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هذه اة مر خصس بها وقد قامث 
موسسة فرنکلن المساهمة لاطباءة والنشر 
بشراء حق الثر جمة من اصحاب هذا الحق 


This anthology is composed of authorized translations of selected 
writings by Aımericans on Islam, as follows: 

« The Rise of Islam and the Arab Empire », from THE ARABIA OF 
IBN SAUD by Roy Lebkicher, George Rentz and Max Steineke. Copy- 
right 1952 by the Arabian American Oil Company. Published by the 
Russel F. Moore Company, Inc., New York. 

« The Islamic Imperium », from NAVAL POWER AND TRADE IN 
THE MEDITERRANEAN, A.D. 500-1100, by Archibald R. Lewis. Copy- 
right 1951 by Princeton University Press. 

« Was the Futuwa an Oriental Form of Chivalry ? » by Gerard Salinger, 
from PROCEEDINGS OF THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SO- 
CIETY, October 19, 1950. Published by the American Philosophical So- 
ciety, Philadelphia, Pa. 

« Crusade and Jihad » by John L. Lamonte, from THE ARAB HE- 
RITAGE edited by Nabih Faris. Copyright 1944 by Princeton Universi- 
ty Press. 1 

« Islam and the Spanish Form of Life », from THE STRUCTURE 
OF-SPANISH HISTORY by Americo Castro ( translated by Edmund L. 
King ). Copyright 1954 by Princeton University Press. 

« Ibn Khaldun’s Activities in Mamluk Egypt ( 1382-1406) » by Walter 
J. Fischel, from SEMITIC AND ORIENTAL STUDIES. Published by 
the University of California Press, Berkeley, Calif. 

« Evolution in Religion » by John S. Badeau, from EVOLUTION IN 
THE MIDDLE LAST: REFORM, REVOLT AND CHANGE, edited 
by Sydney Nettleton Fisher. Copyright 1953 by the Middle East Institute, 

«The Resurgence of Islam» from THE TAMING OF THE NATIONS 
by F.S.C. Northrop. Copyright, 1952, by F.S,C. Northrop. Published 
by The Macmillan Company, New York. 

« Islam in Recent History », Chapter 2 of ISLAM IN MODERN 
HISTORY by Wilfred Cantwell Smith. Copyright 1957, by Wilfred 
Cantwell Smith. Published by Princeton University Press, Princeton, N.J. 
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امس ریو ں ی درا انکناب 


الكتتاب : كاتبو هذه الدراسات من كبار المستشرقين الاميركيين . 

وقد اشتهروا e‏ بالدراسات الاسلامية . فجورج رينثز حمل 
شهادة الد كتوراه من 'جامعة كافورنيا وقد كان لدة طوياة مدير قسم 
الببحوث والرجمة ني شركة الزيت العربية الاميركية . وارشيبالد ر. لويس 
متخصص بتاريخ العصور الوسطى وهو يرئس داثرة التاريخ جامعة تكساس 
منڏ عام ۱۹٦‏ . وجيرارد زالنغر من كبار المستشرقين الاميركيين وقد اهم 
عقارنة النظم الاجتماعية الاوروبية عا يقابلها عند المسلمين » ومقاله عن 
الفتوة يعد من حجر ما كته و . لامونت درس ني عدد من الحامعات 
کان آخرها جامعة بشسلفانيا حيث ظل يعمل لين وفاته عام ۱۹٤٩‏ . 
وامیریکو کاستر و حصل على الد کثوراه من مدريد ودرس الادب الاسباي 
ي برلين وبواتيه والسوربون ومدريد وجامعات اميركية كثيرة منها برنستون. 
وولتر فشل تلقى علومه ني المانيا وهو الآن استاذ اللغات والآداب السامية لي 
جامعة كلفورنيا ( بركلي) . وجون س. بادو تلقى علومه تي جامعة رجرز 
وعمل لي الشرق الاوسط مدة طويلة وخحاصة ني العراق »> وكان عميداً 
لكلية الآداب والعلوم في الحامعة الاميركية ني القاهرة تم رئيساً للجامعة 
لذ كورة تم تولى رئاسة موسسة الشرق الادلى ورئاسة جمعية كايات‌الشرق 
الادنى ثي الولايات المتحدة. وف. س. ك. لورثروب تلقى علومه في جامعق 
هارفاردويال »> وهو الآ ن يشغل كرسي سترلنغ للفاسفة والقانون ني جامعة 
یال حیث يعمل بالتدریس منذ عام ۱۹۲۳ . وولفردکانتول سمیٹ حصل 
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على الد کتوراه من جامعة پرنستون وعمل ي لاهور بین ۱۹٤۹4-۱۹٩۰‏ ؛ 
وهو من عام ۱١١١‏ يتولى ادارة معهد الدراسات الاسلامية في جامعة 
ماك غيل ي کندا . 

المعرجمون : وقد قام بترجمة هذه الدراسات نخبة من ا لر جمين‌العرب . 

الدكتور انيس فرحة : استاذ اللغات السامية ني الحامعة الاميركية ي بير وت. 
له مو“لفات عديدة منها : بحو عربية ميسرة . اسماء القرى والمدن اللبنانية 
وتفسير معانيها . الامثال اللبنانية العامية ر في علدين ) . 

الدكتور كمال الياز جي : الاستاذ المشارك للادب العربي ني ابلحامعة الاميركية 
ي بيروت. من مولفاته : معام الفكرالعري . النصوص السائخة (تحريروشرح). 

الاستاذ محمد توفيق حسين : عمل. استاذاً مساعداً التاريخ العرني ي الحامعة 
الأميركية ثي بيروت > وهو الأ ن يشغل المنصب ذاته فى جامعة بغداد . من 
مولفاته : هذا العام العري ( بالاشتر اك ) . نهاية. الاقطاع في العراق . 

الاستاذ محمود الحوت : شاعر فادطيني معروف . عمل مدرسا للغةالعر بية 


بکایاتٹ بغداد وجامعة تكساس وترجم عدداً من الكتب. من مولفاته : ملاحم. 


عربية (شعر) . 

الدكتور نقولا زيادة : استاذ التاريخ العربي الحديث في ابلحامعة الاميركية 
ورت :من موقا وواد ال ت لمرن ن افون لمك دالا 
العرب . ليبيا من الاحتادل الايطالي الى الاستقلال . النوسية از بالانجليزية) 
سورية ي زمن الممالياث ( بالانجليزية ) . 


SA 


7 2 / 


+e 


اوحي بالفرآن اول ما اوحي به ني مكة المكرمة > واكمل الاسلام دا 
ي الدينة المنورة › وقام العرب المسلمون بعد وفاة الرسول الكرم محركة 
فتح قوية امتدت ١‏ قرناً وبعض القرن بعد وفاة الي » وكانت متعددة 
النواحي منوعة النتائج .. فقد كانت فتحاً عسكرياً امتد الى الهند والصين 
شرقاً » ومحر الظلمات غربا . وكانت فتحاً عنصرياً بمعنى ان الحنس العرلي 
اة عل الأخان االا رئ رها ىبن الاقطار دين الارن 
وكلما قرب القطر من بلاد العرب نفسها » كان استيطان العرب فيه اكثر 
وتأثره بالعنصر العربي اكبر . وكانت فتحاً لغوياً : فقد انتشرت اللغة العربية 
في الاقطار المفتوحة انتشاراً سريعاً . واذا كان نمة من حب ان يذكر باللير 
ي هذه المناسبة » فالفضل يعود الى عبد اللاك بن مروان والأمون .. فالاول 
عرب الادارة » فجعل اللغة للعربية لغة الدولة الرسمية . والثاني نقل العلوم الى 
العربية فعرب الحركة الفكرية والعقلية .. على انه بحب أن نذكر فتحاً رابع 
تم ني هذه الفترة » هو الفتح الديي . فقد انتشر الاسلام ني الاقطار المغتوحة 
لاسباب كثيرة لا يتسع المجال لبحثها الأن » . 

وقد رافق هذه الفتوح انتشار الاسلام ‏ فازداد عدد الذين قبلوه 
وارتضوا به . الا ان انتشار الاسلام م یتو قف م الفتح . فد اتسعث رقعنه 


کٹراً خلال القرون الي تلت توقف الاعمال الحربية العريية 


ولا یزال ذلا شرا ا الوقت قت الحاضر . 
٠‏ على ان الامر الم الذي حب الا يغرب عن البال هو ان الاسلام : 
يتشر في فراغ , , فالبلاد الي قبله اهلها ديا هم × کالت فد عرفت حضارات 
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متلوعة > واجتازت احتبارات روحية ومادية متعددة . ولذلاف فقد اتصل 


الاسلام هذه كلها »> واتصلت به . فعرف حضارة المند وايران وفاسفة 
اليونان وشريعة الرومان وحكمة النصرانية ومذاهب التصوف . واحتلك 
بادارة البيزنطيين ونظم الساسانيين . وامتزج اصحابه الاولون ومعتنقوه 
التابعون باقوام تنوعت عقائدهم وتباینت مذاهيهم وتعددت اجناسهم 
وتشعيت اداہم . ونتج من ذلاف كله اخحتلاط اجتماعي سياسي في اقتصادي 
تكونت منه هذه الحضارة الاسلامية الى كانت هي بدورها وجوه 
وتوا اقل ما قال فها انبا ت من أطان واد + لكنها فلت كل هذا 
الذي لقيته واتصلت به . فقبلت منه ما قبلت » ولفظت منه ما لفظطت › 
وحاطت منه ما حاطت بنفسها . فكان فيها تشعبات ومفارقات تتفق والرقعة 
الواسعة والزمن الطويل » وتحتلف فيما بينها ي السياسة والعقيدة والنظم 
والفلسفة والفن والتطور . واخحتصت اجزاء العام الاسلامي »› كما اختصت 
عصوره » بتغلب رأي او مذهب او نظام او فلسفة . وکانت هذه كلها 
نتيجة تأثر الاسلام بنراث الحضارات الي سبقته › وتأثيره في اتباعها وترامما . 

وقد كتب الباحثون ‏ من مسلمين وغير مسلمين - الاف امجلدات 
عن الاسلام والحضارة الاسلامية » فكان منهم الواصف والمحلل والداعية 
والمدام . وسيظل الباحثون على ذلك ما دام الاسلام اسلاماً > والتاریخ 
تارا » والناس ناسا . ويمكن القول اجمالا ان التاريخ السياسي ال النصيب 
الاوفر من هذه البحوث . ولكن مع تطور الزمن وتبدل وجهات النظر 
ي البحث التاريحي ودراسته احذت نواح اخحرى من تطور الحضارة الاسلامية 
تستأثر بعناية الباحثين . فظهرت دراسات اقتصادية وعقائدية واجتماعية 
وفلسفية وادبية جليلة القدر عظيمة النفع . ومع ان الكثير نما كتب قد 
لازمته غايات خاصة ني نفوس الذين وضعوا المولفات »› فانه من الحق 
ان بقال ان مثل هذه البواعث والدوافع آخذة في التناقص » وان 
الاحاث البنية على المعرفة او محاولة الوصول الى المحرفة > والرامية الى 


س ی 


الحقيقة هي ي ترايد مستمر . 

ليس ني نيتنا ان نتناول هنا ما كتب حول التاريخ الاسلامي بالنقد 
والتحليل . فمثل هذا العمل حري بکتاب ان لم يكن بكتب . ولكننا اردنا 
من هذه المقدمة المقتضبة ان ننتقل الى امر هام وهو ان الكتابة في نواحي 
الحياة الاجتماعية ني العام الاسلامي لا ترال يي اوا » ولا تزال نزرة 
بالنسبة الى ما كتب حول النواحي الاحرى . ومن هنا كان الاهتمام بهذه 
المباحث الي جمعت بين دفي الكتاب الذي نقدمه اليوم الى القارئ العرلي . 

فالمقال الاول يتناول ظهور الاسلام وقيام الامبراطورية العربية في. 
عرض عام » القصد منه وضع صورة واضحة مقتضبة هذا التطور الذي 
تلا قيام الدعوة ورافق الفتوح . 

والمقال الثاني يبحث عن السيادة ني هذه الرقعة الواسعة الى شملها 
الاسلام > والعوامل الي كانت توؤثر ني هذه المياة » والقواعد الي سيطرت. 
على التعامل بين الئاس . 

عرفت العصور الوسطى انواعاً كثرة من العلاقات بين العام الاسلامي. 
والعالم المسيحي . كانت العلاقات تجارية علمية سلمية كما كانت حربية. 
عسكرية عدائية . ولعل الحروب الصليبية الي دامت نحو قرنين وانتهت. 
ارا باحراج الصليبيين مد الديار الشامية اهم هذه الفبرات . والمقال: 
المعنون الصليبية والحهاد اول بحث الناحية الاجتماعية النفسية من هذه الحقبة . 

وليس مما فيه ريب ان المجتمع الاسلامي ني الاندلس كانت له جوانب. 
خاصة نشأت عن احتكاك واختلاط مستمر بين اهل البلاد والمسلمين من 
جهة » كما نشأت بسبب الاتصال الوثيق باوروبة وا مغرب من جهة ثالية . 
ومن هنا كان من الضروري اختيار بحث يعالج هذه الناحية . 

يتمتع ابن خلدون مركز خاص ني تاريخ الفكر العربي الاسلامي . 
فهو واضع الاسس الاولى لقواعد علم الاجتماع وفلسفة التاريخ . ودراسة. 
عنه تکشف عن نواح كثيرة م الجتمع الاسلامي : لکن لا بمکن تقادې 
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دراسة واقفية ف جموعة من الباحث على الحو الذي نقدمه الى القارئ 
الكرى . لذلاث اقتصرنا على ميث تناول نشاطه في الفترة الي قضاها ي 
مصر > والي ر صو رة لبر زاحية واسحدة من القضاء والتدریس والتاليف 

ولیس من شات ي ان المجتمع الاسلامي عرف عدا من النظہات 
الاجتماعية السياسية الأقتصادية الى نشأت ني ظل رايته متأثرة بالاحوال 
الي کالنت تفر ضس فس ها على هذه اأجتہعات فهناك اة والمحتسب 
ونمة الاظم القضائة امختلفة وهناك تاظيمات السوق والصناعة . ولعل من 
اهم هذه الاظمات الفتوة » الى کانت ذات اثر كير ي بعض العصور 
الاسلامية . والبحث علھا هنا يتناو ها من زاحیتها الاسلامية ومن حیث 
مقارنتها بنظام الفروسية الغربية الذي شاع ني اوروبة ني العصور الوسطى . 
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مه ااه اعحاث )9 هي الفصول الاردعة الالحبرة ( تناو ل بعضس نواح 
من الاسلام ٤‏ عهبو ره اسلدديثة فهناك عرض للاطور كما رافقه رجل 
عاش تي الشرق العريي ويره »> فدون انطباعاته ( التطور ني الدين ) 
وثمة محث عن انبعاث الاسلام وضعه فياسوف من كبار الفلاسفة المعاصرين 
اراد فيه ان ينف الى اعماق هذه الانبعاث على انه ظاهرة من تطور عام 
.واحتكاك وتباين وات iM.‏ ف الفاسغات والمجتمعات الشرقية والغربية 
ومن ها r: dl‏ الدراسة قيمة حا صة 

وآحر فصلين ني المجموعة يقدمان عاولة جدية لتوضيح الاخحتبار الذي 
هر به الاسلام ي عص وره اخعافة > ل من حیث السرد القار حى ولکن 
من حيث التجربة الروحية > على اساس ما قدمه المجتمع الذي قبله من 
قم واسس خاقية » وما کان له من الاثر ني تكييف التفكير التاري . 

ونود ان م هذه المقدمة القتضصية با )لاحظاث القالية . 

٠١‏ = بعض هذه الاحاث کتب قبل سنوات » وقد تکون بعض النظریات 


TS 


أو الاراء تغيرت » ولكن وجدنا › عموما » ان الاطار الذي تدور فيه 
ظل صحيحاً . وم نغير شيعا ما قاله الولف اصلاً » ولكننا > عند الحاجة 
القصوى > اضفنا ملاحظات تشير الى بعض التطور او الى دراسات جديدة . 

۲ هذه الاحاث تمثل جزءاً من عمل المستشرقين الاميركيين لا كله . 
ولذلك فان الحكم ما او عایھا بحب ان کون حکماً خاصاً ہا » ميث لا 
يتناول ذلك جميع الباحثين . 

۳ ان الغاية من جمع هذه المباحث بين دفي كتاب هو اطلاع القارئ 
العرلي على مدى الاهتمام الذي تلقاه الدراسات الاسلامية بين المستشرقين 
الاميركيين » والعناية الي يولو نما لدرس التراث الضخم الذي خلفته تلك 
الحضارة . 

والذي نأمله ان تلقى هذه الدراسات صدى ني نفوس القراء الكرام » 
حيث تكون حافزا لاقيام باعمال ماثلة ني المستقبل . 


نقورر د بادھ 


الحامعة الاميركية 


ېروت ۱4۹0۹ 
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ورا اسم وت لدو الم © 


نعود الان لنتکام عن حدٿ من اعجب الأحداث الي عرفها الحنس 
البشري ني تاره اطلاقاً . هذا الحدث هو ولادة دين جديد ما كاد يظهر » 
ظهوره المتواضع » حى اعتنقه ابناء الحزيرة العربية بحماسة > ومن م انتشر ؛ 
كالنار الاجة › في معظم انحاء العام المتمدن . وقد انتج هذا الدين فرات 
رائعة »> حافلة بالعظمة > والفن › والنقافة » تعتبر من اهم العصور الي 
عرفها العالم . وما زال هذا الدين ٠‏ اليوم › ديناً حياً » يعتنقه اكار من ثلامئة 
مليون شخص ني العام . 

كان العام الغربي » عند وفاة الي محمد عام ۳۲٦م‏ » لي حالة احلال 
واضطراب . لقد استسلمت الامبراطورية الرومانية » الي سبطرت على 
العام حلال بضعة القرون الاولى من ظهور المسيحية » لغزوات القبائل البربرية 
الاوروبية . اما خليفتها دولة الروم (۲) المسيحية > وعاصمتها القسطنطينية › 
فقد خاضت حروباً طاحنة ضد الامبراطورية الساسانية الفارسية »> امكتهما 
جميعاً . كان العام » الذي ولد فيه الي محمد » عا مضطربا » قلا » 


(۱) فصل من کتاب ( 841d‏ ط1 fہ‏ 14طھھ ۵ط ) تألیٹ روی لبککر وجورج 
رینز وما کس شتاینباك . نشرثه شركة رسلف. مور» نيويورك > ٠۹٥۲‏ (المرجم) 

(۲) يسمى العرب الامبر اطورية الرومانية الشرقية > او الامبر اطورية البيز نطية > دولة الروم 
( امرجم ) 
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متعباً . ولم تنتشر مبادئ محمد لان اتباعه نشروها محماسة بالغة »> وقوة 
حربية » فحسب » ولكن لان تلاك المبادئ انعشت امال شعوب يائسة > 
حاثرة العزائم » كانت تعاني جور الحكومات الظالة > وبشر ا بمستقبل كريم . 

كانت جزيرة العرب ني حالة فوضى . وكانت الحروب بين القبائل 
اة > «وغزوات الان 6 ستمرة » كما كانت تشب فيها النازغات 
والاضطهادات بين اليهود والنصارى .. وقد قوى شأن اليهود › بصورة 
حاصة » ني القسى الغربي من الحزيرة . على ان اكثرية العرب كانوا وثنيين » 
يعبدون آلمة متعددة . وكانت مكة »> حى لي تلك الايام »> مدينة مقدسة › 
اذ كانت تقوم فيها الكعبة الي ينتصب الحجر الاسود ني احد اركاما . 
كان العرب يعبدون الحجر الاسود(ا) ويومنون بان له قوى سحرية . 
وكانوا محجون الى هذا الحجر الأسود افواجاً . وكان الحجاج » وما زالوا 
حى وقتنا الحاضر ٠‏ المصدر الاول لدخحل سكان مكة . 

ولد محمد » كما تقول الروايات » في عام الفيل » اي حوالي عام ١۵۷م‏ . 
في تلك السنة جاء ابرهة » عامل ملك الحبشة على اليمن »› على رأس حملة. 
لاحتلال مكة . وكان يصحب الحملة فيل او بضعة افيال . وينتمي محمد الى 
ي هاشم » وهم بطن من بطون قريش الي كانت ها سدانة الكعبة 
وحى قبل ميلاد حمد کان بين بي هشام وبين الامويين »> وهم بطن آخر 
من بطون قريش › شقاق هو طليعة الشقاق الذي حدث في صفوف الملة. 
الاسلامية بعد وفاته . 

لا لعرف غير الشى القليل عن حياة عمد حلال الاربعين السنة الاولى. 
من عمره . من ذلك انه تينم وهو ما يزال طفل صغيراً . واحتضنه احد 
اعمامه » وعاش بي رعايته . ولا بلغ الحامسة والعشرين من عمره تزوج من 
ارملة غنية » كانت تكبره خحمسة عشرة سنة » هي السيدة خحديجة . كانت. 
السيدة خديجة تشتغل بالتجارة . وكان محمد يدير فوافلها التجارية بنجاح . 


1 


ی یھ ھھھ چ د کے یق م چ تة 


(۱) بحتمل آن یکون الجر الاسود شهابا او نبزکاً , 


س ۱ س 


وقضى حمد شطراً من طفولته بين البدو حيث تعلم منهم بساطة الياة › 
ولعله تعلم منهم ايض نقاء لغة اهل الصحراء . وما لا شك فيه ان محمد قد 
اتصل باشخاص من الیهود والنصاری » ومحتمل انه تلقی منهم افکاره 
الاولى عن الاله الواحد للام . 

ولا بلغ محمد الاربعين من عمره بدأ يتلقى الوحي » وهو مومن بان الله 
فد اختاره ليم الدين الذي اوحاه الى ابراه > والى انبياء بي اسرائيل > 
وال المسیح ( عیسی بن مربم ) . واول من آمن به زوجته خدج » وابن 
عمه وربیبه وختنه علي » وابو بكر » الذي اصبح فیما بعد حماه » وکان 
اخ رعا فا رن ب وکات زاء فرش الأخرون دون عدا 2 
ویشکون ني دینه الحديد » ومخشون ان خرب هذا الدين تجارة الحج » وهي 
قوام معیشتهم . 
واستمر دخول الناس ني الاسلام › الا ان معظمهم كانوا من الفقراء 
والعبيد . وباخت عداوة قريش له حداً جعله ينصح اصحابه بالمجرة الى 
الحبشة . وعيل صبر اعدائه » آخحر الامر > فقرروا ان یغتالوه . ولکن 
حمداً اعلم بالموٌامرة » فغادر مكة سرا » يرافقه صاحبه الصديق المخاص 
ابو بكر » وهاجر الى المدينة . وعند ما جاء المتآمرون لاغتيال عمد وجدوا 
ي منامه ابن عمه ربیبه علیاً » بتظاهر بالنوم . وقد مهد محمد مجرته بان 
عقد » ني العام السابق » اتفاقاً مع جماعة من زعماء المدينة الي كانت تعرف 
بو ر 

واعتبرث السنة الي حدثت فيها المجرة » وهي سنة 1۲۲م » يداية 
التاريخ الاسلامي . وكان محمد » ني تلك السنة » ي الواحدة والحمسين من 
عمره . اما زوجته خديجة فقد توفيت قبل ذلك . 

تقبل معظم سكان المدينة الدين الحديد الذي جاء په محمد » وامنوا به » 
ما عدا اليهود الذين كانوا يولفون قسما كبيراً من السكان . ولكن محمد تمكن › 
مضي الوقت »› من اخحراج اليهود من المدينة › والقضاء على قسم منهم . 


¥ 


واخذ الدين الحديد ينتشر في اجزاء احرى من الحريرة العربية . ولكن سكان 
مكة ظلوا يناوئون حمداً › ولم خضعوا له > وم يومنوا بدينه » الا بعد معارك 
عديدة . تم قبل سكان مكة الدحول في هذا الدين الحديد بعد ان توصلوا الى 


مصالحة مع محمد » تظهر حنكة حمد السياسية » ومقدرته الدبلوماسية . لقد 


وعدهم محمد ان تبقى مكة المدينة المقدسة وان يستمر الحج الى الكعبة » ني 
ظل هذا الدين الحديد . 

في عام ۲۹م عاد محمد الى مكة سيداً . وعندما توي الي » عام ۳۲٦م‏ »› 
کان عدد كبير من الناس » ني جميع انحاء الحريرة العربية » فد اعتنقوا 
الاسلام . 

حدثنا الروايات العربية ان محمد ارسل » في عام ۲۸م » رسائل الى 
عظماء حكام العام » هرقل امبراطور الروم » وکسرى امبراطور فارس › 
وتي - تسونغ امبراطور الصين › يدعوهم فيها الى الابعان بالله الواحد الحق 
وال عبادته . وسواء صحت هذه الروایات ام لم تصح فالذي لا شاف فيه 
ان الني عمداً کان بعد الحطط لتوسیع عمله » ومد سلطانه »> خارج حدود 
الحزيرة العربية . وقد مضى اصحابه قدماً في تميق هذه اللحطط . وبعد ان 
قضی اصحاره على المرتدين من الاعراب ٤‏ احاء العريرة > وعلى الاخصس 
في الاحساء » انطلقوا يفتحون العام بجیش بتراوح عدد افراده بين ٠٠٠١‏ 
و ٤٠٠١‏ جندي . على إن عدد هولاء الحنود ازداد > رطبيعة الحال » عندما 
اشتدت الفتوحات › وتعاظم زخحمها . 

اصبح ابو بكر »> صاحب الاي الامين اول حخايفة على المسلمين . وكان 
خالد بن الوليد اعظم قواد المسلمين اطلاقا . انجهت جيوش السلمين نحو 
سوریه » وکانت يومثذ تحت حکم الروم »> ونحو حدود ملكة فارس . 
وکانٽت جیوش امسامين حير ايناء البلاد الى يتو جھون حوها احدی ثلاث : 
اا اق میلو ا ووا ن اا ر ان ما ا و 
واما ان ينازلوا جيوش المسلمين ي الحرب ليهلكوا . وقد رحب بهم السكان » 
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في حالات عديدة واعتنق كثير منهم الاسلام ولكن جيش الروم ظل يقاوم 
حى انزل به المسلمون ضربة قاضية > عام ٠۳١‏ > في معركة اليرموك > 
الى وقعت قرب ر اليرموك الى الحهة الشرقية من بحيرة طبرية . اما ملك 
الفرس فقد اسمقبل رسل المسلمين » الذين جاءوه يزتدون ثياباً رثة » باحتقار . 
ولكن المسلمين هزموا جيوشه » الي كان يقودها القائد المشهور رسم : 
هزيمة ساحقة » ني معركة القادسية الي دامت ثلاثة أيام 1 

وتوئي ابو بكر عام ۰ فخلفه عمر بن الطاب » وهو والد 
احدی زوجات الرسول . وتابع عمر الفتوحات > فسقطت البلاد واحدة 
بعد الاحرى بيد المسلمين عنوة او استسلمت صاحاً . ودخلت القدس ي 
حوزة المسلمين عام ۸ . وما حدر ذكره هنا ان المسامين سمحوا لليهود 
والنصارى من سكان القدس بالاحتفاظ بدينهم > واباحوا هم ممارسة شعارهم 
حرية . واستولى المسلمون على مصر بین ٦۳۹‏ و ٦٤١‏ » دون أن ياوا 
مقاومة شديدة . واصبحت البصرة ني العراق » والقاهرة(١)‏ لي مصر > 
اللتين انشتتا لتكونا معسكرين › مدينتين عظيمتين فيما بعد . واستمر الفتح 
طوال اكثر من مثة عام . ولم يات عام ١٠۷م‏ حى كان المسلمون قد اكتسحوا 
شمال افريقيه والاندلس ي الغرب » ووصاوا الى حدود الصين ي الشرق . 
الا انهم م يتوفقوا ال ادن اا ار رفا 

هذه الحركة الحديدة > المتفجرة » الي اكتسحت العام » ابتدات ي 
جزيرة العرب > وكانت المدينة العاصمة الاولى للامبراطورية العربية الناشئة . 
وكان اللحلفاء الاولون » كما كان محمد من قبل › زعماء متواضعين > 
ديموقراطيين » مشبعين بروح هذا الدين العظيم . ون حاول إن نحكي القصة 
الكاملة للخصومات الى نشبت حول اللحلافة » تلاك الحصومات المعقدة › 
المملة > التافهة احيانا . لقد احرت تلك اللحصومات هذا الدين البسيط » 
الوديع > الذي بشر به محمد › کما اخحزت کر من الاعمال الي أاقر فت 


)١(‏ الاصح الفطاط . فالقاهرة اشأها جوهر الصقلي لي عصر متأعر عن هذه الفتر ة (المتر جم) 
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ياسم المسيحية » انجيل يسوع المضيح . ويجدر بنا ان نشير الى نتيجة واحدة. 
من نتائج الصراع على الحلافة حى نقهم سبب انقسام المسلمين الى طائفتين 
رئيستين هما : السنة والشيعة . ۰ 
کان الحليفة الثالث »› عثمان بن عفان » شیخاً کبیراً . وکان پنتمی ال 
بي امية الدين كانوا ينافسون بني هاشم » عشيرة اللي محمد » على الزعامة 
منذ العصر اللحاهلي . وقد اثار عثمان استياء كثير من المسلمين بتحيزه لبعض 
اقربائه وابناء ر من الامويين . وقتل الحليفة في داره وعمره مائون 
ستة . واصيح علي » وهو ابن عم الني وربیبه وختنه » حايفة . غير ان 
معاوية الاموي » وكان والياً قديراً على سورية > رفض الاعتراف بزعامة 
علي » محتجاً بانه نال اللحلافة عن طريتق اغتيال عثمان . واخ معاوية يسعى 
للثأر من قتلة قريبه الحليفة المغدور . ونشبت بين علي ومعاوية معركة صفين . 
وکادٽت جيوش علي ان تنتصر > لولا أن غير انصار معاوية وجهة المعركة 
بان رفعوا المصاحف على الرماح »> معلنين بذلك ان الحلاف يحب ان حل 
بحسب ما عليه احكام القرآن . وتأثر علي فوافق على التحكيم . وجاءت نتيجة 
الحكم ضده . ولکنه لم یقبل بالقرار لانه کان قراراً غير عادل . وع 
هذا فقد استمر علي بحكم بصفته خليفة المسلمين . ولكنه فقد اتباع معاوية 
وعدداً کبيرً من اتباعه هو الذين خالفوه لانه قبل بالتحكم . واستطاع علي ان 
بحمد فتنة هؤلاء المخالفين » اللحوارج » ولكنه ما عتم ان خر صريع الاغتيال . 
وانقسم المسلمون » منذ ذلك اليوم »› الى طائفتين : طائفة تومن بان اللحلافة 
من حق ابناء فاطمة بنت النبي محمد » وزوجها علي » وهولاء هم الشيعة , 
وطائفة تومن بان الحلافة وظيفة يناما المستحق عن طريتق الانتخاب 
وهولاء هم السنة . وقام الشيعة » بعد مضي بضع سنوات على وفاة الامام. 
علي ٠‏ بثورة لتنصيب ابنه الحسين خليفة على المسلمين . ولكن جنود الامويين 
تصدوا له فقتلوه هو وآل بیته واتباعه في کربلاء » في العراق » في العاشر 
من. شهر حرم عام ١ه‏ تشرين الأول ٠۸م‏ . وما زال الشيعة بحيون ذكرى 
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ذه الفاجعة في شهر حرم من كل عام . واصبحت کربلاء ۲ حبث برقد 
الامام الحسين > والنجف » حيث يرقد الامام علي » من الاما كن المقدسة 
عند الشيعة . 

وبوفاة الامام علي انتقلت السيطرة على الدولة الحديدة من الحزيرة العربية . 
واصبحت المحزيرة العربية عبارة عن ولاية فعسب » ثم فقدت حى هذا 


المركز ايضاً »> واقتصرت على ان تكون اكان الذي يقوم فيه الحرمان 


الى دمشتقى . وعاشت اللحلافة الاموية » الى اسسها هو » نحواً من مثة عام . 
وقضی العباسيون »> احفاد العباس عم النى عمل › عل الدولة الاموبة 
بالعنف » عام ١٠۷م‏ > وانشأوا الدولة العباسية الي حافظت على اللعلافة 
حى قضی علیها المغول عام ۱۲۵۸م . 

هله هي اهم حوادث تاریخ الحلافة الاسلامية أمعقد متك ابتداء امرها 
الى ان سقطت الامبر اطورية العربية العظيمة . ومنذ ذلك الحين لم تعد الحلافة 
اکر من وظيفة اسمية ملحقة بحكم المماليك في مصر › م بالدولة العثمانية . 


بعد ان استولى العباسيون على الحلافة › ي عام 0۰م » نلوا عاص متهم 
ی دغداد وکال ذلا رداية عر العرب الذهیى . ويشبه ھا العصر ¢ دما 
ننظر اليه نظرة تارية » اللانمة العظمى لمسرحية خبالية مفوفة الالوان . 


لقد جرع ھا العصر الفنون »> والصنائم والفاسفات 0 والمعارف 1 والعلوم » 


والتقافات > الى اخرجتها الحضارات العالية عا في ذلك الحضارة الصينية . 
"واصبحتث بغداد »> من الناحية المادية »> مدينة خيالية > لعج پالبیبوٹ 


والقصور واب حوامع . وتدفع الى بغداد باذهب > والفضة » واللولو > والعاج > 
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والجواهر > والحرير » والافاويه »> والعطور > والتحف من منتجات 
الصنائع . لقد تدفق على بغداد كل اصناف الاطعمة» والترف» والمصنوعات»› 
المعروفة ني العام يومذاك . ولم تكن بغداد »> وحدها » المدينة المزدهرة . 
فقد اصبحت القاهرة والاسكندرية › ودمشق > والبصرة » مدن ثراء 
ورخاء وترف . 

اما من الناحية الثقافية فقد اثارت مصادر المعرفة الغنية المتراكمة > 
المكتشفة حديث » عقل العرب النشيط » ودفعته الى الدراسة والببحث في 
کل فرع من فروع المعرفة . لقد رحب العرب بالعلماء والادباء والفنانبن 
واصحاب الصنائ والموسيقيين والشعراء » القادمين من عتلف ارجاء العام ¢ 
وشجعوهم . وانشأوا مدارس يدرس فيها ما انتجه كبار العلماء والحكماء 
من معرفة وحكمة . وترجمت الى اللغة العربية مولفات اعاظم العلماء 
والفلاسفة من يونان ورومان وفرس وهنود . وبيذا حفظ العرب للحضارات 
القادمة اثاراً هامة مما قدمه الاوائل ني المعرفة والادب . واضاف العرب 
اشياء «بتكرة الى الطب والاداب والعلوم واخترعوا علمي الحبر والكيمياء › 
اللذين اشتق اسمهما في اللغات الاوروبية من اسميهما العربيين . 

واغلب الظن ان الاعداد » الي تدعى بالاعداد العربية »> قد جلبت 
من المند الى بغداد . اما الصفر فقد أخرع ي عصر بغداد العظم . فقد طور 
هذا الاخحراع » الذي يبدو وکانه شي صغير > الحساب العددي » وبسط 
.استعماله . وذلك لاله ادى الى استعمال النظام العشري ونظام المراتب 
العددرة » اي استعمال عشرة اعداد فقط ني مراتب عددية لا حص کالاحاد > 
والعشرات ٠‏ والئات > والالوف الخ . وللعرب فضل كبير على تحسين 
صناعة الورق الى اخترعها ي الاصل الصينيون . وقد انتقل الورق الذي 
حل محل وسائل الكتابة السابقة - الواح الطين » والبردى » وجلود الحيوان › 
وقطع النسيج - الى اوربا في وقت مناسب » فساعد على تطوير الطباعة 
بواسطة الحروف المتحركة . 
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على المرء الذي يريد ان يلم مياة وثقافة عصر هارون الرشيد الزاهر 
ان يرجع الى كتاب الف ليلة وليلة . هذه القصص معروفة معرفة جيدة أي 
العام الغربي على الرغم من ان اهمية تلك الأيام قد نسيت الى حد بعيد . 
نعي ان العرب لم يعملوا على ازدهار النقافات القدعة ازدهاراً رائعاً فحسب 
وانما ابقوا مشعل المعرفة متوقداً رائعاً ني حين كانت اوربا تعيش في عتمة 
« العصور المظلمة » . 
مات هارون الرشید عام ۸۰۹م . وینما ظلت اماد عصره › زماً 
طويلاً بعد وفاته »> تتضاءل بطيئاً » فقد اصيبت دولة العرب بالضعف 
والاحلال منذ ذلك الحين . فقد غزما › ني عام ٠٠۷١‏ » قبائل بربرية 
قادمة من الشمال يعرفون بالاتراك السلاجقة . واعتنق السلاجقة الاسلام .> 
وادخلوا الى الامبراطورية النخرة حيوية جديدة . وفي عصر سيطرة السلاجقة 
حدثث امروب الصليبية . 
لا تكون الحروب الصايبية جزءاً مهماً من هذا التاريخ الذي نتحدث 
عنه » فهذه الحروب ٠‏ الي بالغ الاوربيون ني وصفها › م توثر اثيراً 
عميقاً ني مجرى الحوادث الي وقعت ني الشرق الاوسط عامة . ولم تر 
هذه الحروب تعصباً دينياً ني نفوس السلمين الذين اتصفوا بالتسامح مع 
ابناء الديانات الاحرى . ومن نتائج الحروب الصليبية الموسفة انا جعلت 
النصارى الغربيين يعادون المسلمين والدين الاسلامى . على ان الزمن > 
اھ کا الاو و ا روت اا ا 
انبا جعلت الاوربيين يتصلون محضارة العام العرلي وقافته . وقد ساعد 
هذه الاتصال » مساعدة عظيمة › على قيام « عصر النهضة » في اوربا . 
ي عام ۸ حدثت غروات الغول الفاجعة. بقيادة هولاكوخان › 
حفيد جنكيز خان المرعب » الذي خرب اسيا »> وارعب اوربا . واغلب 
الظن ان المغول كانوا اكثر الغزاة حبثاً وقسوة ني تاريخ العام اطلاقاً . وقد 
عبر جنكيز خان بالكامات التالية عن العقيدة الي كان المغول بسيرون 
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موجبها : ( ان اعظم سعادة يناما المرء هي ان بقهر اعداأءه ویطار دهم 


ویستولي على املاکهم »› وان یری اهلهم پبکون ویعولون » وان متطي 


صهواث خحيوهم » ويتللك بناہم وزو جام ٣ ٠‏ 

علدما زحفت جحافل هولاکوخان على بغداد استسلم الحايفة العباسي 
الحہان المستعصم بالل »> دون قتال . وقد اظهر هو لا کو ا-حتقاره pe‏ 
بان امر فو ضع ي کیس »> وديس حی ماث ووت بغداد ا ale‏ شاملا . 


وحطمت مکتباٹت واثار فنية ل تقدر بئہن 8 وقتل معطم السكان ډو حشية 


قاسية . واحذ المغول r‏ العراق ومدمون 
مدنه الاحرى . وقد خربوا حى قنوات الري والسدود الي جعلت العراق 
بلدا حصا غا خلال الاف السنين . ولم وشن :اغراف ید پر ضا انلا 
من اثر تلاك الضربة المدمرة . 

وجاءث الاأمبراطورية العثمانية واحلت › على مر العصور › تتوسع : 
لقد استولت الدولة العثمانية على بلاد الشرق الاوسط المرمة المتعبة > ولكنها 
م تفعل سوى القليل ني سبيل تنشيط هذه البلاد واستعادة حيو مما . واستغرقت 
هذه البلاد » الي لعبت دور فعالاً ني تاريخ العام » في نوم عميق » لم تستفق 
منه الا ني وقتنا الحاضر . على ان مشعل الحضارة المتقدمة الى الامام كان قد 
انشل الى الغرب . 

حين اكثشف كولبوس العالم ابلحديد كان البحارة البرتغاله ن يوسسون 


مواقع مم على سواحل المند > والبحر الاحمر > واللحليج العرلي . تم جاء 
البريطانيون فاخحرجوا البرتغاليين من مواقعهم »› واخذوا بهددون سيطرة 


الاتراك على كثير من المواقع الساراتيجية . ولم يكن هذه التطورات سوى 
تأثبر ضثيل على بلاد الشرق الاوسط المستغرقة ي النوم . 


س 


۱ 
E‏ 
ارشیبالد ر. لويس 


كانت الحملة على صقلية وفتح جزيرة كريت عام ۷ دداية عهد 
جديد ي التاريخ البحري اللحاص بالبحر الأبيض المتوسط . وكان من شأن 
هذين الحدثين انما قضيا على ساطان ابيز نطيين الذي ما كان ليتحداه احد » 
كما ان النفوذ البحري قد أحذ يتسرب الى أيدي الشعوب الأسلامية الي 
عمرت شواطئ البحر المتوسط ال حنوبية من طرطوس الى جبال البرنيس . 
على ان هذا التطور ني الأوضاع لم محدث طفرة واحدة» فان حكام القسطنطينية› 
حلال تلاك الحقبة » ظلوا عتفظبن ببعض القوات البحرية اهامة » واستمروا 
بحاربون اعداءهم المسلمين بحرا ني الشرق والغرب ببسالة وجرآة . وقد 
استطاعوا ان يوٌحروا بي الأغلب ني الجازهم فتح صقلية حى عام ۹٠۲‏ › 
وان يوفروا قوة محرية كافية للمحافظة على امتلاكهم اجزاء هامة ي جنوي 
ايطاليا ور الأدريانيك » وبقوا أسياد البحر الأسود » وان لم يكن ذلك 
من السهولة بعكان . ولقد حاولوا اسرجاع جزيرة كريت بارساهم حملة 
بعد احرى لزحزحة القراصنة المسلمين عنها » غير أنهم كانوا خلال معظم 
تلك السنين ني موقف دفاعي » باستثناء فبرات محدودة » كما كانت خساثر هم 
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تزید کثیراً جداً على مكاسبهم تي هذا الميدان . وا مهل القرن العاشر حى 
كان النفوذ الفعال ثي البحر الأبيض التوسط ني آيدي أعداثہم E‏ 

أما أشد المجمات على سيادة بيزنطية البحرية فقد قامت ما العمارات 
البحرية التابعة لشمال أفريقية ني الياه الايطالية والصقلية » وكذلك اساطيل 
كريت الاسلامية قي محري أبجة وايونية . على ان المجوم الغربي كان » من 
وجوه عدة » اهم وأشد ا . لقد بدا بارال حملة كبيرة من شمال 
أفريةيا عند مازرة على شاطئ صقلية الحنوبي »> وذلك عام ۸۲۷ . وما 
كادت هذه الحملة تطاً أرض ابحزيرة حنى أخذت ني التقدم لمحاصرة 
عاصمتها سرقوسة . ولقد أمحر اسطول اسلامي بغية اكمال الحصار من 
A E E CEN EN AS‏ 
البحرية لنجدة المدينة المحاصرة )١(‏ »› واستجابت البندقية لاستغاثة احرى 
فبعشت بفارزها البحرية الى الميدان(۲) > وقامت قوة كارولنجية بحرية 
من توسكانيا بقيادة بونيفاس › ولر عا بمساندة من بيزنطية » بجوم معا كس 
على فرضة بوفة ( عنابة ) البحرية الواقعة على شاطئ الشمال الأفريقي .)١(‏ وكان 
الأهم من ذلك ارسال القسطنطينية جزءاً ضخماً من اسطوها الشرتي الى 
ساحة المعركة > فتمكن من دحر العمارات البحرية الأفريقية »> وطارد. 
بقاياها فألحأها الى ميناء سرقوسة . ولا شعر المسلمون بالعجز عن انقاذ ما 
تبقّى من سفنهم »> أحرقوها وانسحبوا من للمدينة )٤(‏ ولم يبق في ایدیم 
عند حلول عام ۸۲۹ الا مازرة » وهي لكان الذي أنرلوا فيها قوام 
اول الأمر » ومينيو (01«0 ) القريبة منها 

ولم ت تفت ني عضدهم هذه النكسة الأولية » فعادوا الى اهجوم ني العام 
التالي . قد نحمل اسطول افريقي کبیر امدادات اخرى الى جيش السامين 
الذي ما 0 مقيماً ني الحزيرة (ه) . اضف الى ذلك ان قوة اسبانية وصلت 
أيضاً الى هناك من طرطوشة لدعم اليش الاسلامي » الا آنا م تكن ذات 
نفع کبیر هقد هز مها انود البيزنطيون › وم پسعها ال الالسحاب )١(‏ . 
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أما الأفريقيون فلم بفعلوا ذلك » وانما بدلا من ان ينسحبوا > وأصلرا 
محاصرهم لمدينة بلرم ( بالرمو ) المامة الواقعة أي الناحية الغربية من ابحريرة . 
ولا لم يصل اي اسطول بيزنطي الى هذه المدينة لنجدتما ي الوقت المناسب »> 
فقد سقطت ني يد بي الأغلب عام ۱ (۷) . ومن ذلك الوقت فصاعداً 
أصبحت بارم قاعدة عظيمة الشأن » ومركزاً للقوة الاسلامية في جزيرة 
صقلية . وهي وان خحضعت » نظرياً » الى حكم الشمال الافريقي ا 
ہا کانت ذات كيان مستقل > واعتبرت اليناء a‏ الي كانت تخرج 
منها سفن المسلمين لرويع شواطى ايطاليا وتجارنبا > والأجزاء البيزنطية 
في الحريرة . 

وما ليشت قاعدة بارم البحرية الأمامية ان دعمتها تطورات جديدة ٠‏ 
فشد استولى اسطول بي الأغلب › ول“ > على جزیرة بانتیللیر یا عام ۸۳۵ (۸) . 
وبدلك زال حطر قطع المواصلات بين صقلية وافريقية » ذلك الحطر الذي 
کان بہد“دها لكو نما جزيرة ني يد البيزنطيين فاصبح ارسال المدد من افريقية 
امراً يسرآ وثانیاً دحلت ا في حلف مع مدن شاطئ كامبانيا الايطالي » 
وخحاصة مع نابولي ٤‏ وذاك عام (۹) . ولرعا کان هذا 
الحلف نتيجة للمساعدة الي قدمتها عمارات بلرم البحرية الى اهالي ابول 
ني حاربتهم لعدوهم الداخلي أمير بانيفانتوم اللومباردي(١٠)‏ . ومن الممكن 
ان يكون قد قام ايض على أساس من العلاقات التجارية بين تلك المد 
وشمال أفريقيا الاسلامي خلال العديد من السنين الطوال ء وذلك بالرغم 
من اعتراضات البيزنطيين . ومهما كان السبب فان مصادقة نابولي كانت 
لا تقد يشمن بالا الى العرب الصقليين » فقد أضعفت من قوة القسطنطينية 
ا فى مياه ترهانيا ني الوقت العصيب . هذا » ولرعا كان تخي أهالي 

نابولي عن بيزنطية يفسر عجز القوات البحرية البيزنطية عن ان تعرض 
کح سبیل العمارات البحرية الأفريقية الي حملت الى بلرم حا کہا 
جديداً عام ٥‏ (۱۱) . کما ہکن ان یوضحهذا ساب نجاح تلك ا 
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الي قامت بها قوة اسلامية اخحرى على اللحرر الأيولية في السنة نفسها )٠١(‏ . 
ASIEN BCE RARER‏ 
انر كان فن ددا ن الراقات 6 وى فى القن ال ادت 
تت الف راف و ا 6 و 
النار اليونانية الي كان يستخدمها اعداؤهم البيزنطيون . وكانت هذه أول 
مرّة يذ كر فيها استبخدام المسلمين أمثال هذه السفن الي رعا كانت سلاحهم 
السري اللحديد )٠۳(‏ . 

ولم بهل عام ۸۳۸ حى شعر أمير بلرم بأنه ذو قوة كافية لمهاجمة حصن 
جفلوز (سيفالو ) البحري الواقع على شاطئ صقلية الشمالي » غير أن 
المجومين البري والبحري اللذين قام ما لم يكللا بالنجاح > والفضل يعود 
الى اسطول النجدة الذي بعثت به القسطنطينية فحمل المسلمين على الانسحاب )٠١(‏ 
على ان هذا الكبح لم بحل دون التقدم . ففي عام ۸٤۳‏ تمكنت القوات 
الاسلامية » تؤيدها سفن اهالي نابولي » من الاستيلاء على مدينة مسينا 
الي تنحكم بالمضائق الواقعة بين قلورية ( كالابريا ) وصقلية )٠١(‏ . 
والظاهر أنه لم يكن للبيزنطرين هناك قوة محرية عحلية كافية في المياه الصقلية 
لماية ذلك المركر اهام ; 

ومن أسباب هذه الانتصارات في مياه ترهانيا » انشغال القسطنطينية 
في مكان آخحر فقد كانت هجمات المسلمين تنقدم بسرعة في بحر 
ايونية ومحر أيجة »> وقد بدأت عام ۸۳۸ بالاستيلاء على برنديزي » حيث 
أسقطها اسطول لخراة مسلمين من كريت أو أفرينية أو رعا من كلاهما معاً . 
وكانت عمارة محرية للبندقية » تتألف من ستين سفينة حربية قد تجمعت 
للدفاع عن تلات المنطقة الي تعاني الكارثة بالقرب من کروتون ني خليج 
تارنتو » الأ ان المسلمين دمروا معظمها ١١(‏ ) . م ان الوضع المحلي في 
جنو ب ايطاليا قد جعل من الندحل أمراً ميسوراً » ذان التزاع على ساطان 
حوقية بنيفانتوم اللومباردية كان قائماً بين متنافسين يطالبان بها وهما راديلخس 
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وسیکانولف . وقد استدعى الأول جنوداً مرتزقة من المسلمين الصقليين 
والأفريقيين عام ۱ » فما کان من منافسه الا ان قام بعمل مضاد فاستاجر 
مغامرين من مسلمي اسبانیا . وامثال اولئلك وهولا ء لم یکونوا هتوا کثراً 
ال بالغنيمة > وقد تمكن بعض المرتزقة الذين استدعاهم رادیلخس من 
الاستيلاء على باري والمنطقة المحيطة بها عام es‏ 
لقراصنة ما فثشت تعمل هناك عبر الشاطئ (۱۷) .وها لبثث دولة قراصنة 
اخرى من دول السلمين الأمامية القوية كبارم > ان ظهرت الى عام 
الوجود » وقد عاشت اكثر من ثلاثين عاماً . أما حاكمها » ويلةب بلقب 
سودان ( اي ساطان ) » فيظهر أنه استقل عن اية ساطة اسلامية في كريت 
او آفریقیا » وانه اتصل ببغداد مباشرة للاعتراف به وبدولته (۱۸) . 

وهكذا كان اندحار البندقية » وانشاء هذه الدولة الاسلامية الحديدة 
ني باري » واستيلاء قراصنة کريت على تارنتو في وقت واحد ٠‏ 
کل ذلك قد فتح بحر الأدرياتياك ي وجه اساطيل الغرو العربية . 
بدأت سفن هذه الأساطيل أعمال النهب عام ۸٤١‏ بالاستيلاء على ٤‏ 
وأزيرو الواقعتين ني جزيرة شيرسو وحرقهما . وي طريق ‘ 
قبضت على بعض نجار البندقية وهم قافلون اليها من صقلية (1۹) . 
العام التالي > عادت تلاك السفن الى شمال محر الادرياتيك وأنزلت 
باسطول لہندقية ي خلیج کواریرو )۲١(‏ . 

على ان هذه الانتصارات الي ني الناحية الشرقية من شبه ابحريرة 
الايطالية قد فاقت تلك الي حدثت في ال حانب الر هاي »> فانه بعد ال 
عاضصدت نابولي العرب الصقليين في استیلا م على مسينا > حلت »> عل 
ما يظهر » عن نحالفها معهم > ولر ما كان ذلك راجعماً الى تمكّن أساطيل 
القر صنة من شواطئها وتدخلها بتجارتما . وهکذا نری أن سرجیوس » 
دوق ا قد اقام تجالفاً مع المدن البحرية المجاورة: أمالفي ( أملف )» 
دجاييتا »> وسورنتو . وقد هزمت أساطيلها المتحدة النهابين المسلمين ف 
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الببحر وحماتهم على التخلي عن شباك قرصنتهم في جزيرة بونزا القريبة 
من ابولي » وي ليقوسيا وهي نتوء جبلي في خلج سالرنو (۲۱) . وهكذا 
اون ا ي هذا الانجاه فحولوا اهتمامهم الى الممتلكات البابوية . 
وني عام ۸٤۸‏ أنزلوا جيوشاً تغّبت على الاميات الموجودة ني سيفيتا 
غا كشيا ونوفا اوستيا »> وقامت بغزو أرباض مدينة روما نفسها (۲۲) . 
وسارع البابا يطلب مساعدة بحرية من مدن كامبانيا المتحالفة . والظاهر 
:ان هذه المدن قد استجابت اطلب البابا » وأرسلت اسطولا لماية الشاط “ 
البابوي » غير أن عاصفة هبت فحطمت عمارة المسلمين البحرية عبر 
شاطئ اوستيا ما جعل تلاك المساعدة غير ضرورية (۲۳) . وقد تكون هذه 
المقاومة الى أنداها شاطئ نابول هي الي شجعت ساطات البيزنطيين في 
ا و ا ل ارال اطول کی وا می ر 
:يوارج حربية ي غزوة بلغت بهم خليج مونديللو الذي يبعد مسافة نمانية 
أميال عن بارم نفسها )۲٤(‏ . غير أنه ما كاد خطر اختراق المسلمين المباشر 
الساحل ايطاليا يصد ويكبح »> حى بادرت نابولي والمدن المجاورة الى 
الدحول » مرة احرى » في علاقات وثيقة مع المسلمين الذين كانوا أعداءها 
:ف وقت سالت . وقد استمرت العلاقات بينها وبين بلرم »> للعشرين سنة 
التالية او يزيد » علاقات ود وسلام . 
وقد مضى عقد كامل لم بحدث فيه سوى بعض الأعمال البحرية الي 
كان يقوم بها المسامون ضد جير انهم المسيحيين » إما في بحر ترهانيا او 
محر الادرياتياك . ولرعا كان بعض أسباب هذه الأعمال تعود الى المنازعات 
بين مسلمي كريت وبي الأغلب ني البحر )٠١(‏ . ومهما كان الأمر »› 
فان فبرة السلام هذه قد انتهت عام ۸6۸ عندما هاجمت قوات بارم البرية 
-والبحرية مدينة جفلوز ( سيفالو ) واستولت عليها )٠١(‏ وكذلك عندما 
#اندحر اسطول بيز نطي موّلف من أربعين سفينة عبر ساحل أبوليا )٣۷(‏ . 
بوقد اثارت هذه الحسائر القسطنطينية »> ودفعتها الى القيام بمجهود محري إ 


w‏ ۰ک 


ہنی اھا ت یہ سے تاعاق e‏ د 


جديد . وعليه فقد بعثت باسطول بيز نطي ملف من ٠٠١‏ سفينة من الشرق 
الى سرقوسة . وقد أحرت هذه الأرمادا عبر مضائق مسينا لاسترجاع 
سيفالو فالتقت عبر الشاطئ الشمالي باسطول عرلي انتصر عليها 
اندصارا باهرا وأنرل با خحسائر فادحة أفقدت بيزنطية مائة سفينة › وتللك 
أعظم هزية بحرية ألحقت با منذ عام ۸٤١‏ (۲۸) . وقد تلت هذه الضربة 
اللحطبر ة كارثة احرى نزلت بالقوة البيزنطية ني صقلية »> وهي ۳ 
قصريانة ( کاستر وجیوفاني ) الداخلي عام ۸۵٩‏ (۲۹) . وبذاك م يبق 
يد القسطنطينية من ابحزيرة الأ الساحل الشري بالقرب من سرقوسة ٠‏ ر 
بعض الأماكن الداخلية »> حيث ان لي صقلية أصبح الآن ني أيدي العرب . 

وبعد نماني سنوات صمم المسلمون على اكمال فتحهم » فبعث حاكم 
بالرمو بجيش بري ومحراقاته الى سرقوسة »> غير ان اسطول نجدة شرفي 
البيز نطيين طرد المهاجمين في عام ٨۸‏ (۳۰) ۰ فانتقم ٻنو الأغلب عام 
۷۰ باستیلا م على مالطة . وهكذا أثبتوا للبيزنطيين ساطاممم التام على 
المضائتق الافريقية - الصقلية )٠١(‏ . وني عام ۸۷۸ وجه هجوم ضخم 
هائي على سرقوسة برا ورا (۳۲) . ولم تصل في هذه المرة أية مساعدة 
حرية » فسقطت المدينة في ايدي القوات الاسلامية »> وبذلك : بق ف 
ايدي البيزنطيين من جزيرة صقلية كلها الأ طبرمين ( تورمينا ) ومنطقة 
صغير ة عبر المضائق الممتدة من ريو ( ريو ) : 

ومن الأسباب الي مكنت السلمين من فتح جزيرة صقلية یم 
لأرطاليا »> ذلك التهديد الذي استحوذد على اهتمام أعدام . ولا کانوا 
-حلفاء النابولي ني الساحل الغربي »> وكانت همم قواعد ثابتة على ساحل 
الأدرياتيك عند باري وغيرها من الأماكن فقد كانت غزوامم ني العقد 
کک القرن التاسع » داخحل جنوي ايطاليا ووسطهاء جد مدمرة . والواتح 
أنہم تراءوا كام سيستولون على الماطقة كلها . ودب الذعر بقلب حاكم 
0 الكارولنجي »> .لويس الثاني ٠‏ فقرر بايد بابوي ان يقوم يعمل 


ا ت 


2 کس ھی ج س کی تعر ممم کي 


إا . 


ضدهم » الا أنه لم يصب من النجاح الا" قليلاً . فهو لم يستطع » وهو لا رعلك. 


اي اسطول > ان یزحزح المسلمين عن حصو ہم الساحلية الي استطاعو | 
ان پشنوا منها غزوات الى داخحل البلاد . أما حصاره الطويل لباري مثلاً » 
فقد تمکن ان يقوم به ولکن دون جدوى اذ كانت المنعطفات الساحلية في. 
ايدي المسلمين (f‏ ۰ 

وأخيراً أحذ المد بالتراجم عام ۸٦۷‏ » فقد تدحلت كل من البندفية. 
فالقسطنطينية ني المياه الايطالية . أما البندقية > ولر عا بمحالفة لويس الثاني » 
فقد نالت انتصاراً ريا بالغرب من كارنتو › وبذلكف انتقمت لا ندحارها 
في ذلك البحر فبل سبع وعشرين سنة )٠٠(‏ . وأما الامبراطور البيزنطي 
باسيل الأول »› فقد بعث بأسطول موّلف من مائة سفينة بقيادة النبيل نيكيتاس. 
لانقاذ راغوصة ( راجوزا ) الي كانت تحاصرها قوة من كريٽ وتارنتو (ه٠)‏ . 
ولا انتصر البيزنطيون ي راغوصة ( راجوزا ) تحولوا الى ايطاليا . وض. 


.عام ۸۷۰ » ظهر اسطول أضخم من ذاك ي مياه باري » وکان يضم قط 


بحرية راغوصية ودلاسية » تقابله من البر جيوش لويس الثاني . وقد برهن 
تدخلهم هذا على أنه کان حاسماً . وأخيراً سقطت لمدينة بيد اللاك الكارولنجي . 
غير آنه ي الوقت نفسه نشب الحصام بين لويس والبيزنطيين اذ اتضح 
له ان بيزنطية تناهض طموحه واهدافه ثي جنوي ايطاليا . وبفضل هذه 
العداوة انقلب لويس راجعاً الى الشمال ليموت وهو خائب الأمل . أما 
باسيل الأول فقد جى غار جهوده )۳٣(‏ . ففي عام ۸۷۳ استعادت قواته 
اوترانتو » وي عام ۸۷٦‏ سقطت باري ي ید البیزنطیین (۴۷) . والظاهر. 
ان تارنتو وحدها هي الي بقيت عربية ›» فمن هذه ر المدينة > او رما من 
كريت » أحر الأسطول الأسلامي الذي غزا البندقيةٍعام ۸۷١‏ » واحرق. 
ميناء کوماشيو الواقع عند مصب ہر بو » وقد كانت ”هذه الحملة آخر 
الحملات الاسلامية على الادرياتيك الأعلى (۳۸) . 

وبينما كانت قوة بيزنطية البحرية هكذا توأٌكد ثانية وجودها عساعدة 


۳ 


ست نے ن دس کے ھت تخت یحی طا کت نهن دغه نی 


البندقيين ني ساحل ايطاليا الشري > نری آنا كانت أقل نصيباً من النجاح 


في الساحل الغرلي . نعم ان قوة بحرية صغيرة مولفة من عشر بوأارج حرية 
بقيادة جورج ٠‏ حا کم کالابریا » ظهرت ني میاه محر ترهانيا » غير 
انما لي تفعل الكثير »> فقد تزايد ضغط المسلمين على طول هذا الساحل 
الايطالي . وني عامي ۸٩۸‏ و ۸۷۲ قام المسلمون محملتين غير موفقتين عل 
جاييتا وساارلو واحدة بعد الاحرى (۳۹) . وفد عانت النطقة البابوية 
کثیراً من اعمال النهب هذه » فبعث البابا حنا الثامن يلتمس الحماية 
من شارل الأصلع »> ومن بيزنطية » وكل من المدن : أملف ( أمالفي ) ¢ 
وجاییتا > ونابولي (ه . الا أنه لم ينجح كثيراً . ولم تستطع القسطنطينية 
ان تسدي الا قليلاً لانشغاها ني صقلية والشرق »> وتخوةاً من تودد البابا 
للكارولنجيين . أما شارل الأصلع فام تكن لديه قوة محرية لارساها › 
وما مدن كامبانيا فلم ا اتی الى اصدقائما المسامين . وي النتيجة 
لم تتمتع متلكات الكنيسة ني أواسط ايطاليا بشي“ من الأمن الا بدفع ٠١‏ 
الف منكوسي فضي للغزاة )٤١(‏ . 

ول خف الضغط الا ي عام ٠‏ لطا ظهرت عمارة محرية كبيرة 
ابيز نطيين ني مياه صقلية وأصابت بعض النجاح . وقد قطع هذا الاسطول 
طرق التجارة بين المسلمين ومدن جنوب ايطاليا » واستولى على كميات 
کو ی ای حد ان سعرہ قد تدئیۍ کارا آي أسواق 
القسطنطينية )٤١(‏ والظاهر ان البيزنطيين قد ركزوا هذا الاسطول بصورة 
دائمة » ي ثرمة ( ترميني ) الواقعة ني المياه الغربية . وقد يكون لتأثر 
هذا الاسطول الفضل ي اعادة نابو لي الى ولاما لبيز نطية عام (fF) AA‏ ¢ 
وکان قد طال عدم ولائما . الا ان الاسطول البيزنطي هذا لم يستطع أن 
حول دون اقامة المسلمين عشاً للغزو ني مونت جارج ليانو عام ۸۸۲ أو 
عام ۸۸۳ )٤٤(‏ . 

والظاهر إن قوة البيزنطيين البحرية كانت على قدر كاف لاشعار بارم 


م س م س مم سا سک ت ےس م ی ےس 


بالحطر » وي عام ٥‏ قامت معاهدة بين التنازعين (ه]٤)‏ . وي العام 
نفسه بذلت بيزنطية جهداً في الغرب على نطاق واسع .فأنزلت ني جنوب 
ارطاليا ا ا بقيادة نقفور ( نیسيفوراس فوکاس ( الذي أذ يعمل 
طوال سنتين مستعخدماً القوة والديبلوماسية . ولم مل سنة ۸۸٦‏ حى كان قد 
مکن من جديد لقوة بيز نطية في جوب ايطاليا » وانحدت قلورية (كالابريا) 
وأبولا > واعنرفت بانیفانتو م بسلطة البيزنطيين » وكذللك فعلت مدن 
کامبانیا )٤0(‏ . وقد تراعی > ہدوء مسلمي صقلية وقيام قوة بيز نطية 
البحرية باعما ها من جديد في بحر ترهانيا » ان فجر سلام قد أشرق » غير 
ان کک لمر یکن کذلای » فبعد وفاة پاسيل الأول عام ۸۸٦‏ » عاود المسلمون 

تعدیا م قهاجموا فلورية ( کالابريا ) عام ۸ )٤۷(‏ . ودا ارت 
سفن الاسطول الامبراطوري غرباً الى ريو ( رييو ) »> وعبرت مضائق 
مسینا . وقد اصطدمت بالقرب من ميلاط ( میلازو ) ٤‏ عند شاطي صقاية 
الشمالي أسطول صم لاسمین »> وددلا أعاد تاریخ سن ۸0۹٩‏ لضفه >¿ 
ف ابیز نطيون شر هزرعة ودمرت سفنهم تدمیراً تاماً )٤۸(‏ . ولم يسك السلام 
ف سنة ۸٩۹۵‏ حی كانت القسطنطينية قد فقدت ساطاما القصبر المدى عل 
مياه صقلية وغرب ايطاليا )٤۹(‏ . 


وبعد سبع سنوات ضرب بو الأغلب ضربتهم النهائية ضد البيز نطبين . 
وقد قاد ابراهم > الك الافريقي الذي ی عن الحكم > حملة بحررة 
وبرية كبيرة من بارم عام ٩۰۲‏ وهاجم ما تبقی ت في صقلية » 
وطبرمين ( تورمينا ) ٠‏ والنواحي المحيطة با . وقد سقطت کلھا ما عدا 
حصنا واحداً وهو طبرمین ( تورمينا ) الحديدة فقد بقي من غير فتح . 
وقد تابع ابراهم زحفه المظفر من صقلية عبر المضائق الى قلورية (كالابريا ) . 
ول نقذ ايطاليا المذعورة من شبح المصاب الذي أصاب طبرمين ( تورمينا ) 
الا وفاة ابراه فجأة في كوسنزا > وانسحاب جیش المسلمين الى صفلية )٠٠(‏ . 
¢ إن القلاقل الي اصطحبت سقوط ملائ بي الأغاب وقيام الفاطميين. 
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ني تونس قد ساعد الايطاليين على التقاط انفاسهم رغم ضعف ابيز نطيين 
البحري والعسكري ن 

وبكلمة موجزة نقول إن صقلية قد سقطت عام ۹٠۲‏ بيد کک 
الأفريقيون على الرغم من قتال بيزنطية الرير ير الطويل للاحتفاط ہا . 
ان بيز نطية حشدت ني غضون ذلاك قوة بحرية › ايام باسیل الأول » من 
اسطوها واساطيل حايفانما الغربيات كالبندقية > كانت كافية لاسبرجاع 
باري وتارنتو من المسلمين والسيطرة على مقدرات قلورية ( كالابريا ) 
وأبوليا » واستعادة نوع من السيطرة على مدن كامبانيا غير الموالية > وهي 
نابو لي وجایيتا وأملف ( أمالفي ) . وم يب سق الا عش قرصنة لي مولت 
جار ججليانو قائماً كشوكة ني جانب القطاع 3 ي من الأراضي الايطالية . 

وما لبثت الفوضى في افريقيا وصقلية ان أتاحت الفرصة لأزالة هذه 
القاعدة من قواعد التوغل الاسلاءي وني عام ۹٠۹4‏ استولى الفاطميون على 
تونس وأصبحوا حکام القيروان . أما عاولام السيطرة على صقلية فكانت 
على کل حال أقل نجاحاً بادئ ذي بدء )٥۱(‏ . ولقد ثارت بارم عام ٩۱۳‏ 
ووجهت اسطوها الى أفريقيا الفاطمية ني السنة التالية . ولا كان جزء كبير 
من القوة الأفريقية البحرية غرلا e ٤‏ للف الوقت » بمحاولات م 
مصر الى ملاك الفاطميين > فان الصقايين » بادئ الأمرء لم يقاباوا بمقاومة 
شديدة » فدمروا اسطولا افريقياً عبر لائلي بالقرب من المهدية > وأنزلوا 
قوات برية استباحت صفاقس وهاجمت طرابلس )٥۲(‏ . ولم يسنطع 
الفاطميون استعادة ساطا م على الحزيرة الأ عام 4١۷‏ »› وقد استخدموا 
نفس الاسطول الذي حملوا به على مصر (9۳) . 

وني غضون هذه الفترة اشرى حاكم قلورية ( كالابريا ) البيزنطي 
الأمن لولاياته من صقلية بدفعه ۲۲ الف قطعة ذهبية لي السنة )٥4(‏ . 
وة شي أهم من ذلك » وهو أنه بالرغم من فشل اهجوم الذي قامث 
به نابولي وکابوا وأملف ر( مالفي ) على مونت جارلیانو عام ٩۰۸‏ > 


~o 
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فقد رافق النجاح أعداء النهابين المسلمين عام 4٠١‏ » ذلك ان قوة بحرية 
برية مشتركة من البيزنطيين والإيطاليين »> بعد شعورهم اهم في نجاة من 
خطر تدحل الصقليبن » قامت جوم على الخحصن الاسلامي . وکانث 
هذه الْقَوة رقيادة نیقولاس بنسنجل » وکانت تضم کذلك جنود بابوية وايطالية› 
کما تضم جنوداً من نابولي وجاييتا . وقد طرد المقيمون في الحصن »› كما 
حررت ايطاليا جنوب توسكانيا »> من مزعجيهم المسلمين وذلك لأول 
مره منذ عام )٥٥( ۸٤۲‏ . 
هذا ويكمن ضعف بيزنطية البحري حول شواطئ ايطاليا وصقلية خلال 
هذه المدة ني الصعوبات الى كانت تعانيها في الامرق وعلى الأخحص ني بحر 
اجة شمال جزيرة كريت . فلقد .وجدت القسطنطينية من الصعوبة بمكان ان 
تناهض الأعداء ني كل من الميدانين الأجي والغربي ني وقت واحد . وكانت 
عاولات ابيز نطيين للقضاء على اللطر الذي يتهددهم من کرت فك دات 
فور فتح مسلمي اسبانيا بلمحزيرة کریت من الاسكندرية عام ۷ . وقد 
میت احدی حملات البيز نطيين الارلى ¢ وکانت بقيادة فو تینوس » بالفشل 
الذريع )۵٦(‏ . وکذلات كانت نتجة حملة اخحرى قام مہا لاسر جاع اللزيرة 
کراتیراس سار اتيجوس الكبير هايوتسي الذي قاد سبعين بارجة حربية 
ذا الغرض من رلاده والیلاد اللاغريقية والاجية )9۷( 8 ولقد قام مسلمو 
کریت بعمل معاكس هذه النملات » فأغاروا على ساحل تراقيا وجزر 
سایکلید )٥۸(‏ . وني عام ۸۳۹ أصابوا نصراً عظيماً آخر على بيز نطية 
بتدميرهم اسطولا اغريقياً بالقرب من جزيرة اسوس )٥4(‏ . وأخيراً 
أعدت القسطنطينية ني العاصمة نفسها اسطولا“ ضخماً عام ۸٤١‏ بقيادة 
يوكستوس لاخضاع اولئك القراصنة المزعجين . على ان المكائد الي قام 
بها الكريتيون › كانت على ما يظهر ناجحة الى الحد الذي حال حى دون 
احاره (۰). 

ولم تستطع بيزنطية خی عام ۸٥۳‏ ان تعخد اي اجزاء بحري جديد ي 


۳ 


هذه الياه > ورا فامتٹ جوم ولکن لیس على کریت > واتما على 
الدلتا المصرية الى كانت على ما يظهر ني تحالف وثيق مع قراصنة كانديا . 
وقد استبا حت هذه العماة دمیاط و متها وعثرت على أساحة معدة لارساهاً 
الى مسلمی کریت )٦۱(‏ . وٹ عام ۹ أغير مرة ثانية على الدلتا المصرية .)٦۲(‏ 
ولر عا کان مده الغارات تأثبر على كريت N OS‏ 
اذ م يقم اهالي الحزيرة باقلاتق راحة المنطقة البيزنطية مرة ثائية حى عام 
۲ »۰ ففي اة اوا مان اون 20 وف ازع 
سنوات » آي ٿي عام ۸ ٠‏ أقاموا مم قاعدة شبه دائمة أي جزيرة نيون 
بالقرب من شبه جزيرة تشالسيدك )٦٤(‏ . 

وني عهد باسيل الأول بعثت قوة بيزنطية البحرية في مياه بجر أيجة 
٤ E‏ لياه الغربية ۰ ففي عام A۸4۹‏ ا ر صم رقيادة 
الأمیرال نیکیتاس اوریفا ان یدمر اسطولا کریتباً ني خلیج کورنٹوس 
( كورنت ) ضام السلام في بحر ايجة لعقدين اثنين من الزمن )٠١(‏ 
وعليه : يقم الكريتيون بغارات جديدة حی عام ٩۰۱‏ . وکانت هله 
الغارات على جزر سايكليد > وقد استطاعت بعض السفن ان تترغل حى 
حر مرمره (» . أما الضرية العظمى فقد أنرلت عام 4٠٤‏ ء ذلك ان 
لیو حاکم طراباس » تويده بعض السفن الكريتية »> هاجم سالو نياف على 
زطاق واسع 4 وهي ثالي مدينة ف الامبراطورية 5 وکانتٹ £ طليعة هذا 
المجوم سفن تستخدم القذائف اللاهبة ءوقد تكال اهجوم بالنجاح التام »و اسر 
٢‏ ألفاً من سكان المدينة حملوا أرقاء الى البلاد الاسلامية )٦۷(‏ . ومن 


الواضح أن هذه الغزوات قد حفزت القسطنطينية الى ان تزيد من اجرأًاآما 


البحرية المجومية › ففي عام ٩٠١‏ وجهت حملة ضخمة على جزيرة كريت > 
الآ آنا كسابقانما انتهت بالفشل › وبقيت كانديا شوكة ي جانب القوة 
اليزنطية ني محر ابجة (۸) . والواقع ان خطر كريت المهدد لأمن بيزنطية 
البحري لم يكبح الا عام ۴۳ لا انتصر اسطول رومانوس لیکابینوس 


— ۷ 


و اھ 


المجدد بالقرب من ليمنوس على اسطول القر صنة التابع اليو أميرطر ابلس (1۹) . 
ومھما کان الأمر فان «سلمي كانديا لم يكونوا أعداء القسطنطينية الوحيدين 
في الشرق خلال هذه الفترة > وان كانوا أشدّهم خطراً واكثرهم عناداً . 
لقد كان لسورية وطرسوس بعض البحرية ايضاً في هذا الوقت . 
کل حال فقد بدٿت هذه القوة مهملة الى ان قامت حملة بير نطية ي و 
ما يقح ين عامي ۸ ۰ و ١‏ لهي ميناء أنطا كية ر ۷( a‏ أن 
ا الاد ف آقع العباسيين بأن شيئاً من الحماية البحرية هذه الشواط ء 
ا ضر وري ¢ بالأضافة الى تلك الماية غر المباشرة الي تقوم با العمارات 
البحرية الكريتية والافريقية الى الغرب من الشواطي المد كورة . وهمذا أمر 
الحليغة المعتصم ببناء السفن ثي سوريا » ولرعا في طرسوس ايضاً . ولا تم 
بناء هذا الاسطول » وقد بلغ عدد سفنه ٠٠١‏ سفينة > أمحر عام ۸٤١‏ متجها 
نحو محر امجة . وقد أصيب بكارثة حيث دمرته العواصف عبر شاطئ آسيا 
الصغرى ْ فام ينج منه الا سی سفن (۷1) . وعد بصع سنواٽت أغار 
ابيز نطيون على مصر عام ۸٠۳‏ > ما أقنع الساطات الحكومية فيها بضرورة 
تنظيم قوة مصرية محرية » وان كان مقدار ما أنشى منها ما يزال موضع 
جدل (۷۲) . ۰ 
وقد زادت القوة البحربة الدائمة خلال الصف الثاني من القرن التاسح 
في هذه المناطق »> وبصورة رئيسية في تحخوم طرسوس حيث يبدو أا كانت 
تعمل تحت قيادة الأمير الذي كان مسولا أيضاً عن قوات الحدود البرية 
الى يستخدمها العباسيون ضد البيزنطيين . أما تللك القوة البحرية » ور عا 
دعمتها قطع من أساطيل سوريا ومصر » فقد كانت قوية الى حد مكنها 
من شن هجوم على قاعدة أطالية ( اتلية ) البحرية ي الأناضول البيزنطي عام 
۰ م الغزوات البربة الى شتتها القوات العباسية على آسيا الصغرى 
من قطع كريت البحرية › بغزو يوبويا في بحر أبجة )۷٤(‏ . 


A 


والمعروف ان قوة البيزنطيين البحرية قد انتعشت في السنوات الأخيرة 
من حكم باسيل الأول . وقد تميزت بانتصاراما على الكريتيين في بحر ايجة عام 
4 » وعلى بي الأغلب والصقليين ي الغرب ما بين عامي ۸٩۰‏ و ۸۸٦‏ . 


أما هذا الاتعاث نى تلاك القوة فقد ساعد ى كبح تلاف الحهود البحرية ال 
س ي E‏ هود البحريه الو 


قامت ہا طرسوس وسوريا ومصر معا . وهناللث حقيقة اخرى رعا كانت 
هم من ذا › وهي ان المشاكل المحلية قد أدثٿ بالمسلمين الى اهمال 
قاو يهم اليحر بين التابعين للقسطنطينية . أما سبب تلك المشا كل والصعوبات 
فهو امتداد سلطة ابن طولون من مصر الى شواطئ سوريا وطرسوس . وأما 
طرسوس الي کان لدیما قوی اسطول › فقد قاومت حى عام ۸۸۸ قبل 
ان تحضع للدولة الطوأونية . وف هذه الحقبة كان باسيل قد استعاد جزيرة 
قبر ص ليحكمها الكسيوس الأرمني ويجعل قطراً منظماً طوال سبع سنوات )۷٥(‏ 

وبانحلال الدولة الطولونية الذي بلغ مداه باستعادة فتح العباسيين لمصر 
عام ٤4‏ عادت القوة البحرية لكل من طرسوس والساحل السوري الى 
ا اسا ومناعتها . فمن طرابلس » وغيرها من المدن السورية الساحاية > 
أعر ليو أمير طرابلس بأساطيل قرصئة لم تكتف باستباحة سالونيك ونبها عام 
فحسب » وانما ظلت ترعب الامجيين لحيل كامل . ومن طرسوس 


حرجت العمارة البحرية الي هزمت ني نفس العام الاسطول الطولوني 


الضعيف ي مر النيل »> واكدت سهولة فتح العباسيين لالبلاد من جاديد  )۷١(‏ 
ومرة ثانية اصبح لطرسوس اسطول ملف من خمس وعشرين سفينة هو 
الذي تمكن عام ٩۲١‏ من هزم قوة محرية فاطمية مولفة من ۸١‏ بارجة 
حربية قرب الاسكندرية > وکبح غرو افريقي صر › ملقياً القبض عل 
على أميرال الاسطول الغازي ثم عائداً E‏ (۷۷( , 

زكانت بيزنطية تحت حكم ليو الحكيم ضعبفة ني البحر > فلم تمتطع 


:ان تفعل الكثير .صد هذه القوة البحرية . والظاهر ان قبرص في عام ۹٠۲‏ 


کانت رقبضة؛ البيز نطيين مرة ثانية »> وانه كان على حاكمها وعلى أمير 


ت 


المردة راو الحرامقة ) ي اطالية ( اتلية ) عبء خاص وهو منع الواصلات دين 
مسلمي كريت ومسلمي سوريا (۷۸) . أما القدر الضثيل من النجاح الذي 
أصابوه فيتضح من الحملة الكبرى الي قام بما ليو أمير طرابلس على سالونيات 
عام 4٠٤‏ . ومع هذا فقد كان هم شي“ من القيمة كعنصر ازعاج »> وهمذا 
فان دميانا » أمير صور وقائد الاسطول السوري قد أغار ني عام 4١١‏ 
على جزيرة قبرص لما لم تراع حيادها التقليدي ني الحرب الناشبة بين 
العرب والبیزنطیین (۷۹) . 
ومن هنا نرى من الناحية العامة أنه رغم التزاع في صفوف مسامي 
طرسوس » وسورية » وحى مصر فام تمكنوا من اقامة قوة بحرية كافية ‏ 
وحاصة في اوائل القرن العاشر » لاكمال مديد كريت لطرق بيزنطة 
البحرية . ولم تتوقف بوارجهم البحرية عن كوما عنصر اهتمام شديد 
كام القسطنطينية الا بعد ان دسر اسطول لیو مير طرابلس عام ۹۲۳ . 
وحى في تلاك الآونة فان السفن من ذلك الشاطئ القليقى - السوري نفسه 
قد کانٽ من القوة بحیث نمکنت عام ٩۳١‏ من ا فاطمية ثالثة 
على مصر » واستطاعت ان تساعد الأخحشيد > حاکم سوریا » على ان 
يصح حا کماً لوادي اليل الحصيب )۸١(‏ . 

ولو كان هولاء المقاومون البحريون المسلمون من أفريقيا وصقلية 
وكريت » وكذلاك طرسوس و ٠١‏ ية هم وحدهم الذين كان على بيزنطية 
ان تحاربهم ني القرن التالي لعام ۸۲۷ ء لكان ذلك كافياً في تفسير ضعفها 
الببحري في البحر المتوسط . ولكن بالاضافة اليهم ظهر عدو بحري آلحر 
فى هذه اليقبة هدد مكانتها ني البحر الأسود »> وهو منطقة كانت القسطنطينية 
تسيطر عليها سابتا دون صعوبة . ما هاا اللعطر الحديد فقد نمثل بالروس 
الفارانجيين من كييف وجنوب روسيا . وكان هولاء الروس اسكندنافيين 


n “ 


واعمال النهب على طول طريتق فارانجيا التجاري الممتد الى ما وراء الأنار 


e 


الروسية الي تصب ي البحر الأسود ومحر قزوين . وف ادن التجارية 


الواقعة على تلاك الألبار اصبح هولاء الطبقة الحاكمة السائدة الي تسيطر 


على الثروة الى تجلبها الصادرات والواردات الداخلة الى كييف »› ونفجورود 


وغبرهما من أمثال هذه المراکز (۸۱) . 


وكان ذلك النشاط التجاري هو الذي أدّى الى معرفتهم بروة القسطنطينية › 
او تزارجراد »> الي أثارت طمعهم . ولمذا فقد شنوا في عام ۸٦٠‏ هجوماً 
واسعاً على المدينة من الشمال مستخدمين ماي سفينة . ولقد اختاروا الوقت 
المناسب لحملتهم > اذ كان اسطول بيزنطية الرئيسي قد انزل به بنو الأغلب 
أشد الدمار عام ۹ بالقرب من صقلية » كما ان اسطول سورية الاسلامي 
کان باجم اتلية »> والكريتيين كانوا يعملون ني بحر امجة . وهكذا نرى ان 
القسطنطينية ن يكن لديما قوة محرية كبيرة لتستخدمها ضد مهاجميها الشماليين 
الذين حاصروها عشرة أشهر الى ان طردنمم عواصف الشتاء (۸۲) . 
وتي عام ۷ هاجموا المدينة مرّة ثانية عندما كانت قوة بيزنطية البحرية 
ني تدهور کما کانت عليه الحال عام ۸۰ وذلك بعد فقدان طبر مین ( تورمینا ) 
ي الغرب عام ٠» ٢‏ واستباحة ليو أمير طرابلس سالونياك ويها عام 
٤‏ ,. ولولا هذه الأسباب لتغلبت بيزنطية عليهم بسهولة (۸۳) . غير 
ان قونيم البحرية وحطرها في البحر الا د کان من شأنه ان عقّد مشاکل 
دفاع القطنطينية البحري تعقيدا كبيرا 

لقد كانت قوة المسلمين البحرية ني اواسط البحر الأبيض المتوسط 
وشرقيه هكذا ني صعود » والروس بددون ساطة البيزنطيين على البحر 
الأسود » فكيف كان الوضع في الغرب » والحال مع المسلمين في اسبانيا ؟ 


إن الدولة الأموية ني الاندلس لم تظهر من الاهتمام بالقوة البحرية بالبحر 


الاوسط : مثل ما كانت تهر ه الاقطار الاسلامية الاحرى أا 


أسباب ذلك فمنها ما يرجم الى إن حكام قرطبة تابعوا سياسة الود 


)٤( ا‎ 


وخاصة ني حملات بي الأغلب الأفريقية على صقلية وايطاليا ‏ ولم بحدث 


ان قامت قوة من اسبانيا بمساعدة اعداء بيزنطية الا مرة واحدة > وذلك. 
عام ۸۲۹ . لقد اشتركت جملة من طرطوشة › لماة قصيرة > في اهجوم 
على صقلية > الا أنها ما ليشت ان انسحبت . ولا كان الكارولنجيون ني 
عام ۸۲۸ يساعدون بيزنطية في المجوم على بونه ( عنابة ) فقد يتجالى 


ي هذا العمل تفسخ موقت بين الحلفاء القدامى . وعلى الرغم من أن النهابين 


من اسبانيا ريا قد انضموا فرادى الى اساطيل الغزاة وجموعهم الي 
عاثت ني السواحل الايطالية » وفتكت بالتجارة » منقضة من الحصون 
الاسلامية آمثال جار ليانو وتارنتو وباري وكريت › فان العلاقات 
دين اسبانيا وبيزنطية قد بقيت علاقات ود وصداقة . وهذا هو الامبراطور 
ٿيوفیلوس يرسل ف عام ۹ الى کل من بلاط عبد الرحمن الثاني ( 
وبلاط لويس التقي » سفراء يلتمسون له العون على اعدائه المسلمين في 
صقلية وافريقيا . وقد قوبل سفراؤه بالترحاب وقامت قرطبة بارسال بعثة 
مائلة الى القسطنطينية » الا أنه لم يكن .منها سوى الكامات المعسولة )۸٤(‏ . 

على ان هذا التصرف الودي لم يكن قائماً ني العلاقات بين الامويين 
في اسبانيا والكارولنجيين »› فقد كانت العداوة بين هاتين الدولتين طوياة 
ومستمرة . آما القوة البحرية الى كانت تتلكها اسبانيا في اوائل القرن 
اتاسعم فكانت تمدشد على طول الساحل الشمالي الشرقي من طرطوشة الى 
بلنسية . وكان اللحميع يوجهوما ضد الكارولنجيين ما عدا أمير سرقسطة 
المستقل . وقد انحلت قوة الكارولنجيين البحرية ني السنوات الأخحبرة من 
حياة لويس التقي » وضاعت كل من طرطوشة وبرشلونة › .ووهنت 
السيطرة على شمال ايطاليا . و هذا فقد رأى مسلمو اسانیا انهم يستطیجون 
غزو اللبطوط الساحلية بقوة » فشرعوا عام ۸۳۸ بارسال اسول .من 


تراقونه غم بعضاً سن سفن جزر الباليار الى مرسيليا )۸٠(‏ . وي عام 
۴ جاءِ دور آرلس وضواحیها (۸) .. وي عام ۸٤٩‏ نزلت مرسیایا 


€ 


i gg gga 


الصاثب مرّة اخحرى (۸۷) . وت عام ۸٤۸‏ قبلت جزر البليار ر الباليا ). 
بالسيادة الاموية ووعدت بعدم التدحل بسفنه م (AN)‏ . وف هذه الستة. 


نفسها > وكذاك في عام ۸٥۰‏ تعرضت آرلس للهجوم مرّة اخحری (۸۹) 


واخحيرا أصبحت المقاومة على ساحل فرنسا الحنولي ضثيلة الى حد ان القراصنة. 


المسلمين تمكنوا من تركيز انفسهم ني جزيرة كامارغ عند مصب ہر 
الرون » وذلات ني قاعدة شبه دائمة )٩١(‏ . ومن هنا امتدوا الى الداحل » 


وي عام ll ۸٦۰‏ ا ی افم مکی 


شبه دائمي يفا ف 1 على اشاي عند کک و أو قربا .. 
ني تلك المنطقة (4۲) . ولم حخفف من غارامم e‏ هذا المزء من ls‏ 
الا معاهدة سلم مهينة وقعها شارل الأصلع عام ۸٤‏ . 

وديدو ان اعمال النهب البحري قل سارعت ي اواخر القرن التاسع 
الى باوغ ذروتها . فبالاضافة الى قاعدتي الغزو شبه الدائمتين > وهما 
کامارغ وماجلون » نری ان مسلمي اسپانیا » قد آقاموا في عام ۸٨۸‏ ۰ 


ولرعا بتأييد من آحرين > قاعدة اكثر دائمية عند فركسيشوم على ساحل 


بر وفانس . وەن هلا الموقع تابعوا غزوهم اى الداخحل ۾ کما جری قبل 


ذلك من باري a‏ 3 عانی 3 اقاي بروفانس > .ومنطفة. 


٠‏ توغلوا ٤‏ جیال لالب lk‏ على الممرات الواقعة بين فرنسا 


وايطالیا من مولت سي ی ال البحر الأيض المتو سط > جاعاين 
مہذه الطرقاٽ الى e‏ الموعسيرا ان م يکن مستحیلاً :40( . 


الى ذلك ان مسلمي اسبانيا احتلوا ني عام ٩٠۲‏ جزر البليار ا 


نمائباً » . وعينوا والياً عليها )۹٤(‏ . وعلى الرغم من ان هذه ابجزر كانت 
منذ عام ٠‏ تحت النفوذ الاسلامي الا ان ضمها النهائي م م ال في العام 
۳ المد كورة .ورا ا التأجر الى ضعف الأمويين..ي البحار + 


ت 


e E EES. 


على ان هذا النمو المتدرج ني قوة الأمويين البحرية في هذا الاتجاه » 
٠لم‏ يدعمه في القرن التاسع تنامي قوة بحرية في بافي انحاء شبه الحزيرة . فالواقع 
انه م يكن للأمويين اسطول منظم تنظيماً حقيقياً في هذا القرن بالمرة » 
وان كانت اقامة قاعدة فركسينتوم > واحتلال جزر البليار قد أشارا الى 
بزوغ عصر محري . أما ضعف قونمم البحرية فيتجلى بعدم استعداد 
اسبانيا لغزوات الاسكندنافيين القدامى ني منتصف هذا القرن . أما اولى 
.غزوات القراصنة الاسكندنافيين فقد وقعت عام ۸٤٤‏ عندما هاجم اسطول 
لاء القراصنة »> موّلف من ٤ه‏ سفينة » مدينة لشبولة ومن م انضمت 
له ۲٢‏ سفينة احرى » واتجه لنهب اشبيلية ونيقور على الشاطئ الافريقي .)٠١(‏ 
ولا كان الحكام الأمويون تعوزهم البوارج البحرية ي هذه المنطقة فقد 
عجزوا عن صد اولئك المغيرين . وبدلآً من ذلك نراهم يرسلون بعثة 
للتفاوض مع ملك اولئك القراصنة الاسكندنافيين › والظاهر ان هذه البعثة 
تقد قامت بزيارة جوتلند » وانما قوبلت هناك بالرحاب (4) . 
على ان هذه الحهود الديبلوماسية لم تضمن للأمويين اية مناعة حيال 
غزوات اخحری » ففي عام ۸٥۸‏ قام القراصنة الاسكندنافيون هجوم اكبر 
على اسبانيا . وقد ظهرت سفنهم مرة اخرى في نفس العام بالقرب من 
.الحريرة اللحضراء ونيقور » ومن ثم أقلعت الى البحر الأبيض المتوسط > 
حيث استباحت اريبولا ونهبتها »> وهي واقعة على الساحل الشرتي > وكذلك 
٠‏ فعلت بجزيرتي مايوركا ومينورقة » وقد أقاموا ني جزيرة كارمايا على نهر 
. الرون طوال فصلي شتاء (۹۷) . ومن هناك توغلوا ني الداحل متاحين 
مديني لوني وبيزا على الشاطئ الايطالي فكانتا ضحيتين اخحريين من ضحاياهما . 
بولقد بحر البعض منهم الى شري البحر الأبيض التوسط > وقاموا بغزو 
. الدردنيل ررعا الاسكندرية ايضاً قبل قفولمم راجعين الى مواطنهم الشمالية (۹۸) 
ان حملة الفايكنج ابحريئة هذه لا تدل على ضعف اسبانيا البحري 
. بوحسب ي تلاك الحقبة من الزمن > وانما ترجع اهميتها كذلاك الى كشفها 
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عن الموقف البحري في عالم البحر الأبيض التوسط كله . ولقد عرف 
اولئك القراصنق الاسكندنافيون كيف يتجنبون جميع الناطق الي تمخر 
قيها الاساطيل الحربية الي تستطيع ان تتدحل ني اعمال النهب الي يقومون 
با . وهذه المناطتق كانت الشاطئ الاسباني بين دينيا وطرطوشه › وشمال 
افريقيا وصقلية التابعتين لبي الأغلب وجنوب ايطاليا »> والشاطئ السوري . 
اما ضحایاهم فکانت جنوب اسبانیا وجنوب فرنسا وشمال غرب ايطاليا 
والدردئيل ومصر . وهي المناطق الي م یکن ليوجد فيها الا الضئيل منالقوة. 
البحرية » او الي انعدمت فيها هذه القوة خلال تلك الحقبة من الزمن. 

هذا » وكان من شأن هذه الغزوة الكبيرة ان حمات حكام قرطبة 
على شي من التفكير ي الموضوع » على أنه بحدیر بالذکر آنا م تود بم 
الى بناء قوة محرية منظمة خاصة بم . وذلاف بتضح خلال عام ۸۷۹ حيث 
جرت غاولة لبناء اسطول ني قرطبة لاستخدامه تي حملة على غاليسية 
المسيحية . و يكد هذا الاسطول السيء البناء »> الفقير بالبحارة الماهرين 
صل الى المحيط حى غرق فيه (44) . ولم تظهر لاسبانيا » على العموم ٠‏ 
قوة حرية منظطمة حق اتنام الا على عه عبد اأرححن اثالث ي الةرن العاشر . 

غير ان الوضع الذي ساد عام البحر الأبيض التوسط ي اوائل القرن 
العاشر لم يدم طويلاً . وکان يضم ذلك العالم الشعوب الاسلامية تي جزر 
البليار غرباً »> وجزيرة صقلية في الوسط » وجزيرة كريت شرقا » بالاضافة 
الى جزيرتي سردينيا وقبرص المحايدتين . أما كيف لم يدم طويلا فان بيز نطية 
ي الشرق› واسبانيا الأمويةني الغر ب قد شرعتا ني توسيع قوتيهما البحريتين فزعزعيا 
من التوازن. البحري الذي كان موجوداً آئذاك »› ذلك آن کلا من رومانوس 
(يكابينوس ني القسطاطينية »> وعبد الرحمن الثالث قد وجه اهتمامه الكامل. 
إلى الشرون البحرية فحققا ني ذلك نتائج على“ جانب عظم من الأهمية : 

أما رومائوس ليكابينوس الذي اغتصب عرش إيزنطية وأصبح امبر اطوراً › 
ن کان فل ذلك امير الا للأسطول البيزنطي . والظاهر آنه کان اول حاکم. 
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بيز نطى » منذ باسيل الأول » يقدر أهمية الاسطول لامبراطوريته حق التقدير . 
في حمل فف ر ا ا ار مى الوك الى وحلكه رة 
ی عهد ليو الحکم . وقد تمکن بانتصاره عام ٩۲۴۳‏ على اسطول ليو أمير 
طراباس من تحرير الابجيين من نهب القراصنة لأول مرة طوال اكثر من 
عقدين من الزمن . وي عام ٨‏ بعث وحدات من اسطوله لغزو مصر 
لاول مرّة منذ عام ۹4 )٠٠١(‏ ولسوء حظه هت عاصفة شتت شمل 
عمارته البحرية قبل ان تتزل بمصر الكثير من الدمار . 

ولم تمل سنة ٩٤١٣‏ حى كانت بيزنطية على درجة من القوة ني البحار 
كافية لأن تشتت وتدمر قوة محرية ضخمة للروس مولفة من الف سفينة 
بقيادة امجور امي ركييف > كانت قد هاجمت القسطنطينية )٠١١(‏ وي عام 
4 وجهت حملة كبيرة على کريت »› على آنه بالرغم من ضخامتها ۾ 
تتمكن من أخذ كانديا »> ذلك الحصن الاسلامي المنيع وبقيت جزيرة 
كريت بأيدي المسلمين )٠٠۲(‏ . وني عام ٩٠٤‏ شعر القراصنة البيزنطيون > 
عل کل حال ٤‏ م يتەتعو ن بالحرأة الكافية لغزو الفرها داخحل الدلدا 
اللصرية )٠٠۳١(‏ . أما الأسطول البيزنطي الحديد الذي اتيح لنقفور 
( نیسیفورس فوکاس ) ان يستخدمه بقوة فیما بعد فقد کان موجوداً ي 
تلك الأيام . 

وكانت بيزنطية ذات نشاط أيضا ني المياه الغربية » لأن الحاجة كانت 
تدعو الى الحركة هناك كما هى الال ني الشرق . اذ ما كادت الدولة الأموية 
تستعید سلطتها على صقلية عام ٩۱۷‏ حى راح سكالما وسكان الشمال 
الأفربقي كذلك يقومون بغارام م" البحرية على الأقالم البيزنطية . ففي عام 
)٠٠١٤( ۸‏ وعام ٩۲٤‏ أغير على قلورية ( كالابريا ) ني المنطقة القريبة 
من رمجیو )٠۰٥(‏ . وي عام ٥‏ استبیخت اوریو )۱۰٩(‏ . وهذا رئ 
حاکم قلوريه من الحكمة ان دد دفع جزية تبلغ ١١‏ الف قطعة ذهبية 
ستو لیمنع هذه الغرزوات عن بلاده )۱١۷(‏ »> وعندئذ حول الفاطميون 
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ااهتمامهم الى مناطتق اخحرى . ففي عام ۹۲۸ هاجمت ٤٤‏ سفينة مدينة 
تارنتو (۱۰۸) وارتأت سالرنو ونابولي ني نفس الوقت تقريباً ان تفوزا 
من البسالة بدفع الحرية . 

وقد يكون هذا الضخط البحري الذي قام به المسامون من صقالية وافريقيا 
هو الذي ادى بقوات عرية بيزنطية كبيرة الى الظهور ثانية ي محر ترهانا 
الأول مرّة منذ عام ٨۸‏ . وقد هاجم هذا الاسطول » بشي من النجاح ء 
عش“ القرصنة ني فركسينتوم الواقعة على ساحل اقام بروفانس ٠‏ ذلك 
العش الذي رعا كان يعترض تجارة مدن ابطاليا الساحلية : املف وجاييتا 
ونايولٰي وسالرنو . على أنه ل يستطع ان حقق هدفه »› ذلاث اله کانت 
تعوزه القوات البرية )٠١۹(‏ . وي عام ٤١‏ استطاعت دببلوماسية بيزنطية 
ان تکس الى جانبها هيو ملاك ايطاليا »> وقد وعد ان يهاجم اللحصن الاسلامي 
من الناحية البرية » بينما يقوم اسطوها بامجوم مرا . أما المجوم البحري 
فقد كان ناجحاً > وأما هيو فقد تخالى عن وعده »> وبقي المسامون يسيطرون 
عل قاعد م ف اقام بروفانس ٠ . )۱۱١(‏ 

والظاهر ان تجدد قوة بيزنطية البحرية ني حوض البحر الأبيض المتوسط 
الغر ني قد اقلق الفاطميين . وع کل حال فقد بعٹوا نی عام ٩۲۰‏ باسطول 
مجهز تمام التجهيز بغية توكيك قو ٣م‏ ني محر ترهانيا » فهاجم سردینیا وکورسیکا 
ورعا مدينة جنوا »> وأحرق عدداً كبيراً من السفن (١١١).وهذه‏ الحملة على 
سردينيا لأول مرة منذ سنوات عديدة » قد تعكس لنا ساطة بيز نطية جد دة 
على هذه الحزيرة الي كانت لمدة قرن من الزمن على الأقل مستقاة » وكانت 


شأنما شأن جزيرة قبرص » ذات وضع حيادي بين بيزنطية ومسلمي صقلية 


.وشمالي افریقیا )۱١۲(‏ . ما الفاطميون فما لبثوا أن كف نشاطهم سلسلة" 
من الأحداث المخلية اللحطيرة . فبعد حملتهم الثالثة غير الموفقة على مصر عام 
٠ ۳‏ ثارت صقلية و يښتطیغوا ان مخضعوا عصاة المحزيرة الذين كانت 


تتساعداهم بيزنطية الا بعد ثلاث سنوات من عصیانہم » اي من ٩۳۷‏ الى 
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۰ (۱۱۳) . وبعد بضع سنوات حدث ما هو أشد خحطورة وهو ثورة 
« صاحب الحمار » ( آي علد بن کیداد › أي يزيد العارجي") ي شمال 
أفريقيا » وقد هددت بالقضاء على ملكهم الأفريقي كله )١١١(‏ . 

ول يستطيعوا أن بحولوا إهتمامهم إلى ايطاليا الي يسيطر عليها ابيز نطيون 
ال عام ٩٥۰‏ » ففي هذا العام هاجموا كالابريا بجيش ضخم واسطول بحري 
کببر » وقد عجز البيزنطيون عن القاومة بصورة فعالة > وخسروا لبيل 
من نبلاېم وقائد ذلك القطر ني أرض المعركة .")١٠١(‏ وهكذا لم يستتب 
السلام ا از ية القدعة من جديد . والظاهر أن ضعف بيزنطية » الذي 
إتضح ٤‏ الميدان »> قد أقنع هاي نابو لٰي بعدم جدوی ولام القسطنطينية > 
فاستمروا على إهماهم له »> غير أن ولاة القسطنطينية ثي الغرب » ما لبثوا 
على كل حال » أن استعادوا سيطر تمم على المدينة عام ۹٦‏ باحتلامم ایاها آثر 
هجم بري وحري شنوه علیها )۱۱١(‏ . وي الوقت ذفسه تقريباً إقيمت 
ديبلوماسية وديةجديدة مع الأمويين ي اسبانيا يا وهم أعداء الفاطميين الألداء (۷) . 
ويېدو ن هذا العمل قد قضى على تلك المعاهدة غبر الثابتة م بارم ورذلات 
بدأت الحملات المعا كسة على قلورية وصقلية ما أثار الأضطرابات ني السنوات 
الأخيرة من هذه الحقبة . ولم خم السلام على تلك الربوع من جديد الا عام 
١‏ على الأساس القديم » وهو أن تقوم قلورية بدفع اللحرية )١١۸(‏ . وعليه 
فاننا نرى أن بيزنطية ني هذه السنوات » قد قامت بنشاط أوسع وأشد ي 
الشرق والغرب من الذي قامت به ني أوائل القرن التاسعم › كما تمكنت 
بقو انما البحرية الكافية من حصر الفاطميين > ومن التمسات بنابولي › واستعادة 
علاقاما الديبلوماسية مع إسبانيا » والتدخل البحري عبر ساحل فرنسا ال جنوي . 

ولقد شاركت إسبانيا الأموية بيزنطية ني هذه القوة البحرية الغربية الحديدة . 
وقد يكون السبب ني تطور إسبانيا البحري عائداً إلى تخوّف عبد الرحمن 
الأ كيد من مطامع جير انه الفاطميين ثي افريقيا > ذلاك أن الفاطميين >٠‏ عذهيهم 
الشيعي ومطاءحهم الواسعة أي بلاد الأدارسة وبي رس ي ابحزاثر ومراكش 
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وهما تحت النفوذ الأسباني بوجه عام » إا كانوا نحطراً على ملك الأمويين 
ني إسبانيا (۱۹۹). ولهذا بتبين أن عبد الرحمن اثالث قد أنثأً ضدهم ذلك 
الأسطول المنظم تنظيءاً رائعاً على طول الساحل الإسباني . وقد استولى في 
ع ٤‏ على سبتة الواقعة على الشاطئ الافريقي قرب جبل طارق )٠١١(‏ . 
وي عام ٤‏ برهن نفس هذا الأسطول على جدواه آمام عدو آخر . ففي 
هذا العام ظهرت قوة للفايكنج ني مياه الأندلس ونبت قادش والمدينة 
وشدونة ( صيدونيا ) واشبيلية . غير أن اسطول المسلمين الإسباني هاجم 
۰ اولتاك الدخلاء بالقوة » ودمر معظم سفنهم الغيرة مشعلا فيها النيران . 
۰ أما اولثات القراصنة الشماليون فلم ينج منهم الا" القليل )١١١(‏ . 
وبعد هذا التاريخ بقليل أخحذت أيدي الفاطميين باللعب › ذلك اما 
کادوا ینتصرون على العصاة ني صقلية وافريقيا حى حولوا أنظارهم إلى 
الحلافة في قرطبة . ففي عام ٤‏ أصدر الحا كم الفاطمي أمره إلى أمير 
بالرمو بنهب اسبانيا » فبعث الأخير بأسطوله الصقلي الى الشاطئ الإسباني 
حيث قام بنهب ألمريّة > وهي القاعدة البحرية لرئيسية للاموبين » وحمل 
ي عودته إلى صقكية الكثير من الأسرى والغنام (۱۲۲) . وعملا بأحذ 
١‏ التأر وجه اللحليفة ي قرطبة عمارة محرية إسبانية مولفة من سبعين سفينة لغزو 
1 الشواطئ الأفريقية وبها )۱٠١۳(‏ . وتوالت الغزوات والغزوات المعاكسة 
طوال السنوات القليلة الي تلت دون توقف الا ثي فرات قصيرة > 
بينما راح قائد الفاطميرن القدير » جوهر » يقود الحيوش غرباً حى تغلب 
على الأدارسة وبي رسم . وأقام حكم سيده على سجاماسة وفاس 
ودال ابلیزائر ومراکش کله . ولم ببق ي ايدي عبد الرحمن الا سبتة عام 
۹٩‏ اذ لم يفتحها الفاطميون ۲١‏ . أما الأسطول الذي بناه حاكم 
قر طبة فقد بقي على قوته حطر على منافسيه الفاطميين ني المهدية . 
۰ وجدیر بنا عند هذا اليد أن نلخص نتائج النشاط البحري طوال مدة 
القرن وربع القرن هذه ني البحر الأبيض التوسط . لقد توغل المسلمون 


و 


س مرا کز هم الس احلية الممتدة من سور دة ای فر فسا قباخوا ملتصف البيحر 


المتوسط ني اوائل عام ۸۲۷ . وقد أقاموا هم حصوناً قوبة ثابتة في جزيرة 
کرت به واا من صقلية . ومن هذه المراكز أنشأوا همم قواعد أمامية 
- في باري وجار ايانو . وقد تبعوا نفس الأسلوب في الغرب » وان كان ذلا 
جا مارا فلت رر الان کور ری کت فل کا لت 
ر دور باري وجار جايانو . أما سر دینيا وقرص فام تشغاھہا هذه 
الأحداث اذ كانتا في حياد عنها » وهما ل تلعبا غير دور صغير »> وف 
فبرات قصيرة ٤‏ في هذا التقدم . 

وأا الدولة الكارولنجية الو ار ت وحدها بمذا التوغل الإسباني الإسلامي › 
فام ۾ تستطع أن تقاوم بصورة من الصور . فان اسطوها كان تيلا باستمرار »› 
ےو ان هذه القوة البحرية الصغيرة تلاشت عند انحلال امبراطورية شارلان 
في أواحر حكم لويس التقي . وهكذا نرى أن بيزنطية قد تمكنت من المقاومة 
بقدر اكبر من النجاح »> وذلاث لموقعها الحغرافي الأفضل »> وغناها الأعم > 
وتنظيمها الأدق . ولرعا كان أ كر ما تدنت اليه قد وقع عام ٠ ۸٦۰‏ 
وذلات أثر الكارثة البحرية الي تزلت بها قرب صقلية » عندما هاجم الروس 
القسطنطينية > والقراصنة الشماليون الدردنيل » والسوريون 6 آسیا 
الوسطى > وعندها قام أهالي كريت بأغمال النهب الواسعة ني حر أبجه . 

وي عهد باسيل الأول تتعت القسطنطينية بفترة نمضصة حرية ریا ک کان 
الفضل فيا راجعاً إلى إعادة تنظ م الأسطول في أيام ميخائيل الثالث 
هزم الكريتيون في" حر اجه ا اختلال قبرص بقوة . ومساعدة البندقة 
أخليت أبوليا من غزاتما امسلمين » وتمكن لقفور ( نيسيفورس فوکاس ( 
بقوة اسطول بيزنطي غرلي مجدد ن إغادة تنصيب خا کم ثابت على اجزاء 
من جنوي إبطاليا 

غير أن هذا المجوغ المغاكس قد أوقف » غلى كل خال » أثر الضرية 
الكبيرة الي نرلت بالبيزنطبين بالقرب من ميلاط ( ميلازؤ ) عام ۸۸۸۸ 
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وتلت ذلك فرة انحطاط محري كان ادنى ما وصل اليه في السنوات الأخحيرة من 


عهد ليو الحکم > وذللك عندما ضاعت طبرمین (تورم‌ینا) وت سالونیاك 


وستقطت جزر محر إبجة ني أبدي ليو امير طراباس » ولعل الروس 
الفارنجيون قاموا ايضاً بجوم آخر على ‌القسطنطينية نغسها. ولم ينقد البيز نطيين من 


هذه الحالة التعسة الا تدمير' قاعدة جار جلیانو عام ٩۱٩‏ » والفضل تي ذات 
راجع > يصورة رثيسية » الى اضصطرابات الفاطميين الداخلية . 

وأحيراً بدا عهد انتعاش محري بيز نطي شامل ملد حکم رومانوس 
اليكابينوس » وذاك لاثبات قوة بيزنطية في البحر . وما لبشت بوارج حربية 
بيز نطية أن ظهرت بقوة بالغة أي اليا الغربية مرَّة الخرى » وأخلي محر إجة 


من اسطول القر صنة التابع للبو امار طراباس »۰ وهوجمٽ کریت بشده 


عام ۹٤4‏ . وقد اندحر الروس اندحاراً قاسياً في هجوم شنوه على العاصمة 


عام ۹٤۱‏ . وي عامی ۸ :۰۲ و ٩٥4‏ ھوجمٺ م٬مصر‏ › وي هره الغرواث 


برهن البيزنطيون » من جديد » على قوتمم البحرية ني تلك المنطقة لأول مرة 


منذ سنوات عديدة . وهكذا أصبح أسطول القسطنطينية مرة أخحرى › قوة 


هجومية کبری بحسب حساہا . 


وني الوقت الذي انتعشت فيه بيزنطية من هذه الناحية »> كانت إسبانيا 


الأموية قد أصبحت قوة بمحرية عظيمة لأول مرّة في تاركها تحت جكم 


عبدالرحمن الثالث . فالأمويون لم يسيطروا على جزر البليار > والقواعد 
الأمامية على طول سواحل فرنسا الحنوبية فحسب ٠‏ وإنيما أحذ الفاطميون 
كذلك ني أفريقيا وصقلية ينظرون الى قوة الأموبين البحرية بعين 
الاهتمام 

اما كيفية تنظم هذه القوة البحرية الإسلامية في مناطق صولتها الثلاث 
الكبرى : إسبانيا > وشمال أفربقيا > وصقلية» أو في كريت وسوريا ومصر»› 
فمسألة ما زالت صعبة الإيضاح . فالمعلومات عن ذلك ضئيلة ومبعرة 
وكثير ة الاضطراب . على أن اللعطوط العريضة واضحة على الأقل . فمن 
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ناحية نرى أن أساطيل الثغور الإسلامية › مثل تلك الي كانت نحت قيادة. 
امراء سرقسطة وطرسوس وکریت او تحت امراء بارم ي سابق. 
الأيام» إنما كانت نوعا ما أساطيل غير رسمية » وكانت أشبه باساطيل قر صنةمعظم. 
بحارتما من المغامرين المسلمين أو المرتدين من المسيحيين الذين لا يثير جل 
اهتمامهم الا النهب والغنائم . ولقد ترك لنا ابن حوقل ني أواخر القرن. 
العاشر صورة واضحة عن اولثك النهابين ني وصفه لتلك الناحية الي كانوا 
يسكنونما من بلرم )٠٠١(‏ . أضف إلى ذلك وصف المقريزي الممائل لأعادة 
تنظم الأسطول المصري بعد غارة البيزنطيين عام ۸٠۴۳‏ حيث ترك لنا صورة. 
لاولثاك البحارة الذين ۾ تدفع هم اجور طيبة > والذین کانوا یتجندون 
بغير نظام > وينظر اليهم أفراد المجتمع الإسلامي الأكثر احتراما نظرة 
وضيعة )۱١١(‏ . وقد لا یکون تنظم قوات الحدود البحرية هذه اكثر رسمية 
ن تنظم القوات البرية الي قات طوال قرون بغزوات داخل المناطق المسيحية. 
على طول حدود ايبرو الإسبانية او حدود طوروس البيزنطية . ولم تشذ. 
أساطيل القر صنة في شواطئ البربر عن هذا النظام كثيراً خلال القرن التاسح 
ءا ار : 

لقد كان هذا الأسلوب القرصى أشد وضوحاً في الدور الذي لعبته مراكز 
أحرى من أمثال باري وغوت جار ماياو وفرکسینتوم »› وکان کل من 
أعشاش القرصنة هذه مستقلا محد ذاته > وان كانت باري تبدو معتمدة على . 
کرت وربا على أفريقيا أيضاً الى حد ما » ومونت جاريجليانو على صقلية » 
وفركسينتوم على إسبانيا في دعمها وشد أزرها . آما نشاطها فيشبه قراصنة 
البحر الكاريي في القرن السابع عشر اكثر من نشاط القوات البحرية الماظمة: 
تام التنظم . فحا کم باري » أو حى امیر کریت » او لیو حاکم طرابلس 
قد عملوا في البحار بطريقة لا تختلف عن الطريقة الي جرى عليها هاري 
مؤرجان ني بورت رويال بعد يانية قرون . ما علاقة اولئك القراصنة 


باللجار المسلمسين الطيبين التابعين لبلرم والاسكندرية وطرابلس ' 
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بوسر قسرطة أو حی بتجار نابو لي المسيحيين فتشيه علاقة دریاک وهوکنز 
ہتجار بلاموث وبرستول » أو علاقة بلاکبیرد بتجار موان کارولینا في 


أميركا الشمالية . لا بل أنه كان ني أيام الفاطميين ني شمال افريقيا ضريبة 
حكومية تبلغ العشر على اعمال الحملات الي يقوم با القراصنة (۱۲۷) . 


ما يذكرنا بنظام اليزابث ملكة انجلترا ني القرن السادس عشر . فالغزو 


ف البحار كان عملا معيتاً ومثمراً لأولئاك المحظوظين او المهرة من القراصنة . 

على أن وراء أساطيل القرصنة وقواعدها الأمامية هذه كان لمال البحر 
الأبيض المتوسط الاسلامي نظام محري أفضل يسم بطابع آي وأنظم 
وينطبق ذلك بصورة کا على بي الأغلب ا في شمال فر قيا 

من القرن التاسع وصاعداً ( وعلى صقلية ني القرن الذي يتلوه على الأقل (۰)۱۲۸ 
فهناك کانٽٹ تبی الأساطيل بأحراض سفن زظامية » وجهز بالسلاح والبحارة 
عن طريتى الحكومة » ويسيرّها محارة محارفون من امراء البحر حى الربابنة > 
كما كانت قادرة على مواجهة الأسطول البيزنطي الامبراطوري ني المعارك 
البحرية الحامية الوطيس . فان الانتصارات الي سجاتها العمارات البحرية 
التابعة لصقلية وشمال أفريقيا بالقرب من صقلية حلال العامین ۸٥۹٩‏ و ۸۸۸ > 
والی قضت على آمال البيزنطيين ني التمساك بمذه ابحزيرة > انعا قامت با 
iF‏ بحرية منظمة . 

أما فيما يتعلق بنظام اسبانيا البحري ني القرن العاشر فهنالك معلومات 
كرة » مکن أن تشمل كذلك مناطق اسلامية أخرى. فالعلوم أن امير البحر 
ا الأسطول الأموي الإسباني إنما كان واحداً من الأربعة الكبار 
ي الحلافة > ويقال « أنه قاسم الحليفة الساطة الملكية ني طريقة من الطرق › 
فکان حکم ي‌البحر كما کان الحليفة 2 ني البر » وكانت ألمرية هي القاعدة 
البحرية الرئيسية »› وفيها كانت تقام أهم أحواض السفن الي جهز المائي 


سفينة الي تالف منها الأسطول النظامي : وکان هناك عل la:‏ بدو اا 
اخری ناء السفن ي بکینا والحريرة وقصر دوسول والیکانتثت وافرا 
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وقشتالة دى امبورياس ( طرطوشة ) . وكان من المتبع ان ترسو بعض., 
السنفن ني كل من هذه القواعد » وأما ي وقت الحرب فتحتشد تي مكان معين › 
وكان هذا اكان ني اكثر الأحايين ألمرية وبكينا وكان لكل سفينة قائد. 
مسوول عن المحاربين والذخير ة » كما كان هما رئيس يدير الأشرعة والمجاذيف .. 
E E E E E O‏ 
أمير البحر الأعلى نفسه مسولا عن الحملة )۱١۹(‏ . أما أنه كان للفاطميين. 
نظام ماثل فيتبين ذللث من حملتهم على مصر عام ٩۲۰‏ حيث كان أمير البحر 


هو المسوٌول »> وكانت قطع بحرية من تونس وطرابلس وصقلية مثلة في 


قلاف الحملة .)٠۳١(‏ وأما فيما يتعلق بالأساطيل الشرقية التابعة لسوريا ومصر › 


وقد كانت ني هذه الحقبة أضعف من الأساطيل المذ كورة › فالمعلومات عنهاا 


أقل وهى معلومات تقول أن أمير صور كان » على ما بظهر » القائد الببحري. 
لما ات سورت ار 0 ا قر فن ات عة اا الات 
البحرية السورية - المصرية المشتركة على الأراضى البيز نطية » وأن الحملة الواحدة: 
کانت تکلف مائة الف دینار (۱۳۲) . وتقول ايض آنه كانت منالاف عناية. 
منظمة بالأساطيل الشرقية الإسلامية كعناية مسلمي إسبانيا وأفريقيا بعمارا م 
البحرية . | 

ومن النقاط المامة الأخحرى التعلقة بقوات المسلمين البحرية في هذه الحقبة. 
من الزمن آنا كانت" مزودة بالنار الأغريقية أو مركب نفطي ماثل » فالحراقات. 
الي استخدمها بنو الأغلب بالقرب من صقلية عام ۸٠١١‏ كانت عبارة عن. 
سفن حرقة تقذف سفن الأعداء بعادة لاهبة .)١١۳(‏ وقد استخدم ليو أمير 


_ طرابلس أسلحة من قاذفات اللهب ني هجومه الذي شنه على سالونيك عام. 


4٠٣١٠ آما الأسطول الفاطمي الذي قام بغارة في بجر ترهانيا عام‎ . )١١٤( ١ 
افقد أحرق السفن الي هاجمها (ه١٠) . ولم تعد النار الأغريقية الي كانت‎ 
بيزنطية تمتكرها سلاحاً مرباً رهيباً كما كانت ني الحقبة المابقة . ورجا‎ 
كان ذلك سبباً من أسباب فشل قوات القسطنطينية .:الببحرية اكثر تلك‎ 


E 


الحقبة . ولقد وجد البيزنطيون أن الاحتفاظ بسلطتهم على البحار قد أصبح 
مستحیلا إذ زال احتكارهم لاستخدام النار الأغريقية . أما فيما يتعلق 
بالتسلح والتنظي فلم مجاروا أعداءهم المسلمين الا قليلا . 

هذا »› وهنالك معلومات عن تنظ بيز نطية البحري ا كار قليلا من المعلومات 
المتعلقة بالتنظم البجري اللحاص بالشعوب الإسلامية › فنظام الأسطول 
الأمبراطوري القدم > وغيره من أساطيل الأقالم والولاياتإالأخرى ۲ قل 
بقيٴ على وجه العموم سائداً مدة طويلة »> وهو نظام لا بختلف كثيراً عن النظام 
المتيع عند المسلمين . إلا“ أن الكوارث الي لاحقت القسطنطينية ني البحر 
بعد عام ۸۲۷ قد أدّت إلى تجديد أساطيلها الشرقية حوالي منتصف القرن 
التاسع . ولرما بدأ ذلك ني أيام ميخائيل الثالث وإن كان تأثير هذا الإصلاح 
م يتضح إلا" ثي عهد باسيل الأول )٠۳١(‏ . 

وقد عهد بالأسطول الأمبراطوري إلى امير أعلى للبحر عرف بام 
Drungaries of the Pleimen »‏ » والظاھر أن جمیع القادة البحريين كانوا 
بأنغرون بأمره . وقد تركزت تطع من هذا الأسطول ي جزيرة متلين حارسة 
المدخل الموؤدي إلى الدردنيل . ولعل" هذه القاعدة قد أصبحت أهم 
قاعدة حرية لصد نشاط قراصنة كريت ني مر ابجة (۱۳۷) . وكان هذا 
الأسطول بقيادة نيكيتاس اوريفوس وهو الذي شل قوة جزيرة كريت في 
جلیج کورنث عام ۸۷۹٩‏ . 

وقد بكون ذلك اللطر المخمثل بأساطيل القرصنة أي كانديا هو الذي أدى 
إلى تغيار آحر أي نظام بيزنطية البحري »› وجو ظهور ولاية بحرية جديدة 


لبيزنطية أي بحر امجة . فبالأضافة إلى ولاية كبر هاتوس والولاية الايجية البحريتين 
القديتين ظهرت ولاية أخحرى وهي ولاية اموس (۱۳۸) . آما أساطیل 
كبر هاتوس الأقليمية فكانت مسوولة عن حماية شاطئ الأناضول ال جنوي 
من السفن العربية القادمة من طرسوس وسوريا منذ القديم » والولاية الريجية 
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كانت تحمي شواطيئ بجر ايجة الأوروبية ؛ وأما ولابة اموس اببديدة فلجياية 
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سواحل آسيا الصغرى الغربية من هجمات الكريتيين . وقد احتفظت 
ولايات ”هيلاّس والبيلوبونيز وسيفالونيا ومبلولية بقوات بحرية أحرى أقل 
أ اال الح ا کرو ٤‏ 

وتقل عن هذه المعلومات تلاك الي تنعاتق بقوة بيزنطية البحرية ي الغرب 
لال هذه الحقبة من الزمن . والظاهر أن قوة بيزنطية البحرية في الغرب 
کانٹ بالتأ كيد أضعف نسبياً ني هذه الحقبة منها ني السابتق . ويتبيّن أن 
قوات صقلية البحرية لم تستعد قوتہا قط منذ الكارثة الي نزلت با عام 
٢ ۷‏ وان الحكام الصقليین لم يستطيعوا أن بقاوموا القوات الإسلامية محرا 
الا" عندما أرسلت وحدات من الأساطيل الأمبراطورية والشرقية إلى المياه 
الغربية . وقد يوضح ذاك اكثر من أي شي“ آنحر سياستهم الدفاعية العامة . 
وربا ساعد ذللكف عدم ولاء مدن کامباليا الي ما کان ا ان ثرهب چانب 
ولاة بيزنطية الغربيين وليس لديم قوات محرية كافية لفرض نفوذهم 
على تلاك المدن . أما قاورية الي كانت تعتبر جزءاً من صقلية حى عام ٩۰۲‏ » 
فالظاهر آنه م یکن لدیہا الا“ أسطول أقليمي صغير موٌلف من عشر سفن (۱۳۹)» 
ولم يكن لأبوليا قوة بحرية تذكر . والواقع أن القوات البحرية الوحيدة الي 
كانت ذات شأن ني الغرب والي كانت بيز نطية تعتمد عليها › إنما هي قوات 
٠‏ البندقية الي كانت تويدها ني بعض الأحايين قوات بحرية من شاطئ دلاسيه ,. 
وكانت كل من البندقية ودلاسية مستقلتين بعد عام ۷ . والظاهر أن البندقية 
قد ابتنت بوارج حربية بعد كارة عام ۸٠١‏ البحرية » والفضل يعود إلى 
هذه البوارج ني احلاء ابوليا من المسلمين ني عهد باسيل الأول )٠٤١(‏ . 
ولا ريب أن قوة البندقية البحرية إنما كانت تعتبر أسطولا مسقلا“ من أساطيل 
بيزنطبة الأقليمية الغربية » وحاصة بعد سقوط سرقوسة وصقالية في أيدي 
المسلمين . 

وني أیام رومانوس ليکابينوس اندعم الأسطول الأمبراطوري والأساطيل 
التابعة للأقالم شرق وغربا » ببناء العديد من البوارج الضخمة القوية . 


س0 س 


نتن ذلا بو صوح من الغارات الي شنتها تلاک العماراث اليحر ية ٤‏ البحار 
لخر بية والمياه اللصرية . على أن أهم ما يسر عی عى الاظر ف قوة بيز ذطية بحر 
خلال الفترة الاولى من هذه الحقبة + انما هو ا الدفاعي العام . ول يظهر 
شا من التعدي الذي هو طابع اعداء بيز نطية المسلمين إلا اولثائ الحرامقة › 
او مردة ساحل الأناضول الذين كانوا معظمهم قراصنة بحاكون باسطوهم 
اسطول طرسوس الذي بعادو نه ويقاومو ذه د ولو درسنا القمم اعلق بالیحر 
من خحطط ليو الحربية لاتضح لنا ذلك . فهي دراسة تظهر لنا أن الأساطيل 
البيز نطية كانت تدرب على تجلب خوض. المعارك البحرية الا اذا كان ذلك 
ضرورياً » كما أن تلاك الأساطيل إنما كانت تعتبر ملحقة بالقوات البرية 
اكثر منها سلاحاً منفصلا قائماً بذاته )٠٤١(‏ . فهذا التصرف الدفاعي > 
وذاك الحذر الذي تث دمه سیاسته ٤‏ فوس قادة الفط اطينية البحر بين د بکشفان 
اکر من آي شي »> عن ضعف بيز نطية ف اليحار خحلال معظم هذه 
القية من الزمن . ومن النقاط المامة الأخرى ضالة ما للحرب 9 شن 
تأر على القوة البحرية ي هذه المدة . فميادين الحرب البرية بين الاسلام 
والمسيحية قد بقيت ني الشرق » كما هي في الغرب ثابتة نبي . ففي ففي الغرب 
كانت الحدود بين اسبانيا الاسلامية واسبانيا المسيحية في عام ٠٦٠‏ هي تفسها 
تقرياً عام ۷ . لقد شت ملكا قشتالة ليون ونافار طريقهما الى الحنوب 
شبراً شبرآً ني القرن التاسع > فما كان من جيوش الأمويين القوية ني القرن 
العاشر الا أن صد“ّت هولاء على أعقاہم » ونمكنت حى من اقامة نوع من 
السيادة على الممالك الاسبانية الصغيرة ني الشمال )1٤١(‏ . 

والسورة نها تتراءى لا ي المشرق على طول الحدود الأناضولية 
نان العر تة واليرطين > إذ أن حطوط الندود العامة في زمن الأمويين واوائل 
الخضور العبامنية قل رشبت عل خاها .خي السنوات الأولى من القرن التاسع ٠‏ 
کا بيز نطية تلتز م جالب الدفاع ٤‏ وذلای الكارثة الى حاث عمو ر دة 
عام ۹ ٤‏ قد ثل أشن رر ف مشر اة ر غل ان 
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حملات ميخائيل الثالث قد برهنت على درجة من النجاح أعادت التوازن. 
العسكري )٠٤٤(‏ › الى أن ارتد التيار بصورة اكيدة ي عهد رومانوس 
ليكابينوس . وقد أحذت بيزنطية الآن تحتدي على ارمينيا وقيليقيا ي الوقت. 
الذي راح املك العباسي يتجزاً بين السلالات الاسلامية المحاربة في شى. 
الأقالم )٠٤٥(‏ . وقد مهد المسرح لکل من نقفور ( نيسيفورس فوكاس ). 
وجون زغييرنيس » على أن أياً من هذه التطورات في اسبائيا وآسيا الصغرى. 
م يوّثر » على كل حال » في القوة البحرية . 

والحالة نفسها تنطبق على شى الأما كن الأخرى ني عالم البحر الأبيض, 
لمتوسط . فاللطر المتمشل بابحيوش الارمنية والمقدونية لم مدد كثيراً ايطاليا 
الي كانت تشكل مشكلة حربية وبحرية لكل من قسطنطين الحامس وايرين > 
کما أن أحلام لويس الثاني قد برهنت اا أحلام وهمية . أما الحملة الي 
قام با نقغور ( نیسیفورس فوکاس ) بین عامي ۸۸٩‏ و ۸۸٩‏ فقد کانت. 
كافية لاقامة حدود ثابتة نسبياً في جنوي ايطاليا . وأما ملوك الانيا الذين كان. 
عليه م أن يقدموا قوات لبيزنطية ي ايطاليا » مح وجود نفس المشكلة الى 
واجهوها مح شارلان »› فکانوا لا پزالوك عبر جال الألب ف الريخ الأول . 

عل أن أشد الأحطار وأعنفها ما كان هدد القسطنطينية > فالظاهر آنا 
جاءعت من البلغار ومن الشعوب الاسيوية البداة › القومان والبشانقة › 
ترسموا خطاهم عبر سهوب جنوي روسيا إلى منطقة الدانوب الأسفل . 
إلى هولاء الروس الفارانجيين . فالبيز نطيون نم يتصيبوا الكثر من ا ي 

عاربتهم حکام البلغار ني أواحر القرن ات واوائل القرن ا 4 
أن اليوش البيزنطية »› بالرغم من تأييد الأساطيل > قد دفعت يمن اشتبا كها' 
ي معركة مع القيصر سيمون . على أن القوة البحرية والديبلوماسية الي حضت. 
e‏ تي موخحرة بلغاريا على مهاجمتها قد كبحتا هذا الحطر 2 اك 
الحيوش البلغارية الي كانت تعوزها القوة البحرية لم تستطع أن مدد المدينة. 
الواقعة على القرن الذهيي ہدیدا حطیراً . ولم بل عام ٩٩۰‏ حى سیطرت. 
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القسطنطينية على الموقف » كما أن الوضع البلغاري لم يوثر على حالتها البحريةة 
الرئيسية بصورة حيوية )1١١(‏ . 

وقد سادت الصورة العامة نفسها أي العالم الاسلامي » فتحت الحكم الطولوني. 
والأخحشيدي نرى أن الانتصارات البرية الموقتة قد وحدت قوات طرسوس. 
وسورية ومصر البحرية تحت راية حاكم واحد )۱٤۷(‏ . ويفضل نضال الدولة. 
الطولونية لا كتساب سورية وطرسوس نجد أن قوة بيز نطية البحرية قد تخالصت 
مدة من اللاطر الذي كان يتهددها من نشاط مسلمي المشرق »› وهذا يفسر لن 
الكثير من النجاح البحري الذي أصابه باسيل الأول . ولكن على الرغم من هذه 
کله » ومن هجمات الفاطميين على مصر وانقراض الدولتين المنافستين هم ْ 
وهما دولتا الادارسة وبي رسم ثي شمال افريقيا الخرلي » فانه لم يكن للحروب. 
البرية ني العام الاسلامي » وكذلاك ني العام المسيحي نتائج بمحرية » ذات شأن .. 
وفيما يتعلقق بالمسلمين فقد يكون أشد التطورات خطورة ظهور دولة القرامطة 
ي بلاد العرب » اولثلك البداة الذين كانت غزوام للهلال الحصیب وسوریه. 
تضعف بصورة مستمرة من تأثير سلطة بغداد على الأقالم القريبة من عاصمة 
E‏ یکن الا تطوراً ذا نتائج لم توثر ني الموقف. 
خلال القسم الأول من القرن العاشر وانما خلال القسم الثاي . 

وإذا كانت الحملات الرية ذات أثر ضثيل في مصير الشعوب الي أقامت 
ل ا ی امتوسط والبحر الأسودء فماذا كان تأثير التطور ني الوضع, 
البحري خلال هذه الحقبة ا ترى ؟ لقد كان التغير الحبوي لي هذا الشأن هو 
حلاص جزر البحر الأبيض المتوسط الامة إلى أيدي المسامين » حيث استولو| 
على جزيرة كريت » شرقاً » وصقاية ومالطة وبانتليريا > ثي الوسط »> وجزر. 
البليار » غرباً » مع بقاء قبر ص وسر دینیا على الحیاد > وذلاك خلال معظم هذه. 
الحقية من الزمن . وكان ممذه الحقائق القلاب هام ف وضح الساطة البحرية ي. 
مياه البحر الأبيض المتوسط . والواقع ان جميع طرق التجارة الدولية الرئيسية۔ 
ني هذا البحر قد أصبحت عملياً بأبدي المسلمين › ولم ببق سوى طريق واحدة 
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ل نهددها القواعد الاسلامية المنتشرة ني الحزر والاقطار . وهذه الطريق هي 
:لى كانت توأدي من البح رالاق المتوسط > عبر بحري أيوليه ENS‏ 
ال مدينة البلدقية ٠‏ بل وحی هذه الطريق قد أغاقتها القاعدتان الاسلاميتان 
ي ٻاري وثارنتو طوال ثلاثين عاماً . ولا سقط هذان المركزان البحريان بعد 
عام ٥‏ سلكت طريتق الأدرياتياف البحرية . وما ني نواحي البحر الأبيض 
:متو سط الأحرى » فان عاره الضيقة قد أغلقت بفعل الراك الاساكة 
.الأمامية والمراكز البحرية ني المحزر فقد أغاقت كربت عر اجه » وصغلية 
ومونت جار ليانو عر ترهانيا > وجز البليار وفركسينتوم خليج ليونز . 
والحقيقة أن بيز نطية قد تمکنت حى عام ۲ :۰ او إلى ما بعد ذلات بقليل » من 
الاحتفاظ مركز ها هة فی مضائق مسینا E ES‏ 
الجر التوسط الشرتي الى حوضه الغراي . على ان قہضتها م تكن ثابثة أ كيدة . 
ذلا أن التعاون بين مدن نابولي وجاييتا وأمالفى من جهة » والدول الاسلامية 
من جهة اخرى » قد ثبت موجودیته مرة بعد ا وصح لنا ان نقول يبصورة 
عامة أن المسلمين قد تمكنوا في عام ٨۸‏ من قاب الموقف الذي وقفوه ي وجه 
ويز نطية خلال المدة الواقعة بين عام VY‏ وعام ۷ . فالان أصبحت الشعوب 
الاسلامية سيدة الشرق الأوسط وطرقه التجارية الدولية , 
إن ذلا كله يعكس لا تلاك الحالة من ناحية تأثير ها على شواطئ البحر 
المتوسط الشمالية إذ تمكن المسامون من حصر شعوب بيزنطية » والشعوب 
المسيحية الغربية في البحار الضيقة الي لم يسيطرو | عليها . غير أن هنالاف وجهة 
اخحرى جب ان ناظر اليها بعين الاعتبار › وهي أن سيطرة المسامين غل راک 
ني الحزر هامة » إنما كان ما هدف » أو على الأقل نتيجة دفاعية . فطرسوس 
وقبرص الحيادية » كانتا حط دفاع لالساحل السوري » وجزيرة كريت حمت 
صر > وصقلية حمت شمال افريقيا > وجزر البليار اسبانيا . وهذا نرى أن 
سواحل البلاد الاسلامية ني أواخر القرن التاسع لمت لال رة ل 
عام ٤١‏ من المجمات العدوانية . 
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وكان المسلمين أن يشعروا بام نسبياً ذوو اكتفاء ذاتي بالمواد المامة اللازمة 
لبناء السفن > فقد كانت صقاية تحتوي على مستودعات واسعة لأخحشاب السفن > 
کہا کان فیھا بعض الحدید )٤۸(‏ . وکان ني شمال افریقیا » من تونس 
غربا کمیات کبری من اللحشب » والددید الممثاز » وكانت مستودعات هاتين 
المادتين مستغلة ي هذه الحقبة )1۱٤۹(‏ . وکان ي اسبانیا بالقرب من طر طوشة 
الكثر من اأ i‏ ين کا کات نکر ت نی آماکن اخحری اشجار 2 
ومستودعات الحديد )٠١١(‏ . أما جبال قیلیقیا فکانت نوعاً متازاً ٧ن‏ 
الأخشاب اللازمة لبناء السفن » بينما كانت الاسكندرون ني هذه الفرة من 
الرمن ميناء هامة لشحن الأخحشاب الى مصر )٠١١(‏ . وقد لا تکون کريتٽت 
آنذاك تستغل قطع الأشجار بكثرة »> كما أخحذت تفعل فيما بعد » حى ولو 
کان الأمر كذاث > فان ذخحيرة ضخمة من الشربين والسرو كانت متوفرة 
على ساحل الأناضول القريب منها . وأما الساحل من دمياط الى سوسة فصحيح 
أنه كان خالا من‌الأشجار › غير أن هذا الاقص کان بعكن ان يغطى ليسبالشحن 
حرا من سوريا والمغرب الاسلامي فحسب » وإ نما كذلك بالمتاجرة بمذه المواد 
من مدينة البندقية الواقعة على بحر الأدرباتيلك > وهي الي کانت تلات کمیاٽت. 
كير ة من خحشب السفن »> وحديد الناطتق المجاورة شمال ابطالیا وبلاد 
التبرول )٠١۲(‏ . والمعروف أن عمليات الشحن التابعة للمسامين 
الأبيض المتوسط باحتلاف عمليات الشحن ني المحيط المندي + لم تكن 
٤‏ هذه الحقبة من الزمن » نقصاً في المواد . 


وجدیر بنا علد هذا الحد آن ننظر و نى التأثر ات الاقتصادية لسيادة المسامين 
الحديدة على البحر الأبيض المتوسط و نتها بتأثبر سيادة بيز نطية خلال القرن 
السابق. وعاينا اول ان ننظرالى تعبير السيادة الاسلامية تعميماً غامضاً» إذ ليس 
هناك نظام سيادة شاماة الا من ناحية عامة » ذلك أنه لم يكن ني تلاك الحقبة 
وحدة حررة وسياسية عامة ا ف الأقطار الاسلامية الي تتا حم البحر الاو شط 
فدار الالام كانت ولا ریب تمثل حلافة قوية» ولكنها م تکن تررط آطراف 
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اامبراطورية واحده كامبراطورية اغسطس ويوستنيانوس أو حى ليون الأيزوري 

والواقع آنه كان للمسلمين خلال هذه الحقبة ثلاثة مراكز بحرية متازة ي 
البحر الأبيض المتوسط » واحد ني الغرب وثان ي الوسط » وثالث ني الشرق . 
:وقد يكون أهمها المركز المتوسط ذو العلاقة المباشرة بصقلية وشمال افريقيا 
تحت سيطرة بي الأغلب حى عام ۹٠۹‏ » وقد انتقل الأشراف عليه الى خلفا ئيم 
الفاطميين فيما بعد. ولرعا اعتبر عشا القرصنة في باري وجار م جليانو » المستقلتين 
لمدة قصيرة من الزمن» جزءاً من تلاك القوة البحرية الاسلامية الوسطى . تم هناك 
إلى غرب هذا المركز نظام الامويين البحري ني اسبانيا > وهو يتألف ني القرن 
التاسع من اسطول للحدود بقيادة آمير سرقسطة وفركسينتوم . وقد اتسع هذا 
النظام في القرن العاشر حى ضم اسطولا اسبانياً بديع التنظم وسيطر على جزر 
البليار . ما النظام البحري ني الشرق فكان أبعد الثلاثة عن التبلور والتحديد › 
وهو يتألف من أسطول كريت المستقلة والأساطيل الطرسوسية والسورية 
,والمصرية . وقد اتحدت هذه الأساطيل مرتين تحت الحكم الطولوني والأخحشيدي. 
والظاهر آنه کان دائماً بزيرة كريت علاقات وثيقة مع مصر . على أنه کان 
نحدث احہااً کما وقع ف عامي 4 و ۳ » أن تنفصم العری بین هذه 
الأساطيل ويصبح كل منها معادياً لحر . 

ومهما كان الأمر » فقد كان الاحتكاك البحري بوجه عام ضئيلاً حى زمن 
الفاطميين ني اوائل القرن العاشر > حيث أدت المطامع الاقليمية بالفاطميين الى 
استىخدام قو ما البحرية ضد منافسيهم المسلمين لي الشرق والغرب . فقد هاجموا 
-مصر سنة 4٩١٤‏ وسنة ٩۲١‏ وسنة ٩۳١‏ »> كما هاجموا المماللكف الصغيرة في 
شمالي افريقيا واسبانيا الأموية ني العقد السادس من القرن العاشر . وكذلاف 
ثارث عايهم ولايتهم الصقلية مرتین بین ٩۱۷-۹4۱۳‏ وین ۹٤7-٩۹۳۷‏ . 
:وليس أدل على تمزق القوات الاسلامية العاملة في هذه الفترة من وجود ثلاث 
حلافات ني ( قرطبة والمهدية وبغداد ) . وعليه نقول أن الحكم الاسلامي في 
عام البحر الأبيض المتوسط خلال هذه الحقبة لم يكن ليصل الى اللاك البيز نطي 
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تي البحر الأوسط ٠‏ وعلى الرغم من ان اللن ف كوا E‏ 


E TS‏ بششئوا نظاماً محرا 


مکن أن بقارن بنظامها . 
ومهما يكن من أمر فأنه بحب عاينا الاعتراف بأنه كان لسيادة المسلمين 
البحرية مضاعفات شديدة الوطأة على الحاة الاقتصادية والتجارة في منطقة 
:البحرين : الأسود والمتوسط كاها . أما ول »> ورعا هم من استفاد من هذا 
التغير اقتصادياً فهماشمال افريقية وصقلية »> وخحاصة شمال افريقية ف ‌القر ذالتاسع ؛ 
.والفضل ني ذلك يعود الي سيطرة المسلمين على البحر الأبيض التوسط : 
.وبالأ حص سيطر ٣م‏ على الطريتق الشمالية الدائرية الى سوريا ومصر عن طريق 
صقاية وكريت وقبر ص . وقد زاد هال شمال افريقية من أهمية الدور الذي 
إيلعبونه كوسطاء ني تجارة البحر الأوسط » وأصبحوا يتحكمون في نقل التجارة 
ون N‏ > كما أن سفنهم پم الأول > هي الي کانت 
ET‏ الأبيض التوسط الى مصر وسوريا لتأني بتوابل الشرقين الأدى 
.والأقصی وساعهما ا مر فة الى شمال افريقيا والمغرب الاسلامى . وكانت النتيجة 
فش ر ف اجر اا ین جا نه 
المنطقة في اواحر القرن الثامن واوائل القرن اناسع ورين حالتها ني هذه الحقبة 
:الي حن بصددها . لقد أصبحت تونس ي أواخر عهد بي الأغلب بلاداً 
.زراعية غنية تغطي منطقتها ال حنوبية أشجار الزيتون والکروم كما اصبح سھاها 
.الأوسط غنباً عحصولات ابوب )٠١۴۳(‏ کک غناها الصناعي كثيراً عن 
ءغناها الزراعي . أما مدينتها « حانة الغنية با ناجم » والي کانٿٹ تقع قرب 
:الحدو د التولسية الحزائرية الحالية » فکانٿث مرکزآ 1 لاقام الفضة » والانتيمون 
ر حجر الكحل او الاتمد ) »> والحديد › وار فان )۱٥٤(‏ . وکانٹث 
«المعادن الحام الي تستخرج من هذه النطقة چ ي الغرب » وبصورة 
.رئيسية ني قاعدة سوسة اليحرية (ه١ه١٠)‏ . وأما القيروان فكانت تزدهر فيها 
صناعة الزجاج كما كانت تنتج الفيخار يات الثميئة المطلية بالميناء )٠١١(‏ . وقد 


۳ 
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أصبيحت صناعة المنسوجات صناعة هامة + واشتهرت البلاد بسجادها اران 
وطرازها الممتاز »٠١۷(‏ . وقد تدخلت دولة بي الأغلب ني الحياة الصتاعية 
ا ا غ 
ای کان پنفذها موظت رسمی يعرف بالمحتسب )۱١۸(‏ . 

۰ ولقد كانت القيروان هم مرکز تجاري : حيث كانت الغلال تصدر إلى 
الأسكندرية »> والرقيق 'المجلوب من السودان يبعت به إلى بلدان البحر الأبيض 
الموسط الشرقية > ورعا إلى اسبانيا »> وزيت الزيتون المستورد من الساحل 
ومن طراباس يعاد تصديره إلى صقاية وایطالیا )٠١۹(‏ . وکانٽ تونس 
مرکزاً تجارياً هاما آحر »> وكذلاف كانت كل من مدكورة وقفصه و نجاية 
ولاريبوس )٠٦١(‏ . وكانت قابس ٠‏ الواقعة عند اية طريقق صحرارية 
هامة » أيضا ذات أهمية تجارية )١١١(‏ . أضف إلى ذلاك كاه سفاقس وسوسة 
أما اولاهما فكانت مركز لزت الزيتون ولصيد الأسماك » بينما كانت الثانية 
سوقاً لزيت الزيتون » والترسانة البحرية الرئيسية ذات الروابط الوثيقة بجريرة 
صقلية (۲٦۱).م‏ أن أعمال القرصنة قد زادت كذلاك من رأس الال ي المنطمة . 
شأنا شأن النجارة والصناعة . ولم بخل انسان قط ٠‏ من افراد الأسرة الملكية 
الى أصغر انسان» من المضاربة بالسلع والتجارة . 

ومن الأعمال امثير ة حةا الى اقيمت ي هذه الحقبة تلك المنشآت العامة من 
أمثال أقنية وقناط رقادة والفير وان وأموان سفاقس وسوسة » ويعود طط 
هذه المدن البلدي إلى أيام بي الأغلب ٠‏ وليس إلى عهود الروءان والبيز نطيرن . 
وان ٻقي الطراز متشاببا )٠٦۳(‏ . وأما شهرة الفير وان الفكرية وهكالتها كمدينة. 
مقدسة للعلماء والأدباء فنتيجة الحرى لذلاك الازدهار . 


هذا : وقد ازداد غی هذه البلاد بي زم الفاطميين بالرغم من فرضس 
الضرائب الفادحة الي كان اولك الحكام بوا لملء خحزانامم الحربية . 
ولا ريب ني أن الأموال الضخمة الي صرفها المع لي فتح مصر إا جاء 
معظمها من تجارة المغرب وصناعتها المزدهرتين داحلياً وخحارجيا )١١٤(‏ « 
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و قا افحت تجارة شمال فر شية در مهمة ف القرن العاشر ی حل أن 
ا و ملا > قد جاء ليستقر ني الاسكندرية وما حوها (۱). 
وکان لاغليان والاضطرابات الي قام با هوثلاء اثر كبير لي الانتصارات الأولية 


ال احرزها الفاطميون ي اححتلاهم الاسكندرية ابان حملامم عام ٩۱٤‏ 


وعام ۰ وعام ٩۳۵‏ . وقد بلغ من ثقة هولاء الحكام بسيطر مم على البحار 
ان أقاموا عاصمتهم ا غل شراط ار الان 
التو سط سنة ٠ ٩۱۰۵‏ وكانوا أول حکام مسلمين يفعلون ذلك )۱١١(‏ . 
ويعكس لنا ادال النباتات الشرقية كالقطن وقصب السكر والزعفران 
إلى المغرب » ورعا إلى صقلية ايضاً › أهمية علاقات شمال أفريقيا مع بلدان 
الشرق الأدنى )١١۷(‏ . وكذلاك يقال باقامة نظام دقيتق من أبراج المراقبة على 
طول الساحل يستطيع ان ينقل التحذيرات عن طريتق اشعال نيران المنائر 
خلال يوم واحد من الاسكندرية الى سبتة )۱١۸(‏ . 

لد أصبح شمال أفريفية اکن ازذهارا ي هذه الحقبة ارا وصناعاً 
وزراعياًء منه لي أية حقبة اخحرى حى فاق ازدهاره ي العصور ابيز نطية او 
الأموية او حى الرومانية . وهو فوق ذلك کله قد استغل الأراضي الأفرشة 
الداحلية استغلال ل دعر فه مالكو هذه الاطقة من قبل . ففي عصور الأغالبة 
والفاطميين افتتحت طرق القوافل عبر الصحراء الى مناجم الذهب وأماكن 
الرقق فالتخال ونيجيريا والسودان . وكانت سجلماسة » الي أنشأها حكام 
تفليت الرستميون عام ۸ ۰ أعظم مركز لدخحول قوافل هذه التجارة . 
وقد بلغت الضراثب الفروضة على درب السودان وحده ني القرن العاشر 
٠٠١‏ الف دينار سنوياً )۱٦۹(‏ . وكان هنالك لي الواقع ثلاث لاقوافل 
و إلى ذهب السودان الأولى »> وهي الي ذكرنا » من سجاماسة الى 
السنيغال » والثانية طريق وسطى عبر واحة اورجلا الى علق مر الليجر › 
والثالثة شرقية من الحريد إلى طرابلس عبر غدامس الى صم السودان . آما 
الطر بقان الغر بيتان فكان رستميو تفليت يسيطرون عليها حى منتصف القرن 


العاشر . وكان بنو رس هولاء أصدقاء للامويين ي اسبانيا )۱۷١(‏ . وقد 
قضى قائد الفاطميين » جوهر »› على هذه المملكة » وبعد عام ٩۵۸‏ سيطر 
حکام تونس على هذه الطرق الثلاث من الناحية المحنوبية » مع التأكد من 
تنم البدو حى لا يستطيعوا أن يتعرضوا إلى هذه التجارة المرعحة )1۷١(‏ . 
کا ادس ق دهت الردات الات را اك غي الرتد + كوا ادت 
القر صنة والتجارة ومكانة اهالي المخرب كوسطاء في تجارة البحر المتوسط > 
الى غنى البلاد بحرا . وهذا نفهم لاذا كان لشمال أفريقيا ان تكون غنية 
اة ا ادي ده اة من ارهن ودا ان ۷ 
ىچب من أن الدنانير المغريية الي كانت تصات ي مستودعات حكامها الخنة 
بالذهب > کانٿت من أهم العملاثت ٤‏ عام البحر الأبيض المتو سط حى 
القرن الحادي عشر . 


وما قيل عن شمال أفريقيا يقال كذلاك عن مصر . ففي عام ۸۳۲ » أي 
بعد حمس سنوات ور کرت > ألحمدت آحر ثورة قبطية › 
ووضع حد لفوضی وقلاقل دامت اکر من قرن (۱۷۲) . وما لبثت البلاد 
أن أحذت بالازدهار الذي عرفته ني العصور البيزنطية والاأموية الاولى . 
ويتعكس هذا الاستقرار بي تجديد النفوذ المصري ني الحنوب . ففي عام 
٤‏ توقف جير ان مصر البسجه ( باغاس النوبة ) » عن دفع ابحزية » وفتكوا 
برجال اناجم والموظفين المصربين ي ال بال النوبية » وبوا اسنا ( اسي ) 
وادفو » فأرسلت حملة الى اعالي النيل تويدها حملة اخحرى الى ميناء قصير 
على البحر الأحمر » وأعادت تلاك الماطقة الى الطاعة (۱۷۳) . وبعودة 
الأمن إلى الأعمال ني مناجم الذهب النوبية »> استمر الاستغلال على عجل > 
وراح فيض الذهب يتدفق شمالاً الى مصر » كما يتدفق إلى شمال أفريقيا . 
وکما کان بتدفق الذهب كذلك تدفقت e‏ من الحنوب . والظاهر أن 
القنال ما بين اليل والبحر الأحمر قد افتتحت ثانية ني هذه الفترة » حيث.. 
ذ كر المسعودي بي اوائل القرن العاشر انه شاهد ي السفن بجزيرة كريت 
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أحشاب شجر الساج الذي لا بمکن ایکون قد أن الا" عبر هذه الطريق .)١١١(‏ 

والطولونيون الذين حكموا مصر ني أواخر القرن التاسع يعكسون لنا 
'اهتمام حكام مصر ونظر ٣م‏ إلى التجارة باقامتهم حياً تجارياً منعز لا في مدينته م 
قرب الفسطاط (ه۷٠)‏ . وتتجلى ثروة البلاد أيضاً بقصر خمارويه الكبير 
باشجاره الصناعية المموهة بالذهب والفضة وببركته الزئبقية . ويرينا 
توسع الطولونيين الى سوريا وطرسوس قوة مصر . كما أن أرقاماً مالية قليلة 


تعود بصلة إلى هذه الحقبة تعكس لنا الروة نفسها . ففي عام ۰ ارسل ابن 


طولون » المستوني حديثاً على السلطة › ۷٠١‏ الف دينار جزية الى خليفة 
بغداد )۱۷١(‏ . وقد ارتفع مقدار هذه الحزية فبلغ بعد أربع سنوات ملیونین 
و الف دينار )٠۷۷(‏ . وارتفعت ضريبة الأراضي لي زمنه من 
٠٠١‏ الف إلى أربعة ملابين و ٠٠٠١‏ الف ديار > وذلك مرة الازدياد في 
الاز دهار الزراعی (۱۷۸) . 

وم شرف الف العاشر على النهاية حی کانت معصر »› على ما رظهر > شد 
ازدهاراً رغم الاضطرابات الي سادت سنواثه الأولى . فالتجارة الشرقية إلى 
المحيمطل المندي والشرق الأقص ردأٿ > كما هو الأظاهر > تتخلی عن طریق 
االلحليج العرلي - العراق الى هرمز ( أرموز ) والبصرة وتعود ثانية إلى البحر 
الأحمر ومصر . ويقول المقدسي أن عدن أصبحت ني هذا القرن الميناء الرئيسية 
لدحول هذه التجارة المترفة (0۷4) . أما بغداد فبدأت اكيداً بالاحلال 
وتناقص السكان )۱۸١(‏ . وقد يعود ذلك إلى تنامي الدولة الأخحشيدية الي 
م تکتف ما بین سنة ٩۳۵‏ وسنة ۹٩۸‏ ,صر وحدها » وإعا ضمت سوريا 
.وطرسوس والحجاز ممدينتيه المقدستين مكة والمدينة . 


هذا » ولم تعتمد مصر فقط ي ازدهارها على الزراعة وعلى ذهب النوبة › 


.والانتعاش الحاصل منأهميةطرق التجار ةالدوليةعبر أراضيهامن البحر المتو سط 


:والبحر الأحمر » فقد كانت هى نفسها بلاداً صناعية هامة › كما أن الكميات 
الكثرة من قتّبها وكتانها كانت تاك حياكة رائعة في تنيس ودمياط وشالة 
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ودبکو (۱۸۱) . وكانت الألبسة المطرّزة بالقضة والذهب من مص ' 
العاصة الي تأني بالغ تر اوح بين العشرين والثلاثين الف دينار سنوياً كلما 
صدّرت إل العراق (۱۸۲) . وكانت السجاجيد القرمزية اللون صناعة هامة. 
فيها أيضاً . وقد ظهرت ني هذه الحقبة صناعة الورق ني مصر كذلك ٠‏ فحل 
محل ورق البردي )۱۸١(‏ . وتعود أول وثيقة حكومية كتبت على 
الورق ني مصر إلى عام ۲ ٠‏ أما آنحر العهد باستخدام أوراق البردي 
فکان عام )0۸٤( ۳٠‏ . أضف إلى ذلك أن مصر ني هذا الوقت کكانت. 
مشهورة ني صناعات الذهب والفضة والمجوهرات والسلاح . 

على أن بلاد النيل انما كانت تختلف عن بلاد المغرب في ناحية هامة واحدة . 
لقد كانت بصورة رئيسية منفعلة لا فاعلة ي التجارة » أي انما تتعامل مح 
الأجانب دون ان تتاجر مم العالم الحارجي على حسابما الحاص . فالاسكندرية 
كانت نہاية الطريق التجارية الغربية للبحر الأبيض المتوسط > يأتيها العديد من 
تجار المغرب » وكذلات البعض من تجار البندقية »> ورعا القسطنطينية )1۸١(‏ . 
وكانت فرماء اليناء الى يدخلها التجار القادمون من سوريا ومناطق البحر 
الأبيض التوسط الشر ية ۸3 وقد يكون أحل اشاب هله الانفعالية أو 
السابية احتياج مصر لللخشب » فعلى الرغم ن ما انت ورد مقن الا عات 
من الاسكندرون ومن البندقية + وتحاول استخدام بعض الأنواع المحلية › 
إلا أنه يشك ني أن وضع اخحشاا كان يوماً ما مرضياً خلال هذه اللقبة من 


الزمن (۱۸۷) . 


وقد شارك مر ٤‏ ازدهارها کل من سور با وفاسطین المجاورتين وان 
کانت أقسام منهما على ما يبدو قد تأثرت تأثیراً معا كسا من جراء ما وقع 
من. قتال بين العباسيين والطولونيين والاخحشيديين » وبين السلالات الصغيرة 
ع دمشق وحاب وطرسوس أا طرابلس وبروت وصور وغبرها 2 
من الموانية على طول الساحل » فقد دب فيها النشاط لفتح البحر ثانية في وجه 
التجارة الاسلامية غير المقيدة . 


A‏ س 
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ودخحل التجار السوريول میدال البحر مرة انحر ی وان ظل مداهم 
التجاري اضيق من جار المغرب ٠‏ إذ امم اقتصروا بصورة رئيسية على 
المتاجرة مع مصر والقسطنطينية (۱۸۸) . والظاهر أن الازدهار في كل من 


الصناعة والتجارة كان عظيماً ني تلات المدن من امثال حلب ودمشق وبيت ' 


المقدس (۱۸۹) ومن الأرقام المالية الي تكد لنا ثروة البلاد ما يفيد أن 
الایرادات ي سوریا عام ۹٩۸‏ قد بلغت ۳۸ مليون درهم ( أي نحو مليوني 
دينار ) وذلاف بعد دفع رواتب الموظفين )۱۹١(‏ . وهو رقم يعادل تقرياً 
دحل مصر في أيام الطولونيين . 

وكان يوجد شبه فمذه الظروف الي سادت ني بلدان شرق البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ وذلاث في الغرب الاسلامي . فقد أحذت اسبانیا تتمتع أبضاً باز دهار 
ازراعي وتجاري وصناعي ني أواخر القرن التاسع ومنتصفه وخلال القرن العاشر › 
ومن هنا یدو الفرق کبراً بین ازدهارها هذا وبين رکودها ي أواخر عهد 
AE FE O a a‏ 
جال النشاط الاقتصادي الرئيسي » وكان القمح أعظم محصول » وان كان 
زيت الزيتون ٠‏ ومعظمه للاستهلاك امحل › يستخرج بكميات ضخمة . 
وکانت المواشى ني اسبانيا من بقر وخراف وماعز بأعداد كبيرة )1۹١(‏ . 
وكانت تكثر الأشجار المغمرة »> كما أن النبيذ كان يستخرج ني كل مكان 
ويستهلاف عياناً (۱۹۲) . وكان الأرز وقصب السكر يزرعان في الأراضى 
اوه ا ي اواد الكو اال ار فة رن راي 
مالقة (۱۹۳) . وأما الكتان الذي يزرع في اقلم إلبيرة )۱۹٤(‏ فكان يصدر 
شأنه شأن القطن ( وكان يزرع بالقرب من اشبيلية ) حيث بأتيان بأسعار 
طيبة ني شمال أفريقيا )۱۹١(‏ . وقد أحذت تربية دود الحرير تأخحذ طريقها 
إلى المنطقة الواقعة بالقرب من جيان۰(١۱۹)‏ . 

وإذا ما قارنا الصناعة عالتها في عصر القوطيين » وجدنا أما م مل : 
قناجم الحديد بين اشبياية وقرطبة كانت تستغل عند قسطنطين وفريس 
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(کاستللو دل هییرو ) (۱۹۷) . وکان الرثبق یستخرج عند المعدن (۱۹۸) > 
والقصدیر عند احرف )۱۹٩(‏ والرصاص بالقرب من کابرا (۲۰۰)؛ 
والذهب بالقرب من مرسية )۲١٠١(‏ وكانت اليا كة صناعة هامة » فالمنسوجات. 
الصوفية كانت تصنع ي بوکارانت »)۲٠۲(‏ والسجاجيد ي شنشاة وسیر ونا :)۲١۳(‏ 
والأقمشة الكتانية ني سرقسطة ( ۲٠٤‏ ) والحرير! ثي باجه وقرطبة ,)٠٠١(‏ 
وكانت قرطبة مشهورة ايضاً بصناعة الفخار والمصوغ من الذهب والفضة › 
والأعمال الحلدية .)۲٠٠(‏ وأما طليطلة فقد اشتهرت بصناعة السيوف. والظاهر 
أن صناعة الورق قد جاءت من الشرق ني هذا الوقت تقريباً )۲٠۷(‏ . 

وکانت اسبانيا ي هذه الحقبة من الزمن عظيمة الرقي تفوق حب المخرب. 
بحضار تما (۸٠۲).فقد‏ كانت قرطبة تحت حكم عبد الرحمن اثالث من أعظم 
مدن العالم الاسلامي > وقد اشتهر ت مكانتها العلمية والثقافية وبر وتا الضصخمة .. 
والحدير بالذ كر أن أعظم مناطق البلاد تقدما إا كانت ني انوب والحنوب. 
الشرتي مواجهة للبحر الأبيض التوسط مما يوأكد الدور الذي لعبته تجارة هذاء 
البحر ني اسبانیا (۲۰۹). وقد تکون اسبانیا »> شاا شأن شمال أفريقيا قد. 
اصابت ثروة كبيرة من ذهب السودان ١‏ وخاصة ذلاك الذي كانت 
طريتق القوافل الغربية تحمله إلى سجلماسة ومنها عبر البلاد المراكشية )٠٠١(‏ .. 
وعلل کل حال کانت اسبانيا » كما يقول ابن حوقل » غنية إلى حد آنا 
زودت عبدالرحمن الثالث بین عام ٩۱۲‏ وعام ٩٩۱‏ بدخل بلغ ۲۰ مليون. 
دینار ذهب او ما يزيد على ٠٠١‏ الف دينار كل عام )۲١١(‏ . وإنما لروة. 
عامة لم تلاهض ثروة الفاطميين ي شمال افريقيا »> ولا الطولونيين ي مصر > 
ولا حكام سوريا العباسيين » ولكنها كانت ثروة كبيرة يعتد ہا . 

هذا نرى ان سلطة المسلمين البحرية على البحر الأوسط كان ها اثر 
عظم هام . انها : تؤد الى انعاش التجارة الدولية على طول طرق التجارة. 
الدولية القدعة من حوض البحر الابيض المتوسط الغرلي الى حوضه الشرضي. 
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وصقلية وشمال افريقيا منجديد» تلاف البلدان الغربية الي استفادت من التجارة 
البحرية ومن ذهب السودان وبلاد النوبة. وكان ني العام الاسلامي الغربي ظاهرة 
8 من ذلك بکثر › وهي تصنيع المناطق الي كانت بصورة رئيسية» بلاداً زراعية 
في أواخحر عهد الرومان والبيزنطيين وأوائل العصور الإسلامية . وكان الغرب 
ن « ممضة الاسلام » هذه كما يدعي متز بحق > هو الرابح الرئيسي 
فمسلمو المخرب وصقالية »> وإلى حد أقل مسامو إسبانيا » وقد انتعشت 
الصناعة عندهم حديثاً »> وأصبحوا ذوي قوة بحرية »> واحتكروا أعمال الشحن 
في تجارة البحر الأبيض المتوسط الدولية الى الشرق الإسلامي » قد أصبحوا 
ورثة السوريين > واليونان واليهود الذين نشطوا ني أواخحر عهود الرومان 
وأوائل عصور البيزنطيين . 

ونمة تطور هام آنحر حدث ني العام الإسلامي » وقد جرى في حقل الشوّون ۰ 
المالية » وهذا التطور هو انتشار الدينار الذهب ني الشرق والغرب » كما أن 
العام الإسلامي من تاجوس الى اند قد التحم بالتجارة فأصبح وحدة اقتصادية 
واحدة . لقد كان الدينار الذهب حوالي عام ۸٠٠‏ محصوراً ي شمال افريقيا 
وسوريا ومصر واجزاء من ايطاليا › ولکنه ي عام ۰ کان قد أصبح 
أعظم عملة دولية متداولة ي ۳ الأسلامي (۲۱۲) . ولقد صلث عبدالرحمن 
الثالث دنانير ذهبية في أوائل القرن العاشر » وبذلاك رفع اسبانيا مالياً إل مستوى 
الذهب بدلا من مستوى الفضة الي جرٽ عايه ي أواخحر عهد القوطيين. 
واوائل العصور الأسلامية )۲٠١(‏ . وهناك أمر آحر أشد اثارة من ذلات وهو 
انتشار الدينار الذهب ني الشرق . ففي أواخر القرن التاسع واوائل 
العاشر اخحتفى درهم الفضة من العراق وفارس وبااد المحبط المندي من 
ساحل ملتبار إلى مدغشقر )۲٠١(‏ . صحيح أن استخدام الفضة قد ٤‏ 
ولکن على طاق موضعي » وعلى انه وسياة اضافية للتبادل وني المتاجرة مع 
روسيا واوروبا الغربية )٠٠١(‏ . 

هذا » وهنالاك غير أتحاذ الذهب وسيلة للتداول > ناحية احرى تعکس 


ا 


لنا وحدة العام الأسلامي الأقتصادية » ألا وهي الأستخدام الواسع لاجراآت 
اقتصادية خحصوصية وحكو مية من اسبانيا الى ترکستان . فغي مصر کان استخدام 
الحوازات » وهي ميراث من أيام الأمويين > قد استمر العمل به ني أيام 
الدولتين الطولونية والأخشيدية > وامتد إلى بغداد في المشرق )۲٠١(‏ . وكان 
هنالك أشر اف الدولة الدقيق على الصادرات والواردات . أما التجار الأجانب . 
فکانوا على العموم يدفعون عشرة با مث على اليضاة ثح الي ستو ر دو ما إلى لار 
اليل » ويستلمون جواز (سمة ) إقامة لمدة سنة ي ر (۲۱۷) . وقد حافظتٹ 
الحكومة المصرية على احتكارها صانم المنسو جات الممتازة والمنتوجات الماتاة . 

وكان هنالاث نظام ماثل في شمال إفريقيا الفاطمي » حيث كان حى الاج 
الذاهبون إلى مكة والمدينة عرو ن بالقیروان ويطلب الهم دفع رسم حاص لادولة 
(۲۱۸) . وقد کان حکا ام المغرب وإسبانيا المسامون ينظمون صناعات مرا كز زهم 
الحضرية بعناية ویشرفون عایها (۲۱۹) . لا بل م أنشأوا احتكارات حكومية 
معينة أيضاً ”تجاري كثرآ النمط المصري . ومن أمثال هذه الاحتكارات أعمال 
صيد المر جان ي لاقال بشمال إفريقيا )۲۲١(‏ وماج جم الحدید با قرب من بلرم 
)۲۲١(‏ . ومع هذا » فان إسبانيا الأموية على وجه ا ا فل ااا 
حكومياً على مثل هذه الأمور من إفريقيا ومصر ويبدو أن هذه القوانين م يكن 
الغرض منها منع التجارة أو استخدامها كا أسلحة اقتصادية تشهر ها على الئاس كما 
فعلت بيز نطية قبل ذلاف ني البحر الأبيض المتوسط . لقد كان الغرض منها زيادة 
الدحل وليس هنالاف دلائل كبيرة على آنا كانت تعيتق التجارة › فالتجارة قد 
ازدادته + کما مدو »از دادا متشا خلال هذه المدة من الزمن . 

ومن الأدلة الأخحرى على الوحدة الاقتصادية تطور أساليب الصرافة الدولية » 
فالأعمال المصرفية ني هذه الحقبة تقدمت تقدماً كبيراً . والظاهر أن معظم 
الصيارفة كانوا من الفرس أو من أهالي البصرة في العراق : وإن كان الماليون 
اليهرد ذوي قوة كذلك . آما التحاويل المالية فکانت تستخاد م کر ة ۾ کما آنا 
کائت حمل اسماء فارسية (۲۲۲) » وكذلاف كانث حطاباث الاعتماد 
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والكمبيالات . وقد وجد ابن حوقل أن هذه الحوالات الالية على صيارفة شرقيين 


والقابلة الدفع ي الغرب » قد استخدمت بدل النقود في السودان حلال القرن 
العاشر (۲۲۳) وكانت الفوائد على الديون أقل منها في زمن پوستنیانوس » بام 
كانت الفائدة المالية تبلغ ۲ بالمائة . ففي العام الإسلامي كان معدل الدے م عل 
الصكوك والكمبيالات ٠١‏ بالائة عموماآً .)۲٠٤١(‏ وممكننا أن نأحذ 
مدى هذا التعامل المالي الدولي من انتشار الفرس والبصريين الذين كانوا 
ي كل مركز نجاري مثل جدة ( وهي ماية طريتق الحجيج ) وسجلماسة ي 
مرا کش وطرابلس وبیروت ومصر )۲۲٣(‏ . 

وة مثال آنحر على الوحدة الإسلامية يتجلى ني الانتشار الواسع الذي عم 
النباتات الاستوائية وشبه الاستوائية من ذاث القيمة الاقتصادية من دار السلام 
حى حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي بصفة خحاصة . فالكباد والبرتقال 
جاءا من اممند إلى البيصرة وسورية بعل عام ۲ »۰ وما مضت بصع سنواٽ 
حى كرت اشجارهما ني طرسوس وانطاكية وفاسطین ومصر )۲۲٣(‏ . 
وني هذه اللحقبة انتقل دود القرغرباً » من سورية إلى صقلية وإسبانيا وقد يكون 
البر تقال والليمون قد انتفلا أيضاً ني هذا الوقت (۲۲۷) . وقد وجد قصب 
السكر والقطن حلال تلاك الأيام ني المغرب وإسبائيا > ورعا ني صقلية كذلك 
(۲۲۸) . وراح الأرز والزعفران بزرعان في متلكات اللاليمة ني قرطبة (۲۲۹) 
وما انتقال صناعة الورقف على الطريق نفسها فحادث ذو أهمية ماثلة . وهکذا 
ری اَن للعرب فضا أعظم حی من فضل الروما ن ي ی ادال مثل هذه النباتات 
القيمة إلى عالم البحر الأبيض المتوسط » وأقلمتها ني تربة تلاف المناطتق )۲٠١(‏ . 

ويبدو اذه : یکن لسلطة المسامين على البحر الأوسط ا اقتصادي 
ضار على العام البيزنطي إلى الشمال . إذ ليس هنالاك إلا القليل من الدلائل على 
سد الطريتى أمام التجارة من الامبراطورية البيزنطية واليها. فاذا ما نظرنا إلى 
التفر قة السياسية ني العالم الإسلامي » لرأينا أنه م يكن هنالاف برنامج اقتصادي 
عام مكن أن يتخذ ضد القسطنطينية على كل حال » وليس هنالف من برهان 
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على مثل هذه المحاولة . نعم كانت هناك غارات على شواطئ بيزنطية الشرقة 
والغربية » كما اغتصبت كريت وصقاية من حكام القسطنطينية » لكنه كانت 
تتخال تلك الخارات فترات سلام طويلة تسمح بالنشاط التجاري . وخلال هذه 
الحقبة لا توجد أدلة على أن الامبراطورية البيزنطية عانت من أي احطاط 
اقتصادي . والواقع أن الحقائق تدل على عكس ذلك )۲١١(‏ . فالقہطنطينية 
٠ا‏ زالت في أواخحر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر مدينة قوية غنية » كما آنا 
كانت أعظم بكثير من أي مركز صناعي وتجاري ي عالم البحر الأبيض التو سط 
وما نقدها الذهبي فقد بقي على كثر ته وجودته وسيلة التبادل الدوليلامبراطوريتها 
و لين يضمهم فلك نفوذها (۲۳۲) . وقد كان 
صیارفتها يرون أموالا طائلة من الأعمال الالية الي کان تھا ازدهار 
العاصمة (۲۳۳) . 

كذلك لم تغير طراز أعماها التجارية الأساسي ني هذه الفترة . فقد بقيت. 
طربزون البوابة ,التجارية الي تدخل منها بضائحم الحرير والتوابل والعطور 
والسلع الشرقية من بلاد العراق وفارس الإسلامية إلى بيزنطية )۲٣٤(‏ . 
واستمرت تشيرسون ي القرم على كوا الميناء التجارية الني تدحل منها 
المنتوجات الروسية » وماية طريق الحرير البري المؤدي إلى الصين » والذي 
سيطر عليه الحزر مدة طوياة » وهناك كانت نجبى ضريبة ٠١‏ با مائة على جميع 
المستوردات (۲۳۰) . وما زال البلغاريون پتاجرون ى الفسطنطينية » ور عا 
سالونیات ضا « وجود قود تتعاق باوازاث » ومدة الإقامة >¿ 
ا الي مکنهم ن يصدروها أو يستوردوها . وکانت E‏ تقتصر 
على أماكن معينة 8 زيارامم التجارية )۲۳١(‏ . 

ومن التطورات الحديرة باکر فيما يتعلق بالتجارة شمالاً ظهور التجار 
الروس الفار جيين ي القسطنطينية . فبعد هبوطهم غير المىفق على العاصمة » 
شرعوا بالتجارة بنشاط مع تسارجراد الذهبية إلى ابحنوب . وقد كان من شأن 
المعاهدات التجارية اللحاصة الي جرت عام ٩۱۱‏ وعام ٤‏ أن نظمت بدقة 
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شروط تلاث التجارة (۲۴۷) . وكان 'يشرف على هولاء التجار الروس بدقة + 
شام شأن البلخاريين » وتعين هم آما کن حاصة لاإقامة فيها خلال بقائيم في 

القرن الذهبي » كما كان بطلب إليهم مغادرة البلاد فور انقضاء الأشهر المعينة. 
الي كان يسمح همم بالإقامة خلاها . أما البضائع الي كانوا يحماونما معهم أو 

يستور دو ما فكان يشرف عايها بعناية ودقة (۲۳۸) . ولا ريب أن الأهمية. 

المخنامية لمراكز أولئلك اروس التجارية من آمثال کییف ونوفوجورد على طول 

الطريق الاسكندناني إنما تشهد بأهمية ٴ هذه التجارة . أما البضائع الرئيسية الي 

كان لبها أولثلث الروس إلى الق طنطينية فكانث الفرو الرقيق › صادر ام 

إل روسا فکانت التوابل وننوجات النرف الي توفرها مثل هذه الحاضرة: 
الكبرى . 

وقد حافظت بيز نطية على اتصالاما بالغرب اللاتبني عن طريتق مدن (بطاليا 

التجارية كالبندقية » وأمالفي » وغيرهما . ولم يكن ليسمح إلا للاك المراكز 

الى ما زالت تعارف بسيادة بيزنطية »› بأن تصدر من القسطنطينية التوابل › 

ایی وا و ا ا کن ات اا ی ارو 

الحرير بحرم تصديرها على تجار تلاك المراكر > وكذلاف على التجار البلغاريين 

(۲۳۹) . وقد يكون ميزان القسطنطبنية التجاري حسنا مم ا 

كانت سفن البندقية ني القرن العاشر تدفع رسوم استيراد تبلغ قطعتين ذهبيتين. 
عن كل سفينة ني أبيدوس > و ٠١‏ قطعة ذهبية على صادراتما في المكان نفسه. 

)۲٤٠١(‏ . على أنه لا يكون من الحكمة أن تعزو هذه الحالة إلى ترتيب مطلق. 

من جانب الحكومة الامبراطورية . فلم يكن غير الذهب إلا القليل ما يكن 

لغرب أن يتاجر به والقسطنطينية في حاجة إليه » إذ أن اللحشب » والديد. 
والرقيق الي كانت عبارة عن صادرات الغرب الرئيسية > e‏ موجودة: 
E‏ . فالحشب والحديد من أراضيها » والرقيق عكن إحضاره. 

بسهولة من بروسيا . 

غير أن تجارة بيز نطية كانت على آشدها مح العام الإسلامي . فقد كان يقدم . 
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إليها ما تحتاجه من التوابل والعطور والحرير . وعلى الرغم من أن طربزون 
قد بقيت ٠‏ نظرياً على الأقل › اليناء الوحيدة لدخول المنتوجات الإسلامية إلى 
الامبراطورية » إلا أن أباطرة القسطنطينية » عملياً > قد خففوا من وطأة 
قيودهم التجارية الموجهة ضد التجار المسلمين في البحر الأبيض المتوسط . 
والظاهر أن جهوداً طيبة قد بذلت بحذب تجارة المسلمين ني البحر الأبيض 
المتوسط إلى القسطنطينية )٠٤١(‏ . وكان ني هذه العاصمة نقابتان تدينان 
بوجو دهما إلى هذه التجارة وهما مستورد و الحرير الممتاز > ومستوردو التوابل 
أو العطور )۲٤١(‏ . وقد تكون المعاملة الي عومل بها التجار المسلمون أحسن 
من أبة معاملة لاقاها الأجانب ني القرن الذهبي.. والتجار المسامون هم الذين 
اوا انون بکمیات کبری من الحرير وخيوط الكتان . والظاهر أن التجار 
السوريين انوا أصحاب حظوة خاصة » وكانوا هم الذين يأتون بالعطور 
والاقمشة البخدادية إلى القسطنطينية )۲٤۳(‏ . 
ومن المسائل الي يصعب البت فيها ما إذا كان التجار اليونانيون بارددون 
کرو ا الأبيض المتوسط الإسلامية . على أنه من ابحدير بالذ> 
أن حياً تجار الیونانیین - ولا ندر ي کان من المواطنين أم الأجانب ‏ كان 
موجوداً في القسم القديم من‌القاهر ةذاك الذي بناه الطولونيون .)٠٤٤(‏ وڻي عام 
٤‏ تلا الغارة البيزنطية > الي شنت على دلتا النيل » مذيحة عامة قضت على 
جميع الروم المقيمين في مصر .)۲٤٥(‏ وهذا يوحي بأنه کانٽ نمت مع بلاد النيل 
نجارة نشيطة . وني أواثل القرن العاشر > عندما نشطت قوة بيزنطية البحرية مرة 
أخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي كان هناللت ذكر لمتاجرة التجار 
الیونان مع آرلس‌عام ۹۲۱ .)۲۶٦(‏ أا ما إذا كان أولئلكالتجارشرقيين أو يونان 
إيطاليين » فذلك ليس بالأمر الواضح . وعلى العموم » يبدو أن هذه المدة قل 
شاهدٽ تجارة سمحت با القسطنطينية مع بادان البحر الأوسط الإسلامية 
بحرية أ كثر من تلاك الي كانت جارية في القرن السابق . 
وعلی کل حال نم یکن هنالك سوى حفيف قليل من وطأة إشراف الحكومة 
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الاقتصادي . وقد كان النظام البيزنطي الامبر اطوري يتطلب تنظبماً دقيغاً 
للصناعة أشد بكثير ما كان ني البلدان الإسلامية مثل مصر وشمال افريقيا . 
ویرینا « كتاب الوالي » مراراً وتکراراً مدى هذا الإشراف الدقيق . فالمناجم 
ومقالع الحجارة ومصانح المح بقيت من حقوق الدولة )۲٤١۷(‏ . كما أن 
تصدير أصناف معينة من الرير اليد والمطرزات وح صناعانما كانت 
تحت الإشراف الحكومي (۲4۸) . وكان بيع الغلال في العاصمة » وريا في 
غير ها من المرا كز بخضع لاتنظم الدقیق )۲٤۹(‏ . 

والظاهر أن ليس هناك من داع کبير 8 بن ميزان بيز نطية الجاري مع 
الحالم الإسلامي كان في غير صالها . فحريرها ومطرزاما ومنتوجانما الصناعية 
ية كانت ذات قبمة في الشرق کا هي ف n‏ 
دوسا ف کون اکر منها مع جير انما المسامين . أما غى القسطنطينية ي 
هذه الحقبة وكذلك اكنظاظ خزينتها فيدل دلالة واضحة على ازدهارها المنظم 
تنظيماً جد والذي بضارع ذلا الازدهار الذي متعت به إسبانيا وافريقا 
ومصر وسورية . 

ومن أعظم الأمور المتعلقة بمحياة بيز نطبة الاقتصادية ني هذا الوقت قصورها 
الذاني من وجهة التجارة الدولية »> وقد كان هذا القصور الذاني » أو 
الانفعالية لا الفاعلية > شديد الوضوح ي القرن الثامن . فأصبح أي القطنطينية 
والامبراطورية أشد وضوحاً ي القرن التاسع وأوائل القرن العاشر . ولقد كانت 
بيز نطية » شأنما شأن مصر الي تشابهها اقتصادياً إلى حد كبير » امبراطورية 
یتاجر معھا ا کثر من کو نما امبر اطورية تتاجر على حسابما . فالروس والبلغاريون 
والإيطاليون والعرب جعلوا من مدينة القرن الذهبي سوق العالم التجارية › 
غير م سپطروا ۰ عملياً > على جميع تجار مما الأجنبية . وعلى الرغم من ان 
الانتعاش قد أصاب سفن الشحن التجارية الببزنطية ني السنوات الأولى من 
القرن العاشر » إلا أن محاريما » على وجه العموم » قد توقغوا عن کوېم ذوې 
أهمية في التجارة الأجنبية . لا بل أن تجارة البحر الأسود » وقد كانت حى هذه 
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المدة وقفاً على الشاحنين اليونانيين » قد غزاها الروس الاسكندنافيون الذين 
حملوا سلعهم إلى القسطنطينية )٠٠١(‏ . 
إن هذا التقليد البحري السلبى المحافظ الذي دعمته شدة الحكومة 
الامبراطورية في إشرافها على التجارة »> هو الذي يساعدنا على فهم التطورات 
المامة أي تملك الأراضي ي الامبراطورية خلال القرن العاشر . فالثروة الي 
جاءت بها النجارة والصناعة إلى الامبراطورية لم تجد إلا القليل من فرص 
الاستثمار ي الحقل التجاري . وهمذا كان هنالف اتجاه عند الأغنياء » وخاصة 
النبلاء » إلى استثمار رووس أموالمم في الأرض » بينما نرى المسلمين وراء 
البحر الأبيض الأوسط › ني هذا الوقت »› يتبعون عملية عخالفة بالمرة . أما 
النتيجة فكانت تعديات مستمرة على متلكات الفلاحين الذين يشكاون عمود 
الجيش الفقري . وقد حاول الأباطرة» من أمثال قسطنطين بورفير وجاينتوس »› 
ورومان لیکابینوس » آن يوقفوا هذا التطور اللحطير بقوانين » ومحموا أراضي 
الفلاحين الأحرار من جيرامم الأغى متهم > بل وينحوا الفلاحين نوعاً من 
حقوق الشفعة بأراضي الأرستفراطيين )٠٠۲(‏ . وكان ذلك من العبث . فقد 
أخحذ الفلاحون ني القرن العاشر يفقدون أراضيهم فيستولي عليها الأرستقراطيون 
عن طريق الشراء أو القوة . وقد بدأث الممتلكات الواسعة الحاصة بأسر من 
آمثال أسرة کومنیی وغیرها نملا آسیا الصغری )۲٥۳(‏ . فلو کائت هنالات 
إمكانيات استشمار في أي حقل ء غير الأرض » لا حدث هذا التطور الذي 
أصبح على درجة من اللعطورة مدد سلامة بيز ذطية البحرية . 

وهنالاك » على كل حال » مناطق هامة في الغرب اللاتيى تعكس لنا ي هذه 
'المدة صورة اقتصادية تلف عن صورة بقية بادان ال الأبيض المتوسط . 
ولا شل أن المقارنة مثيرة بين المدن الرائجة الحركة والتجارة النشيطة ني بلدان 
إسبانيا وشمال أفريقيا الإسلامية وبين الشاطئ المسيحى الممتد من برشاونة حى 
ہر التیر . فكل تجارة أو قوة بحرية وجدت "في هذه المناطتق في زمن شارلان 
ولويس التقي ٠‏ قد اخحتفت في هذه للمدة . وقد بقيت برشاولة وناربون 
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وه‌رسیليا وجنوة وحی بیزا مراکز قليلة السكان لا تكاد تحمي نفسها من 
الغارات التقطعة الي كان يشنها المسلمون من إسبانيا أو من فر کرم ام 
الأمامية )٠٠٤(‏ . وتضارع هذه المراكز في عدم الأهمية رعا 
جزر سردینیا وکور سیکا الي م تتمتع إلا بالقلیل ما تمتعت به صقاية المجاورة 
وجزر البایار وإسبانیا من ازدهار )۲٥٥(‏ . 


ولا ريب ان هجمات المسامين مسوولة جزئياً عن هذا الاحطاط »> 
EN‏ تجد ي تلا المجمات الإيضاح النهائي هذا الالحطاط الذي 
وعو د امشات اخر .اوق یکو التطور ي طرق التجارة الذي حدث في 
آيام حكم البيز نطبين قا استمر بعد أن خلت فوة المسامسن البحرية عل قوة 
ا فالمدن الي كانت مهمة في القرن الثامن من أمثال أمالفى وجايتا 
وار وا فل ا اا ا و غ ا ی ای 
التاسع . فهي تحافظ على استفادتما مم علاقتها البيز نطية القدية انى أعوزت 
المدن الغربية الأاحرى فحسب ٠»‏ وما كانت كذلك على قوة كافية ولا التعامل 
الاقتصادي مع المسلمين بشروط متساوية نسبياً . وهذا ينطق أيضاً على البندقية 
في بحر الأدرياتياك » فعلى الرغم من أن هذه المدينة أيّدت الفسطنطينية في 
تطهیر ها مد سحل الأدرياتياف من الفراصنة المسلمين ي زم باسل الأول » 
وثابرٽ على ا بسيادة بيز نطية وارتباطاما معها » تنجد أن نجارها قد 
استفادوا من سيادة المسامين على البحار ١ )۲٠١١(‏ فالفضل يرجع إلى هذه 
| السيادة ف م قد استطاعوا أن يتاجروا على نطاق واسع مع البلدان الإسلامية 
دون ان تر عجهم اعراضات البیر نطيين . وكالث المنتوجات الثلائة المتوفرة 
عندهم بكار ة للتصدير » وهي الحديد والأسلحة والحشب ٠‏ تاج إليها 
) المسامون بصفة حاصة على طول السواحل من فلسطين إلى ألمرية . أضف إلى 
| ذاك أن نجارة الرقيق المحرّءة قد جابت لتجارهم الأرباح الضخمة من أسواق 
الرقيق الإسلامية الممتدة من قرطبة إلى بغداد » حيث كانت هذه الفطعان البشرية 
ذاتٽ قيمة حاصة في ذظام الحريم » وا الحاص باحكام المسامين  )٠١۷(‏ 
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وكانت مدن كامبانيا » مثل نابولي » أوثق اتصالا من البندقية بجيراما 
المسلمين . كما أن اتحاد تلك المدن فعلياً معهم كان كر من انفصاها عنهم . 
ولقد حمت مدن كامبانيا وساعدت القراصنة المسلامين الذين كانوا يسابون. 
ارا المدن الإيطالية )۲١۸(‏ . وكانت لا نمتنع عن الفيام بعمل النخاسين › 
وقد تبادلت مع المسلمين الرقيق والمنسوجات ( المصنوعة غلبا أو المستحضرة 
من القسطنطينة ) لقاء زيت الزيتون › والبضائع الشرقية » والمنتوجاٽ الصناعية 
لمتوفرة ني بلرم وشمال آفریقیا وإسبانیا )٠١۹(‏ . 

وأما فما تبقى من جنوب إبطاليا وأواسطها فقد قام القراصنة والمغامرون 
المسلمون بأعمال تخريبية كثيرة على الساحل وني الداحل نحلال المدة الواقعة بين 
عام ۸4١‏ وعام ۸۸٦‏ ء غير أن الغلو ني تقدير النتائج الاقتصادية لأعمال 
التخريب تلك غير مستحيل . وني سنة ۸۷١‏ » عندما طهرت أبوليا من القراصنة. 
المسلمين » خلت سواحل الأدرياتياكف وسواحل إيطاليا الشرقية من عناصر 
الإزعاج › كما ن حملات نقفور( نیسیفیورس فوکاس)عام ۸۸۵ وعام ۸۸٦‏ 
قد وضعت حداً اللخطر الإسلامي ي كل المناطق ما عدا منطفة جار يجليانو . ولا 
صفي أمر هذا المركز ”طهرت هذه المنطفة باثي من أعمال النهب الإسلامية 
وذلك عام ۸۱٩‏ . 

وقد أدت النتيجة إلى استعادة جنوي ايطاليا ازدهاره الكامل ي القرن 
العاشر . ونشطت التجارة نشاطاً عظيماً وتداول النقد الذهبي الإسلامي 
والبيزنطي بحرية وخاصة الأول منهما )۲٦٠(‏ . وكان أهم من ذلك التقدم 
الاقنصادي الذي حدث ي القسطنطينية ووادي بو . فقد أصبحت البندقية عام. 
٠١‏ ( والفضل يعود إلى معاهدة خحاصة مع لوثير ) نممونة هذه المنطقة الممضلة 


بالسلع الشرقية . ولقد منحت البندقية حقوقاً نجارية خحاصة في بافيا وغيرها من 


مناطتق الأدرياتياك الأعلى )۲١١(‏ . وجدد كل حاكم من حكام شمال. 
إيطاليا هذه الوثيقة للمدينة العاثمة )۲٦۲(‏ .وبعد إزالة كوماسشيو في أواخر 
القرن التاسحع » حلصت البندقية من كل منافس تجاري ني التجارة الدولية. 
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نذه ألنطقة . 


وقد عبرت النتوجات الشرقية الي تنوفر في البندقية وغيرها جبال الألب 
GE OLAS UE E e e E‏ 
ا كات مرات الال “ور فورة ارش ر ورت عا 
وسانت برنار الکبیر (۲۹۳) . ۰ 

وني عام ٩۱۱‏ عند زيارة قام بها كونراد الأول لسانت جول » كان هنالك 
ذكر للحرير المستورد من إيطاليا )۲٠٤(‏ . وني عام ۹٤۹‏ أرسل أوتو الأول 
لويتفرد » وهو تاجر من مايثز »> سفيراً له إلى القسطنطينية عبر هذا الطريق 
ترقا البندقية )٠٠١(‏ . ويتضح مدى هذه التجارة من المكوس الي كان 
مجبیهاء إلى الحنوب من مر سانت برنار الکبير » جيزو أسقف آوستا عام ٩1١‏ . 
وكانت هذه المكوس تتضمن ضرائب على أصناف بجارية عدة كالأسلحة 
والسيوف والرماح والتروس والدروع واللح والرصاص والقصدير 
والنحاس والصقور والفووس )۲١١(‏ . وتي عام ۷ اشار إکهارد 
من دير سانت جول إلى جماعة من التجار راجعين من إيطاليا إلى 
بلادهم (۲۹۷) . وني عام ۷ أصبحت هذه الطريتى هامة إلى درجة حدت 
ر ھا الو ق ان يقم سوقاً ثي موقع مناسب هذه التجارة )۲٦۸(‏ . وقد 
تكون التوابل الكثيرة المتوفرة ثي كمبراي خلال هذه الحقبة قد مرت عبر 
طرق الألب تلك . والظاهر أن برونو » وهو أسهل تلك الممرات الموؤدية من 
سهل لمبارديا إلى ألانيا »> كان فليل الاستخدام ني هذه الحقبة > ذلاك لأن 
تدحل المجريين قدجعل المرورمنه غير عملي. ولم يطهر هذا الممر إلا بعد انتصار 
ا على المجريين عام ٠٠١‏ (۲۹4) . ويشبه ذاك التدخحل تدحل المسلمين 
بالطريق الى ترق الممرات الموؤدية من ايطاليا إلى فرنسا » وقد حد هذا التدحل 
بشدة من شاط التجارة الي تعبر ممرات تللكت المنطقة )۲۷١(‏ . وهكذا بتضح 
لنا أن بعضاً من التجارة المامة قد واصلت التدفق إلى أوربا من البلدان الإسلا مية 
والشرق البيزنطي حى عام ٩٦٠‏ > وذلك عبر البندقية وممرات جبال الألب . 
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وقد يو صح لات شيئاً من تساولنا اذا حافظت الانيا £ أواخر القرن التاسع 
وأوائل القرن العاشر على طراز من النظام والحكم و( تکارد ما کایدته فر سا 

من الفوضى الإقطاعية . إن الألمان حافظوا على e‏ هامة مع الشرق 
عن طريق إيطاليا » وناهیاف بعلاقا ہم بلدان الباطیق . آما فرنسا فقد کالت 
قل حضاً من ذلك كله . ومع هذا بحب أن نعترف بأن مدى هذه التجارة إنما 
کان جد دود . فقد كانت ممرات الألب كافية لسلم اللرف الشرقية كالرير 
والمطرزات والتوابل أضف إلى ذلك الأساحة والرقيق الي كان يسهل 
شحنها من البتدقية » على أن ذلك لم يكن للتصدير بكميات ضصخمة . وقد تكون 
مثل هذه التجارة الي تتوفر عبر هذه الطريق في وضع يسمح للبندقية ولمبارديا 
بان تكونا على مستوى نقدها الذهبى » وأن تتمتعا بالكثير من الازدهار »> إل 
آنا لم تستطع أن تغير من الطابع الاقتصادي للأحداث ني بقية أنحاء أوروبا 
الغربية . ان أو روبا الغربية لم تستطع أن تخي وراءها وضعيتها الزراعية > 
ومستوى نقدها الفضي الكارو لنبجي > وأن تنكتل اقتصادياً للتعامل مع العالين 
الإسلامي والبيز نطي ۽ المققدمين ف البحر الأبيض المتوسط »> إلا بعد ا ثوفرٹ 
طرق نجارية أسهل و منالا » مثل طريق وادي الرون > وأصبيحت عماية 
اجتياز ها ثانية مكنة من الوجهة التجارية . :1 


ومھما کان الأمر فاه چپ أن لا یظن أن طریی الأدریاتياف س الألب 
الشجارية إما كانت الوسياة الوحيدة الي وصلت بين الغرب والشرق » وإن 
کانت هم من غيرها بكثير . وقد اتبعت التجارة طريق فرذسا 
الحثوبية مصعدة في وادي الرون » وإن كانت هذه ضثياة ضعيفة . هذا» 
واستمر ت فر دول ي هذه اسحقبة مرکراً للتجارة بالحصیان 4 ن الرقیق 
مع إسبانيا الإسلامية » كما بقي اليهود يتبعون طريقاً تجارية برية ني أواثل القرن 
التاسع کالت جاري وادي الرون مارة بلا نيدول ای ادود 
الإسبانية )۲۷١(‏ . وني القرن العاشر كان هنالف شي“ من النشاط التجاري على 
طول شواطى إيطاليا الشمالية الغربية وفرنسا اللحنوبية . ويظهر أن آرلس كان 
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ها بعض التجارة الحارجية عام ۹۲۱ (۲۷۲) . وقد حدث أن شن الفاطميون ني 
عام ١4۳غارة‏ حطمت السفن الي كانت آنذاك بالقرب من‌سردینیا وکورسیکا 
ف بحر ترهانيا . ولرعا كان حى لإسبانيا علاقات بحرية مع أوروبا الشمالية 
کما يوحي لنا بذلاک صاتک التاج البريطاني Yonan‏ منکوسي عام 40° (YT)‏ 2 
وعلى العموم يبدو أن مسلمي شمال إفريقيا وإسبانيا قد تاجروا قليلا مع 
الغرب اللاتيي » مفضاين ترك مثل هذه القجارة بأيدي المدن الإيطالية القائمة › 
وأيدي البهود الذين جابوا الطرق من فرذسا الشمالية وبراغ إلى أسواق الرقيق 
الإسبانية . والرحالة المسلم الوحيد الذي زار مايتز أي أوائل القرن العاشر 
ووصف »> بدهشة » السلع المعروضة ابيع » فيظهر أنه من شواذ القاعدة 
(۷4) . ولر مما یکون استغلال التجارة الصحراوية والة قبة قد استنفد 
طاقات النجار المسامين جميعها › كما بمكن أن تكو ن غاراتہم على السواحل 
المسيحية » وغارات أعشاش القرصنة من أمثال فركسينتوم قد تدحلت في 
الإمكانيات التجارية . 

ومع ذلاف فان المسلمين لم يغلقوا طرق أوروبا اللائينية التجارية أكثر ما 
فعلوا مع بيزلطية . ففكرة الحصار جب أن ترفض كما ترفض الأسطورة + 
ولو كان هنالاك ممه شلك ي هذه الحقيقة لو جب أن پتلاشی آمام تفحص طريق 
احج إلى الأر ض المقدسة في هذه الحقبة . فالحكام المسلمون لم يتعرضوا إلى 
الحجاج » لا بل أن عددهم قد تراید في زمنهم (۲۷۵) . وکر من ذلاك جد 
أن حا كما من حكام القراصنة » مثل أمير باري » قد كان أميل إلى مساعدة 
الحاج الغري لي طريقه إلى فاسطين بتوفيره له لا وسائل الثقل فحسب » وإنما 
کذللك بترویده بجواز حاص پساعده ي مصر (۲۷۹) . 

وأخبرآ رى » بصورة عامة » أله حدثت ي المدة الواقعة بين عام ۸۲۷ 
وعام ٩٦١‏ »> وهي المدة الي سيطر المسامون فيها على البحر الأوسط › 
تطورات اقتصادية عديدة ني نجارة البحر الأبيض المتوسط . لقد عادت الساة 
من جديد إلى طرق بجارية قديمة عديدة » كانت قد ماتث ني زمن سيطرة 
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بيز نطية البحرية . وشاهدت تلك الأعوام بزوغ عصر شمال إفريقيا 
وإسبانيا وصقلية كمناطق صناعية هامة › تفتح مناجمها › وتطور صناعتها 
وزراعتها »> وتتحكم تي تجارة البحر الأبيض المتوسط المتجهة شرقاً > وف 
طرق القوافل إلى ذهب السودان . وقد شاهدت الحقبة المد كورة أيضاً ازدهار 
مصر وسوريا مرة أخرى » وعودة التجارة إلى البحر الأحمر . ومن التطورات 
العظيمة أن أصبح العام الإسلامي كله وحدة اقتصادية واحدة بنقد ذهبي مشترك 
مقبول ني البلاد الإسلامية من فارس حى إسبانيا . وقد شاركت بيز نطية في هذا 
الازدهار مشاركة كاملة » حيث وسعت نجار ما مح روسيا الفارانجية ووصلت 
إلى أوروبا عن طريتق البندقية والمدن الإيطالية القديعة وطريق البحر الأسود - 
البلطيق التجارية . 

وما ني الغرب اللاتينى فقد شاركت إبطاليا في هذا الازدهار أيضاً › ولرما 
كان يغها إل المرب أكثر.» واشراوها من القمططيية كاك . ول تكن لايا ة 
وإلى حد ما فرنسا الشمالية » وانجلرا بلادا غير مزدهرة . فالبلاد الى بقيته 
غل اھ ااا کان وا ا رالات امال من ان 
غربي إبطاليا » وجزر سرديتيا وكورسيكا الغربية . ان هذه الماطق الي كانت 
تعوزها القوة البحرية » والنتوجات المحتاج إليها في البلاد ابيز نطية والإسلامية 
قد کتب عایها أن تبقى طوال قرن آحر ني اضطراب اقتصادي . 

ومع ذلك فان هذه الحقبة كانت من أعظم الحقب حيوية ني تاريخ عام الببحر 
الأبيض التوسط . ثم ان انقلاب نظام الأوضاع القديم > وتحول الغرب 
الإسلامي إلى منطقة صناعية » تتحكم بالاشتراك مع المدن الإيطالية بنقل نجارة 
الببحر الأوسط » كان اللحطوة الأولى لتحكم الدول الغربية بهذه المنطقة . لق 
كانت بداية رائعة لمستقبل كان عليه أن يرى أوروبا الغربية الحكم النهائي ي 
مصير البحر الأبيض المتوسط . 
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Vasiliev, A. Bysance et les Arabes I, 73-74.‏ 
Dandolo Chron. in Mur. Rer. Ital. Script. XH, 170. John‏ 
Chron. Ven, in MGH Script. VH, 16.‏ 
Manforni Storia della Marino Italiana (Livourni 1899) I, 36-40.‏ 
فاسیاپف جزء ۱ ص ۳۸۲ عن ( الاوري) , 
المصدر تسه »> ص : ۳۸۴۳ . 
ابن عذاري »> طبءة دو زي» ص: 4۲ ٠‏ ابن الاثر » طبعة ڈور برج » + ٦‏ ص ۲۴۳۸. 
Cronica di Cambridge ed. Cozza-Luzi, p. 24. John Deac. Gesta‏ 
Episcop. Neapol. iı MGH Script, Rer. Long., p. 430.‏ 
اہن الاثیر e‏ ج٦‏ ص ۲۳۹ . 
Vasiliev op. cit., Pp. 431.‏ 
John Deac. in op. cit., p. 431.‏ 
اہن الالیر ۰ ٩+‏ ص۲۳۹ . 
Vasiliev op. cit, Pp. 132.‏ 
أن الحر اقات الي يشير اليها ابن الأثير » كانت سفنا قادفة لهب . ولا شلك ان امتلاك 
مدل هله السمن المجهزة مغل هلا السلاح » قد يوضح لنا سيب انتصءار ات اساطيل شال 
أفريقيا وائهزامات بيز نطية . ترى هل وقف الاغالبة مى سر الثار الاغريقية قبل ماني 
سموات عن طريق حيانة يوفيموس ؟ اقرأ عن الحراقات ي قاموس لين العر لي د 
الاجأبزي »> جا ص اهه, 
اہن الاير »> + ص ۲٤۲١‏ . 
تفس المصدر +۷ ص ؟. 
عن حسار س ندزي و تسلیمها بعد ذلك راجع : Chron, Salern. in MGH‏ 
pt. 11, 503.‏ وقد اغتصږت ٿار تتو ي‌السنة التالية. راجم ; Chron, Salern.‏ 
LÎ in op. cit., II, 508.‏ عن اندحار البندقية راج :; Dandolo C0”.‏ 
p. 175. and John Chron,., Ven., p. 114.‏ 
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Vasiliev op. cit.. I, 209 — 12. Erchemperti Hist. Lang. in MGH ~ 1¥ 
Script. III, 247. Chron. Salern. in op. cit. III, 508 - 10 


۸ - البلاذري + ۱ ص ۳۷۲-۳۷۱ . أن بعض ال مؤرخين يعتقد بان كامة سودان هى اسم 
اشخص و أوسٹ لقا ELE‏ اأععقاد لا ڀقره البعض الآعر . 


Dandolo Chron., p. 175. John Chron. Ven., p. 17. -۹ 
John Chron. Ven., p. 18 2 
Jobn Deac. Gesta Episcop. Neapol. in op. cit., p. 432 0 


« Vita Sergius II » in Liber Pont. ed. Duchesne II, 99 - 101. ~۴ 
"Chron. Casinensis in MGH Script. III, 225 - 26 


« Vita Leonis IV » in Liber Pont. IL, 127 N 

. + د ابن الاير » +۷ ص‎ ٤ 

٥‏ - ابن عذاري + ۱ ص ٠۹۲‏ - ان الحصام الذي دار بين آي الاير العہاس حا كم توئس 
ومسلمي ريت قد يمكس انا حقيقة راهثة »> وهي ان اساطيل القر صنة التابمة لمسلمي 
كريت وباري كانت تر تجارة الاغالية مع الشرق على طول الطريق الدائرية الي مر 
يكرت وأيطاليا الحدوبية اعبار أاضها العجارة البحرية المسيحية . 

۲۹ - ابن الاثير + ۷ ص ٠١١‏ وأين علأري + ١‏ ص ١4‏ إدهء. 

۷ - ابن الاير + ۷ ص ٠» 4١-١١‏ و فاسيليف ( عن النويري ) »> ص ۳۸٤‏ . يقول ابن. 
عذاري انها كانت حنة عربية كريتية وليست بيزنطية . وقد يكون 
مكنأ » على أن العرب الكريتيين في تلك القبة قد يكوئون حلفاء لز نطية . ابن 
عذاري + ١١‏ ص٦‏ . ' ۰ 

۸ - ابن الاثیر ج ۷ ص 4٤۲‏ . وراجم. 182 Amari Storia Il,‏ ۰ 

Bury, East. Roman Empire, p. 397-98. azlyg4v ن اين الام ج ۷ص‎ ۹ 

. واہن الاثیر‎ ۱۲١ ص‎ Hist. de L’Afrique et de Sicile ete. ù yl jl -- r» 
۱٤۸ ترة ۴۵8182 + ۱ ص‎ 

۳۱ - أبن الاير + ١‏ ص ٠٠١‏ ؟ اللويري » رة ١ + 038P ٣‏ ص ۸١‏ 

س۷١٣۳ ص‎ ١ + وان الاثی‎ Theophanes Continuator, p. 309-15. راجع‎ - ٣ 
. واپن عذاری ج ۱ ص ۲ه‎ ٤ 


Bury, East. Roman Empire, p. 315 ت‎ 

Dandolo Chron., Pp. 184. | 8 

J'heoph. Cont., p. 280 - 91. Const. Porphyr. De Thematibus ~o 
«( ed. Bonn ) I, XI. Amari Storia I, 419 - 29 | 

Amari Storia J, 520 - 23. ¬ ۴۳۹ 


Gasquet Byz. Emp. p. 459 - 60. Vasiliev Byz. Emp. I, 396 -97. ~v 
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John Chron. Ven,, p. 20 
John Deac. Chron. Episcop, Nerpol. آبن‌الاثر ۱ ص۲۳۹ وداجم‎ 
in op. cit.. H,317 
Labbe Sacrosancta Concilia 11. راجع رسائل نا الثامن ئي‎ 
وللاطلاع على الدور الذي لبه سحا الثامن ي هذه اروب‎ Labbe op. cit., p. 74. 


Engreen « Pope John VII and the Arabs». in Speeulum راجع‎ 


(1945) XX 
Theoph. Cont., p. 302 - 05 
‘Gasquet op. cit., p. 422 - 23 
Leo of Ostia in Mur. Rer. Ital. Script. IV, 316 - 17 
۲٣۱ أن الاثر + ۱ ص‎ 
. ۲٣۲ وابن الاثیر +۱ ص‎ ٠۷ أبن مذاري + ۱ ص‎ 
Amari Storia I, 568. 
۸ه‎ - ۵٥۷ ابن عذاري + ۱ ص‎ 
Cronica di Cambridge, p. 66 
John Deac. in Gaetani Vita م راجم‎ ¿ ۲٣٣-۲٤۸ ص‎ ١ + ابن الائر‎ 
Sanct. Sic. JI, 61 
۲۲١ص‎ ۱+ اہن الاير + ۱ ص ۲۰۹ وابن عذاري‎ 
٠٣4 الماحق ۲ ص‎ ٠ واین خلدون رة ديسلين‎ ۲٤۰-۲۳۹ امن عذاري + ۱ ص‎ 
٣٣ والنویري +۲ ص‎ ۲۲۹-۲٣۵ ابن الائیر ۱ ص‎ 
ل کازت بيز فطية » وهي مشغولة بحرو ا‎ Amari Storia TI, 180-81 راج‎ 
. مبشهجة بشرائها السلام من مسامي صقلية‎ ٠ م البمهاريين‎ 
Luidprand Antapodesis in MGH Seript, III, 297 - 98, Amari 
Storia IJ, 190 - 97. Gay op. cit., p. 161. 
Theoph. Cont., p. 76 - 77. See Brooks « The Arab Conquest of 
Crete » in Fng. Hist. Rev, ( 1913 ) XXVIII. 
Theoph. Cont., p. 79 - 81 
۳۷ تفس الصدر ؛ ص‎ 
Vasiliev Byz. et les Arabes I, 90 
Theoph. Cont., pp. 200, 203 
والکندي ص ۲۰۲ .قد یکو نفاسیلیف‎ ۱۳۷-۳۰١ الطبر ي مر جا ي فاسیلیف +۱ ص‎ 
أي أهمية حملة الغرو هذه , انها لم تود الى تجديد بثاء الاسطول المصري » ذلك أله‎ Alya 
عیدما کازت اللططل توضع لحملة بحرية أسلامية جديدة ضد بيز نطية في عام ۸۷۷ »> كان‎ 


AY — 


ا 


~4 
س‎ 
e 
SAN 


~۸ 


¬ 4 


— Ye 
- ۷١ 
کک‎ 


۳ 
۷6 
ا‎ 
~۷٦ 
— ۷ 
— ۸ 
= ۹ 
ا‎ 
- ۸١ 


~ AT 


لا بد من بناء سفن جديدة في كل من سوریاو مصر . ر أاجع .68 Theoph. Cont. V,‏ 

الکندي »> ص ۲٠۳‏ . 

Petit, L. « Vie et Office de Sainte Eythyme le Jeune» in gl 
Revue de Orient Chrétien (1903) VIII, 189-70 


تفس المصدر . و لر ما يكونون قد أنشأوا طمقاعدة أمامية لاقر صنةي أثينا خلال هذه القبة. 
Theoph. Cont., p. 298 ~ 300‏ 
نفس المصدر ۰ ص ۲۹۸ 
نفس المصدر < ص £11 - 1۸+ John Cameniati « De Excidio Thessa-‏ 
loniciensi » in Corp. Script. Hist. ( ed. Bonn ), p. 491, 598‏ 
ر اجم .651-58 Const. Prophyr. De Ceremoniis, p.‏ وقد شن هجوم 
غر ناجح ي عام ٩٠۲‏ . ولرها تكون هذه الملة» وحاة عام ٩۱۰‏ هاي 
الواقعم حملة واحده . 
Theoph. Cont., p. 405. Runciman, The Emperor Romanus‏ 
Lecapenus and his Reign ( London 1919 ), p. 89 - 90‏ 
Miclıael the Syrian Chron. HI, 101.‏ 
Vasiliev Byz. et les Arabes I, 192-73.‏ 
راج .291-93 East. Rom. Empire, p.‏ 81¥ ويقول المقريزي أن هذه 
الحملة قد ادت الى الاصلاحاث البحرية ي مصر . وقد يشير هذا مض التساؤل . قمصر 
م تكن ذات قوة بحرية تذ كر حى ايام الفاطميين في القرن التالى . 
طبري + ٣‏ ص ۱٤4٤۹‏ . 
Theoph. Cont., 59.‏ 
Wiet op. cit., p. 94-95. Const. Porphyr. De Themat., P. 40.‏ 
‘Wiet, op. cit, p. 95.‏ 
الكندي ص ۲۷۹. وراجع 509-10 Eutrychtus Annals ( ed.Pocock ) IT,‏ 
المسعودي = ۸ ص ۲۸۲ .656,660 Const. Porphyr De Ceremoniis, PP.‏ 
Masudi Prairies d4’Or VII, 282. ٤‏ 
Wiet op. cit., p. 127 - 29. Lane - Poole Egypt, p. 82 - 91‏ 
رlجa‏ 303-07 Vernadsky Ancient Russia, p.‏ أن المساعدة البيز طية 'لمقدىة 
لاقامة حصن سار كل للخزر قد تكون نآيجة لضغط الرو س الفارالجيين عام A۳۲‏ . 
للنظر في تفاصيل ia‏ ھجم ر|جp‏ : Vasiliev The Russian Atlack on‏ 
Constantinople ( Cambridge, Mass. 1745).‏ 


۴ - ان الکثیر ین من المز رین ینکرون ان هجوماً رو سا قد وقع عام ٩٠۷‏ » وان أشير الى 


6G. dم‎ C0وأو‎ - : اجع هذه النظرية‎ yı . The Primary Chronicle ذلك ي‎ 
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Louillet « Y eut - il des invasions Russes dans 1°Empire Bjzantn 
avant 860 » in Byzantion XV, 231 - 20. 
۹ والذي‌یتر امیا ان شي من ذالك وقع فملا »و ذلك بعد توقيع ألماهدة ال#جارية عام إيا‎ 
Vasiliev Byz. et les Arabes 1, 185 - 87 ~۸ 


Condé Historia de la Dominacion dê تفس المصدر < ص 1۷% ¢< وڪ‎ - ٥ 
los Arabes en Espana ( Barcelona 1884 ) I, 227 


Poupardid Le Royaume de Provence sous les Carolingiens ~۸ 
( Paris 1901 ), p. 240 

Masson, P. De Massiliensibus Mercatoribus, p. 129 ا‎ ۷ 

Campaner y Fuertes Op. cit,, Pp. 17-21 — AR. 

Masson op. cit. ¬4 


Duprat « La Provence dans le haut moyen ãge » in Bouches du ~ 4° 
Rhone, Encyclopédie Departementale ( Marseilles 1923) II, 33-39. 
Ganshof « Note Sor les Ports de Provence, » p. 32. راجع‎ - 
هتاك شىء من الالتباس بين هر لاء الذراة المسلمين وبين قراصنة الشمال الذين كائوا‎ 
Annales : راجح‎ ۸٦١ يعملو ن من قاعدتهم ي هذه الحزيرة خلال الستتین ۸۵۹ و‎ 
Vasiliev , راجع‎ éJûS, Bertiniani in MGH Script. E 452. 
Russian Attack, P. 47—49. 
Arnaud de Vèrdale Cat. Epis. Mag, in op. cit., p. 500 اا‎ 
Poupardin Le Royaume de Bourgogne ( 888-1038 ) ( Paris » اط‎ - ۴ 
Patrucco « I Saracen i, وھثاك تفصیلات ي‎ 1907), p. 83-112. 
Piemonte et nelle Alpi Orientale » in Biblioteco della Societa 
Storica Subalpini ( Pinerola 1908 ) XXXII. 


Campaner y Fuertes op. cit., p. 40 - 56 س‎ 
Dozy Recherches sur 1’ histoire et la litérature de 1°Espagne I, ~ 4° 
252 - 56. 


۸ = ۲۹۷ نفس المصدر » ص‎ - ٩٩ 

۷ - البکري ( امز اثر ۱۹۳۱ ) ص ۸4 .وان عذاري + ۲ ص ۱۹۹ . 

Vasliey Russian Attack p. 49-65. — 4۸‏ إن الفكر ة القائلة بان او لعلف القراصتة 
الشماليين ظبو! أن لوي هي روما » قد تكون فكرة حاطتة . فميناء لوي كانت المينا, 
المامة الوحيدة على ساحل ليجوريا الايطالي منذ الةر ن السام » وهذا فهي تستحق الهابمة 
بغية سلبها . 


۹~ أبن عذاري +۲ ص١۱۷۰‏ . 


وت )۷( 


Theoph. Cont., p. 405 e 

Liudprand Antapodesis, p. 137 -40. Theoph. Cont, p. 423  ~—1°1 
Nestor, p. 33 

Bury East. Rom. Empire, p. 291. - 

Wiet op. cit., p. 147 ~۳ 

۲۷۰ ابن عذاري + ۱ ص‎ ٤ 

Cronica di Cambridge in Amari Biblio Arabo - Sicula I, 283. ~1۰ 


Chron. Barensis in Mur. Rer. Ital. Script, I, 31 and Lupus ~٦ 
Prospatarios in op. cit., V, 38. 

Cedrenus II, 356 - 58 ~۷ 

۸ - ابن الاثیر + ۱ ص ۳۱۷ والنورري +۲ ص ۲٦۲‏ 

Luidprand op. cit., pp 137 - 139. ~۹ 

~١‏ نفس المصدر 


۱ - ابن الاير + ١‏ ص ۱ وان عذاري + ١‏ ص ۳۰۱ والنو ري +۲ ص ۲٦۲‏ . 
~١۴‏ کانت سردینہا اما ذات حکم مستقل او عت النفوذ او السيادة البيز نطية ف هذا اوقت . 
انظر .48-60 Besta La Sardegna Medioevale ( Palerm 1908 ), I,‏ 
اما کارتا راسي فيعتقد انها كانت مستقلة . وقد تكون » شأنها شأن البندقيتونابولي» 
مہدئیاً تتتم ياستتملال ذاتي ۰ وهي a‏ م تکن حت اکم الاسلامي . ویشلك بستا ي 
ان الغزوة الاسلامية عام ۳٤‏ 4 كانت موجهة ضد سردينيا . أنظر .47 .ض,.op.cit Besta‏ 
اما فیا پتعلق بكو رسكا فليس لدينا اية معلومات . غير أنه من المحتمل أنها كانت 
هي آیداً ذات حکم مسقل لا يدين بالسيادة الريز نطية او الاسلامية 


Amari Storia II, 217 - 44 —-—- ۳ 
Marçais Berbèrie, p. 147 - 53 ~4 
Lupus Propoturios in M G H gly +o0-or ابن الاثیر + ۱ ص‎ -٥ 
Script V, 54 
Theoph. Cont., p. 453. Cedrenus Il, 359 ~۹ 
۲۸۲ ص ۱۰۲ و أبن عذار ي + ۱ ص‎ Pellesier et Pemusat û J «¢ القير واي‎ -۷ 
Theoph. Cont., P. 454 - 55. Cedrenus IH, 359 - 60 - ۸ 
+١ و این خلکان » رة eمھا8 ھل + ۱ ص‎ Amari Storia |, 322 - 24. -1 
.۱۷۰ ابن عذاري + ۲ ص‎ ۰ 
Dezy Recherches Il, 252 - 67 : —- ١ 
٣٣۹ و ابن عذاري + ۲ ص‎ ٠4۲ این خلدرن + ۱ ص‎ ۲ 


کک 


: ۳۹۹-۳۹۸ و‎ ۳٣۲ اېن عذاري + ۲ س‎ ۴ 
Lane - Poole op. cit., p. 99 - 100 i: 


acı ص‎ Amari ( Paris 1845 ) aa این حوقل و صف پارم» تر‎ - ٣۵ 
Bury East. Rom. Empire, p. 293 ¬ 94 ~۹ 
Marçais Berbérie, p. 142 - 43 ~۷ 


۸ کائت مناجم الدید واضرابھا ماک لادو لت آي ارم . ومن هده اناجم کان الامراء 
يزو دو ن بالمواد آساطيلصقاية الي كانت الدو لة تجهز ها بالر جال . ابن حوقل ۹-۲۸ ۲ 

Lévi - Provençal L’Espagne Mussulmane au Xe Siécle : س راجح‎ ۹ 
FY ‘T14 CTY <¢ ۲1۱۲ الادريسي ص‎ gy ( Paris 1932), p. 85-86. 
٤ا٤١ و ابن خادو ن » ترحة دي سلین » +۲ ص‎ ٠١۳ وابن‌عذاري + ۲ ص‎ 

۰ - الکندي ص ۲۷۹۔۲۷۷ 

Masudi, Prairies VIII, 282 — | 1‏ وټ کون آمیر طر سوس هو قائدالاسطول. راجم : 

Hill, Cyprus I 281 —2.‏ 
۳~ نقل دې حولي عن آي الذرج 5 المكتية ألدرافية + ٦‏ ص ۱۹۸-۱۹۰ 


Vasiliev Byzance et les Arabes I, 132 i: 

Schlumberger Un Empereur Byzantin au Dixième Siècle, i: 
Nicephore Phocas ( Paris 1933 ), p. 27 - 30 

Carta - Raspi op. cit., p. 130 - 33 ~10 


Bury « The Naval Policy of the Roman Empire in relation gly ~1۳" 
ıo the Western provinces from the 7th to the 9th Century » in 
Centenario della nascita di Michele Amari ( Palermo 1910 ) II. 
وعل کل حال فان بوري مخطیء ئي ادعائه ان الایزوريین قد اهملوا اسطومم حتی اواخر‎ 
Bury East. Roman dJ القر ن الفاس أو اوائل القرن التاسم . راج هذا اوضرع‎ 

Empire, p. 299 ,330 
Bury The Imperial Administrative System in the Ninth Century ~1 V 
ل«‎ London 1911), p. 108 - 10. 

۸~ نفس المصدر : 

۹-فا يتعلق بهذا الموضوع »> راجم : » Bury » Naval Policy‏ کان لاسطول. 
کالاہریا الحكومي المولف من عشر سفن ذ کر في عام ۷ ۰ وذلك ي موضوع الماس, 
البابا دا الفامن المساعدة البحرية من جر جوري حا کم کالار يا . راج امنووو6, 
Byz. Emp., p. 475-2.‏ وقد شر الى هذا الاسملول عام ۸4۸ عندما قام بغزو 
مونديللو ني صقلية . انظر ابن الاثیر + ۷ ص 4 

Wiel, Althea The Navy of Venice ( London 1910), p. 15-23. ~14° 
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Leo Tactica, p. 989 ff. EY 
Lévi - Provençal Hist. de Espagne Mussulmane, p. 304-22 ~—1¢¥ 
Bury East. Rom. Empire, p. 253 - 71 4 


£ ۱ - نفس المصدر ء صن ۲۸۲ - ۸4 
=١ ٤ ٥‏ في تاپ رونسم)ان « رو مانوس لیکابینوس » مادة متازة عن أحداث هذه السثين . 
ان عاو له سومون قرصر بلغار يا أهادفة الى كسب عالفة حا كم أفريقيا القاطمي وأمير 
طر طوس كي يكسب القوة البحرية الي تعوزه وهوي حاجة اليها > قد قضى عليها تدحل 
مب وڻي روماًنوس لبکابينوس الى افريتيا . وها يكشف لنا عن الدور الذي لعبته 
القوة البحرية ي ا لحيلولة دون طفيان بلغاريا على بيز نطية . أما أهمية القوة البحرية 
ي هذه القة فطالا عست ي تقدیرها حق قدرها . راجم Cedrenus Il,356‏ « 
Vasiliev Vizantliya i Arabya II, 222 »4‏ 
Wiet op. cit., p. 88 - 95 ~۷‏ 
۰ - اپن‌حوقل وصف بارم ص۲۹ 
-١ ١‏ اليعقو ي ص ۷٤١‏ و البلاذري ص ٠٦‏ 
~١ ۰‏ معچم الپلدان لاقوت + ۱ ص ۴۳۳ »› والادريسي ص ۲۳۱1 ¢ YTA=YTV‏ 
~~ الاصطخري ¢ ص 1۳ 
Schaube Handelgeschichte der Romanischer Volker, de ~o‏ 
Mittelmeérgebeite bis zum der Krevzzuge (Munich and Berlin‏ 
p. 3 - 26.‏ ,) 1910 
- الیعقو ,ني > ص ۲۱۲ ۲۱۳ 
٠١ 4‏ - رياض النفوس للإالكي ي 303 Revue des eludes Islamiques ( 1935 ), p.‏ 
~١ ٥‏ تفس المصدر ص ٠٠٠١‏ 
Abu JArob Classes des Savantes de Ifriquiya: Trans. Ben —1010,.‏ 
Cheneb I, 146‏ 


۳۹۹ این علدون + ا ص‎ - ٩۰ 


Marçais Berbérie, p. 80 = 82 1 — 10۸, 
ص ه4‎ ١ + النويري ي أبن حلدون‎ - ۰ 
Marçais Berbérie, p. 83 - 84 ~۰ 


٣١‏ - نفس المصدر 

۳٣‏ - للېکري » تر جمة دي سأين ٠‏ الطبعة الثانية » ص ۾4» 

Marçais Berbérie, p. 85 - 87 YE 

غ ١‏ - أن ميزاذية الحرب الفاطمية الي جمعت لفح مسر عام ۹ قد بلغت ٣٤‏ مليون ديار 
ذهباً = و لعمري انه یمغ ضخم راجم 82¥ ۴001e,‏ - eصھا‏ ص۱ ۰۔۲٠‏ , 


Wiet Egypte Arabe, p..127 - 29 س‎ 0 


)۹ س 


نن چت و ا ی وټ هي 


م۱٥٣۱‎ ٤ وابن الالیر + ۱ ص‎ ۸-٦۵ البکريص‎ -١ ٦ 

Mez Renaissance of Islam, p. 430 - 40 ~۷ 

5 البكر يص‎ ~A 

Lombard, M. « Lor Musulman du VIJe au Xle Siècle » in -۹ 
„Annales ( 1947 ) IL, p. 149. 

Gautier, E. F. « Lor du Sudan dans نفس المصدر ¢ ص *4+19%ڪ‎ - ١ 
I'histoire » in Ann. d’ hist. Econ. et Soc. ( 1935 ) VEL, 113-23. 
Bulletin de A.O.F (1928 نشور ي‎ Monteuil وللمصادر اقراً قالات‎ 
9 ), XL, XII. 
وابن وال‎ ٠۱١ ص٣‎ +٣ وأبن ادون‎ Lombard Op. cit P< 151 : رواجم‎ ~۷ 

ص ۲٤۹‏ وابن عذأري + ١‏ ص 44+ و.235 .۲ Abu °I'Arab,‏ 

Mes Renaissance of Islam, p. 254 ~۷۴‏ 
۳ — الاصطخري مں ۲A۸‏ . يدي اوم‌پارد أن اقہاط مر ول دفہوا الرية بااذهب 6 

وان اذهب ۳ تز اید انول عاړه من بور الفر أعنة ف ھ لہ أالقبة 

Lombard op. cit., p. 148-49 : ار‎ 
Lane-Poole op. cit.. p. 41-42 34 


Wiet op. cit.., p. 128. Masudi Prairies d’or III 12 al) 1% 
Wiet op. cit., p. 109 = 10 —۷0 
Lane - Pode op. cit., p. 59 - 60 ~۷ 


۷ - نفس المصدر 

۸ - راج 60-64 Poole op. cit., Pp,‏ - 208[ وقد حوفظ ءل هذا الازدهار تت 
الكم الاخشيدي . أنظر 2930 .۲ Mez‏ 

4 - تعکس هذه الآراء ثي المسءودي + ۴ ص „A.4‏ اثظر Wiet op. cit,, P.169‏ 

Le Strange, G. Bagdad under the Caliphs P. 71. —- ۹ 

۱- نفس الصدر » ص ۱۷۳ ۷٤4‏ 

۲ - امقر يزيا طط + ١‏ ص ۱۷۷ 


Moz Renaissance of Islam, p. 467 - 69 ~A 
Marabecek Mitteilungen aus den Papyrus Rainer III, 98 ~۸4 
Mez op. cit.g p. 118 ~9 
Schaube Handelgeschichte, p, 149. نفس المصدر » وانظر ايشا‎ -١ 


۷~ کا حکام مصر فد أو دزا وما هن الحشي پس تخر جو له من شر الط اللي ¢ و 
یکن على مستوى رفيع من ألجودة » مع أنه كان باهظ التكالرف . أنطر المقريزي 


س ۳ س 


Wiet op. cit., p. 174—75 ص ۲+4 و‎ 1+ 

“IAN‏ راجع موضوع سورية البحرية ي اليعقوي ص ۳۲۷ ومن تجار ة سورية الى 
الس طنطينية أظر 1—5 The Book of the Perfect V,‏ 

» والاصطذري‎ Mes op. cit., p. 508-09 , Heyd op. cit. p.43 : راجم‎ ~A 
G. Le Strange PP. ص ۲۱ وراجع ف بمد المقدمي » و صف سوريا › 3ر ج‎ 
91-92, 167 

Mez op. cit., Pp. 126 0 

Lévi-Provencal L’Espagne Mussulmane pÎرو+¥؟* قرت + ۱ ص‎ ~14 ¥ 

au Xe Siècle, p. 162-64. 

۳ - نفس المصدر ص ٠۹۷-۱٦٤‏ 

۴ -~- ياقوت + ۱ ص ۳۱۸۳۱١‏ 

۱۹- نفس الصدر + ۱ ص ۲۲۷ و ج٤‏ ص ۲٠٤‏ 

م۷١ نفس المصدر +4 ص‎ ~١ 

۰ - الادریي ص ۲۰۹ . انه من الصعب البت فيا إذا كانت هله الرفة قد أستغلت ي 
القرن الماشر . قد يكون ذلك , 

۷ - الاد ريسي ٤‏ ص ۲٠۹٢‏ ویاقوٿ + ۳ ص ~۸۸٩4‏ ۸۹۰ 

al—Makkari Annalectes I, 1917 Y4 4 

Lévi - Provençal op. cit., p. 179 ~44. 

۰ ۲~ نفس المصدر 

۰ ۲ - نفس المصدر 

-الادريسي ص ۲۴۲ + والمقري ص ١۲٣-۱۲۲‏ 

۴ - الادریسي ص ۲۳۷ 

£ ۰ ۲- ياقوت +۴ ص ۷۹ 

٠۴۴۳ للمقري ص‎ - ٠١ 

Lévi - Provençal op. cit., p. İ85 fe, 


Yey‏ الادريسي مں ۲٣١‏ ؟ 


Lévi ~ Provençal op. cit., p. 179 - 83 YA. 


١ح‏ المقري ج٠‏ ص ۱۹۸ في بحثه عن المدن الصناعية الرئيسية في أسبانيا 


هذه الطريق . راجع أبن عذاري +۲ ص ٠۷١‏ 
٣ ٢‏ اہن حوقل ص ۷۳ 


Lombard op. cit., p. 152 = 53 ۲ 
٤۹٤ اپل خلدون + 1 ص‎ ٣ ٣ 
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- راجح — Kremer Ueber das Einnahmebudget des Abbasider‏ 
Reiches ( Vienna 1887 ), p. 6‏ . وي الوقت نفسه نرى ان الوصولات الحاصة 
يالضر يية المتعلقة ببابل و خورستان وفارس وايران كائت تذكر بالعلة فقط بدلا من 
ذ كر العملة والنوع الذي دفعت عنه , وھڈا پعک نا الاز دهار المتر اید . انظر: امع ٭ 

تسه ص ۳۲۳-۳۰۹ 
٥‏ - ومن آسپاب تعامل الطريق الفار انجية بالنقد الفضي ما يعود الى ان بلدان او روا الذربية 
كانت تتعامل مع المناطق ذات التعامل بذلك النقد » آمشال فارس الاسلامية »> والعراق 
حى القرن العاشر » وبذلك تجاوزت مناطق الدينار و البيز ات , 
De Goeje Internationale Handelsverkeer in de Middeleeuwi, ~1‏ 


Verslagen in Medeelinger der K. Akad Van ( Wetenschapen, 
1909 ), p. 265. Mez Renaissance of Islam, p. 41. 
De Goeje op. cit., p. 265 - 66 ¥ 
۲٣١ س‎ ٠+ اين عذاري‎ ۸ 
Marçais Berbérie, p. 80. Levi - Provencal L’Espane Mussut- ~¥14 
man, p. 187 - 94. 
۱۸۲ ابن حوقل ص‎ -۰ 
۲۹-۲۸ ابن حوقل » وصف بارم »> ص‎ - ۲ 
Mez Renaissance of Islam, p. 476 - 78 ۴ 
۷۰ و ص‎ ٤۲ ابن حوقل ص‎ - ۴ 
۳۹۹۰۳۸۰ ياقوت + ۱ ص‎ ~٤ 


Mez op. cit., p. 478 ~o 
۲۸ ص‎ ١ + ) المسعودي ج۲ ص 4۳۸ » والمقريزي (الحطط‎ - ١ 

Calendar of Cordova ed. Dozy, pp. 41, 91. ~~ 

Chron. of Mora Rases in Mem. Acad. Madrid XIII, 37 - 38, 56 

Mez op. cit.. 435 - 36 mY YA 


۹- ياقوت ۱ ص ۷۷۳ و + ۳ ص ۲۱۹ ۰ ۳۱۸ 

— راجعآفضل تاخيسن هذا الموضوع في کتاب‌تار يخ العرب‌الدکتور حي +۲ ص۸ ۵۲۹-۰۲ 

Lombard op. cit., p. 153. ~۳ 

۴- نفس المصدر » ص ٠١٤١‏ 

Book of the Perfect IX, 5; X, 4. Michwitz, G. « Byzance et ~YfF 
1'économie de I'occident» in Ann. d’Hist. Econ. et Soc. (1936)IX. 

٤٦۲ المسعودي + ۲ ص ۲ » الاصطخري ص‎ - ٤ 


Cross, S.H. The Russian Primary Chronicle ( Cambridge ~a 
— ۹ 
ا ی س سما ھم سما م ا ی م م ا م ی می کے‎ 
بب س‎ TTT 


1930 ), p. 159-63. Const. Porphyr. De Admin. Imper., p. 71. 
Runciman The First Bulgarian Empire (London 1930), p. 144- ~YF" 
48. Book of the Perfect IX, 6. Const. Porphyr. De Admin. 
Imp. pp. 79, 177 
Heyd op. cit., p. 68 - 73. ۰ ۷ 
Cross Primary : عن معاملة التجار الروس ني القسطنطينية » ر اجم‎ -۸ 
Chronicle, p. 150-170. 
Lopez « Silk Industry, » p. 35 - 40. Book of the Perfect IX, —YF4 
6. Runciman op. cit., p. 148. 
Lombard op. cit., p. 153 - 4 £ 
يعتقد لوبزان ذلك ينطبق مام الانطباق على تجار الغرب المسلمين تي هذه القبة ۾ انظر‎ - ١ 
وقد كانت طربز ون ما تزال المركر التجاري لتجار.‎ 08z cit., p. 27—31, 
۲۳ والسعودي +۲ ص‎ ٤٩۲ الشر ق المسلمين . راجح الأصملخري ص‎ 


Book of the Perfect V, 1 - 2, 4 - 5; IX, 6; XK, 2. ~4 
ibid V, 1—S5-—Y4r , 
‘Wiet Egypte .Arabe, p. 109 ج‎ 


١٤١۸ - ۱4۷ نفس المصدر »> ص‎ - ٥ 
کان ذاك بي نفس‎ Ganshof « Les ports de Provence, » p. 35 - 36 -انظر‎ 4 
ألوقت الذي كانت فيه قوات بيز نطية البحر ية ناشطة عبر شواطىء فر كسيئتوم . وهكذا‎ 
: يظهر أن التجار البيز نطيين قد يكونون وصلوا اأرغ) الى هذه المنطقة. راجع‎ 
Dupont, A. Les relations Commercials entre les cités maritimes 
de Languedoc et les cités d’Espagne et d’ Italie(Nimes 1942), p. 22 
Andréadès « Byzance, Paradis de Monopole » in Byzantion ~Y¢Y 
IX, 171-81 
Andréadès « Byzance, Paradis de Monopole» in Byzantion „zl — ¢4 
عن مو ضوع مواصلة بيز قطية إشرافها ملى العجارة والاشخاس‎ IX, 171 - 181 
العابرين الاراضي الاسلامية» تراجع قصة مانت ايليا الكاسر وجيواي الذي نجول ګر يه‎ 
ي الارآاغي الاسلامية » و الذي القي القبض عليه كجاءوس ني أيطاليا البيز تملية‎ 
Amari Storia I,554-56 ڪ,‎ Acta Sanctorum 17 Aug. ي‎ 
Book of the Perfect XVII, 24 4 
لامد لاحظ هاید ( ص ۲٥ہ ( و ان البيز زطپین على المموم ¢ هتوا پانتشار.‎ ٠ 
Dieh1 Byzaږ0eرطۍiا‎ . ار تم ي البلدان المجاو رة ؟. وقد لاحظ ديل نفس الملاحظة‎ 
Grandeur et Decadence, p. 96 = 99 
Charanis « The Social Structure of ¢ تجد ٿلخیصا راما هذا الموضوع‎ ~٣٢ 


۰ 


۹ = 


Byzantium » in op. ait., p.52 - 55. Also Neumann, C. Die 
Weitstellung des Byzantinischen Reiches aus den Kreuzzuege 
زمه ) و اما عن المضاربات العجارية المساصة بالطبقة الارستقراطية ني‎ 1895 ( 
آل4‎ ٣٣ شال افريقیا فار جم ا النويري ف أبن ادون » ٿر جمة دي ساين جا ص‎ 

Jus Graeco - Romanum ed. von Lingenthal III, 246 - 47, 292-96 ~۲ 

۳٥۴‏ لقد آلغی کل من یسيفور س فوکاس » و اسيل الثاني هذه القوانين التي سار عليها الحكام 
الاوائل . اثر 303 ,299 Graeco - Romanum III,‏ 

Tyler, J.F. Alpine Passes jۍ|l‎ < عن شاط قر اصدة فر كسينتوم الین‎ - ١ 
» وعن تشاهڈ لا جیدو ل التجارية في هذه القبة‎ ) Oxford 1930 ( P. 55 - 56 
je Îêlg Schaube op. cit., p. 100 and Dupont op. cit., انطر 24 .ض‎ 
Lopez « Orig. dü Capit. Gén.,» P. 434 - 41 شاطيء اجو ريا الايا الي ئي‎ 

۵ اقرا عن عدم همی سر دايا ي هذا الوت 91 -149 Carta-Raspi op. cif., p.‏ 

Cesari— Rocca and Villat Histoire de la Corse |<qu وڙ‎ jey 
(Paris 1916 ) P. 39—41. 

Diehl Venise, p. 18 -21. Heyp op. cit., p. 110-12 SG 

Codex Carol. cd. Gelzer epis. LXXVY , Liber Pont. 1, 443 yal ~e v 
M0۲4٤ عن تجار ة البندقية بالرقيق في القر ن الثامن . واما ئي القرن التاسع فر ام‎ 
Schaube op. cit., Pp. 8 اه4 وني القرن الماشر ر اج‎ d’Italia p. 960 

Mez Ren. of Islam, p. 159 , Amari Storia II, 199 - 200 و‎ 

Chron. Salern. in MGH Script. III, 526. Heyd od. cit., p. 89- FoR 
90. Gasquet Byz. Emp., p. 420 - 23. Amari Storia H, 521 - 23. 

Gay Itali Mer., p. 247 - 53 ~۹ 

Regii Neapolitani Monumenta ( Naples 1845 J), pp. 129, 143, ~1 
178. Monneret de Villard « La Moneta in Italia durant alto 
medio eva» in Rev. Ital. di Num. (1919 - 20) XXXII] — XXXII. 
Bloch, M. « Le Problème d’or au moyen ãge » in Ann. qd’ Hist. 
Econ. et Soc. ( 1933 ) V, 2-3 

Cessi « Pacta Veneta » in Arch. Ven, n.s. ( 1928 ~ ) V = VI. ~1 
Diehl Venise, p. 18. Cessi Venezia, 41 - 43. 

Solmi L’amministrazione fnanziaria del Regno Italico, p.80-110 ~1 1Y 
و ءن اغلاق مسلمي فر کسينتوم‎ Yer Alpine Paes, Pp. 147 - 48 راجع‎ ۳ 
yاer,‎ ٥p. وات‎ ٥. 55 - 7 الطر قالعجار يةالیفر نساعیر مرات جال الأاب »انظر‎ 
and Sabbe « Importation des Tissus » in Revue Belge (1935) XI, 


813-23. 
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Heyd op. cit., p' 86. Schaube op. cit., p. 89. ~~ £ 


Heyd op. cit., p. 80. Luidprand Antapodesis trans. ~1 
Wright, p. 207 
Besson Mémoires du Diocèse de Genève, p. 473. Ochlman "ل+—~‎ 


« Die Alpenpasse im Mittelalter » in Jahrbuch fur Schweiz 
geschichte IIT, 248 - 9. 


Schaube op. cit., p. 92: ¥ 
نفس المصدر‎ - ۲۹۸ 
Tyler op. cit., p. 144 - 5 ~4 


١١۷-٠١١٤ فس المصدر »> س‎ - ۷١ 
من الطريف أن نلاحظ أن الطريق البحرية المؤدية الى أءبانيا  تستخدم ي هذه ألقبة‎ - ۲۷ ١ 
Agob. Lugdun. Archepis. Epistolae iı MGFH رظغil لجارة ريق‎ 
Epis. v, 185 Mir St. Bert. in Acta Sanct. Bol., Sept, 1, p. 597. 
Vita Joh. Abb. GOF. i" : aج|ر‎ , ويقال ذلاك ايشا عن ماعصف القرن الماشر‎ 
MGH Script. IV, 369 - 75. 
Ganshof op. cit., p. 36 = 6. mY 
Lib. Monarch de Hyde ed. Edwards in Roll Series, 154 ~E 
Sabbe « Quelques Types de Marchands des IXe et Xe siècles » ~Y¥é 
im Revue Belge ( 1934) XIHl, p, 178 - 80 
جب لينا ان عرف يان الاعمال المدوالية‎ De Goeje op. cit, p. 265 داج‎ ~o 
ء۸٩۹4 تلاك الاعمال الي م ته حى عام‎ ٠ پين الاموین في اسہانو ا والکارو لنجيين‎ 
وكذلك زشاط قر اصية فر کسینتوم المسامين من هام ۸ و طوال هله المدة ۽ فد أزءچت‎ 
العجارة من دال غرلي ايطاليا وجدويي فرنسا كماان شمول المنطفة المتماملة بالثقد‎ 
اللهبي لعالم لابحر الابيض الماوسط المر لي »> ومن ضمنه اسبائيا » بيا كانت اوروبا‎ 
الفربية ل ارج جيواي ايطاليا و وض نهر البو ) ممن الماطقة المتعاملة بالنقد الفضي‎ 
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بقام : جون ل., لامونت 
اندو افع الديئية ي اروب الصليبية وحروب المسامين ضد اللاتين تي سورية في القر لين 


إن أهداف الحروب » وأسباب اللحصومات والنازعات › هي دائماً موضع 
-جدل . ففي فورة التحضير للحرب » ولي حمى التهيوة ها » تضخم بعض 
أهداف الحرب ودوافعها . ولكن العقل الفاحص > الناظر إلى الأمور بدوء › 
لا بعطي هذه الأهداف إلا أهمية أقل ما اسبغ عليها ي تلا الاحوال . حى 
وعندما تبدو هذه الدوافع حددة مام التحديد » واضصحة كل الوضوح › فلا 
يد أن هنالك أهدافاً ثانوية تساعد على لشوب الحرب بصورة فعلية . وقد 
يصح ني هذه القضية القاعدة العامة التالية : تضخم الأهداف المالية والعقائدية 
للحرب بغية كسب تأييد الشعب > على الرغم من أن الدوافع الاقتصادية 
والسياسية قد تكون » ني الحقيقة › اقوى من العوامل العقائدية الي نحظى 
بدعاية واسعة . 


فصل کته جون ل. لامونت » وظهر بي كعاب « تراث العرب » » تحرير الدكتور نبيه أمين 
غارس ¢ لشر مطہعة جام ر أستون ¢ عام 1448 .° 


ت 


ايش هنالاك فضية تثير الناس البسطاء مثل الدين . ففي المية الدينية شي 
مقدں بعل الناس مشتاقين وراغبين بالمخاطرة ميانمم مقابل النمتع بتلك 
اللذة الغامضة ء لذة افناء الأشخاص الآحرين الذين مختلفون وأياهم ني تحديد 
صفاٿ الباري › أو في الطريقة المثلى لأقامة شعاثر عبادته . ففى العصور 
القدعة > عندما كان لكل قبيلة اله حاص بها ء كانت كل فبيلة تدعو إلهها 
ليويدها في الوصول إلى أهدافها » ولينصرها على اعدائما . وكانت هزعة الفبياة 
تفقد إهمها جلاله وهيبته ونفوذه . لأن هزية القبيلة كانت تعنى أن إمها ليس 
من العظمة والقوة بحيث يضمن لشعبه النصر ني حاولتهم الاستيلاء على أراضي 
جيرامم وب متاعهم . لقد سقطت آلمة فرطاجنة عندما أندحر أسطوها في 
الحروب القرطاجية ضد رومة . ولو أن قرطاجنة انتصرت ني تالك الحروب 
لكان من المحتمل جداً أن تل البعتل مركر الصدارة بين جمهور آلمة الرومان . 
« إن صوت الشعب هو صوت الله » . وليس بين دعوة الالة لينصر القبيلة ٠‏ 
او الشعب »> ومحقق ها أهدافها ومطامعها » وين 2 ران رغبات الشعب 
هي إرادة الله » غير حطوة صغيرة . واستطيع ان أقول أن القر طاجيين الطيببن 
کانوا مقشنعین کل القناعة بان البعل أرادهم ان محاربوا الرومان , وكالنت 
امبراطورية أثينا تعى » حتماً » جد الا أثينا وعزتها . وكان الآة في 
N N TT‏ 
ظهور الآلمة بأشخاصهم قد قل ٠نل‏ زمن شاعر اليوان هوميروس › فان 
اهتمامهم بأحوال الناس لم يتضاءل . وكان القديسون واللائكة ماربون جنا 
إلى جنب مح ابحيوش النصرانية ني العصور الأولى . واستخدم الأهبراطور 
قسطنطين. « بهذه العلامة تغلب » ( أي علامة الصليب ) ثي ې صراع دلوي حض. 
وأعان الان باعتراز » ثي الحرب العالمية الاولى » « إن الله معنا » . 

أما في اللحرب الدائرة اليوم )١(‏ » فان الألمان » وقد الغو الله » لا يستطيعون 
أن يدعوه لنصرهم . ولكنهم اتخذوا القومية الحرمانية بديلا عن فكرة الله : 


) يقصد الكاتب ارب العالمية الفالية . (المتر جم‎ )١( 


س *٭ |١‏ نت 


وات حماستهم لاعلاء اسمها » والاعتزاز بامجادها » لا تقل عن حماسة 
اللخلصين من ابناء اية طائفة دينية أخرى . لقد اتخذ الصراع ضد النازية اليوم > 
عند كثير من الاتقياء المخلصين »› طابعاً دينباً . وذلاف أن هولاء الاتقياء يعتقدون 
ام ٤‏ بدفاع م عن الد موقراطية والمحافطة اها »> إعا يدافعون عن دينهم › 
وبحمون مبادئ العقيدة المسيحية . ولعل أحد اسباب تعاون النازيين والمابانيين 
ي الحرب أن أرناء الشعبين بقدسون ملوکهم وأباطر ٣م‏ فهم لذلاف لا يرون 
ي تعاو م هذا هدما ا لدينهم . أما الأيطاليون فاطول ما عاشوا قرب مثا اي المسيح 
الزمنيين ل بأحذوا مألحل الحد اهجمات الموجهة ضد ساطانه عإ لى الأرض . 


إن الحروب الصليبية »> دون ريب » اشهر الحروب الدينية أي التاريخ . فقد 
خحاض » ني ساحاٿت سورية » دینان عظيمان حروا مريرة . لقد صارع 
المسيح محمد حيث صارع الشيطان من قبل )١(‏ . وكانت جملة « هله هي 
إرادة الله » هي صيحة الحرب ني الحملة الصايبية الاولى . وقد اثرت امستيريا 
الغوغائية بالرجال الذين احتشدوا لسماع الطاب الحماسي الذي القاه الباب 
اوربانوس ني كلارمونت بدرجة لا تقل عن تأثر ها ني وجهاء السادة الفرنسيين 
الذين تنازلوا عن حقوقهم الأقطاعية تحت تأثير هستيريا الحب الأحوى ني ليلة 
٤‏ آب ۱۷۸۹4 المشهورة . وكان حطاب ابابا اوربانوس فذاً في شدة إثارته 
وقوة إقناعه . فقد ذ كر النصارى بالعار الذي يلحقهم من جراء ترکهم الكفار 
يعتدون على حرمات القبر المقدس والأماكن المقدسة الأحرى ني فاسطين . 
ودعاهم إلى إرجاع هذه المناطق إلى المسيح . ان حجاج بيت المقدس ينضطهدون 
E O a‏ تفتح الطرق » وتبقى حرة يسلكها الحجاج آمنين . 


) وهذا مدا استهوی سامعی حطبة اوربائوس کما وس تھو نا اليوم مدا حر دة 


)۱( کان امہ لبون وار ون اسمن کا آ۲ مين 8% وقد نقل الکاڌب تعاپیر هم وآرامهې» 
کا کازت مداو اة ي للف الايام وض ئی عل ماله جوا قرا م الور الذي وقعءٹ یسه 
الحوادث ول ژر د پار اده له العع ادير ان يطەن پالدين ألاسلاني | دیف ¢ او برد وله 
العم ( ال F7‏ ( 


— 


البحار ). إن الأتراك القساة يضطهدون النصارى الشرقبين اضطهاداً وحشياً . 
( إن اضطهاد الناس وانتهاك حرماتہم يدفع الناس آبداً إلى ارتکاب أعمال 
العنف والقتل ) . ولم ينس اوربانوس أن يذ كر مستمعيه بالارباح المادية والروحية 
الي سيجنيها الصليبيون . ان من بموتون ي سبيل القضية سيناولون المخفرة 
واللحلاص . أما مدن « أرض اليعاد » الغنية فستكون جزاء من بحتلها من 
الاحياء . ول يشر البابا إلى الفائدة العظيمة الي ستجنيها السدة البابوية من قيادة 
جیش ضخم يسير تحت راية البابا »> كما لم يشر إلى الأثر العظم الذي سيتركه 
مثل هذا الحيش البابوي اللجب ني نفوس الأباطرة والملوك . ولم يشر البابا إلى 
النكسات الى نرلت بالكنيسة على أيدي الساطات الزمنية › والى أن الحملة 
الصليبية ستل كر عاهل الأمبر اطورية الرومائية المقدسة بأن حادم حدام الرب (ا) 
ما زال قادرا على القيادة وإصدار الأوامر . لقد اكد اوربانوس » شأن 
الختصين بفن الدعاية » الأهداف العقائدية الحملة الصليبية . وكانت هذه هي 
رسالته للصليبيين : السلام للنصارى › والموت لأعداء الدين ا ا 
البابا وافية بالمرام . لقد تأثر المستمعون باللاطبة تألراً شديدا . فأحدوا بتفون 
ويبكون . وأخذ الاس يصنعون » على عجل » صاباناً ويضعو ا على صادورهم۔ 
وسارع الرجال » س تلف الطبقات والاصناف ٠‏ بتعهدون بالاشراك ي 
الحرب المقدسة . وعين البابا واعظين ومبشرين متنقلين « ليحملوا الرسالة الى 
جميع الشعوب ( وليحثوا الناس على التطوع ي هذه الحرب المقدسة . وكانت 
مواعظ اولئك المبشرين عظيمة التأثير على الناس ٠‏ يشهد على ذلك الفصل 
المشهور الذي كتبه ولم اوفٰ مالميسېري > كما وتشهد عليه شهرة بطرس 
الناسك . كانت الحملة الصليبية الي قام بها الفلاحون تتميز بعنف العاطفة وبشدة 
الغباوة وبنتائجها السلبية »> غير آنا كانت الحملة الاولى الى كانت غايتها دينية 
حتة . وبينما قطوع عدد كبير من القادة في « صليبية الأمراء ٠‏ مدفوعين بدوافع 
دينية ني جوهرها » فقد شارك آحرون ي الحملة لكسب مغالم الدنيا اكثر ما 


)١(‏ اي البابا . ( الم جم) 


ا 


فعلوا ني سبيل اعلاء جد الرب . لاشك في صدق الدوافع الي حملت غودفري 
على الأشتراك ني الحملة للتكفير عن ذنوبه السابقة » ولنيل الحلاص لنفسه . 
وحتمل أن کون روبرت اوف نورماندي وروبرت أوف فلاندرس مدفوعین »› 
إلى حد کبیر » بدوافع دینية » وان کنت اری اما کانا مدفوعین بدافع آخر » 
إلى جانب الدوافع الدينية »> ألا وهو أن الحملة الصليبية أتاحت هما الفر صة 
ليصبحا بطلین . ولکن لا بستطيع أحد آن يزعم بان بوهيموند أوف تورنتو قد 
ذهب لسبب غير رغبته ي تأسيس أمارة ني الشرق . كما كان روند أوف سنت 
جيلز )١(‏ » بطل الحروب الأسبانية > يطمع ني الاستيلاء على قطعة من رض 
سورية الحميلة . وأغلب الظن أن أتباع هولاء القادة قد اشبركوا في الحملة 
لأسباب عديدة . فقد ذهب بعضهم مدفوعين » محماستهم الدينية المحضة > 
وذهب بعضهم فرارآً من رتابة حاتم المملة » أو تخلصا من السنة زوجا م 
السليطة . وحمل بعضهم الصليب حباً بالمغامرة والمخاطرة . وذهب بعضهم 
لمجرد أن الأحرين قد فعلوا ذلك . ولكن لنا أن نفترض بان عامة المحاربين 
يومذاك » كما هم ني زمننا هذا » كانت محفزهم الأهداف المالية الي ينادي 
ا قادم ايض » وأن الحملة الصليبية الاولى كانت › بنظر جمهور المشتركين 
فيها »> حملة دينية ني جوهرها . ولكن ما شأن المسلمين الذين ساز الصليبيون 
لتر ہم ؛ لقد كان للمسلمين » ايضاً > حربمم المقدسة المسماة بالحهاد . لقد قام 
المسلمون بفتوحام الاولى » الي كانت توسعاً توما للشعب العربي النشبط › 
تحت ستار نشر الدين . وقد حمل المسلمون ايضاً « الكتاب إلى جميع الأمم » › 
وفتحوا البلاد > وحملوا الناس على اعتناق دينهم الحديد في الوقت نفسه . كان 
المسلمون ني عهد الحلفاء الاولين » بهاجمون بلاد الكفار » وقد حمل الحهاد 
راية الرسول من مضيقق جبل طارق إلى حدود المند . ولم تكن الحروب الصايبية 
سوى هجوم مضاد شنه النصارى . ومن المعقول جداً أن بتوقع المرء أن ينهض 
المسلمون ويتحدوا ليصدوا المجوم الموجه إلى ديار المسلمين . ولو كان الدين 


(1) يسمى أي المصادر المربية صنجيل ( الم جم) 


)س 


هو الدافع المسيطر على عقول السلمين > کما يزعم کثیر من الکثاب Ui:‏ فع 
السلمون غير هذا . ولكن ما حدث ثي الحقيقة كان على الضد من هذا تماما . 

O E n aS‏ سوی حوادث مزعجة ئي تاريخ 
الصراع الطويل من أجل الاستيلاء على سورية . كانت الحروب الصايبية حروباً 
کری › وعلى هذا فقد احتلت مکانا بارزاً ذ في تواريخ المسلمين عن تلاث الفعرة . 
ولكن هذه الحروب لم تكن تتمتع بالأهمية العظيمة اني بحاول المولفون الغربيون 
أن يضفوها عايها . لقد تجاهل اللحلفاء الحملات الصايبية ثي بادئ الأمر » ولم 
تستطع تلاك الحملات أن تقلقل مرا كز القوة ني الأسلام كما فعلت الغروات 
الأركية والمخولية . ولم تكن تلات الحملات من الأهمية بحيث تودي إلى وحدة 

حقيغية ني العام الأسلاءي . ولاذا بحب أن تكون تلاك الحملات عامل توحيد ؟ 

قد کات الحروب الصايبية أعظ م أهمية للنصارى منها للمسامين و ذلاک 
فاا لم تجح لي توحیدهم . 

فق جميع مرحي الحروب الصايبية اليوم على أن احد العوامل الريسية 
ي نجاح الحملة الصليبية الاولى كان تفرق كلمة حكام سورية وعدم مقدر مم 
على التعاون عندما جاءت القوات النصرانية الى الشرق . كانت سورية + ي 
أواخحر القرن الحادي عشر »> مفسمة إلى عدد كبير من الدويلات شبه المستقلة . 
وكانت البلاد ني مطلع ذلك القرن مجزأة بين دولة الروم والحلافة الفاطمية في 
الفاهرة . ولكن غزوات السلاجقه الأتراك حطمت هذا التوازن في القوى › 
وخلفت الفوضى الشاملة ني جميع انحاء سورية . 

ينظر الموٴّرخ إلى حملة البارسلان في عامي ۱۰۷۱۱۰۷۰ a ٤‏ 
مجر د معركة مانركرت الي حطم فيها القوات الرومية . على أن الب ارسلان 
قد حطم قوة الفاطميين ايضا . فقد استولى السلاجقة » لثيجة لثلاف الحملة > 
ليس فقط على القسم انوي من الأناضول والقسم الشمالي من سورية » وما 
اندفعوا جنوباً فانترعوا دمشق والقدس من أيدي المصريين . وأصبحت سورية »› 
في الفترة الي عقبث موقعة مانركرت » مقسمة إلى عدد كبير من الدويلات 


س £ )س 


بعضها خحاضصع للسلطان› ومعظمها مستقل استقلالˆ تاماً . وکان تش › وهو 
أحو السلطان ملكشاه » اقوى حاكم ي سورية وفلسطين . فقد استولى على 
دمشق والقدس وعكا ومعظم فلسطين وجنوبي سورية ب 
السلاجقة ي قول وبين الفاطميين ي مصر . وي عام ۱۰۸٩‏ هزم تتش 
سليمان بن تلمش صاحب قونية في معركة للاستيلاء على حلب . وكان تتش 
کل کے ا ا ی رت وا ا اک 
رة انتصارة » اذا آنه استولى على مدن الشمال وعين امراء موالين له على كل 
من حلب والرّها وانطاكية . 

ولا توي ملکشاه » ني عام ۱٠۹۲‏ » أراد تتش أن يفيد من الحرب 
الأهلية الي اندلعت بين ابناء الساطان المتوفي . فقد سارع واجبر امراء المدن 
السلجو فة ية على قبول حكمه . م اندفع شرقاً » في عام ٩٤‏ ۰ اول الاستيلاء 
على السلطتة نفسها . ولكن بركيارق › اکبر ابناء ملکشاہ › استولی عل 
اسلعطتة » بعد أن تخاص من اخوته > وارغم عمه تتش على الراجع الى سورية . 
على أن تتش E‏ قى وحلب » كما أن عاماتيله طوروس الأرمي 
وسقنمان بن ارت ظلا حتفظین بالرّها والقدس . وعند وفاة تتش » ي عام 
٥‏ »۰ ورٹث ابناه رضوان ودٌقاق حلب ودمشق . ولكن الفاطميين غزوا 
جنوي سورية » وطردوا الارتقيين من القدس في عام ٦‏ . ویظهر أن 
بر کیارق کان لا پبالي با حدث في سورية » وکان راضیاً بما کان له من سلطان 
مبهم على ابي تتش تتش » وان کان قد ساعد قائده کر بوق الذي استولی على 
الموصل من امراثما العقيليين » وأصبح بح العامل الأول للسلطان ني الغرب . 

إن هذا الاستعراض السريع للحوادث ي سورية لا بعطينا إلا وو 
جداً عن الفوضى الي كانت تعم البلاد حين قدمها الصليبيون. فان عدداً قليلا 
من الأمراء الأتراك كان يعرف بسلطة السلطان » وقليل منهم من كان يعترف 
بسناطة الآآحر . أما الباقون فكانوا يتنافسون ويتنازعون » وكان كل واحد منهم 
یسعی لتوسیع آمارته على حساب جیرانه . فقد کان قاج ارسلان صاحب 


(۸) — 


قو نره ت وکر بوةا صاحب المو صل 0 ورضوان صاحب حلب ود قاق صاحبت 
دمشق » وعمال الفاطميين ف القدس وعسقلان > والاأرس ف قيليقيا › 
والدانشمنديون ف قبدوقية ¢ والارتقيون الد ن انتقلوا إ ف ی ديار بکر ووا 
بعصي م عضا ٠‏ ویرتاب احدهم بالاخر . وكان التعاون بينهم ا ا ¢ 
فاستطاع الصاسبيون أن حار بوهم وانحداً لعا واحد 

كانت الماات الصايية الارلى دو جهة ™ سااجفقة فولية 0 فما استثولي. 
الصايبيون » بالتعاون مع الروم > على اليقية . ثم دحروا الأتراك ي معركة 
مکشو فة ف دوریلي ارم س أن امراء سور ية قا احسوا لطر الخزو 
الصايي احساساً ضعیفاً غامضا فام ابتهجوا أحصامهم من الأمراء 
ي الشمال ولم يقدموا هم أية مساعدة . وكان يا يان » عامل برکیارق 
على انطا كية > على حلاف مع رضوان ودقاق e‏ ترتع أن أيه آي عون من 
غر ا . وق جاعه هلا العو 2 ص حح أن عدا من جود دەشی و حاب 

شا رکوا ثي الماة الي قادها كربوقا لنجدة انطا كية . ولکنهم > فما قیل » 
هروا 1 ساعة المعركة وتركوا كربوقا يواجه المزبمة . وبينما كان الصليبيون 
محاصرون اطا كية جاءهم سفراء من قبل الخحليفة الماطمي بعر ضصول عليهم 
التحالف ضد الأتراك . وني هذه الاثناء استقبل طوروس صاحب الرها 
الصليبيين في أمارته راضياً مسرورا » وخلع طاعة السلطان المسلم . وفعل أمراء 
قلیقیا الأرمن مثل هذا E E‏ > كالموارلة واليعاقة 
والنساطرة والأرمن ه ەساعداث ا للصليبيین ي le. E‏ الأمراء العرب 
فقد ارتضوا أن يدفعوا ابلحزية لاء الفانحين » وأن يسمحوا همم بالمرور ي 
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بلادهم . ولعلهم کانوا اا ان يهزم هوألاء الغراة على أيدي الامراء الاقوياء 
ي الحنوب . وي معمعان الفوضى والاضطرابات الي سادت القرن السابق 
اعتاد الناس على سرعة تبدل الحكام والاسياد » الروم والأتراك والعرب 
والأفرنج > ولم يعودوا تمو جنسية ٠ن‏ حکمهم . وقد أل النصارى من 
ابناء الشعب ان يلقوا معاملة افضل على أيدي ابناء دينهم » وهذا السبب ساعدوا 


ا 


الغراة .. أما |٠‏ كرية المسلمين فكانوا غافلين » غير مهتمین بعا محري . وأما أمراء. 
المسلمين فقد اثرتفيهم قوة الأفرنج وسنعتهم تأثیراً عظيماًء ولم يریدوا أن. 
يساعدوا بعضهم بعضاً على‌القيام قاو مةفعالة لثلا مجلبوا على أنفسهم إنتقامالغر اة.؛ 

کا فرة اال افر نے اور ا فر وا اروت انوا ن اا 
الأسلامية والنصرانية » وبالرغم من أنه كانت تقع فترات من السام بين الحملة. 
والحملة» فان الحرب كانت الشيء المعتاد آنذاك . وتكاد لا تخلو سنة من سى 
تاريخ ملكة القدس من ذكر اجرب أو تراع أو مناوشة . ولكن هذه الحروب. 
المتواصلة لم تكن حروباً دينية بتاتاً . ولا يقل تاريخ أية امارة اقطاعية ني اوربا 
الغربية عن تاريخ الأمارات الصليبية في ذكر مثل هذه الناوشات والحروب. 
الصغيرة . كانت القضية الرئيسية هي السيطرة على سورية . ولكن نم يكن 
عستطاع اية دولة أن تسيطر على سورية سيطرة ناجحة دون أن تتحکم ئي 
الاطن الساجلة .كا انه ۵ يكن مستطاع سكان السواحل أن يسيطروا على 
البلاد دون أن حکكموا الأقسام الداخلية . وبناء على هذه الحالة فقد اصبح الصدام 
ين سكان البلاد المتعادية آمراً عتا . وما يثبت هذه استعراض تاريخ البلاد. 
الشامية ثي هذه الفرة . وما لا شات فيه أن عدد الحروب والمناوشات بين الدول 
الأسلامية المتنازعة كان بعادل عدد الحروب بين الدول الأسلامية والدول. 
النصرانية » ورا كان عدد الحروب الأهلية بين الأمراء النصارى لا يقل عن 
عدد الحروب بينهم وبين‌المسلمن. وبالاضافة إلى ما تقدم فان المسلمين والنصارى. 
م يتر ددوا ني التحالف مح أعداء دينهم ضد ابناء ملتهم . ان المحالفات غير 
المقدسة كانت الصفة المميزة لتاريخ الأمارات اللاتينية ني سورية . 

وسرعان ما تعلم النصارى الخربيون الذين استقروا في سورية كيف بسايرون. 
جیر آم امسلمين » او على الأقل ان يتعاملوا معھم کما کانوا بتعاملون مع ابتاء. 
ملتهم من النصارى . وتعام ابناء الديانتين أن حنرموا بعضهم بعضاً ا عندهم 
من صفاٽت وفضائل . لفد كيف اللاتىنيون أنفسهم لأساليب الياة الشرقية 
وتېنوا العادات الشرقية » واختاروا الملابس الشرقية . وتاطفت عادات الأفرنج, 
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اللحشئة باحتلاطهم بشعوب الشرق الارقى اختباراً ومعرفة . وأخحذ المسلمون 
ایتا یکبرون شجاعة اعدائم ووفاءهم بالعهود وفروسیتهم عندما 
يتاح م ملاحظة هذه اللحصال الحميدة . وكانت الالتقاءات الودية شائعة بين 
امراء الملتين . أما اتفاقيات الصيد والمباريات الرياضية فيعرفها جيداً قراء 
كتاب « الاعتبار » لأسامة بن مثقذ . وقد حت العلاقات النجارية وا لمعاملات 
اليومية بين الطبقات الشعبية من الفريقين كل عداء ديي بينهما . وعا الزواج 
المختلط الفوارق العنصرية والدينية بين الفريقين . ونشأ ثي المدن الى حكمها 
الأافرنج مجتمع عالمي التزعة ما زالت الشواهد الصامتة عليه قائمة في آثار الكنائس 
الغوطية المحاطة بالابنية الشرقية . وقد انتج هذا المزج بين الشرق والغرب 
حضارة فاقت » بي كثير من النواحي ٠‏ کل الحضاراث القائمة آنذاك . وقد 
يلمح ني تلك الحضارة بذور أجمل جوانب حضارة عصر الاحياء الاورلي . 

بحب أن بيز تمييزآً واضحاً بين تسامح الأفرنج الذين استوطلوا سورية 
زم طويلا“ وبين تعصب الصايبيين القادمين حديثا من الغرب . لقد حاولت 
أن ابين ني عل آحر هذا الفرق بين وجهي النظر هاتين » واوضحت أن 
الأفرنج الذين استوطنوا البلاد الشرقية استطاعوا أن يعايشوا جير امم المسلمين 
وان یکسپوا صداقتهم خير ما استطاعوا ذلك مع حلفائيم الغربيين ي كثير 
من النواحي . وهذا وليام مطران صور يشكو من تصدع العلاقات الودية مع 
مصر الذي أدى إلى حراب التجارة . أما في مجالس ملكة القدس فقد كان القواد 
القادمون حديا من الغرب هم الذين كانوا دوا بطلبون شن الحرب على 
المسلمين . جب أن يستشى من هذا » بطبيعة الحال » المنطمتان العسكريتان : 
فرسان الداوية )١(‏ وفرسان الاسبثالية (۲) . على أن هاتين المنظمتين كانعا 
أشبه بطائفتين من طوائف الرهبئة . وكان أفرادهما يقسمون على القيام با لحرب 

(1) اسه" اي فرسان المعبدء او فر سان الميكل › أو الميكايون . والداوية هو الاسم 

العر بي القدم هذه المنظمة . ( الر جم ) 
Hospitalers ().‏ 


~~ A 


المقدسة ي کل الأحوال »> ومهما بلغت التضحيات . نعم کان رجال الديرح. 
ا محتر فون من الطرفين حضون دائماً على متابعة الحهاد . ولكن هذا البحث 
لا يعي الا بموقف الحكام الزمنيين . ان كتب التاريخ الي ألفها اللاتينيون 
الغربيون والشرقيون تعكس موقفهم من المسلمين . كان الكتاب الغربيون 
كأمبرويز مؤرخ الحملة الصليبية الاولى » وجاك دي فيتري » يكثرون من 
ثلب المسلمين عندما يتحدثون عنهم . بينما كان الكتاب الأفرنج الشرقيون 
كصاحب التاريخ الذي يعد تكملة لوليام الصورى »› وفيليب دي نوفارا » 
متحررين من العصبية الدينية . 

والظاهر أن غروسيه كان يعتبر هذا التسامح الديي لوا من ألوان اللحنوثة 
والانحطاط الحلقي . وكان ابحيل الناشى من الأفرنج المستوطنين في سورية > 
کما قول دي فيري > ١‏ جیلا“ شریرا ضالا آماً یا منحطا › ؛ ما انا 
فأرى أن انعدام التعصب الديني دليل على رقي الشعب . وعلى الرغم من 
الآراء الواضحة الي أعلنها الكتاب الأعلام من امثال دي فياري وغروسيد 
فأني لا أجد أي دليل على الأنحطاط الحلقي بين الأفرنج الذين استوطلوا سورية 
ني أواخحر القرن الثاني عشر والثالث عشر 2 

كما أنى لست واثقاً من أن الحماسة الدينية الي رافقت الحملة الصليبية 
الاولى قد استمرت طوال حياة الرجال الذين قادوها . لقد ادرك ابتاء اميل 
الاول أن « بينهم وبين جيرانهم كثراً من الأمور المشتركة » على الرغم من 
م « کانوا یعتہرون کل سورية الأسلامية ارضا ايعاد لا أصحاب ها ( 2 
من حيث المحاولات الي كانت نجري للاستيلاء عليها . ولست اعتقد أن 
الصليبيين حاولوا الاستيلاء على البلاد الأسلامية لكونما بلاداً اسلامية . فالحقيقة: 
أن اسيل الأول من الصليبيين حملوا الصليب وخرجوا ليستولوا على البلاد: 
وسوا ھا امار ات هم . وكانث البلاد » بصورة عامة » بأيدي المسلمين » 
وعلى هذا فقد تعين عليهم أن بحاربوا السلمين للاستيلاء على ما ملكت أيليمم ب 
أن سبرة تنكريد ( وهو أحد عظماء الصليبية الاولى » الذي اثلج قلب أغويير 
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يذه المسلمين بشكل وحثشى عند ما احتل القدس وانتهبها ) تعطينا شواهد 
عديدة عل A‏ الصليبية ٠‏ عندما الدفعوا بسياستهم التوسعية ء 
انوا يستهدفون غايات دنيوية محضة ٠‏ وأنهم كانوا على استعداد . حين تدعو 
الضرورة للتفاهم مع اعدائهم المسلمين . فكان تنكريد مصمماً على انشاء أ كبر 
دولة ممكدة . وي سبيل محقيق هله الغارة ل د آي اش ف حل البلاد من ايدي 
المسلمين أو اليونان أو الأرمن اومن أيدي ابناء جنسه الأفرنج .. إن الزمن 
والنشاط اللذين انفقهما تنكريد في عاولة الاستيلاء على اللاذقية وغيرها من 
المدن النصرائية من أيدي حكامها اليونان والأرمن يعدلان الزمن والنشاط اللذين 
انفقهما في إحاربة الأتراك . أما سيرة بادوين دى بورغ + وحاصة في أيامه 
:بالر هاء ف تقس هله القاعدة العامة , 

ن الطبيعي أن بتوقع المرء أن جد في الفترة الاولى من غزواٽت الأفرنج الي 
:ثلٽك E e‏ الصليبية الأول » حروباً دينية حقيقية . ولكننا ٠‏ حى ي 
هذه الفرة > جد بعض الأمثلة الممتازة على قيام عالفات بين المسلمين والنصارى . 
لقد حفزت الفوضى الي جابها الصليبيون إلى سورية امراء المسامين على مهاجمة 
مضه م بعضا : وعلى الاستفادة من مصاعب جیر اہم الذين ھاجمىم الصايبيوك . 
وبینما کان رضوان صاحب حلب یدافع عن نفسه أمام هجماٹ تنکرید > 
عام ۱۱١۹۱‏ : هاجمه جمال الدولة صاحب حمص . وعقد دادن ت ٤‏ 
عام ۱۱۰۵ ۰ حلفا مع اللاتینیین ضد أخیه د قاق صاحب دمشق . وکان رضوان 
صاحب حاب م بصراعه ضد آخیه ې دمشق اکر من اهتمامه بمحرب 
اللاتيئيين . وني عام ٠٠٠١‏ وافق رضوان على دفع جزية لتنكريد حى يتفرغ 
الحرب الي مخوضها ني ابمحزيرة . ولم يكن النصارى أقل من المسلمين الغماساً 
ثي حاربة احوامم وابناء ماتهم . لقد حارب تلكريد اليوان والارمن . كما 
آنه املف ني صراع طویل ضد روند دی‌سنت‌جیاز: وضد بلدوین صاحب 
الرهاء » وضد جوسلین دی کورتبناي . وقد عقد هولاء الأمراء النصارى > 
اثناء هذه الحروب . مالفات مع المسامين . وساعد تنكريد الأمير مودود قي 
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الأستيالاء على الموصل . 

وكان مودود هذا قد آرسله أخوه الساطان عمود بن ملكشاه الى سورية 
لطرد الافرنج من آسيا . وكانت هذه هى اولى عاولات السإطان المحددة 
التوحيد المسامين شي حرب مقدسة ضد شارف . وعلى الرغم من أن »ودود 
ا ما بین عامی ١٣٣۱و ۱٣٣٣‏ تي عقد تحالف بين الارتقيين ي ماردين 
و طختكين ا دمشتق ٠‏ ذلك التحالف الذي نازل اتحاداً نصرانياً موقتاً ء 
فقا کازت المهمة شاقة . وكانت تلاك الأحلاف › سواء اكانت النصرانية منها 
م ا 6 ر ك ماع لوین ات الد وک د 
بلدوين دى برغ على تحرير الرهاء من احتلال المسامين . ولكنهم سرعان ما 
تنازعوا : واح ربوا فیما بينهم . ونجد ¿ ي عام ١١٠١‏ »> امراء دمشق 
والارتقيين يتحالفون مع الافرنج » وبحاربون جيوش السلطان الي كان يقودها 
امراء حاب وحمص وهمذان (۱) وشیزّر . وقامت بسبب وفاة لول صاحب 
حلب » ني عام ١١١۷‏ » حرب أهاية بين امراء حمص والرحبة وماردين 
غايتها الاستيلاء على هذه المدينة . وعندما اكتشف الأمراء المسلمون أن الشخص 
الوحيد الذي أفاد من صراعهم هذا هو روجر صاحب انطاكية الذي اغتم 
فر صة انشخالمم "با لحری فاغار على منطقة حلب ٠‏ آتحدوا تحت زعامة ايل غازي 
صاحب ماردین : ودام احادهم مدة من الزمن كانت کكافية لکسر روجر 
كسرة منكرة . على أن هذا التحالف الذي هزم الأفرنج هزعة ملكرة › 
عام ۱۱۱۹-۸ » امحل بعد وفاة ایل غازي وابن احیه بلك . وما حلت 
سئة ٠٠۲١‏ حى .نشبت الحرب بين الأمراء المسلمين . وكادت حاب تسقط 
بيد الأفرنج الذين الوا مع المحمرد المشهور ديس بن صداقة صاحب 
اة . وکان دبیس »۰ قبل ذلك بقلیل؛ قد هدد بغداد نفسها › ول بنقذها 
مله غير العمل السريح الناجز الذي ٥‏ ر pei‏ ال سقی صاحب الول : 

يتضح من هذا العرض الموجز أن الامارات الافر ية دخات ۽ حي من 


)١(‏ هكذا ني الاصل » ولعل الكاتب يريد حماة الم جم) 
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بداية الحروب الصليبية ٠‏ ني دوامة السياسية السورية المعقدة . ولم تلف أمر 
هذه الأمارات الأفرنجية من هذه الناحية عن حال امراء المسلمين المتعددين . 
كانت الأمارات الأفرنجية تتحالف فيما بينها > احيانا > ضد حالف اسلامي 
ولكن لم يقم بين الدول الأسلامية تعاون تام لطرد الكفار الخربيين . ولم تستطع 
خلافتا بغداد والقاهرة المتنافستان ان تتفاهما بتاتا . وكانت المحالغات والحر وب 
كثيرا ما تتعارض مع المصالح الدينية . 

يقال أن قیام المسلمن للأحذ بالثأر من الأفر نج ا بعماد الدين زک لن 
او و جب ألا يعتبر > باي حال من الأحوال » بطل 
الحهاد + فان عماد الدين » وان كان يطمح إلى استرجاع الرهاء من وقت. 
طویل »› کما قول كمال الدين . لم يقم بهذا العمل » كما يبين كمال الدين, 
بوضوح »> الا متأحراً »> والا بعد أن حثه على ذلك امير حزان الذي بين له 
سهولة احتلال المدينة . يقول و.ب ستيفدسون في »عرض كلامه عن زنكي : 
١‏ کانت معظم البلاد الي قرر احتلا يما تحت حكم «نافسيه من الأمراء السلمين . 
وب إن ستنتج بأله قد ترك » عن تعمد » مهاجمة الدول اللاثيئية . وفي. 
الوقت الذي کان فيه بقوي جیشه ویوسع سلطانه › کان یرغب پتجنب. 
خاطر حرب کبير ة معهم . ولم يكن هجومه على الرهاء ‏ عام ٠٠١١‏ + الصفة 
المميزة لعهده اطلاقا . والظاهر أنه هو نفسه كان يعتبر احتلال الرهاء حرو جا 
على سیاسته › وعما“ قام به پتاء على حريض الالحرين . 

ان سجل حروب زنكي » وهي حروب عديدة » يثبت صحة هذه القضية . 
کان زنكي بعد ما يكون عن البطل الديي الكامل . فقد تحالف » عام ١١۳۲‏ » 
مح امتمرد اللحطير المعتدي على اللحلافة » دبيس بن صدقة » الذي كان متبحالفا. 
مع الافرنج كما مر معنا ثي هجوم على شخص اللدليفة المستترشد . وثورط 
¡ نكي ثي صراع متواصل مع دمشق . وكان استيلاؤه على حماة وحمص وحلب 
وحروبه ضد الارتقيین › أعظم اهمية عنده من حرب النصارى . وما كان. 
ليكره النحالف مع اللاتينيين إذا لاءم ذلك حاجاته . 


س ۴٣س‏ 
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ولم يتابع زنکي » بعد استیلائه على الرهاء عام ۱۱٤٤‏ » انتصاراته باحتلاله 
منطقة الرهاء الي كانت ما تزال تقاوم › وإعا ترك هذه المنطقة > ووجه أهتمامه 
إلى الشرق حيث قام بحملة ني منطقة حلاط وأعالي الفرات . آما أن احتلال 
زنک الرهاء كان نقطة تحول ني تاريخ الأمارات اللاتينية ني سورية فأمر 
لاشك فيه . لقد عجلل احتلال زنكي الرهاء بقيام الحملة الصليبية الثانية . 
وقد عملت هله الحملة » عا منېٽت به من فشل ذریع »على مهدئة حاوف 
المسلمين من الغزاة الغربيين . وكان احتلال الرهاءء زيادة على ما تقدم» بداية 
الحروب الأسلامية لاسترجاع البلاد الداخلة في حوزة الصايبيين . ولكن هذه 
الحادثة م تأٽ بشي جديد ني السياسة الأسلامية . لقد احتل زنكي الرهاء لاما 
تکمل دولته » ولان احتلا ما كان يبدو أمراً سهلا . وعقد اللاتينيون حلفا مع 
تر صاحب دمشق »› لان الفریقین کانا یعتہر ان زنکی خحطراً بہدد جیرانه › 
وقد أفاد الفريقان من هذا الحلف » ولم ينتير احتلال الرهاء متوجاً لأجاد 
ز نكي الحربية الا في عهود متأحرة . ماي عهد زنکي » وبري زنکي نفسه ۽ 
فقد كان احتلال الرهاء أقل اهمية من احتلال حلب وحمص . عى أن 
الور خين المتأحرين الذين جهدوا في تضخم امجاد موسس الأسرة الزنكية › 
بالغوا ي أهمية احتلال الرهاء حى بظهروا زنكى بطل المسلمين جميعاً ي 
الحرب صد الكفار . 

وإذا صح“ القول بأن زنكي لم بوجه اهتمامه لحرب اللاتينيين بصورة 
زئيسية فأنه لا يصح ذلائعن ابنه نور الدين الذي خلفه ي حلب. ان کثرآ من 
الموٌرخين الذين يقرون بأن ر ل يكن بطل الحروب الدينية > كما ت 
أحیاناً › و کدون على ان الأسلام قد وجد ي نورالدين بطلا تقياً علصا 
كان غليص بلاد المسلمين من الكفار شغله الشاغل . ومع ذلاك فاي ميل إلى 
الشك ني أن يكون حى نورالدين نفسه مهتم بالحروب الدينية كحروب دينية 
اهتماماً خاصاً . ما لا شك فيه ن نورالدين انفق معظم سي حياته ي حروب 
الأفرنج . وهذا أمر سهل التوضيح إذا تذكرنا بأن نورالدين ورث القسم 


۳ 


سے 


الخري فمل س AS‏ والده 5 اڭ وجود اخره سیف ‌الدین غازي ف الموصل 
قد قضی على کل امل له في التوسع ني تلاث الناحية . لم تكن لنورالدين مصالحة 
ف الحزيرة . وكان المجال الوحيد لتوسعه متحصرا في الغرب والحنوب :¿ 
بانجاه الدول اللاتينة ودەشقی ودر . و ذا کان نورالدین وا حارب الأفرنج 
فهو ايضا قد احتل دمشق وأرسل جيوشه ال باد اللعلافة الفاطمية . واذا كان 
قد حارب الأفر نج باستمرار فلامم كانوا بقيمون ني منطقة توسعه الطبيعي . 


ان رغبته ي توسيع رقعة نملكته أي الانجاه الوحيد الممكن هي الي أملت عليه 
السياسة الي اتبعها ني علاقانه مع جيرانه اللانينين : ولم يكن للدين دحل تي 
ذلاث . آنا لا أزعم بان ابحانب الديي من تلاك الحروب لم يکن يستهوي 
نورالدين الذي كان بطبيعته تقياً علصا ني عقائده الدينية . ولكنى اعتقد بان 
مراجعة تاريخ أعماله اللربية تثبت بأن دافعه الرئيسي کان e‏ ¿ وأ 
العنصر الديي لم يكن . لي أحسن الحالات ٠‏ الا عنصراً ثانوياً يستخدمه 
نورالدين لأغراضه المحلية > ولم يكن ليأخذه مأحذ الحد . 

وجه نورالدين حملاته الاولى ضد أقرب جیر انه اليه لانه کان یعلم بان 
هذا الأمر سينتهز أية فرصة تسنح له لمهاجمته . وعقد نورالدين حلفا مع دمشق 
ليحارب انطاكية . ومن الطبيعي أن أجعاه الحملة الصايبية الثانية . الي أرساتها 
اور با ضاده . e‏ يتقو ية لفسه صك أي هجوم متوقع من قبل الغر نج . وعتدما 
وجه الصايبيون هجومهم ضد دمشق : الي كانت ي السابق على علاقات حسنة 
معهم » بدلا من أن يساعدوا انطاكية أي حرب نورالدين : كان نورالدين 
حاضرا لساعدة حليفه ابلحديد ضدهم . وما لاشاف فيه أن حطر تقدمه إلى 
دمشق کان من العوامل الي جعلث الصليبيين برفعون حصار هم عنها . قاد 
نورالدين . عام ٠ ٠٠١۹١‏ حملة ضد النطاكية . ولكنه ترك مواصلة الحرب 
علدا توي سي الدين » إذ وجد مصاحته تقتضي الاستيلاء على المىصل . 
وپعد أن نصب أحد احوته الصغار على المىوصل توجه إلى دمشق حيث أتاح 
له موت حا كمها أنر فر صة التدحل المغيد . وتجدر الأشارة هنا إلى أن نورالدين» 


TES 


أي ذلاف الوقت » عرض على اللاتينيين صداقته. وعقد حلف معهم إذا ما 
ساعد وه ي الاستيلاء ع دمشق . وف عام ۰ اضطر نورالدین على ان 
وج اهتمامه حو الشمال ٴ فغرا ماطفة الرهاء حی 
ن صم ھا الى دو لته ۹ وقد اکتفی ذورالدین ن حماته تلا رالاستیلاء عل 
يصح مناطقی فوسل حی يصح لا لوسم الساطان ف الشمال › وحی شت 
تحقه لي حكم المنطقة . وبعد أن اتم احتلال دمشق » ي عام ١٠١١‏ ٠.وبعد‏ 
أن زالت عاوفه على حدوده الحنوبية »> عاد إلى الرهاء واستولى على معظم 
المنطقة » ولكنه م يأحذها من أيدي اللاتينيين » وإما أحذها من يدي أتراك 


قونية . وما یدل على شدة رغبته ني تجنب أي حرب مع اللاتينيين › ما دام 


مس عو د بای فولية 


يواجه اعداءه المسلمين » المعاهدة المعقودة عام ۱۹١١‏ » والي تعهد فیها أن 
يدقع القدس ابلحزية الي كانت دمشق تدفعها أي الماضي ننا محالفة اللاتينيين . 
.وعندما وقعٿث الحرب بين نورالدین والافرنج ٤‏ عام ۷ ۰ کان سببها 
قیام اللاتینيین مهاجمته دون مبرر . 

كان الأفرنج قد اتبعوا »> طوال الفترة الي تلت خسار مم للرهاء + حطة 
الانتهازية السياسية . وعندما جاءت الدماة الصايبية الثانية الى الشرق › وكان 
هدفها الوحيد اسر جاع الرهاء > حرفت عن ما المدف نتيجة للخلافات 
الداحلية وللسياسة الأنانية اللي اتبعها افرنج القدس الذين عارضوا الحرب في 
الشمال » ووجهت للهجوم على دمشق على الرغم من آنه کان بین دمشق 
واللاتینيين حلف وثيق دام عدة سنوات , وي السنوات الي تلت الحملة 
الصايبية الثانية كانت مملكة القدس تمرقها الحرب الأهلية بين اللاك بلدوين )١(‏ 
الثالث وأمه الملكة مليزنده . وبعد أن انتهى الصراع باندحار الملكة وانصارها 
سحول الملاف بلدوين اهتمامه الى عسقلان الي م له الاستيلاء عليها من أيدي 
امصربين ي عام ۳ . کان احتلال عسقلان آلحر ما استولى عليه ملوك القدس 
شن المناطق المهمة . وقد كلفهم احتلال هله المدينة خسارة صغيرة » وذلاك 


) أي الاصو ل العر بية بردويل . ( المت جم‎ )١( 


— 


أن نورالدين اغتتم فرصة انمماك الأفرنج بالحرب ني المحنوب فاستولى على 
بعض المناطق الصخيرة الواقعة على الحدود السورية . ولكن الضربة الكبرى 
حلت باللاتينيين في السنة التالية حيث احتل لورالدين دمشق > ووحد حدوده 
الممتدة على طول الحدود الشرقية للامارات اللاثينية . ولم تكن سياسة الأفر نج 
ثي الشمال خير من سياسة اخوانم في الحنوب . فبينما كان بلدوين بحارب 
المصريين ويحسر قلاعه الشرقية لنورالدين » كان رينودى شاتيون »امير انطا كية 
الحديد» منهمكا يساسلة من الحروب ضد امراء ارمينية وامبراطور الروم 
وأتراك قونية . 

واستانف بلدوین الحرب" ضد نورالدين عام ٠٠١۷١‏ » حيث قام بغارة 
سلب وهب عبر الحدود . واعقبت هذه الغارة مناوشات متقطعة : ولي عام 
۹ اعد الأفرنج والروم حماة «شاركة . وقد جعل وجود امبراطور الروم 
کومنینوس على رأس جيش كبر الأمر شديد اللعطورة على نورالدين . على 
أن کومنینوس کان اکر اهتماما بيت سلطانه على ارمينية وانطاكية مله 
بالتخلغل ني البلاد الأسلامية . وقد عدل عن الحرب حين وافق نورالدين على 
تسريح عدد من الأسرى أخذوا ني المعارك الماضية . برى شالاندون أن 
امبراطور الروم وجد نورالدين خير كابح بلحماح اللاتينيين الذين كانوا يرغبون 
بالاعتراف بساطانه حينما يتهددهم خطر من الشرق . وعلى هذا الأساس قرر 
الأمبراطور عدم عاربة نورالدين . وعلى كل حال فقد عقدٽت هدنة بين 
الفريقين . وأصبح نورالدين متحرراً من «شاغله فسار إلى مكة لاداء فريضة 
احج الي کان ينوي القیام بہا منذ سنوات . 

وبوفاة بلدوين الثالك وارتقاء أحيه اوري عرش الفدس عام ١١١۳‏ 
سارت الأمور باتجاه جدید . کان امورئ کونٽ )١(‏ ڀافا وعسقلان مند آن 
استولى عايها الصليبيون . وكان بدي اهتماءا خاصاً بتطورات الأمور ي 
الحنوب . وقد أتالحت له الحرب الي الدلعت في ملكة صر الضعيفة فرصة 


) ثي الاصول العربية قومص . ( ارجم‎ )١( 
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ذهبية التوسيع سلطانه واعلاء صيته ني الحنوب . وقام اموري »› يشجعه فرسان 
الاسبتالية » بسلسلة من الحروب مع مصر . وكانت الحرب الأهلية في مصر 
عبارة عن صراع بين ضرغام وشاور على الوزارة . وقد استهوت مياه 
السياسة العكرة ني مصر الصيادين . فوجه كل من اموري ونورالدين انظارهما 
الطامعة إلى انوب . وعندما اخبر اموري بان مملكة مصر تكاد تكون خالية 
من وسائل الدفاع ادعى بان المصريين لم يدفعوا الحزية الي كانوا يدفعونما 
بانتظام منذ عام ٠٠٦١‏ فقام بحملة على ارض انبل . وقام النهر الحالد بحماية 
الشعب من جديد . فقد أرغم فيضانه موري على الانسحاب . ولكن املك 
اموري أفاد من هذه الحملة فقد اطلع على أحوال مصر > وتأ كد من سهولة 
الاستيلاء عليها . وي الوقت نفسه تمكن ضرغام من التغلب على شاور . وهرب 
شاور إلى دمشتق يطلب معونة نورالدين . وبناء على نصيحة قائده شيركوه أمر 
نورالدين بتهيئة حملة لأعادة شاور الى منصبه . وي عام ١١١١‏ دخل المحيش 
السوري مصر دنحول الظافرين » فأعاد شاور إلى منصب الوزارة »> م استقر 
في مصر حى يتم تنفيذ الوعود العديدة الي قطعها شاور على نفسه عندما كان 
لاجا ني دمشق . وأراد شاور أن يتخاص من هذا الحليف المتغلب فالتمس 
من اموري أن يساعده على طرد السوريين من مصر . وكانت النتيجة قيام 
اللاتينيين بغزو مصر للمرة الثانية > عام ۱٠٦١‏ . واضطر شيركوه على قبول 
الشروط الي عرضها عليه اموري ومؤادها أن ينسحب ابحيشان المحتلان من 
مصر . على أن اللاتينيين دفعوا تمن تعاظم نفوذهم غالياً . وذلك أن نورالدين 
استول على عدد آلحر من حصو٣م‏ الواقعة على الحدود عندما كانت جوش 
الأفرنج منشغلة في ابلحنوب . واستعرثك نيران الحرب من انطاكية إلى مصر 
على طول حدود الدول اللاتينية . وكانت المكاسب الدائمة كاها من نصيب 
نورالدين . وني سنة ۱١١۹۷‏ احتل الفريقان مصر مرة ثانية ثم انسحبا منها . 
وي السنة التالية قاد أموري جيشاً رابعاً الى الحنوب . وني هذه المرة وصل 
ااا الى القاهرة نفسها وحاصرها . على ان شاور استدعی شیرکوه من 


— ۱۷ 


om xme rmn xeren tuyan atnomercmerrRRnkn ent 


جدید . فجاء واجبر اللاتينين على الانسحاب . ودحل شيركوه القاهرة فعزل 
شاور من منصبه > ولصب نفسه وزيرآ الخليغة الفاطمي . وعند وفاة شير كوه ء¿ 


ولا بض على نوليه الوزارة غير بضصعة أشهر » خلفه أي منصبه ابن أخيه البطل, 
امشهور صلاح الدين الأيوبي الذي استمر بحكم دصر بوصفه وزير لاعخايفة. 


الفاطهي وواللا على مصر من قبل نورالدين . وقام اللاتينيون ٠‏ يساعادهم الروم 


هذه الرة »> عحاولة يائسة التدحل . ولكن توقيتهم الح ان ا وا 


الواحد بعد الآحر وامارت الحملة باكماها مام د٬ياط‏ . وأصبح صلاح الدين 
السبد المطاق ني مصر . وم تطورق الدول اللانينية . 


ولو أن صلاح الدين الأيو بي كان لصا لسيده لكائت الدول اللاتينية قد 


سقطت » يڀ أغلب الأحتمال » ني حياة نورالدين . ولكن الوالي الطموح 
صلاح الدين فضل أن ينتهج سياسة مستقلة . ولم يتعاوك دح الساطان اطلاقاً ۽ 
وکال صلا ح الدين ْ ي عام از عل درجة عظيمة س القوة لحیٹ أنه 


لم ير ضرورة للابقاء على اللحليفة الالعوبة . فلما توي الحليفة الفاطمي العاضد 


اش اللعلافة شاغرة . فأمر صلاح الدين بالحطبة باسم اللحليفة العباسي في 


بداد . وهكذا انتهى هنا الشقاق الديي ٻين اللحليفتين الشيعي والسي ٠‏ الڏي. 


ساعد اللصارى مسا عاة ماد ف جردتم الأول ١‏ واشت اللصرالية توا جه 
عا اسلاما ا ف الظاهر . وقد تقبل جمهرر اللاس ف مر هاا 
الانتقال من الحلافة الشيعية الى اللعلافة السنية بعدم اكرات عجيب ٠‏ وان 


کات سات ب اللررات المعفر قة انتصاراً للبيت الفاطمي . وقد ورطت. 


احدى هذه اللوراث اللاتينبين فادت إلى قيام حملة صايبية من صقلية ٠‏ ولكنها 
فشلت لي الاستيلاء على الاسكندرية .* والنتيجة الرئيسية الي أدت اليها هذه 
الاضطرابات ني مصر هي أا اعطت صلاح الدين العذر لي عدم الاشراك 
ني حملات ٺورالدين على الدول الأفرنجية . وبينها كان الأميران المسامان » 
نورالدین وصلاح الدين ٠‏ بہاجمان اللاتينيين باستمرار ٠‏ فقد حرص صلاح, 
الدین على ألا" بحارب هو ونورالدین ي وقت واحد . وکان نسحب دوماً من. 
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منطتة القتال قبل ان یصل الها نورالدين . وحينما كان نورالدین رطلب حضوره 
کان يعتذر دائہاً بعدم کله من الالتحاق ډه . ولعل صلاح الدعن كان محشی 
أن يعز له لور الدين عن مهبر ٠‏ ولعله درك مطاعه الشخصية وقدر مادا حب 
عليه أن يفعل ني هذه الالة لو كان هو مكان نورالدين . والظاهر أنه ليس 
هنالات اي دلیل على 1 نورالدین کان شات ف اخلاصس صلا ح الدين في بادئ 
اله ر » وذلاک لان صلاح ح الدين کان بليعاً و ي عرض تذلاه و حضو عه المطلى 
یدو ف لان ما عتم أن لاح التناقض بين أقوال صلاح الدين 
وأفعأاله 2 لو جوب عدم ألثقة يه . وکال لور الدين بعك حملة بد صلاح 
الدين عللما توي £ عام ¥4 . 

إن انتصارات نور الدين الي ب عضصبعث الدول اللاتينية ي سورية كما تقدم 
معنا جعلته أحد أبطال الحهاد العظام . على أن الأمر الذي لا شك فيه › كما 
يتبين حى من هذا العرض السريع الذي قدمناه عن سيرة نور الدين › أن 
حرو به کانت موجه دائماً نعو هدف واحد الا وهو انشاء دولة لنفسه ولحلفائه 
من بعده تشمل سورية الموحدة بكاملها . ولم يتدحل ي الموصل الا ليحوزها 
ملكا لافراد من اسرته . أما ني الغرب فقد کان همه منصرةاً دائماً إلى توسيع 
حدود ملكته وسد ثغورها . فانه حارب سلاجقة قونية بتل الحماسة الى 
حار ب ا افر نج أزطا كة للمسحافظة على حدوده الشمالية ْ و سط ساطانه على 
القسم الأسلامي من سورية والقسم الذي عتله اللاتينيون دون ييز . وكان 
ستول عل کل ما مکنه الاستیلاء عليه من البلاد ليزید ني متلكاته . وكان 
أعظم فتوحاته اطلاقاً فتحه دلينة فش والحقىقة ان نور الدين كان بتجنب » 
کما فعل اوہ عماد الدين من قبل > شن الحرب على اللاتين إذا ما استطاع أن 
يتوسع على حساب جیرانه المسلمين . ولكنه > وقد سدت أمامه سبل الوح 
ي الشرف› وجل لفسه نفسه «ضطراً على القوي ی الغرب والحنوب ), ”سواء اکان 
اا مسلمین آم زصاری ٤‏ عراً أ أتر اکا ام مصر بین م وناك أ 


ارق آم لاتین . لد مات الخرافة حروت لور الدين ت الدول اللاتينية 
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إذ كان يجب أن تأتي قبل فتح مصر البعيدة . ولكن الظروف شاءت أن تسلمه 
مصر أولا . لقد کان من الحم أن ملا نور الدين أو خليفته الفراغ : 
ويومن ( منفذاً للبحر » لامبراطوريته المحاطة باليابسة من كل مكان . وأعطته 


مصر الشي“ الذي كان بأشد الحاجة اليه لأخحضاع الدول الأفرنجية : اسطولا 


حرا > وساحلا“ ترسو ي موانثه السفن . على أن الشخص الذي جى أرباح 
هذا الأسطول كان صلاح الدين . 

توي نور الدين ني الوقت نفسه الذي توني فيه أموري ملك القدس . وقد 
هيات الصعوبات الداخلية ني القدس » اذ تعاقب عدد من الاوصياء على 
ملكها المصاب بالزام »> لصلاح الدين فرصة ذهبية ليضرب ني الحال ضربته 
ضد.اعداء الدين . ولو آن صلاح الدين كان ذلك المتعصب » كما يصور احياناً » 
لاستهل فتوحاته عهاجمة الأفرنج المضعضعين المنقسمين على انفسهم . وربا 
كان الاستيلاء على الدول اللاتينية اسهل منالا من الاستيلاء على القسم الأسلامي 
من سورية . ولكن صلاح الدين رآى أن يوطد مركزه ي سورية الاسلامية 
قبل أن باجم اللاتينيين . كان يشعر أنه سيقهر اللاتينيين لا حالة » ولكن عايهم 
أن ينتظروا دورهم إلى أن تسنح الناسبة الي تلام الفاتح . 

عندما توي نور الدين ترك امبراطوريته لابنه الصغير (ا) الذي کان له 
من العمر ١١‏ عاماً . ونصب امراء المدن المختلفة انفسهم اوصياء على الصي . 
وبدا ني الحال صراع من أجل السلطة. وكان صلاح الدين» الذي يعتمد على 
ثروة مصر › منذ البداية اقوى المنافسين جميعاً . وقد احتل دمشق بي عام 
٤‏ » ونصب نفسه وصياً على الساطان الصي > ثم سار إلى حلب . وطلب 
امير حلب مساعدة الأفرنج والحشاشين المرعبين . ولكن صلاح الدين هزم 
الأحلاف في موقعة حمص عام ۱٠۷١‏ . وبعد هذه الموقعة اظهر صلاح الدين 
نیاته على حقیقتها . فخلع الملا الصغير » ونادى بنفسه ساطاناً . وطلب من 
العليفة العباسي ني بغداد ن يعترف له بهذا اللقب فأقره عليه . ولم تكن الحرب 


س۹ 


الي خاضها ضد الأفرنج . ي عامي ۱۱۷۵ و ۱۱۷١‏ » الا" جزءاً من الحرب 
العامة الي شنها على حلب وحلفائما . وض ماية عام 1١۷١‏ › وقد اخحضع سورية 
بكاملها ما عدا حلب ومناطق الحشاسين » أحس صلاح الدين أن بامكانه الر جوع 
إلى مصر واعداد العدة لاحضاع اللاتينيين المرعجين . على أن صلاح الدين م 
يعر حرب اللاتينيين » الي شغلته باستمرار من عام ۱۱۷١‏ إلى ية عمره > 
جميع اهتمامه . وأخيراً احتل صلاح الدين حلب ي عام ۱٠۸۲‏ . وي السنة 
نفسها قاد حملة إلى الحزيرة . وني عام ۱۱۸١‏ عقد مع اللاتينيين هدنة مدا 
اربع سنوات حى يفرغ لشوؤون ابحزيرة وبخضع أمير المىصل الزنكي . 

ان تفصيل حوادث فتح صلاح الدين القدس ملة وعدية ابلحدوى . كانت 
الأحوال الداخلية في المملكة اللاتينية تستدعي التدحل . ولم يكن أي زعم 
سياسي بحرم نفسه ليتردد لحظة ني انتهاز الفر صة الي اتاحتها الانقسامات الداخاية 
بين صفوف الأفرنج . وقد نشا حزبان متميزان داخل الدولة اللاتينية : يتألف 
الاول » بصورة رئيسية »> من النبلاء الأفرنج المستوطنين أي البلاد وعلى رأسهم 
الكونت روند الثالث صاحب طرابلس » ومن الأخوين ابلين . وتتألف 
أغلبية الحزب الثاني » المسمى حزب البلاط » من الأفرنج القادمين حدیاً الى 
المشرق وعلى رأسهم غي دی لوزینبان » وزوج الأميرة سيبيل » وجيرار دى 
رید فورت » وصاحب امیکل » وچوسلین دی کورتینای » ورینو دی 
شاتيون . وكان حزب الكونت روند يدعو » باستقامة واستمرار » إلى اقامة 
أحسن العلاقات الودية الممكنة مع صلاح الدين . وكانوا يعلمون أن صلاح الدين 
سيحترم معاهداته . أما ازب الثاني فكان حزب الحرب . وکان موقفه هو 
نفس موقف الصليبيين الغربيين وطوائف الرهبنة الدينية . صحبح أن جوسلين 
ولد وتربى ني الشرق الا أن كرهه الشخصي لريموند وطموحه كانا يسيطران 
على تفکیره . أما روند فقد كان دائماً عدو المسلمين اللدود »> وبطل سياسة 
التوسع . ولم تستطع الأعوام اللحمس عشرة الي قضاها سجيناً عند المسلمين 
أن توقلمه للشرق » أو أن تلطف من حدة تعصبه . 
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كان الأفرنج هم الذين تعجلوا فتح صلاح الدين القدس . لقد مر معنا آنه 
كان محتماً على صلاح الدين أن يستولي على الساحل بعد ن تم له الاستيلاء على 
دال البلاد . ولعل صلاح الدين كان مستعداً لأن يسمح للافرنج بالبقاء ي 
متلکانہم تحت سلطانه لو لم يدفعوه إلى حربمم با وجهوه إليه من إهانات 
مقصودة وجات رز وکان ر یئن شر اة الا غین فلم یکتف 
مهاجمة قوافل المسلمين ونمبها مرتين ني زمن المدنة »> وانما هر العالم الأسلامي 
كله » وأثار نقمته بقيامه بغارة متهورة عقيمة على مكة المكرمة والمدينة المنورة 
ني عامي ۱۱۸۲ و ۱۱۸۳ . ولم تقنع هذه الغارة الرعناء صلاح الدين بضرورة 
طرد الأفرنج من الشرق فقط وإنما حسرت اللاتينيين حالفة أمير الموصل الزنكي 
الذي رفض أن يكون حايفاً لاء الكفار » منتهكي الحرمات المقدسة . حى 
ني ذلك الحين » وبالرغم من أن صلاح الدين قد أعان ابلحهاد ودعا المسامين 
جمیعا لعاونته ي حربه ضد النصاری › فأنه كان مستعداً ولا ريب لمصالحة أي 
واحد من امراء الأفرنج ما عدا رينو . لقد اقسم صلاح الدين على أن يضرب 
عق رينو وقد بر بقسمه بعد موقعة حطين . ولكنه صالح روند صاحب 
طرابلس » وحالفه حى بعد أن شن حربه الاخيرة على الأفرنج . 

لم يظهر صلاح الدين » طوال حربه ضد الدول اللاتيئية › إبمظهر المتعصب 
الديي . وكان حلمه وشهامتهمثار أعجاب معاصريه» وموضع مدح المؤرخين منذ 
عصره فطالعاً . وقد أبدى ني معاملته لشعوب البلاد المغتوحة من ضبط نوازع 
النفس واحارام الناس ما كان مباياً كل المباينة للقسوة المنعارف عليها ي حروب 
العصور الوسطى . وكانت سياسته القاضية بايصال اللاجثين من بلاد النصارى 
الحتلة إلى معقل النصرانية ي" صور سياسة نبيلة إلى حد الحماقة انما أدت إلى 
تعشد اعدائه » ومن ثم منعته من احتلال مدينة صور نفسها . لقد تصرف 
صلاح الدين » طوال حروبه » وكأنه بحاول حاولة واعية أن يجعل نفسه مقبولاً 
عند رعاياه المقبلين وان يضع اساس دولة تعيش فيها الديانتان جنا إلى جنب 
تحت ظل السلطان . وقد يتساءل المرء ماذا عساها تكون النتيجة لو لم ترسل 
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اوربا الحملة الصايبية الثالغة ؟ ما لاشك فيه أن حالة نصارى سورية تحت حكم 
الأيوبيين المعتدل ما كانت لتكون اسواً من حالتهم ي ظل فوضاهم الداثمة . 
ولعلهم کانوا سيخلصون من اهوال غزوات المالياك . وقد اظهر كثير من 
امراء الصليبيين في سورية استعدادهم للحدمة صلاح الدين مثل غي دى لوسينيان . 
حیی ان کونراد مونتفيرات» بطل المقاومة ني صور › سعى لان يكون حاكماً 
لصلاح الدين على القدس . 

كانت فرة الحملة الصليبية الثالئة > ولا ريب › فثرة حروب دينية . وم 
یکن فیلیب اغسطس ولا ريتشارد قلب الأسد مدفوعين بالدين مثل اندفاعهما 
ير غبانما لكسب المجد عن طريق الحرب ي الشرق . وبينما كان الائنان قد 
ذها لالحرب لان « الحرب كانت هي الثى الحدير بالعمل » فان الحملة الصليبية 
هذه كانت » على وجه العموم » رد اوربا على احتلال القدس من قبل المسلمين» 
وظهور الحرب الدينية كعامل قوي من العوامل اموأثرة ني السياسة . أما صلاح 
الدين فقد اعتبر هذه الصليبية تحدياً مباشراً للاسلام لكي بحي فتوحاته من 
النصارى . وقد استغل صلاح الدين الشعور الديي احسن استغلال ليوحد 
المسامين باعتباره العامل المشترك . ولكن حى ي هذه الحرب لعبت الفروسية 
دوراً عظیماً یعادل الدور الذي لعبه الدين . ان الاساطير الي تصور العلاقات 
الفروسية بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد ها أساس في الواقع وأن كان 
الملكان م بلتقيا أبداً . لقد كانت علاقات صلاح الدین وریتشارد علاقات رجاین 
مهڏبين بتنافسان أي مباراة رياضية کبری . وما لا شك فيه آن احزان ریتشارد 
عند فشله ئي احتلال القدس » كانت منبعثة عن شعوره بالعزي لعدم تمکنه من 
الوصول إلى هدفه » ولم تكن صادرة عن عدم تمكنه من انقاذ قبر المسيح . ان 
بنود المعاهدة الي الہت هذه الصايبية تبن بوضوح أن الطابع الحوهري هذه 
الحروب کان طابعاً زمنياً › مشبعاً بروح الفروسية . فقد نصت هذه المعاهدة 
على أن يستعد الطرفان الحرب » عندما يفزعان من مشاغلهما الحاضرة ‏ كما 
آنا نصت على أن يسح للحجاج النصارى بزيارة الأماكن المقدسة ي القدس 
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تحت حراسة الحنود المسلمين . 

وهكذا نرى أنه حى ني هذه الفرة الي سيطر فيها الدين على سياسة المسلمين 
كانت الحرب لا تخلو أبداً من جانب دنيوي . ولم تولد اللعلافات الدينية تعصباً 
ا عند القادة . وكان هدف صلاح الدين سحق قوة الصليبيين السياسية ‏ 
ولم يكن ابادة النصارى . لقد حقق هدف الزنكيين بتوحيد سورية ومصر 
وزاد علیه. وکان هدف صلاح الدين‌المحافظة على الأمبراطورية الي استولى عليها 

كان القرن الثاني عشر أعظم عصور الحملات الصليبية . أما تاريخ الدول 
اللاثينية ني سورية في القرن اثالث عشر فيعتبر عادة حانمة . لان استمرار 
وجود الدول اللاتينية ›» واعادة تنظيمها بعد اللحملة الصليبية الثالثة » ومقدر نا 
على البقاء حية نحلال قرن حافل بالمحن المتواصلة › يعود بصورة كلية الى 
المنافسات الي مزقت المسلمين ومنعت اي حاكم من توحيد سورية مرة ثانية 
في دولة واحدة قوية . وعندما تمكن المصريون » ني النهاية » من بسط سلطا م 
على جيرالهم الشرقبين » حان وقت زوال الدول اللاتينية > فصفي أمرها واحدة 
بعد الأحرى . أما لاذا م تصف الدول اللاتينية قبل هذا الوقت فمرده إلى أن 
هذه الدول لم تعد تشكل حطر على الدول الاسلامية > ولان المسلمين كانوا 
منشغلين بانفسهم عن اللاتينيين . وطوال القرن الثاني عشر » وخاصة ي اللصف 
الاول منه » كان حوف المسلمين من قيام النصارى بحروب انتقامية تتمثل ي 
صايبية جديدة ينيهم عن ماربة النصارى إلى أنيصبحوا هم اقوياء فيبلادهم 
اوا" . وكانت الدول اللاتينيةمفيدةباعتبارها حواجز بين ‌الدول الاسلامية ا متخا صمة. 


ينهم . نعم لقد قامت حملات صايبية طوال القرن الثالث عشر ٠‏ لملها قدمت 
الدول اللاتيئية مساعدات حقيقية » كما آنا إلى سحد ما اعادتما إلى مكانتها السابقة 
كعامل مهم ي السياسة الشرقية . على أن اللحملات الصليبية في القرن اثالث عشر 
كانت كافية فقط لتقوية عزام الأفرنج في سورية » ورفع معلويامم ٠‏ دون 
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أن تكون حطر ا حقيقياً على المسامين . ونستغي الحملة الصايبية الي قادها القديس 
لويس من كل ما تكامنا عنه من الدوافع الدنيوية . ولكن هذه الحملة ل تود 
إلى تحسن الوضع ني القدس بصورة خحسوسة . 

لققد اغدقت اوربا الغربية الرجال والأموال على الحروب الصليبية ي القرن 
الثاني عشر . ونالت الحملات الصليبية في اوائل القرن الثالث عشر مقدارا كافاً 
من المساعدات والعون . على أن اوربا » منذ منتصف القرن » أخذت تسام من 
القضية بكاملها . حى أن السدة البابوية» بصورة عامة» أحذت تفقد اهتمامها 
بالأراضي المقدسة . ومنذ عام ٠١١٠۸‏ أصبحت الحروب ضد الكفار واهراطقة 
تعتبر ني نظر معظم البابوات » أهم من الحروب ضد المسلمين . ووجه البابوات 
الرجال والأموال » الي جمعت لمرب المسلمين ي الشرق » نحو الحروب 
الأوربية . ووصلت مثالية الحملات الصليبية إلى الحضيض ني الحملة الي شنها 
ابابا بونيفاسيوس الثامن على امراء كولونا . لقد انق البابا الأموال الطائلة وهدر 
دماء العديد من الرجال ضد اخحصامه ومنافسيه من الكرادلة . ولم يقدم للنصارى 
المعذبين ي الشرق سوى دموع التماسيح : وأصبح زي الحروب الصليبية › 
ني نظر النبلاء > عتثيقاً بعد أن وصل اوج رفعته أي الحملة الصليبية الثالثة . غير 
أن الحروب الصايبية ظلت عند النبلاء مهنة حبية خلال السنوات الاولى من 
القرن التالي . واجتذبت الحملة الصليبية الرابعة صفوة الفرسان في فرنسة. وكون 
هذه الحملة قد بدأت من مباريات ني الفروسية يشير إلى طبيعة انجاه معظم 
المشاركين فيها . ولكن نسيان هذه الحملة القدس » ونحوهما إلى مغامرات رائعة 
لاحتلال امبراطورية الروم » دلیل آخر على تغيّر عادات الناس . لقد جذبت 
امبر اطورية القسطنطينية اللاتينية ودول البونان اللاتينية الفرسان الغربيين أشد 
ما اجتذبتهم سورية . حى أن الأفرنج القاطنين سورية تركوا بيو-هم ليشا ركوا 
ني مغامرات الشمال . أما عامة الناس الذين كانوا عماد الحملات الصليبية الاولى 
فقد فقدوا کل اهتمام بها الآن . وقد رجح قدر غير المصلين عل احملة 
الصليب كما يبدو من الحوار الذي الفه ريتبيف . وأصبح الناس يلازمون بيو مم › 
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وأحذوا يعتنون ببساتينهم . وما كان يناله الصليبيون من خيرات روحية وبركات 
سماوية ناله اولئك بشرائهم صكولك الغفران . 

قامت ي أواخر القرن الثاني عشر حملة صليبية - وقد كانت تتمة للحملة 
الصليبية الثالثة اكثر منها حملة مستقاة کان بامکا ما ان تعر انجاه التاريخ . 
ند وضع الأمبراطور هاري السادس خعلة لحملة صليية لو تمت لالت كت 
ساطانه ليس فقط سورية وملكة القدس وإنا امبراطورية الروم ايضاً . وأعد 
الأمبراطور حطط هذه الحملة اعداداً جیداً رعل أن حصل على ولاء ملكي قر ص 
وأرمينية . وأرسل هري الفرق الاولى من جيشه إلى الشرق . ولكنه توفي قبل 
أن يستطيع ارسال فرق جديدة » فانهار المشروع . كان هري السادس من 
الأشخاص القلائل المحظوظين الدين ماتوا ني ريعان شبابمم وابان تفتح 
قابلياتېم . ويستطيع الموئرخون أن يفكروا بحرية تامة عما كان سيحدث لو قيض 
نري أن يعيش وبق أحلامه . ولكن الاريخ لا يكنب بصيغة ) امي 
الشروط » فالحقيقة أن الاطط الي وضعها الامبراطور هري م قق آي 
شي اطلاتاً . 

ولم يتابع اللسلمون » من الحهة الأحرى > الحافر اللبي اطلقه هم صلاح 
الدين ليكملوا احضاع اللاتينيين . فانه عند وفاة صلاح الدين انقسمت ملكته 
ين E‏ دول مستقاة . وبدلا 

من ان بتعاول الأخحوة الثلائة على طرد الأفرنج ج اشٹبکوا ي حروب اتر د 
a Rs‏ 
صلاح الدين » على مالك ابناء أحيه » واصبح هو الساطان الوحيد ثي البلاد . 
وکان عهد سیف الدين »› ٠۲‏ ۰ ۲۱۸ > عهد سلام ونقاهة بالسبة الدول 
اللائينية . لان سيف الدين كان ييل إلى مصادقة الأفرنج » وكان صدی ریثشار د 
الحم . كما أنه حاول غاولة جدية أن يتزوج أخحت ريتشارد . وعقد 


سیف الدین مع جان دابلین » الوصي على ملاك القدس > هدلة وثيقة » انصرف 
اثناءها الفريقان إلى العناية بشوونمما الداحلية . وقد كان بالامكان أن تستمر 
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هذه الصداقة لولا أن الأفرنج نقضوا المدنة قبيل وفاة الساطان . وذاك أن 
الأفرنج أجبروا على متابعة الحرب بقدوم جماعات جديدة من الصليبيين 
الاوربيين يقودهم اندرو المنغاري . ولم تنفع هذه الفرقة الاولى من الحملة 
الصليبية انلحامسة » الي حاربت في سورية في عام ٠ ۱١١۸‏ القدس الا قليلا › 
إن م تکن قد اضرت با . وعادت هذه الفرقة الى بلادها قبل أن يصل القسم 
الأعظم من الصليبيين إلى المشرق . 

وعندما وصل القسم الأ كبر من جحافل الصايبيين توجهوا إلى مصر › وكانت 
يومثذ تحت حكم اللاك الكامل وهو أحد ابناء سيف الدين . وكانت اللحطة 
العسكرية الى اتبعتها الحملة الصليبية اللحامسة صائبة . فقد اثبتت التجارب 
العسكر ية أن الاستيلاء على القدس أمر شديد الصعوبة . ومن هنا رى قادة 
الحماة ان اهجوم على مصر - والاستيلاء عليها أيسر من الاستيلاء على القدس - 
قد يضطر الساطان على التنازل عن القدس عتا للسلام . وبناء على هذه اللحطة 
فقد وجه الصايبيون هجومهم على دمياط الواقعة قرب مصب ر النيل . وصح 
ما توقعه الصليبيون » إذ.قدم هم الملك الكامل القدس مقابل دمياط . على أن 
القاصد الرسولي بيلاجيوس لم يوافق على رغبة قادة الحملة الزمنيين بقبول هذه 
الشروط » وطلاب منهم أن بهزموا المصريين هزية تامة ساحقة » وذاك بالاستيلا 
على القاهرة . وسار جيش الصليبيين » بقوده بيلاجيوس » داخل مصر حى 
وصل إلى المنصورة الواقعة عند التقاء فرعي النيل . على أن الصايبيين » الذين 
فاجأهم فيضان النيل واصطدموا بقاومة المصريين » اضطروا إلى التنازل عن 
کل ما استولوا عليه مقابل أن يسمح هم الساطان بالعودة إلى سورية . 

عندما كان اللات الكامل يقاوم الصايبيين أعانه أخو ه الماك المعظم صاحب 
دمشق . ولكن ما كاد اللعطر يزول حى أخحذ الأحوان يتنازعان على اقتسام 
الأمبراطورية . وحالف اللاك المعظم تراك خوارزم وطالب مساعد م LÎ.‏ 
الملاف الكامل فالتفت ناحية الغرب » وحالف فريدرياف الثاني ملاك صقالية 
وعاهل الاسر اطورية الرومانية المقدسة » وهو من الصليبيين المتحمسين . 
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كانت الحملة الصايبية الي فادها فر يدرياث الثاني فريدة ي الحروب الدينية . 
فقد کان فريدريك بطبيعة مزاجه ٠‏ احر رجل بتصوره ایال بمكن أن يقود 
حملة صايبية . كان لاادريا ‏ متساعحاً مع جميع الأديان ٠‏ غير متساهل مع 
ص حاب البدع > لانه كان يعتبر البدعة ني الدين من «ظاهر التمرد على الساطة 
الشرعية القائمة . واقس قسم الصايبيين عندها توج امېراطوراً عام ۱۲۱١‏ . 
ولكنه ظل يوأجل الوفاء بالعهد . ولم يتهياً الحرب الا عند ما أصبحت مساعدته 
عدية الحدوى للحملة الصليبية الثاللة . وأراد البابا أن يوجه اهتمام فريدريك 
إلى القدس ویستشیر حمیته فدبر › عام ۱۲۲۵ :+ زواجه من ایزابیلا دی بریین 
اميرة هذه المملكة الصليبية . والحق أن زواج الأمبراطور قد أثار رغبته في 
ملكة القدس ولكن استجابته هذه القضية جاءت بشكل لم بفكر به البابا التقي . 
ان الاهتمام بالقدس » بنظر البابا > يحب أن يتخذ شكل حرب صايبية . أما 
بنظر الأمبر اطور العملي غير المتدين فكان الاهتمام بالقدس يعي الاستيلاء على 
المملكة باحسن طريقة عملية ممكنة . وقد يسر له المللك الكامل احسن الطرق 
حين طلب مساعدته ني حربه ضد دمشق . وعرض عليه الك الكامل أن يقدم 
له القدس مقابل امداده بالمساعدة المسكرية . وقبل الأمبراطور هذا العرض ٠‏ 
وشرع يعد حملة عسكرية على المشرق . وكانت طريقة الأمبراطور عالفة 
للتقاليد بعض المخالفة » فقد امحر على رأس حملة صليبية » كحليف لأمير مسلم» 
ني اسطول معظم محارته من المسلمين . 

ومات الللك المعظم فلم يعد الملك الكامل بعاجة إلى معونة حلفائه الغربيين . 
وهاجم المصريون سورية »> واستولوا على الناطتق الحنوبية . وجاء 
الك الأشرف » حاكم ابحزيرة > وهو أحد احوة الكامل » من الشمال » 
وعرض على أحيه اقام أمارة دمشق بحيث يأحذ هو مدينة دمشق ويأحذ 
الكامل الاقسام ابمحنوبية . وبناء على هذا لم يكن السلطان مستعدا لان 
يقدم لفريديريك القسم الأعظم "من البلاد الي استولى عليها حديةا مقابل مساعدة 
لا حاجة له بها الآن . ولكن فريدريك کان قد وضع حططه » وصمم على 
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ان ينفذها . وبيذما ذهبت مفدمة ابمحيش إلى سورية + في عام ٠ ٠۲۲۷‏ تجمع 
القسم الرئيسي من جحافل الجيش ني برنديزي حيث فتك بهم امرض فتكاً 
ذريعاً . وكان الأمبراطور نفسه بين من أصابم امرض . على أن رادرك 
بالرغم من مرضه ٠‏ استقل المركب وعزم على الابجار . ولكن خحطورة مرضه 
اضطرته الى العودة إلى الميناء . وشرح ابابا غريغوريوس التاسع سبب عودته . 
ولكن البابا المغضب المائج رأى أن امرض ليس اكر من دوار البحر » وعذراً 
ينتحله فريديرياك لارجاء الأعار فأنزل به عقوبة الحرم ني الحال . ولو أن 
البابا غريغوريوس كان يعلم با معاهدة بين فربدرياك واللاك الكامل لا شك في 
صدق نواياه على الذهاب . على أنه: حى ي تلاك الحال» ما كان لياغي عقوبة 
الحرم . ولا شفي الامبراطور من مرضه وقرر الأمحار منعه البابا من الاشتر الك 
ني الحملة . لان التقاليد الدينية تمنع المعاقب بالحرم من المشاركة باية حملة صايبية 
مقدسة . ولم يدر البابا كم كانت حملة فريدرياك غير مقدسة في الحقيقة . 

م یکن جیش الأمبراطور کبيراً بحيث مكنه من تحقيتق أي شي بالقوة . 
ورفض بطريرك القدس والفرسان الاسبتالية والفرسان الداوية ومعظم 
رجال الدين وعدد من نبلاء المملكة اللاتينية أن يتعاونوا معه . وكانٽت 
الوسيلة الوحيدة الي تمكنه من تحقيتق اهدافه هي أن بثبت أن باستطاعته أن 
یکون مصدر ازعاج . وهو ما فعله بالضبط . لأنه م يكن يأمل أن محقق أي 
مطلب من مطاليبه الا عن طريتق المغاوضات . ولحسن حظ فريدريك أن اللاك 
الكامل كان مله رجلا أنيساً عباً للدنيا متساعا يستطيع أن يفهم موقفه ويقدره . 
ويذ كر الموثرحون المسلمون أن الأمبراطور أخبر الساطان بصراحة بأنه يريد 
أحذ القدس ليحافظ على شرفه ومقامه في بلاده › ولو لم يكن أخذ القدس 
ضروريا لحفظ مركزه أي أوروبا )ا طالب به . ووافق الساطان على غير رضى 
وبعد تردد » على عقد معاهدة يأحذ بموجبها الأمبراطور فريدريك القدس على 
أن محتفظ المسلمون ببعض المناطق المعيئة فيها » وان يتمتع أبناء الديانتين بالحرية 
الكاملة ي احج واداء الفرائض الدينية . وكان جواب بطريرك القدس على 
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هذه المعاهدة المشينة أنه جعل المدينة المقدسة بلدا حرماً » ومنع النصارى الصالحين 
ا زيار تما . ولكن الأمبراطور واتباعه المقربين اهملوا أمر البابا اهمال تامأ . 

قد بكون من اللعطاً اعثبار حملة فريدريك حملة صليبية . والحقيقة آنا لا 
تحتوي على شروط تعريف الحملة الصايبية . فالحملة الصايبية عبارة عن حملة 
عسكرية تقوم نحت رعاية ابابا » ويبشر المشاركون فيها بنيل الغفران والفوائد 
الروحية . وعلى الرغم ل هذه اا کات الحملة الصليبية الوحيدة > 
باستفناء الحماة الاولى > الي فی الاستيلاء على القدس > وام م 
ہا کانٹ »۰ باعتبار انها e ٤‏ ا ن اس لمالاث الصايسة المأحرة» 
فانہا لا بمکن أن تعتبر حملة صايبية حا إذا أحذنا مقاصد المتحاربين بنظر 
الاعثبار . فقد سبق فريدرياف والكامل عصرهما من حيث التسامح الديي 
وکانا کلاھما لان تلاك الأقلية الضئيلة من الرجال الذين تعلموا » من 
احتلاطهم بابناء الأديان الأحرى » أن يتغاضوا عن الدين » وأن يقيموا سياستهم 
على سس دنيوبة محتة . وكان سكان سورية » بصورة عامة » يذهبون هذا 
الذهب . على أن العالم الأسلامي > ومثله العالم المسيحي ٠‏ لم يكونا مستعدين 
لقبول هذا اللحل المعقول لامشكلة . 

كانت الفترة الى تلت حملة فريدرياك الثالي فترة اماك فيها المسامون 
والمسيحيون روب أهلية كادت تشفلهم تماما عن اللحلافات اللحارجية . ان 
من قرا تاریخ فیایب دى نوفارا » وهو اوثق المصادر عن حوادث ملكة 
القدس ي اعوام — cI‏ يشعر وكأن الشوأون اللعارجية غير موجودة 
وذلاك لشدة استغراق الموؤرخ بالصراع الداحلي . وعد ما كانٹث تقح حر ب 
بين الدول الأسلامية كان الأفرنج يشتركون فيها حلفاء لدولة اسلامية ضد دولة 
اسلامية أحرى . وكان المسلمون منهمكين الما كا شديدا خلافامم الشخصية 
بحي انصرفوا عن حاولة القيام بأي عمل موحد ضد اللاتينيين . حى أن افراد 
الطوائف العسكرية الكبيرة » وهم الد اعداء الأسلام » نسوا المواثيق الي 
قطعو ها على انفسهم > وحالفوا » دون حجل > المسلمين ضد اللصارى > 
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ونحاصة ضد الطوائف العسكرية الأحرى . فقد حالف فرسان الداوية مع دمشق 
ضد فر سان الاسبتالية ومصر . وكانت المعارك الى وقعت بين طوائف الفرسان 
النصارى المتنافسة من اضرى العارك الي حاثت في هذه الفترة . 

كانت الحروب الي نشبت بين ابناء المدن الايطالية المختلفة اسو من 
الحروب الي تكلمنا عنها . فقد حارب ابناء بيزا والبندقية وجنوا ومرسيايا 
وقطاونية بعضهم بعضا ني جميع موالى الشرق . وكانوا يبدلون حلفاءهم بين 
حين وآنحر » الا أنهم كانوا يسعون دائماً للتفوق السياسي والتجاري . وقد قدر 
عدد الذين قتلوا ي عکا » عام ۱۲۵۷ — \YeA‏ ي حرب « القديس سابا » » 
باكثر من عشرين الف شخص . بدأت هذه الحرب معركة علية بين ابناء البندقية 
وجنوا . ولكن سرعان ما اشترك فيها الأفرنج ايضاً . فقد ساعد ابناء البندقية 
سکان عكا وملك قبرص ومعظم نبلاء الأفرنج والفرسان الداوية › 
والفر سان التيوتون وابناء بيزا والبروفنسال . بينما ساعد ابناء جنوا حاكم 
صور وسكانما والفرسان الاسبتالية وابناء قطلونية والانكونيتانيون . وقد 
اصیبت عکا وصور باضرار فادحة من جراء هذه الحرب . تحطمت الممتلكات 
داحل اسوارهما > وتعطلت تجار مهما ولم يعقد الصلح بين آخحر المتحاريين إلا 
عام ۷ . وعندئذ سمح لابناء البندقية بدحول صور وم يكن اللاء ‏ 
اللاتينيون أقل استعداداً للحرب . فقد مزقت الحروب الداخلية انطاكية طوال 
معظم القرن . وكان امراؤها بحاربون بين حين وآخر إلى جائب ملوك أرمينية 
وفرسان الاسبتالية » كما أنهم كانوا محاربون إلى جانب اتباعهم حكام جبيل 
والبترون . وشغل الصراع بين الايبلينيين والمستعمرين ملكة القدس اكر من 
عشر سنوات . وما کاد هذا الصراع بينتهي بطرد المستعمرين حى قام صراع 
عائلي حول الاستيلاء على العرش . وقد اشترك ي المراحل الأخيرة من هذا 
الصراع ملوك قر ص وعمال شارل اوف انجو ملاك صقلية . ومن حسن حظ 
اللاتينيين أن مالاك الايوبيين ي مصر وسورية كانت وض فيما بينها حروباً 
لا تقل ضراوة عن الحروب الي كانوا بخوضونما هم . أما الأمارات الصغيرة 
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فقد انتهزت فرصة انشغال الدول الكبرى بالحرب لتخوض هي حروما 
الصغيرة . ان تاريخ الحملات الصايبية الي قادها » عام ٠١٤١-۱۲۴۳۹‏ » 
ثبو اوف شامبانية ملائ لافار وريتشارد اوف کورنوول بین کیف أن هذه 
اروت اغا کان لے ان وک الصايبيين من الغرب ٠‏ وتعطل 
الفائدة من مساعدتم للقضية الصليبية . 

بدأ ثيبو حماته الصايبية بجوم على المصربين . ولكن المصريين هزموه ي 
معركة قرب غزة شر هزبمة »> وأسروا معظم قواده . ودعاه أمير حمص ليكون 
حليفه » فقبل وسار متوجها اليه ولكنه عندما وصل إلى حمص علم أن الأمير 
قد عقد صلحاً مع اعدائه »> فوجد نفسه في حير ة ممضة . وعرض سلطان دمشق 
على الصليبيين › بواسطة فرسان الداوية » ان يعيد اليهم قلعة صفد وغيرها من 
القلاع الي کان قد استولی علیها لقاء مساعد ېم ي حملته على مصر . وتم الحلف. 
وسار جيش الأفرنج وجيش دمشق باتجاه اللحنوب إلى يافا . ولكن فرسان 
الاسبتالية »> وهم الد اعداء فرسان الداوية» كانوا قد اعدوا خحطة معا كسة. فقد 
اتصلوا ثبو وعرضوا عليه آن حالف مصر ضد دمشت مقابل أن يعيد له الساطان 

جميع الرجال الذين اسروا ثي معركة غزة . وجدر بنا أن نذكر هنا أن صفد 
واقداح الي أرجعها امير مشق مشق لشيبو كانت ملكا لفرسان الداوية . على حين 
کان بين الأسرى الذين وعد سلطان مصر باطلاق سراحهم زعم الفرسان 
الاسبتالية . فوافق ثيبو »› الذي اربكته القضية إلى حد كبير » على الدحول في 
مفاوضات مع مصر . وکان ي الوقت نفسه ما زال متمسکاً جحلفه مع د 
والظاهر أن ثيبو > وقد شعر بأنه قام بتنفيذ جميع التزماته الصليبية على ما يرام » 
غادر يافا فَجأة > وعاد إلى فرنسا . واستلم قيادة الحملة الصايبية ريتشارد 
اوف كورنوول الذي وصل إلى ا بعيد مغادرة يبو . وقام ریتشارد 
ق تقدم بها المصريون › ˆ م انصرف لتحصين عسقلان . وعد 
أن الم هذا العمل تقل راجا لل وربا » ورك لرنج في سورية جار 
ډين الخلفين . 
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ان سقوط المستعمرين ني صور الذين حبذوا التحالف مع المصريين عام 
٠» ۴۳‏ والنصر الذي أحرزه الشاميون وفرسان الداوية على المصريين قوى 
مركز الحخزب الشامي بين اللاتين ولكن المصربين محالفوا مع أمير الكرك . 
وشبت حرب عامة على طول الحدود . تم تخلث الكرك عن مصر وانضمت 
إلى دمشق . وقبل اللاتينيون جميعاً بمحالفة دمشق » فاضطرت مصر على عقد 
حلف معاكس مع أنراك خوارزم . واحتل الأتراك › عام ٠۲٤٤‏ » مدينة 
القدس الي كانت بيد اللاتينيين منذ عام ۱۲۲۹ . وهزم الجيش الولف من 
اللاتينيين والدمشقيين المتحالفين هزعة ساحقة في غزة »> وحمل اللاتينيون معظم 
الحسائر . وتقدم المصريون المنتصرون فاحتلوا دمشق نفسها » لي عام ٠١١١‏ ء 
وقضوا على المنافسة القائمة بين فروع الأسرة الأيوبية . ولكن اللحطر احديد » 
الذي كان سيهدد سلطان الأيوبيين على سورية » ظهر لأول مرة في تلك السنة 
الي انتصر فيها المصريون . فقد غزا المغول » الذين اندفعوا من سهوب آسیا 
نحو شمالي سورية » وأرغموا امير انطاكية على دفع الحزية هم . 

وقبل أن نبحث الصراع بين المصريين والمغول » هذا الصراع الذي فاق 
كل الأحداث ني سورية طوال ربع القرن التالي' » نرى من الضروري أن 
نقف فليلا“ عند الحملة الوحيدة في هذا القرن الي يصح أن تسمى حرباً دينية . 
ي عام ٠۲٤٤‏ > وني احدى نوبات المرض »> حمل القديس لويس ملك فرنسا 
الصليب . وكان اميش الذي قاده ملفا من جنود فرنسيين جذبتهم إلى الحملة 
قوة اللاك وشدة اقناعه . ولا حاجة بنا للببحث عن أي دافع سياسي فمذه الحملة 
الصليبية . فقد كان الدافع الوحيد هو تقو تقوى لويس الأصلية ورغبته ني تخليص 
الأرض المقدسة . وكائت الحملة الصليبية لفسها الحواب الذي أعطاه فرسان 
فرنسا لملكهم المعحبوب الذي كان بحكم فيما سمي « بنهاية الأقطاعية » . ورا 
كان لويس هو الشخص الوحيد تي الحملة الذي كان بحن الى خلبص القبر 
المقدس . وكان مستعدا للتضحية بقوة ملكته وروا في سبيل هذه القضية 
المقدسة . ولم يكن سعي غالاهاد وراء الكاس المقدس انقى وأطهر من سعي 


— ۳۳ 


أ وراء القبر المقدس. وكان لويس: مثل غالاهاد من قبل ٠‏ وحيدا ي 
کماله . واذا کان بامکان المرء آن بحکم ما کتبه جوانفیل ( وهو احسن 
مؤرخ نستطيع أن نعتمده ) فان روح الفروسية والولاء الاقطاعي > وليس 
الحمية الدينية» هما الدافعان اللذان كانا يسيران الفرسان الذين رافقوا اللاك . 
لقد کان جوانفیل مستعداً لان يتیع سيده الملك إلى باب جهم > ولکنه لم یکن 
مستعداً للسير وحده ني هذا الطريق . 

إن الحملة الصليبية الى قادها القديس لويس معروفة جيداً ما كتبه عنها 
جوانفيل » ومذا لا نرى حاجة لاطالة الوقوف عندها . ان احتلال دمياط : 
والتقدم إلى داحل مصر »> ومعركة المنصورة › وهزية اللاك وأسره › حوادث 
شائعة في قصة يعرفها اناس جيداً . ولم حقق لويس شيا مهماً خلال اربع 
سنوات أقامها ني سورية بعد أن اطلق سراحه من مصر . لقد فشلت هذه 
الحملة » بصورة عامة » فشلاً فاجعاً . ولم تكن عاولة لويس الثانية » وهي 
الحملة المشئومة على تونس عام ٠۲۷١‏ » أكثر نفعاً للاتينيين ي المشرق من 
الحملة الاولى . وأزالت وفاة الملاف القديس» ني معسكرة ني تونس › القوة 
الي کان بامكانما أن تساعد الأفرنج ني المشرق > وتركتهم يعتمدون على 
وسائلهم اللحاصة . ودنحل آحر الصليسيين المخلصين الصادقين القدس السماوية 
عوضا عن القدس الأرضية الي طالما تشوق للوصول اليها . 

وأهم من حملة القديس لويس الثورة اليإقامت ني مصر عام ٠۲٣١۰‏ فأنه 
ني اثر وفاة السلطان الأيوبي )١(‏ حدثت ثورة ني البلاط حملت إلى العرش 
اول السلاطين المالياف » واقامت دولة المماليك الي أوصلت مصر إلى اوج 
شهر ها وقوتها ني العصور الوسطى . على أن المماليك ما كادوا يبدأون بہسط 
سلطانهم على سورية حى واجههم اا مغول ر الذين اكتسحوا الشرق الأوسط 
بقيادة هولاكو . لقد اندفع المغول من قلب اسيا كالعاصفة الموجاء » واكتسحوا 
بسرعة حاطفة ايران والعراق » وقضوا على الحلافة العباسية في بغداد › وقتلوا 
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سكان تلاك المدينة الحليلة عام ۸ ,. وقضی جنود هولا کو خان الکواسر 
على اللحشاشين المرعبين وطردوهم من قلعتهم الحصينة ا موت » وسقطت حلب 
ودمشق فريسة هينة هم . واستغل المغول « حرب الأعصاب » إلى ابعد مدى,. 
فقد كان ذ كر اسمهم مبعث خحوف وفرع أي البلاد الي عزموا على غزوها . 
وعززوا القصص الي تصف قسومم ومنعتهم بارتكاب فظائع هزت الشعوب 
المتمدنة وملأنا رعباً . وجرفت مالاك وامارات ني سورية وروسيا والعراق 
بسيول من الغزوات والمذابح. وكانت الظواهر تشير إلى أن لا شي يستطيع صد 
تقدم المغول المدمر . 

فرح تاورب النصرانية وهللت لانتصارات المغول . ولا كان المغول › 
بصورة عامة » مسالين للنصارى » ولا كان بينهم عدد كبير من النساطرة › 
ولا كانت زوجة هولاكو نصرانية »> ولا كان كتبلوغا الذي تسلم قيادة 
الغول في سورية بعد رجوع هولاكى إلى سيبيريا نصرانياً » فقد اعتبر البابا 
وحكام اوربا الغربية المغول حلفاء هم في صراعهم المشترك ضد الأسلام . 
وكان البابا محلم » طوال سنوات عديدة › بانشاء حلف عظيم بین المخول واوربا 
يسحق الدول الأسلامية سحقاً . وترددت الوفود بين اوربا وبين بلاط سلطان 
الغول » وكان أشهرها الوفدان اللذان ترأسهما جون اوف بيانو كاربيي 
وو لیام اوف‌رہریکيس. ولم يفطن الى العطر الحقية تي دوشح المغول الا فريدريك 
الثاني الذي دعا إلى اعداد حملة صايبية ضصدهم . على أن فریدریاك نفسه کان 
متهم بنظر البابا » إذ كان المعروف عنه أنه كان حليف المصريين . وفضل البابا 
أن يوجه الحملة الصليبية ضد فريدرباك » وأن يفاوض البرابرة الأسيويين 
لأجل اقامة حلف معهم . كانت فكرة اعداد حملة صليبية مغولية مسوولة عن 
کثیر من الأخحطاء الي ميزت سياسة السدة البابوية تجاه الشرق ثي ماية القرن 
اللالث عشر » واي ادت إلى ضياع ملكة القدس ضياعاً تاماً . ويبدو أن بعض 
الوأ رين الأوربيين قد وقعوا تحت تأثير هذا السحر نفسه . فغروسيه » مثلا ٤‏ 
بأسف شديد الأسف لفشل الأفرنج ني سورية ني مساعدة الغزو و المغول مساعدة 
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قلبية فعالة . ولكن يبدو لي أن المساعدة الى قدمها الصايبيون للمغول هي الي 
أدت إلى خراب الدول اللاتينية » وأن سياسة الصداقة والسلم مع الممالياك 
والاعتراف للممالياف بشي“ من السيادة » كانت هي السبيل الوحيدة للابقاء على 
وجود الصليبيين ني سورية حى أننا ولو اعترفنا بأن ابادة الدول اللاتينية كانت 
من اسس سياسة الممالياك بحب علينا أن نتذكر بان المدن الي تحالفت مح 
المماليك ضد المغول اتيح ها أن تبقى مدة طويلة بعد سحق المدن الي ساعدت 
المغول . وان الممالياك لم يهاجموا المدن النصرانية ما دامت قائمة بالترامات 
المعاهدات المعقودة معها . 

كان الأفرنج ني سورية منقسمين على انفسهم في موقفهم من المخول » كما 
کانوا منقسمين في كل شي آخر . فقد حضع ملوك ارمينية وامراء انطا كية 
وطرابلس للغزاة » وقدموا هم الحزية والمساعدات العسكرية . اما امراء المناطق 
الحنوبية فكانوا مار ددين بين التحالف مع المغول وبين التحالف مع المصريين . 
وقد فضل جولیان امیر صدا وجون دی ابلین امیر یروت وجون امیر 
جبيل وفرسان الداوية وسكان عكا عالفة المصريين . 

ووقعت المعركة الاولى الفاصلة بين المخول والمماليك ي عين جالوت في اليوم 
لثالث من ايلول ٠٠٠١‏ . وكان يقود المغول القائد النسطوري كتبُوغا . وكانت 
تساعده جيوش من ارمينية وانطاكية . اما الأمارات اللاتينية في اللنوب فقد 
قدمت على اقل تقدير » مساعدات سابية للمصريين . وي هذه المعاكة هزم 
المغول هزيعة ساحقة » فقد قتل كتبوغا وتفرق جيشه . واندفع المماليك المنتصرون 
فاسترجعوا دمشق وحلب » وشنوا حرباً تاديبية على النصارى في الشمال > 
ليحذروهم عاقبة من يساعد اعداء الساطان . ولكن المخول ظلوا حتفظين 
بالحزيرة والقسم الشمالي من سورية . وكانوا ينتظرون الفر صة المناسبة لاسر جاع 
ما فقدوه . 

وني تلك الائناء اغتصب السلطان الكبير بيبر س البندقلدادي عرش 
مصر بعد أن أغتال سلفه السلطان طز . ان حروب بيبرس ضد اللاتينيين 
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جعلته ي ذاکرة الناس احد ابطال الاسلام العظام . على ان بيبر س يستحق ان 
بتبوا أا غلا ی آفار یح اعبار رس عقا م ا . وعلى الرغم 
من ان بیبرس کان مساماً تقیاً فانه م یکن مدفوعاً بالدین اکثر ممن تقدمه من 
السلاطين » ولم تكن حروبه ضد اللاتينية الا حطوة حتمة فرضتها عليه سياسة 
التوسع المصرية . وما يدل على ان الحروب الي خاضها لم تكن حروباً دينية › 
او جهاداً » رغبته الملحة ني كسب صداقة الملوك النصارى : شارل ملك اجو 
وصقلية » وجيمس اوف اراغون » وافونسو امير قشتالة »> وميخائيل 
باليولوغس ( ميخائيل الثامن ) امبراطور القسطنطينية . لقد سعى بيبرس أن 
عفد م هوثلاء جميعاً عالفات سياسية ونجارية . وجمع پیبرس + کما فعل 
صلاح الدين من قبل » بين حرب اللاتينيين ي سورية وبين السطو على الدول 
الاسلامية النافسة له . وقام بحروب ضد الامراء الايوبيين في سورية والحشاشين 
ني لبنان » والايلخانيين في ايران » والبربر في شمال افريقيا : والنوبيين . 
ونصب » عام ٠۲١١‏ » حخليفة عباسياً ي القاهرة » بعد ان هدم المغول عاصمة 
الحلافة بخداد . ولم يفعل بيبرس ذلاك احتراماً للخلافة » انما لانه کان يسعى 
لتحقيق سيادة مصر ء وقد وجد ي الحليفة العباسي اداة صالة لتشبيت مركزه 
ضد الفاطميين المدعين عصر . 

شن بیبر س معظم حروبه على اللاتینیین ي سورية بین عامي ۱۲۵۹ و۱۲۹۸ . 
وقد احتل » في هذه الفترة » قيسارية » وارسوف » ويافا » وعدداً من حصون 
طوائف الفرسان . واستولى حى على انطاكية المنيعة ذاما واسلمها للنهب والسلب. 
یذ کر غروسيه أن سبب النجاح العظيم الذي احرزه بيبر س هو انه » على عكس 
صلاح الدين »> حارب بجنود حترفين » وعلى هذا فلم يكن مضطرا على تحمل 
اعباء حقوق وامتيازات جيش اقطاعي . وکان قادرا على ابقاء جنوده في 
ساحات القتال مدة اطول ما كان بستطیع فعله صلاح الدين . ومن هنا فقد كان 
بامكانه ان بقوم بحروب طويلة الأجل وني مناطق ناثية 

ي عام ۱۲۷۲۳-۷۰ قاد الأمير ادوار ( الذي اصبح فيما بعد ادوارد 
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الاول ملك انكاتره ) لحر الحيوش الصايبية الى المشرق » حاب ماكة القدس . 
وكان هذا ايش هو القسم الوحيد من حملة القديس لويس الانية الذي وصل 
إلى سورية . وم تحقق هذه الحماة شيئ سوى اما اوغرثٿ صدر السلطان › 
وعجات بي سقوط حصن الا كراد العظم وغيره من الحصون اللانينية . 

ولم يستطع اللاتينيون ان يتفادوا اروب الأهلية . فقد قام شارل اوف 
اجو ء الذي اشر ى لقب ملاف القدس من ماري امبرة انطاكية الي کانت 
احد المتخاصمين على العرش ولكنها غلبت على امرها سنة ۱۲۹۸ : بالاستيلاء 
على عکا عام ۱۲۷۷ بالتعاوك بح فرسان الداوية وضد هيو ماف قير س الذي 
منحته الملحكمة العليا عرش القدس . واتبح شارل السياسة الي سار عليها 
فريدرياف الثاني ي المشرق فكان صديقاً صر كما مر ٠عنا‏ . وقد ساعد ولاته 
على عكا سلاطين مصر وكانوا دائماً على علاقات حسنة معهم . وعقد 
يو دیس رامشین حا کم عکا u‏ ف عام ۳ e‏ هلله قلاوون 4 عشر 
سنواٽت , 

وم تمنح وفاة بيبرس » في عام ۷ بء الأفرنج ي سورية غير فار ة قصير ة 
من السام . لان قلاوون الذي ارتقى عرش مصر عام ۲۷۹4 تاب رقو ة شاديدة 
الحرب الي لم يتمها سلفه العظيم . وقد احرز اول انتصاراته العظيمة على ابلحيش 
المغولي عام ۰ ,. جاء هذا الحجيش لغرو سورية ولکن قلاوون اباده في 
معركة قرب حمص . وقد حطم هذا النصر قوة الغول في سورية تحطيه) عظيما 
تام . وسارع امراء المدن اللاتيلية الحنوبية »> بعد هذا النصر المؤزر ٠‏ لعقد 
معاهداٽت مح السلطان » ولكن بعد فوات الاوان . فقد کان قلاوون شی آن 
بعود اللصارى فيساعدوا المغول . وكان احتلال طراباس اعظم الفتوحات الي 
تمت ني عهده . كانت طرابلس آنذاك تخوض حرباً اهلية صغيرة سببها خحلافة 
بوهيميون السابع على العرش . فقد طلب احد الفريقين التنازعين مساعدة 
الو بین 6 تما طلب الفريتقق الآنحر «ساعدة الساطان . وجاء قلاوون . ولكنه 
عندها غادر طرابلس عام ۱۲۸۹م یکن قد بق شیا فیها وبعد سقوط طرابلس 
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ل يعد طرد اللاتينيين نائباً من سورية ليتطاب الا جهوداً ضثيلة . فلم يعد بيد 
اللاتينيين سوى عكا وبيروت وصيدا وطرطوس وبعض الحصون اللعزلة . 
وتوي قلاوون بي عام ۱۲۹١‏ قبل ان « ينظف » سورية من اللاتينيين › على 
ان الاشرف خليل » الذي خلف قلاوون»ء اكمل العمل » فاحتل عكا ي ايار 
من عام ۱۲۹١‏ . أما سبب هجوم الاشراف على عكا فهو قيام الصليبيين 
الذين وصلوا إلى عكا حديثاً بغارة على الاراضي الاسلامية » فنقضوا بعملهم 
هذا المدنة »> واعطوا الساطان العذر دم المدينة . وبعد سقوط مدينة عكا 
استسلمت المدن اللاتينية الواحدة بعد الأخرى . وانتهى امر مملكة الصايبيين > 
وتم توحيد سورية . 

ولم بحلدث سقوط عكا رد فعل عنيف أي الغرب . لقد حزن البابوات 
هذه اللسارة ولكن لم ترسل اية حماة صايبية لمحاولة احياء المملكة الصليبية 
المنقرضة . غير أن الذين كانوا يدعون إلى صايبية جديدة اسهبوا في ذكر الاطط 
لتهيئة حملة صليبية جديدة . ولكن هذه الحطط لم تمر . على أن انتهاء امر 


المملكة الصليبية لم ينه الحرب بين النصارى والمسلمين . فقد اماف ملوك 


قبرس > وهم ورثة ملكة القدس » بحروب متواصلة مح المصرببن وقد وصف. 
احتلال بطرس مدينة الاسكندرية في عام ٠١٠١‏ بانه حملة صليبية ولكن في 
تسميته صليبية جديدة شيئًاً من المبالغة . على ان هذه المناوشات كانت اقرب إلى 
الغزوات منها الى الحروب الدينية المقدسة . ولم يكن احتلال المماليلك لقبرص > 
يقيادة الساطان برسباي ي القرن الحامس عشر › شا عن أي دافع ديي ( 
وانما لان القبارصة كان بجيرون ويعينون القراصنة الذين كانوا بهاجمون السفن 
المصرية وينهبوما . 

وشبیه ما تقدم ان الحملات الي ارسلت لابقاف تقدم الاتراك قد اطلق 
علیھا احیاناً اسم الحملات الصليبية . على أن جانباً من جوانب الحملات الصليبية 
الي انطلټت من نيقوبو لیس ي عام ۱۳۹٩‏ » يستحق هذا الاسم . فقد كانت 
دوافعها مزجا من المغامرة الفروسية > والصوفية الدينية » والسياسة العملية . 
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ولکن هذه الحملات »> باستشناء حملة نيقولوبوليس > م جتذب إلا القليل من 
الأشخاص الذين لم يكونوا مدفوعين وراء المافع الدنيوية الشخصية . ويصعب 
عاینا ان نری ني هذه امروب غير حروب سياسية واقتصادية . ولكن التوسل 
بالدين استمر ني كل حرب يشترك فيها ناس يعتنقون ادياناً ختلفة . فقد كانت 
. كل حرب ضد المسلمين تسمى حرباً صليبية » وكانت كل حرب ضد النصارى 
ف جهاداً . وقد دعيت هذه الحروب هكذا لاستغلال ما ي الدافع الديي 
من اثارة عاطفية » ولكسب تأبيد جماهير الشعب الحرب ومرد الصعوبة 
العظمى في صت هله الأمرر الى موقف المؤرخين المحاصرين من ابناء الديانون 
ازاء هذه الحوادث ‏ فقد اكد المؤرخحون المسلمون والنصارى على العناصر 
الديئية ي حروب غير دينية . وجحد مورخو الديانتين تقى القواد الذين كانوا 
حاربون ني سبيل الدين . وتجاهلوا كلهم السات العملية ي سيل الا كيك على 
العوامل الي تستهوي الحمهور . وبطبيعة الحال لا بعكن ان تتخذ الوثائق 
اة مقياساً لوزن صحة .اخبار المؤرحين . لان هذه الوثاثق » شاا شأن 
الموؤرخين بل اكثر » لا تقدم للا الا اللحوانب الثالية والعقائدية من القضية . 
وختاماً هذا الببحث أود أن اعيد تلخيص موضوعي . في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر » تي عصر الحروب الصايبية والحهاد » لعب الدين الدور الذي 
تلعبه العقائد السياسية اليوم . ولم يتوسل المسلمون والنصارى » ما عدا بعض 
الاشخاص المعروفين » بالدين الا ليتخذوه ستاراً يفون وراءه مقاصدهم 
الدنيوية السياسية . على ان الناس ماتوا »› وما زالوا مستعدین ليموتوا » نحت 
لواء العقائد وامثل العليا . لقد كانت الحماسة الدينية اللتهبة » تي عصر الحروب 
الصليبية » دافعاً > مهماً نينا . ولكنه م يكن > الا في الأحوال النادرة »> 
السبب الاول او الدافع الغالب الثابت . 
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الاسام وااو لابا ا 
لامیریکو کاسرو (۲) 


لقد تناولنا في محشنا السايق المغر دات اللغوية والعادات والعقائد والموسسات 


الاجتماعية الي يها علاقة مباشرة » او غير مباشرة » بالواقع التاريحي »+ وهو 


ان الوب و تفار ااا کانیا عفرن خا إل حت اها الان قاطاب 


إلى القارئ الكربم ان اير قلا الى واج اشد غموضا واکر تعقیدا من 
النواحى الى درسناها سابقاً . وقد لا نجد ني هذه النواحي الغامضة المعقدة ادلة 


واضحة بينة على مدى تغاغل الحياة الاسلامية ثي اعماق الياة : 
وعلى مدى تفاعل الاسلام تفاعلا حياتياً مع النفس الاسبانية . ولكن حق 

أن نفارض ان ذلك الاتصال الحم وتلاف العلاقات الوثيقة الي شات بين 
المسلمين والاسبان ‏ والي اشرنا اليها سابقاً (۳) - جب ان تكون قد اسفرت 
على ما يبدو عن نشوء خحصائص وميول ني النفس الاسبانية تشبه الحصائص 
والميول المتأصلة ني الحياة الاسلامية . وهذه الميول وهذه اللحصائص المكتسبة 
عن طريق التفاعل الحياتي تقابل ما يسميه علماء الطبيعة ب ١‏ شبه استحالة » )٤(‏ 
على اني حين استعمل هذا المصطاح «١‏ شبه استحالة » فانما استعمله لاظهار ما 
رید ان اقوله مدرکا ي الوقت ذاه ان « شبه الاستحالة » هنا لا ينطبق على 
الانسان كما بنطبق على المعادن الى تتبلور فيتغير شكاها الحارجي . غير اننا 
ری شيا من هذا في كامة kijodalgo‏ ( این شرف او ا ( الي جنا 


a 


على دراستها سابتقا . وهي كلمة اسبانية في استع اطا غير انا عربية اسلامية 
ني ترکيبها واصاها ومعناها . 

ان النفس البشرية تقوم عركات وتاتي اعمال داخلية لا حتلف عن 
الح ر کاٹ والاشارات الى تصدر عن السد الادي . ولذا قول الاسباني › 
وهو قول شائم 4 عنداهم : ١‏ روحه تلو ی تماقا ې جسده » . 
ويعنون بذلاف ا روحه متكاسلة حاماة . وحن اذا نظرنا ني حياة الانسان 
جد احیاناً كثيرة ان النفس والذات تتعايشان ولكن عيشة ثقيلة ملة حاملة » 


" 


واحیالاً الحری یشتد التوتر بینھہا حى ببلخ حد القطيعة . ومع ذلك فان 


العلاقات بين النفس والذات تكون ني الغالب منسجمة متساوقة اما برضى 
ہا أو بال رغم ەك . حاتٹ عللها کان کولت کابرا الها ەر اروج ا 
المعركة انه لاحفل الدم الذين کانوا بلسو له ثيا ره وياو له سات و دضعون 
اللحوذة على رأسه انه کان پرتجف . وعندها ابدوا استغرابېم ما اعاراه وهو 
الذي عرف بالشجاعة اجام قائا“ : « ان اسك بتهيب من التجربة القاسية 
ای ستلقیه فیها النفس » (ه) وللامیر کونده قول یشبه هلا القول سبقه اليه 
ایض اغناطیوس ليولا ( مواسس العركة اليسوعية ) . وممل هذه الحالات الي 
ند فیها صراعاً او TA‏ ال و ا حیاة کٹیر ین س الناسس 4 
وان بالأمر العسير سرد امثلة على ذلاك . فان الحكي الذي يكرس شه 
للحكمة ٠‏ والبطل المغر ار > والاخلاتي المعرمت المتشدد ثي اتباعه قوالين 
الاحلاق هو“ لاء وغیر هم يستعلیعون 1 بسعجچنو ا اشنم ق سیون الات 
ويغضوا عن رغباث النفس من ميول ومشاعر > ويستطيعون ان يتغاضوا عن 
کل ما پتطابه فیهم العسد من رغبات وحاجات . ان هذه المشكلة لمن المشا كل 
الانسالية معروفة «ألوفة لكن حلها أي منتهى العسر . وليس غرضي «عابحة 
هذه الناحية » اما مررت بها مرا يسيرا لأقول للقارئ الكريم أن الاس بالنبة 
إلى الاعمال العقلائية والارادية الي ومون با طلائفتان : طائفة تستطيع أن 
تفصل الذاٽ عن الد وعن الس وطائمة الحرى لا تستطيع الفصل بين 


~4 


الذات وين الحسد والنفس (ا) . 

ان مر بين نزعات الحسد وميوله وين سلطة الذات وجبروما 
المحتظم م العهد . فقد قات عة عل جر لصون رات روح فكرية 
حتلفة : u‏ والتزهد » والفلسفة الرواقية المسيحية »> والترعة الصوفية . 
وني اقدم الآداب اشارة إلى هذا الصراع بين الذات والحسد . ففي ملحمة 
الاوديسا لموميروس الشاعر الاغريقى درل في مطاع الباب العشرين 
ولا يتفر د الأسبان ي انم تبروا هذا الصراع العالي او نهم اشاروا اليه › 
وانما يتفر دون ي انم م تمسو ي حيام ترجا او منفذا لهذا التوتر الداخلي > 
هذه الازدواجية القائمة بين ميول الحسد ونزعاته ورغائبه وبين العقلانية 
الصرف . وهذا محختلف عن الكيان الافرنسي . ان قوام الحياة الافرنسية منذ 
القرن الحادي عشر ‏ وهو القرن الذي تبداً ان تظهر فيه معام الفكر الافرنسي 


والحياة الافرنسية . بتميز بتساط الذات کک على متطلبات الحسد ورغائبه . 


أما الأسبان فقد كانوا على نقيض هذا . فام اكتفوا بان عالحوا هذا الصراع 
من حيث هو مادة بحدل ديالکتيکي آي منطقي . وهذا پساعدنا على 
فهر موقف اليسوعيين ( المتأثر بالنظرة الكاثوليكية الاسبانية ) من اتباع 
کورنیلیوس جانسن › وکیف اہم رفضوا أن يأحذوا بمنطقه الديي » وكيف 
قاوهوه بنوع من الفتاوى الدينية الي ھی اقرب إلى النفاق منها الى الفيقة . 
وهذا النوع من الفتاوى الدينية ل ا نفاقا ني نظر باسکال ملا » لکنه 
نوع من النكيف الذي بحاوله المؤمن التغاب على الصراع الحياي العنيف ي 
داحله . ولیس هنالاف مثال عام او عوذج قياسي عام نستطیح ان نعلل په هله 
الطاهرة تعليلا مستوفئ . لان كل رجل خاطئ انما هو مثال فريد حي قاثم 
بذاته لا شبيه له بين اللحطاة . ولو ان الناس استطاعوا ان يتبعوا بدفة تعالم 
کور نیلیوس جائس المحرفية ( بدقة واخحلاص ) لأدّى pr:‏ هذا المسلك لل 
إهة العقل 


چ 0 يصدر عن العقل يستهدف بلوغ الحقيقة ولتت من آنا الحقيقة > 
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وبعد ان اله ا حال من العنصر لشخصي . أي ll‏ 
تصبح جریا قائ ړذاته بقطع النظطر عن الانسان الذي . وي الرقت 
ذاته تبح ایضا ملكا مشاعاً تق لکل من ېدي اليها ان يوز ا وان لحصل 
عليها كما حصدل عايها العقل الذي اكتشفها اول . وكل امرئ يستطيع أن 
يكون عقلانياً ١‏ لان العقلانية امر فردي . وني الوقت ذاته ظاهرة عامة . ولكي 


يغدو المرء عقلاناً لاتحم عليه أن يعرف الرجل الذي اكتشف اللشيقة . 


ولنضم القضية بتعبير آلحر : ان الذي يتقبل التق وما ثي الحق من حقيقة 
يعرف ضما بوجود شي خارج ذاته » مستقل عله . قام بداته . واذن 
فالرجل انكر الذي مجعل من نفسه موضوعا لتفكيره يفصل عن ذاته شيا 
کان جز ءا منها . واعتراف المرء بکیان مستقل للفکر وللاشیاء یع ضما أنه 
O EBRA USS NESS‏ 
مسقل للفكر وللاشياء واا حارج اطار الذات -- من الصفات اليي تتميز با 
النظرة الفلسفية الأوربية الى الحياة والكون . ولكن هنالاف مشابل هذه النظرة 
زظرة الحری تاح بہا شعوب اخحری تری ان اشارالك النفس مما یق جا در 
فكتّر واشياء أولى من عزل النفس عن العام المحيق با 'والانصراف الى الال 
في ما لخلفه الحياة من البوس والشقاء والذي تسفر عنه هذه الثأنلات حقائق 
تحفي الذات الي حلقتها ولا تنجاوب م 0 الي تقصل به الاق 
( لظرية ٠‏ او سد" او آلة صناعية ). ولم ياك الاسباني يوماً ليهم بده الأمور 
لأنه لا ميل كثيراً إلى التفكير ١‏ وكما المح الى ذلا الونرو دي بلنسية أي القرن 
اللحامس عشر . بكلام انحر فان الاسبالي مهما امعن في التفكير فانه لا يستطيم 
ان يعنو لضرورة الاتمصال الفصالا تام عن ذاته ج n‏ 
لقد الف انطونيو دي نبر خا وهر اعم عام انساي ي اسٻانيا -. جداول 
رياضصية و الناظر فيها ان سب فوراً الاوقات الماكية . وليس هذا فةط 
بل پستطیم ان يعرف الوقث في عتاف المدن الاأوربية E‏ يقول صراحة 
في المقدهة الي كتبها ذه اللحداول ان الدافع الوحي الذي حفره للقيام ذا 


العمل هوان بتخاص من راهب صدیق له کان پزعجه دوماً بالسوٌال عن 
الوقث كالما طراً عطل على واا ا عند الاسباني شي جب ال يتحد 
ويمتزج امتزاجا كلا بحياة المرء كلها ومن جميع نواحيها . وهذا مما لا يدع 
مجالا للفكير المجرّد وافتراض الاظريات وهو يفسر لا لاذا لم يظهر من 
الاسبان فلاسفة مبدعون اضافىا شيئاً جديداً إلى جمتاع الفكر الانسافي 
ولنذ كر هنا ان فكرة اللحلود عند ميكال دي اونامونو كانت تعي ضما اللحلود 
المادي + اي بقاء جسده خالدا » ورعا الثياب الى ألبسوها جثته . 

ان الاسبالي يتر التعبير المي الدافی عن غه وعن مشاعره على متطابات 
التفكير المطلق البارد . ولذا ثراه » عند التعبير عن نفسه وعن مشاعره ٠‏ يكار 
من الاشارات والحركات ويلجاً الى التشبيه والمجاز . واذا كانت الاشارات 
والحركات الي يقوم با الاسباني عند التعبير ذاٽ قيمة خحاصة كما امعت الى 
ذلا ي مكان آلحر (۷) فلأنه يعى بتفقبف النفس وتأديبها اكثر منه ني الانطواء 
الفكري . فليس ني نظر الاسباني من قضية بمكن اعثبارها قضية عقلانية خر دة 
حى ولا قضية وجود الله . على اننا جد من ناحية اخحرى انه يعي غاية العثاية 
بكل ما له علاقة باسلوب التعبير عن الندس والمشاعر . فالتعبير والاساوب 
التعبير ي عنده قضية هامة وحطيرة . وقد نل الينا انطونيو بارتز جملة يعزو ما 
الى دوق أللبا « عن الميأة او الشكل الذي جب ان يظهر به الرجل ني الاما كن 
العامة والمواقف الرسمية » . يقول الدوق : « اذا حرج الرجل من بيته واضعا 
الد ثار (مموع ) حول عنقه وكتفيه فان هذا لدليل على انه ثي المواقف الرسمية 
سيخفي شیا من عواطفه وسیکېح من چماح طبعه . وله عندما بعود إلى بیته 
ان ينز عه لکي يسار پح ویعود إلى سجينه ي التعبير عن ذاته . فوتر القوس 
جب ان محل“ کي يري عود القوس فيستريح » (۸) ولكن عواطف 
الاسباني ومشاعره الا هي دائما في داخله ثائرة كانت أم ساكنة . 

والآن دعا وغل ف سير اعماف هذه الياة الداحلية , يستعمل الاسباني 
Amanecer Jz‏ أي اصبح Anochecer Jh‏ آي آسې . واننا لا فعرف 
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لغة اوربية تصرف هذين الفعلن مع الضمائر فلا يقال مثلا ر ني اللغات. 
الاوريية ) « يذهب الرجل الى فراشه معافی فیصبح بارداً ٤‏ اي يا » وهي 


جماة وردت ي کتابات احد کتاب الأسبان ٤‏ القرن الرايع عشر . وهده 


الظاهرة تظهر ايضاً ني اللغة البرتغالية . 
وحن مدينون في اكتشاف السر ئي هڏين الفعلين الغريبين اللذين تفرد 


دخلا الاسبانية من العربية . فان « اصبح » تفيد دحل ثي الصباح »> واختبر ي 
الصباح وادرك ي الصباح او صار کیت وكيت ني الصباح » أي أن العرلي عندما 
يقول « اصبحت » فكانه يريد أن يقول « عشت الصباح » وكذلاك فعل امسى 


أي دحل ني المساء « وعاش المساء » ومسي تعبي ني العربية حيا نحية المساء 


داعياً لصاحبه ان یکون ساوه مساء خیر )٩(‏ . وهو مثال آخر على التلقيح 


الفكري الذي حصل بين العرب والاسبان : فعل رومانسي ليعبر عن ظاهرة 


من ظواهر اللحاة الداخلية عند العرب . وهذا امر ذو اهمية كبرى ي تفسيري 
الحاص" للتاريخ الاسباني . لان تلقيح العربية للخة الاسبانية لم يقتصر على الأمور 
الملموسة والمحسوسة بل تعدّاها إلى الاحتبار الداخلي الروحي . فان الاسباي. 


بدلا من أن يقنع علاحظة الظواهر الطبيعية وادراكها فان نفسه تير الظواهر" 


الحارجية الي يلاحظها ونجعلها تستحيل الى احاسيس من صميم لفسه» وجوهر خلقه. 
اي انما لا تبقى موثرات خارجية بل تتحول الى امور تتفاعل داخليآمع لفسه 
تفاعلا حميماً» حيث يسهل على‌الاسباني ان يقول «صادفي الليل »و صادفت الليل. 

ان تصر بف فعل Amanecer‏ ) اصبح ( الضمائر نج وهو استعمال. 
تتفر د له الاسبائية عن ساثر اللغاتٹت الرومانسية کڪ کب لہ بنظار اليه أنه جرد 


أثر خحارجى من آثار اللغة العربية ني اللغة الاسبانية . فضي اقتباس اللغة الاسبانية' 


هذا الاستعمال دلالة واضحة على أن نوع الحياة الروحية الاسبانية المسيحية 
ينطوي على شعور مرهف بقيمة الذات > بقيمة الفرد »> والا لما امكن ان 
تتجاوب الاسبانية مع العربية تجاوباً روحياً بجعل الاسباني بقول كما بقول العربي 


— ۱A 
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۷۰ اصیحت وامسیت ) . وهذه الدوافع النفسية ف الرجل الاسباي الخ لا تعرف 
حدوداً او آفاقاً تقف عندها هي الي کانت دوماً تغذ“ E‏ العنيفة الي 
تتميز بها الحياة الاسبانية . وعلى ذلك فقد اقتبس الفردٌ الاسباني عن العرب 
.والعربية تلائ اللواحي الي کانٹ تتعاطف وتتجاوب م الاوضاع الحيوية 
الاسبانية . وهذه الاوضاع والمهام والامكانات تكوّن الاطار المادي للحياة 
وهذه بدورها تعود فتخاق مزيداً من هذه الاوضاع والمهام والامكانات . ولذا 
تستمر قوالب الحياة المادية بعناد نحفزها الظروف » وتكون قوالب الماة ذالّما 
ثي الوقت نفسه حافراً لحا ظروف احرى . ومن العجیب ان برثولومی دي 
ارجتزولا ( ۱۹۹۲ ۱۹۳۱ ) کان يشعر حى ي عصره بدفق بحيوية الوعی 
الذاي فإ Amanecer J7‏ ) اصح ( مصرفاً مع صمیر المتكام حیث ا 
بلسان لوسيفر المتغطرس : قال الواحد المتكبر قدعاً e‏ 

« انا اشرف الممخلوقات » أا الذي ( اصبحت » ينبوع باثي وجدي . 

دما ساتکام بعد قایل عن رئيس کهنة هتا › شاشر إلى أن العربي ۰ 
ان يتحول بسهولة فاثقة من حقيفة الشي الداحلية الى صورته الحارجية . 
وهکذا ينتقل بسهولة من ى الذالي الى اموضوعي ومن الموضوعى ل الذاني 
فان وجهي القيقة عنده بثابة شي“ واحد . وبين ان للصباح وللمساء كيان 
موضوعياً » اي اهما شيئان حسوسان » ولكن الصباح والمساء ني الوقت ذاته 
هما ما يتحسسه المرء فيهما وما تبره مهما » ولذا يقول العرلي اصبحت غباً 
وامسيٽ فقيراً . فالصبح والمساء هنا اختباران » اي وجه واحد من الحقيقة . 
فان حقيقة الشي“ على انه شي“ وحقيقته على انه اختبار ني نظر العربي شيثان 
E‏ ر ر و ور 
عن طريتى الاحتبار الحسي لا عن طريق التمييز العقلي 

ان للحفيقة « نفساً وروحاً » والمرء لا جرد ذاته کایاً من الامور الي ليست 
شخْصية ( 1ورمpers Non‏ ) لان هله الأمور الي ليست شخصية لا کیان 
ها بمعزل عن الشخصية ولذا كان فعل إeءء«سى‏ ر( اصبح ) ظاهرة عظيمة 


الأهمية » ظاهرة موضوعية وذاتية معا تتغلخل فيها عواطف المرء وتنسل اليها 
مشاعره عن طرینی احتبار أحب ان ادعوه « هجي » . فان الاسباني المسيحي 
باقتباسه هذه الظاهرة الداحلية عن العرب يشعرنا انه مى احس ثي قرارة ذاته 
بان ما یقتېسه یلام احساساته وهشاعره فانه لا یتهیب منه کما انه لم یتهیب عندما 
اقتبس عادات خارجية احرى ممل تقبيل اليد وغسل الميت والحاوس القرفصاء 
على الارض ونحوها . 

پستطیع شاعر عرلي اندلسي أن يول : 

أكر على الكثيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواها 

وقول شاعر آحر : « ان قرى اشبيلية تفوقق سائر القرى جمالا وبباء 
با بها والعنابة الفائقة الي یشمایا ہیا سا کنوها من‌الداخحل ومن الحارج ۲. )۱١(‏ 
فالعبارة العربية « ي داحل الطعان او خحارجه » و « من الداحل ومن الحارج ( 
تعكس لا لقا جذرياً ورغبة ٠لحة‏ للاحاطه بالعام من الدانحل ومن الحارج 
ولاكثناف الشخص الذي يدرك الكون كوحدة . فاسلعقيقة اذن هي الحقيقة كما 
یعپشها الفر د بكليته » لا كما يدركها العقل موضوعياً . ان الغربي ينظر الى النهار 
على اله قدر من الوقت نجري حارج اطار النفس » لكن العرلي يقول : « سافر 
نپاره وعاد مساءه وامسی پار » . )۱١(‏ وهاه العباراٽ على ا تعکسه من 
مظاهر روحية دالحلية تعيننا ايض على فهم العبارة العربية « ابن الايام » الي 
يطلقو ا على الرجل العالم الهم الذي الحتبر الدهر . وقد يكون الائسان « ابن » 
أو « ابا » أي شي يط به ( كما أي الكلمة الاسبانية المأحوذة مع من العربية 
oواaكەزنم‏ اي ابن النبل والشرف ). وكما في كنية المبر في العربية اذ 
یسمی « ابو جابر » . وامثال هذه التعابیر الي تضفي على الاشياء صفة 
شخصية » كثيرة مألوفة ي الادب العرلي )۱١(‏ . 

واذا تركنا حقل اللغويات جانباً وذهبنا الى حقل آلحر . حقل الفن ٠‏ فاننا 
سشجد امثلة تشبه هذه الظاهرة . فقد اشرت من سنوات حلت الى ان الكاتب 
الاسباني او الفنان الاسباني ميل احيانا الى عزاى اللحالة او البيلة الي مجد فيها 


س (0٩‏ س 


موضوعاً لفنه عن الموضوع ذاته . حى ولا عن عملية الحا الفني نفسه . بل 
هو بجمع ي عمله الثلاثة معا : البيثة او الحالة » والموضوع » والقطعة الفنية 
المخلوقة » ما يعكس لنا رواسب الافكار والمشاعر الي كانت تدور ني رأس 
الفنان وقابه . فغي صورة « الوصائف ل ) Las meninas‏ ( ıرÃı‏ فیلکاز 
تجد المنضدة او السبورة الي يضح عايها الرسام لوحته » واللوحة اللحشبية الى 
يضع عاليها الوانه » بل لاا يفوته ان يرسم صور بعض الىضور الذين كانوا ني 
مشغله يراقبون عماية الرس . )٠١(‏ وقد قلت في دراسة سابقة لي اني ارىي هذه 
الظاهرة نوعاً من البدائية لا تميز بين الآلمة والناس والعناصر ولا تقرر المكان 
اللائق بكل منها . وهذه الظاهرة تنطبق ايضاً على « قصيدة السيد » حيت نرى 
الأسطورة تمتزج امتزاجاً كلياً بالاحتبار الآن » وحاولت » آن ذاك » أن اربط 
بين هذه الظاهرة وبين الأساليب العصرية الحديدة واشرت الى انها تبلغ ذروة 
التمام عند سرفانتس حيث قلت « ان في قصيدة السيد» على بعدها عنا ني‌التاريخ › 
لوميضاً يشر بالقصة العصرية . » )١٤(‏ 

عنده)ا شار اوېري ف.ج. بل ( !اهB‏ ) الى الدراسة الي قمت با حول 
القديسة تريزا اطاق على هذه اللحصائص الاساسية الي تتميز بها العبقرية الاسبانية 
ام « الترعة التوحيدية negrim‏ . وكان الاديب الانساني الونزو 
لوبز بنشیانو قد قال سنة ۱۲۹٩‏ ان « الكتاب لكي یکون کتاباً حت بحب ان 
یتجلی فیه کاتبه بکایته » اي روا وعقلا وجسداً . وهذه العبارة کما يشير بل 
Bell)‏ ( غق کن اا ها الشعار العام للادب ولفن الاسبانيين )٠١(‏ . وقد 
ابدی کارل فوسار مثل هذه اللاحظاٽ دون ان یکو ن له سابتی عام با ابدپته 
انا او غيري ني هذا الموضوع والحق اننا نحن » الذين درسنا اللحصائص الاسبالية 
قد اكتفينا من هله الظاهرة بالاشارة اليها وبابداء حکم علیها » سواء اکان هذا 
الحكم ني صالح الفن والادب الاسبانيين اللذين تمثل فيهما « النرعة التوحيدية » 
او الواقعية ام كان ضدهما .)١١(‏ ولكن فاتنا ان الادب والفن » بالرغم من 
اهميتهما ي حياة اللحماعة ٠‏ ليسا سوى مظهرين من مءظاهر الحياة ولزعاما . 
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او بکلام آنحر ان الفن والادب الاسبانيين انما هما ناحيتان من واقع الحياة 
الاسبانية الي احاول ان ارسمها . 

اما مدی ما مکن اعتبار الارعة التوحيدية الى تتميز با الحياة الأسبانية 
اروحبة نتيجة لتوطن العرب واليهود شبه ابحزيرة الاسبائية قروتاً عديدة فأءر 
سيظهر نا شيئاً فشي كالما حاولنا الايغال ثي الاعماق التارجخية . وهو عمل ليس 
من الحكمة ان نقوم به على وجه السرعة > او أن نهمل بعض فروعه ولواحقه . 
لقد رأينا في الفصول السابقة » لا سيما أي الفصل الذي خحصصناه لاعتقاد 
الاسبان پسنیاغو » کیف ان موسّسي اسبانیا کانوا مرغمین على ان یکیفوا 
يانم با يلاثم املياة العربية الاسلامية لكي بأمنوا البقاء اول وليستأتفوا التضال 
ثانا . وقد استطاعوا البقاء بفضل وفرة نشاطهم وزخحم حيويتةم وسمو 
امام لا بفضل اعمال قاموا جا عن طريتق العقل والنكر . وبکلام آحر لم 
لاوا إلى العقل لاستنباط وسائل بحلون بها مشا كاهم . ولو ان حلاة حماسهم 
الديي وتعصبهم الاعمى لمعتقدا م اصابهما شي من الفتور ٠‏ ليشسحا المجال 
اعقل والنكر المادئ لحل لھا ي حياة الاسبان لكان قضي قضاء بر ما على 
سنتباغو وعلى کل شي يدور حوله . لان زعامة سنتياغو م تکن معتقدا بدائاً 
يعتنقه السذج ٠‏ كما شاع بين الناس . بل كان الاعتقاد بسنتياغو حجر الزاوية 
الذي كانت تقوم عليه الملكية ني اسبانيا . ولكي نفهم فاعاية هاا الاعتقاد 
ف حياة الاسبان اود ان اشير إلى شي حدث بي حياة الافر سيين يشبه هاده 
الظاهرة ي حياة الاسبان مام المشاببة من لاحية ويغاير ها مام المغايرة من لاحية 
احری س اود أن اشير الى « علة قيام الدولة « ) raison delat‏ )كما کان 
يفهمه ملوك فرنسا ي القرن السابع عشر الذين الحضعوا كل شي لحكم العقل 
وجعلوا بالتالی کل شی“ جامد ثاب ( مناه ) مبندثین بالدین منتهون اى اللغة . 
فان ملوك فر نسا وهستشار م حرصا منهم على الا تقع فرنسا ثي فوضى اجتماعية 
ودينية حاولوا اغراق غرائز النفس الافرنسية المتوقدة أي بحر من العقلانية 
والاساليب الموضوعية . وتحقيقاً لذلك لم يتورعوا عن ان يضتحوا بكل شي 
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من انطلاقة الشعر الى عفوية اللغة . فقد ألبسوا فرنسا سترة ضيقة كانت تشد على 
اضلاعها لكنها تبدو للناس بحكم الظاهر ني ثوب جميل . وهكذا انتصرت 
العقلانية ني فرنسا »> ولم تستطع اليول الاساسية ي حياممم ان تنجو من قوانين 
« الحكمة » ( موومعهي ) كما يتجلى عند رابليه » او ني الخراثز الحاعحة او 
فورة تلقائية ؛ فقد حضعت جميعها لساطة العقل والفكر . 

وكما ان حرية القلب او المشاعر قد كبتت ني فرنسا وكبح جماحها- الا في 
حالات قليلة شاذة ‏ هكذا كانت حرية التفكير والابداع العقلي ني اسبانيا 
المسيحية . فان الحياة الي ابدعت ذلك الابمان القوي الراسخ الذي جى اسبانيا 
وحاصها » راحت الآن تبني حوله سیاجاً منم عنه کل نور ویدراً عنه کل اذی . 
فقد كانت الغاية القصوى النصرف الحسن والسلوك الحميد لا العقل المستطلع 
ولا العقل النفاذ . وعلى ذلك فقد اصبح التوكيد ني بلاط الفونس العَالم وي 
بلاطات اخرى على صيانة الاخحلاق والقوانين وعلى تنميتها والتمرس با 
فاشتهر ٿث جامعة سلامنكا منذ القرن الثالث عشر وما بعده بدراسة فقه القوانين 
والشرائع بينما لا عر على ذكر للاهوتي شهيراو فياسوف لامع تول التعلم في 
تلك ابلحامعة حلال العصور المنوسطة . والواقع ان المركز العلمي الوحيد الذي 
عرف بنزعته العقلانية انما كان معهد الدراسات للحضارة الأسلامية أي طليطلة. 
ف « عند الباريسيين تز دهر العلوم الفلائة : الصرف والنحو والبلاغة والمنطق › 
وعند اهل طليطلة تز دهر العلوم الأربعة : الحساب واهندسة والفلك والموسيقى › 
واشتهر آهل سالرنو بعلوم الطب» وأهل بولونيا بعلوم القانون . » (۱۷) وهكذا 
نرى ني النصف الثاني من القرن الثاني عشران طليطلة كانت نتزعم المعاهد العلمية 
ني حقول هامة مثل الرياضيات والمندسة والفلاك والموسيقى . وبعد هذا بقليل 
عندما عزم الفونس الثامن على انشاء مركز للدراسات العلمية وجد انه يستحيل 
عليه أن يطلب من العلماء المسلمين ان يعاونوه ني نحقيق المشروع لان قشتالة 
کانت غير الأندلس . وكذلك كان يستحيل عليه أن يلجا إلى العلماء الأسبان 
المسيحيين لا لسبب سوى انه لم يكن بينهم اكفاء لتولي هذه المناصب التدريسية . 


)۱١( ەا‎ 


وعليه فاه أرسل سنة ۱۱۸١‏ ثي طلب اساتذة وعاماء من « فرنسا ولومبارديا 
ليعلموا ني ملكته حى لا بو قبس المعرفة عنده فانه حيث تنشاً المدارس 
وتسس مراكز العلم والمعرفة بي“ الله السبيل المستقم لعباده . وبمذه الطريقة 
نستطیع ان نحسن حالة الفروسية ونأخحذ بيدها الى الامام » . )١۸(‏ 


الفرق ني البزعة التوحيدية بين الياة 
الاسيانية والاة الاسلامية 


انه لمن الواح أن اسبانيا المسيحية لم تح حذو المحياة الاسلامية في الأمور 
الفكرية العقلية او لي الأمور التكنية . ويكفينا من الأمر ان نقول بان العلاقة 
بين الشعيين الأسلاءي والاسباني لم تكن علاقة استاذ بطالب . واضيف بهذه 
المناسبة انه بالرغم ما قد بتجلى في حي من اوجه الشبه في التركيب اياي 
الأساسي فمذين الشعبين فليس هنااك ١ا‏ يتم علينا القول بان نتاثج هذا الشبه 
ني التركيب الحباني بجحب ان تكون متشابهة ايض . فان ناموس العلة مخوننا هنا 
اذ هو لا يعمل أي هذا الحقل الروحي . ومهما يكن من أمر فان عناصر الحضارة 
الأسبانية الي نعتى بها ثي تلك الحقبة من تاريخ اسبانيا لا تمن بقدر ما يمنا 
ما تلقيه عناصر هذه الحضارة من الاضواء على ١ا‏ اسميه مجازا -. واصر كثرا 
على هذه التسمية - اطار الحياة او المسكن الذي يفم اسلحياة . فليس الذي يمنا 
أن ترسم صورة جامدة ثابتة بل ان نتبين عملية حياة محملة بضر وب الامكانات 
( وعدم الامكائات ) الي أي حال تحقيقها في الزمان والمكان تشكل جوهر 
تاربخ الأمة . 

وحن إذا اطلقنا على اوجه الشبه المشتركة بين الاسبان والمسلمين « الثرعة 
التوحيدية » فان هذا لا يعي ان ذه التزعة نفس المفعول في الركيب 
الیاني عند الشعبين . وقد عبر شکسبیر عما ارید ان اقوله ي رواية 
ملت : 


¬ 0¢ س 


grr Sh E 


اک 


e o e r ge erage ` j gr eRe pr Tg eng FL ET 


« أتعرف ما تستطيع الندامة ان تفعله ؟ جرب ! اي شي لا تستطيع الندامة 
1 فعله ؟ ولكن ما نفع الندامة وما نفع ما تفعله إذا كان المرء لا يريد آن يندم ؟ » 
هذا هو الفرق بين الفكرة كمجرد فكرة وبين نحقيقها عملباً » اي نحقيقها 
تحقيقاً حياتباً . فكل الشعوب اللاتينية كاثوليكية المذهب » لكن كل امة منها نحيا 
كثلكتها على نحو تختلف فيه عن سواها . فالقديس فرنسيس الساليسي لا بمكن 
أن یکون اسباناً كما أن القدیس اغناطيوس لا بمكن أن يكون افرنسياً . 
ودیکارت وهیغل کلاهما فیلسوفان » ولکن قبل ان یشرکا ي کو مهما 
فيلسو فين كان الواحد منهم افرنسياً والآلحر الانيا . كذلك كلا الشعبين الاسباني 
والعربي يصسرفان فعل « اصبح » و («امسى ) مح الضمائر لكن الاسبالي عندما 
بقول اصبحت وامسيت فانه لا يقرن الوعي الشخصي بظاهرة الصباح كصباح 
والمساء كمساء » اي أنه لا يقرن ذاته بالظاهرة الطبيعية كما بفعل العر لي . والعرب. 
والاسبان يتفقان كشعبين ني استيعاب العام المحيط مما وضمه إلى الوعي 
الشخدی ولا يستطیعان ان بشجر دا عن انطباعا مما ومشاعر هما وعقاتد هما 
پيسر . ومن هنا كان الشعبان بقاومان كل تخيير وتجديد ومحر صان على الاستمساك 
بالعرف والتقايد . يومهم كامسهم وغدهم كيومهم » لا فرق في ذلك . 
وبالرغم من اوچه الشبه بين الاسبان والمسلمين فان الشعبين كانا في وضعين. 
مختلفين اي ان الإطار الحياتي او المسكن الذي نقي فيه الحياة ‏ حيث تتح 


قوی العقل ووعي الموضوعية والذاتية - عند احد الشعبين غيره عند الأخر ‏ 
فالعر لي ي تعبیره عن وعیه لکیانه يبدو وکأنه ني حالة ترك وجریان › وکأن, 
العام الذي يعيش فيه سيل بجرفه معه . فهو لذاك لايتصف بالثبو تاو الاستقرار . 
مثال ذلك ان الرجل قد يسمع مخنياً او مغنية تغي فيحرل الغناء اشجانه » فيقف 


ويصغي » م عبر عن شموره بقوله : 


| « لا تعذلوني‌على التقلب إن صيد فوادي بصوت تخرید | 

| ورا جلك وتار ة رة كالعود منه الزوراء والعود» (۷۹) 
واذن فکیان المبلم کیان لا يعرف الثبوت ولا الانسجام فالشاعر يستعمل 
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الفظة « التقلب » ليعبر بها عن التغير الذي يطراً على المشاعر والرغائب » والتقلب 
من القلب اي التغيير »> ومن اللفظ ذاته يشتقون القلب الذي هو مركز الشعور 
والعواطف . هذا مثال من امثلة كثيرة يرينا كيف تستطيع العربية ان تعبر عن 
تركيب حياني متغير متقلب . فالنر عة التوحيدية عند المسلم » فاذا لم اكن على خحطاً 
في التقدير » تعبي شعوره بانه ني حالة تحرك وجريان وتخير مستمر ي هذا 
الكو الأسان د الاتي اللي ارخذ قد فهر درا ي احا جد د ور وة 
واي لاتصور الکیان کنهر يشعر ان ذاته تتحقق في احداره الدائم نحو البحر كما 
ني المجرى الذي يسيل فيه . فكيان النهر اذن نزعة توحيدية تتألف من البحر 
ومن النهر في الوقت ذاته : 

والان نستطيع ان ندرك لاذا كان المسلم يتعنى عناية خاصة بالكيمياء أي 
بتغییر العناصر من حالة الى حالة اخرى » ولاذا كان يهم بأثر النجوم في طوالع 
اليش ومقد رام > ولاذا راقت له المدرسة الاسكندرانية او الافلاطونرة 
المستحدثة ونظرية الانبثاق » ولاذا كان حب ان يرى الاشكال المرثية ذات 
الأشكال المحدودة تستحيل الى نمافج من رسوم وصور . ولا شلك ان العربي 
كان جد مسرة وبمجة تتعدى التفع المادي في شقه ترعاً واقنية لري تشبه 
الزخحرف العربي ‏ الأرابساف - في تداخاها وتشابكها وتعرجاًما . وانه کان 
يرى متعة وروعة في تتبع دورة النبات من بذرة الى نبتة فثمر فبذرة )٠١(‏ 
ويراقب المياه نجري في الأقنية والترع كما تجري في انابيب آلة التقطير او كما 
يسير المسافر على وجه الأرض من قطر إلى قطر » وقوافل الناس وعادام 
تتوال على انماط لا حصر ها . )۲١(‏ : 

أما الحياة الاسبانية الحقيقية فكانت تختلف عن حياة المسلم اختلافاً بیناً کہا 
سيتجلى للقارئ تباعاً فيما بعد . أما الان فيحسن بنا ان نترك الاسباني جانباً وان 
نركز اهتمامنا على المسلم ذاته وعلى حياته . 

عندما خرج العرلي المسلم في القرن السابع الميلادي من الحريزة العربية 
واستوطن مواطن الحضارة اللينية في مصر وسورية وبلاد فارس واتصل 
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اتصالا ويا بعالم الفكر ني هذه البلدان اخذ ئي اقباس النواحي الفكرية الي 
فیها امکانات تتجاوب مع تركيب حياته الاساسي . واننا نلاحظ اثناء تفاعل 
الحضارة الفارسية مح الفكر العربي بعض حالات كان العربي يبدي ازاءها 
فضولا“ عقليً » وكان يعجب بالناحية التكنية العملية هذه الحضارة . ولكن 
يبدو ان جال الاشتراك ي خلقها او تمثلها كان اعسر هما يستطيعه جوهرٌ الحاة 
الأسلامية او تركيبها اللحاص . وقد باخت قرطبة شاواً بعيداً ي التقدم الحضاري 
زظبر ٠ا‏ بلغته بغداد سابقا ني المشرق . فاذا كان العرب ني المشرق وي الأندلس 
وا مغرب قد استطاعوا ان يتمشلوا عناصر حضارية غريبة عن تركيب حيابم 
الاساسي > فلماذا » اذن » لم بحن الاسباني المسيحي حذو المسلم الذي كان بهم 
اهتماماً شديداً بقضايا الفكر ؟ إذا كان العربي قد استطاع أن يتجاوب فكرياً 
مع 'سحضارة غريبة عنه لاذا عجز الأسباني المسيحي عن مثل ذلك ؟ انه لسوال 
دقيتق ”حرج ولكنه سوال يتناول جوهر المشكلة الي احاول درسها . : 

وليسمح لي القارئ هنا أن انقل اليه كلام رجل ثقة كان له من الاطلاع ما 
يوٴٌهله لأن يتكام بلسان الأسباني المسيحي . هذا الرجل هو الأمير جوان مانوئيل 
حفيد الك الفونس العام . يقول هذا الامير Conde Lucanor 4li‏ : 

« سأتکام عن امور اشعر الما نافعة للمرء مجدية في حلاص نفسه ومفيدة في 
تحسين حالته ابحسدية وني الحفاظ على شرفه وصون ما تملکه يداه . وبالرغم من 
أن هذه الأمور الي سأتكام عنها ليست امور عميقة خفية ني حد ذاتمها كعلم 
اللاهوت والمندسة واليتافيزيقيات والفلسفة الطبيعية والاخلاقية وغيرها من 
العلوم ابلحليلة العميقة » قول » بالرغم من الما ليست على شي من هذه الحطورة 
فالبا في نظري احرى بالعابلحة لألما اوفر فعا لي واجدى لامارني فكلامي عنها 
اول من کلامی عن غیر ها من القضایا . » (۲۲) 

ان الرجل الاسباني الحقيقى كان دوم يعي ما يصنعه وعياً صحيحاً ويدرك 
الدوافع الي كانت تدفعه إلى العمل ادراكا تاماً . وكان يعلم ان هناك قضايا 
فكرية في حقول أحرى » لكنه لم تنشاً عنده رغبة أي النفاذ اليها . ومن كلام 
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الأمير جوان مانوئيل نستدل بوضوح على أن فكر المرء لا بمكن عزله عن الشعو 
الواعي بمكانه من موطنه المحيوي » وما أن الفكر الأسباني لم يستطع - أو م 
يشا - أن يعزل نفسه عن هذا الموطن الذي تقيم فيه الحياة ء لذلك م ينجح في 
الارتفاع إلى اعلى من صعيد الحاجات الانية والرغائب اللحسدية القريبة . فانه 
اذا م يكن ني البيت زيت نقلي به بيضة فأول ما يتبادر إلى الذهن ان المشكلة 
الآنية مشكلة الجاد الزيت . اما ما هو الزيت › وما هي خحصائثصه » وشعورنا 
اننا لا نعرف ما الزيت وعملنا فكرياً على سد هذا النقص ني المعرفة » فأمور 
تختلف احتلافاً تاماً عن المشكلة الاولى » مشكلة ابجاد الزيت لقلي البيضة . ان 
:الفكر المجرد المطلق ی E‏ وعن النتائج المعرقبة ؛ 
بوعملية التفكير هى دوماً عملية حل للمشاكل من البدء الى النهاية . والرجل 
المفكر بضع جانباً جميع الاعتبارات الي ا ر کیان 
اللعاص . فالتفكير بحب أن يكون جردا وانعزالا » وهذا ما لم يكن الأ 
جوان مانوئیل برغب فیه عندما کان پفکر yy‏ 
اول ني الحفاظ على امارته » اي الحفاظ على کیانه الحاص بوصفه الأمير 
e‏ 

لكن القارئ الذي بحب التقصي سيسأل السوًال الذي سألناه نحن : لاذا م 
بح الأسباني حذو المسلم فيقلده ثي نشاطه الفكري مع العلم انه كان في شبه 
جزيرة ايبيريا فلاسفة مسلمون واطباء وعلماء في النبات ؟ لاذا م يبد الاسباني 
بين القرن العاشر والثالث عشر ميلا محسوساً الى تعهد العلوم النظرية والفنون 
العملية ؟ ويزداد السوّاك تعقداً وحطورة عندما يذ كرنا التاريخ بان الأسبائيين 
من ابناء مقاطعة الأراغون وقشتالة وقطلانة كانوا يسيطرون على مناطق. مثسعة 
ني ايطاليا بل وني بلاد اليونان وذلك من اواخر القرن الثالث عشر الى اوائل 
القرن الثامن عشر . وللقارئ ان يضيف الى هذه الممتلكات الأجنبية - إذا كان 
ما اشرنا اليه ليس كافياً - مقاطعة فرانش كومته ( مقاطعة في فرنسا ) الى 
سیطر علیھا الأسبان من ۱۵۱۹ ۱۹۷۸ واخری ثي باجیکا حی عام ۱۷۱۳ . 
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واذا كان البدو الذين انطلقوا من الزيرة العربية واحتاوا مواطن الماينية في 
سورية ومصر وفارس استطاعوا ان يتمثاوا العلوم الأغريقية وأن يقتبسوا عن 
انوارها فلماذا م يستطع الأسبان ان يقلدوا الابطاليين والبورغنديين ولبلجيكيين 
في نشاطهم الفكري ؟ وأول جواب يتبادر إلى ذهن الانسان ان مشا كل التاريخ 
ابي مشا كل الحياة الانسانية - لا تفسر با حدل القياسبي ولا بالمقابلات العابرة . 
وفضاا عن هذا فان الفعي التي يرح رطن بقاع ارىئ لا ميم آذ 
يغیر اتجاه سيره الذي تحدده له سجيته وفطرته الأول › وهو کشعب لا یستطیع 
ن يفعل شيئاً لا يتناسب مع تلا السجية وتلاك الفطرة مهما كانت طبيعة تلا 
السجية قابلة للمط والتكيف . ويجب الا خطئ فنمزج بين الحركات التاريحية 
الي حدثت ني الأسلام والي ها صلة وليقة مجوهر الحياة الاسلامية وبين ما طراً 
على هذا ابلحوهر من تغيير أو تلاش . فان العربي الذي ترك المحزيرة في القرن 
السابع وتوطن بلاداً احری ظل متفظاً بلخته مع ما كانت عليه بغداد ئي امشرق 
وقرطبة ني المغرب من الحلال والابهة . « وني عصرنا هذا لا تزال بعض القبائل 
العر ية تحتفظ بالاسماء الي عرفٽ ا ي القرن السادس للميلاد ... والقبائل 
البدوية ني الحريرة العربية بالرغم من التغيير العظم الذي احدثه فيها الأسلام 
وبالرغم من الانقلابات العظيمة الي احدثتها الام الغربية التكنية أي حا 
لا تلف البوم بشي عن القبائل العربية قبل الأسلام . « (YT)‏ 
ان اشتغال العرب بالعلوم جاء عرضاً > ولم يکن لاشتغامم با اي اثر ي 
تغیبر مزاجهم او سجيتهم . فقد ظلتثت اعتقادا م الدينية غير منسجمة ي 
طبيعتها مع النشاط الفكري العلمي الذي ابدوه . ولم حرزوا من التقدم ما احرزته 
شعوب احری انطبعت بالطایع الاغريقى الرومالي الحرماني . وقد عالح هذه 
المشكلة المستشرق الاي بیکر ي کتابه امسوم ر « تراث القدماء ي الشرق 
.والغرب اک يشال ف : كيف تم للفكر الأغريقي الذي لم يفهمه الفرب 
فهماً صحيحاً ان بحدث ني العرب اعجوبة الاحياء الفكري › بينما قصر في 
الشرق عن احداث ذلك الأثر ( ص ۳۳-۳۲ ) . وجيب بيكر عن سواله بقوله: 
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« ان وضع الشرق التارجخي واب لحغرافي واللحلقي لم يوجه العرب الى الاهتمام 
بالمؤلنات الأغريقية إلا لا فيها من حقائق عامة بمكن أن تطبق على العقلية 
الشرقية - وبالدرجة الاولى. تلاك الحقاثق العامة الى بمكن الاستغادة منها في 
ااا کا د ترف ارت ل الم ات رة ا اعا 
هذه المشكلة من ناحية جوهر الكيان الأسلاءمي . فقد كانت معرفة العرب 
بالاغريق ني القرن التاسع والعاشر اجود من معرفة الايطاليين بهم ي القرن الرابع 
عشر . ومع ذلك لم يطراً على نظرة المسلمين للعالم وللكون اي تغيير اساسي » 
وذاك لان حياة الناس في جوهرها لا تتألف من المعرفة والعلم والحضارة بل 
تتألف من الأثر الذي تنركه المعرفة والعلم والحضارة ثي جوهر المياة ٠‏ او كما 
قلنا سابقا في المسلكن او الأطار الذي تفي فيه اللسياة . 

لقد اقتبس بعض المسامين اساليب التفكير واحذوا الصنائع والفنون عن 
الشعوب الي غابوها على مرها - المصربين والسوريين والفرس . وجميعهم 
كانوا قد الحذوا بالحضارة الملينية وتأثروا بروحها تأثراً عميقاً . ولكن لم جخطر 
على ال مسلم عرلي ان یعیاد احیاء هوير وس الشاعر او سوفوکلیس او پندار 
او ”ارستوفانس )۲٤(‏ لا لسبب الا للحشيتهم من أن حادث تر جمة هذه الروائم 
ې نفوسهم اثر يباعد بينهم وبون جوهر يام الناصة » ویر دهم من حفیقتم 
الانسانية . وشبيه ذا «وقف الكتاب الايطاليون في العصور المحوسطة . فام 
كانوا يعرفون الملحمة الافرنسية الحالدة «ماومن مل وومدمنا » حى أن 
بعض الكتاب الايطاليين كانوا يكتبون باللغة الافرنسية » ولكن بالرغم من هذا 
کله فانېم لم پنتجوا لنا ملحمة ايطالية » اللهم ال اذا اعتر نا بعض اشعارهم 
وقصائدهم اطرلية المجونية من نوع الملاحم ! 

من يقرأ تاريخ اللحليفة العباسي ٠‏ الأمون » ( ۸۳۳-۸۱۳ ) يتبادر إلى ذهنه 
لاول وهلة انه أمام حا كم من حكام القرن الان عشر حاكم عادل مستبد 
نير العقل . وقد سماه أحد افراد بلاطه «امر الملحدين » )۲٠(‏ وكانت أم 
الأمون فارسية الأصل وزوجته رأة فارسية . ولم يكن الأمو ن يسير على النهج 
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'لاسلامي القويم : : السنة »> بل كان يظهر جنوحاً نحو تعالم اصحاب البدع : 
ففي سنة ۸۲۷ سن قانوناً لمعاقبة الذين يوامنون بان القرآن غير علوق » وانه 
ازلي الوجود م الله . وي عهد خلافته و العلماء إلى قياس قوس انحناء 
الأرض » واحرزوا تقدماً ني الفلك والطب » وكان هذان العلمان قد ازدهرا 
ني هذه البقعة قبل الفتح الاسلامي . ومع ذلك فقد عمل المأمون على ترجمة 
ارسطو إلى العربية » ولم يكن ذلك بدافع الحب المجرد للمعرفة ذاتما بل من أجل 
ان يستعين بالمنطق الأغريقي للدفاع عن العقائد السنية أي الأسلام الي كانت 
عرضة لسهام نقد اصحاب العر فة الباطنية ( ومومو ) . )۲١(‏ وقد جاءت 
الفلسفة الأغريقية عوناً العرب ني بناء جدل ديي منطقي ( ديالكتيكي ) يشبه 
الفلسفة المدرسية الى أت عند المسيحيين ي الغرب شبهاآً تام يدافعون به عن 
السنة ازاء تجوّزات اصحاب العرفة الباطنية ومناوممت . 

إذن حت لنا أن نرى ني حركة العلوم الأسلامية وازدهارها اما استجابة 
لرغبات وحاجات مادية عملية (۲۷) او احياء للعلوم والفلسفة الأغريقية والفارسية 
بقدر ما كانت هذه العلوم وهذه الفلسفة تلام الحياة الأسلامية وتسجم مع 
روحها وبکلام آخحر » ما دامت لاتحدث تيآ اساسياً جريا سحيام الداخاية. 
وفضلا عن ذلك فان انتصار الأسلام انتصاراً حاسماً رائعاً > والساطة العظيمة 
امطاقة الي كانت للخليفة » والمسافات الشاسعة الي کانت فصل ينه وڼن 
رعيته > جميع هذه العوامل افسحت المجال أمام الحليفة لیشتغل بالعلوم ولینغمس 
ي النشاط الفكري على اخدلاف میادینه دون ان یکول هنالك خحوف من أن 
يتعد ى هذا النشاط الفكري البلاط فيسري بين عامة الرعية ويزعزع يماما . 
وقد استطاع خليفة كالحكم الثاني ( ۹۷١ - ٩٦1‏ ) ني قرطبة ان بجمع خرانة 
كتب عظيمة جداً ويشجع ااناس على الأخحذ بامعرفة . وما يدل على ان مسكه 
بالفلسفة واخذه بالعلوم كان أمرً سطحياً لم يتغلغل ئي قرارة روحه ندمه على 
جمعه كتب العلم أي خزانته وتشجيع الناس على الأخذ باهداب العلم . فانه قبل 
وفاته بسنتین اصرب عرض حطر . واذ کان پستعد للاقاة ربه e‏ 


~۱1 


بالفلسفة واوصی وريه على اللحلافة ان ازم کتاب الله (۲۸) . فکأن ما قام په 
سابقاً من درس لافلسفة ومن تبحر أي العلوم لم يكن سوت فمو عابر او حطيئة 
اقرفها عن عمد : پسهل عايه ان يستغفر الله ٣ن‏ أجاها ويعود الى حطلبرة 
السنة . (۲۹) 

ول يکن الأسباني المسيحي نتاف عن المسام العرلي في قاة تقاديره لاعلم 
النظري والفكر الناقد . اذ لم يكن للعام او لامكر عند الاسبانيين اصالة او أهمية 
عملية في حيانهم . ولكن المسلمين كانوا يجابهون احياناً حالات لم يجابيها 
المسيحيون . فقد كانت عاصمة الاسلام یو E‏ 
ن عاصمتهم انتقلت الى البادان المتوحة الي اعتنق معفلم سكانما الدين ابحدياء . 
ما الاسبان فام تكن عاصمتهم ابول او یلان او پیزانسون او بروکسل 
نما كانت مدرياء . ومن جهة ثانية لاقارتن أن يقارن بين سرعة الفتح الذي تم على 
يد المسامين في سورية ومصر والعراق وفارس ثي غضون عشرين سلة بعاد موت 
الي ( ٦۳۲‏ ) . وبطء الاسبان ثي استعادة المناطق الي لحضعت للحكم 
الاسلا٠ي‏ في اسبانيا وهم آئااك مشرقون لا تربط بينهم رابطة سياسية . ان 
الاسبان المسيحيين م ينشضوا على المسلمون ثي القرن الحادي عشر انشضاض البازي 
على طير صغير ٠‏ ولا حاو لوا ان بغر ضوا دينهم على المسامين المغاوبين . كلا , 
بل کان على الاسبان ان پبقوا ضمن اطار فر ضته علیهم ظروف العرب. ولم یکن 
للاسبان شعور المسلمين ابان الفتوحات بان هنالاك حلافة ابتة مستقرة في بداد 
تبعث أي نفوسهم الثقة والاطمئنان . 

ان الممالاك الأسبانية المستقلة الي انشأما الأسبان أي البلدان الأجنبية ظلت 
دوم بمعزل عن الشعوب المغلوبة الي تسلطوا عليها لاختلاف حضار تا وعاداتما 
عن حضارة الأسبان وعادا م . بکلام الحر لم مجعلوا من الايطالین شعباً اسبانياً 
وم ينجحوا ي جعلالبلجکيین امة اسبانية . )۳١(‏ غير ام لجحوا ي تغيير هنود 
امير كا الحمر الى اسبان لغة وحضارة .-. على غرار ٠ا‏ فعل العرب أي لحويل 
مصر وسورية وفارس وبعض اقسام المند الى بادان اسلامية . غير ان المارق 


ست ۲ س 


بين اسبنة المنود على يد الاسبان واسلام الاقطار الاشلامية على يد العرب هو 
ان المنود لم يكونوا على شي“ من الحضارة حلاف لا كانت عايه الشغوب الي 
اعتنقت الاسلام . فاہم كانوا قد وقعوا قبل ذاك تحت تأثر الملينية . وا-حفيقة 
انه اذا أردنا ان نفهم حقيقة او جه الشبه واوجه الحلاف بين اللتصائص العربية 
والاسبانية سنجد » عند التحليل النهائي » ان الفرق يكمن ني الدوافغ او الحوافز 
الى تشكل التركيب المحياتي » أو الي هي جوهر الياة الروحية لكل من 
الا الي اف ی كا تة ار جرد ا رن فل 
ظهور عمد تسر ي احاه العدم : ا عبید بن الابرض ) 

« ما قد ارى الحي الحميع بغبطة بها والليالي لا تدوم على حال,» . 

وبقول ابو العتاهية احد شعراء القرن التاسع : 

« ایا دنیاي مالي لا اراي اسوماف منزلا إلا نباي » 
« الا واراك تہذل يا زماني ل‌الدنیا وتسر ع باستلابي » (۳۱) 

ولكن عماية اللحاتق الالمي المستمرة هي الي جت العام من العدمية . ولولا 
عملية الحتق هذه لكان مصير حقيقة الوجزد الى الاضمحلال والتلاشي في 
العدم الذي انيثقت عله . ولو ان حقيقة الوجود جردت ه اا الأصلية فاا 
ت ذلك تظل تحتفظ بقيمة الخس والشعور . فان الحس لا العقل هؤ الذي 
يستطيع ان يوقف سير الوجود الى العدم . والحس قبس من نور اله حك بحر ص 
على ان تبقى الاشياء وتستمر ولو احتفت مظاهرها المرئية . الله هن الذي خاق 
البقاء السرمدي وهو الذي بجدد حيوية الحؤريات الابكار - ( القرآن » سورة 
‰0 ) .وي مقال بعڑ ی طا ال اميد و کلیس لضفه فاسفن» و ذصفه 
الآنحر لأهوني ) جد الغبارة التالية : « ان التفوس التزئية الي غرر با عالم 
الطبيعة الذي تعيش فيه جرت جرى الطبيعة في عضياما وتخزدها على الروح 
والعقل » واسترسات ني الماذات الحسدية وني ا0ا كل الشهية والمشارب المغرحة 
والملابس الناعمة وي مشاهدة الحمال الحسدي والانغماس ني نشوة الخب . 
ولسيث المجد والبهاء وعميت عن الخمال الحفيقي وتخافلت عن التسامي الروحي 


۳ ت 


واللضسي والعقلي » معرضة عن جوهر الاشياء . » (۳۲) 

إن هذا الفيلسوف العرلي يذم الأمور الي رغب فيها عامة المسلمين ظناً منهم 
انما امور عادلة حسنة يرضى الله عنها . والفياسوف المجهول الاسم هذا انما 
يتکام بلسان الافلاطونيه المستحدثة ٠‏ ويفكر بفذر اغريتي ويتناول امور 
ليست ذات وقع ثي الاوساط الاسلامية العادية . ان اطايب هذه الدليا شهية 
لذيذة وهذا اهنم العربي باختيارها والتفنن ثي ممارستها . ولا كانت اطايب الدنيا 
حلالا“ فقد وسع المسلم على فسه نطاق الرغاثب والحاجات وبرّر الآرف » 
وهذه بدورها ادت به إلى استنباط الوسائل للحصول على دواعي الرغد للفوز 
بالعيش الترف الناعم . فتقدمت من مم التجارة وارتقت الفنون الصناعية وعلم 
الكيمياء وغيرها من العلوم الي تساعده على تحقیق هذه اارغائب . حى أن 
الحج إلى مكة ادى إلى مضاعفات جد ية أي العيش . وبمذه العلريقة غير الدين 
الأسلامي حياة البدوى البسيطة البدائية إلى حياة مليئة با مطالب والحاجات . لكن 
هذا الدين نفسه كان بدوره استجابة لاء ركيب الساني الحاص الذي وجد العرلي 
نفسه فيه - ذلك الأركيب الحياني الذي لا ترال لغة البدوي كما كانت قبل 
الأسلام مرتبطة به ارتباطاً وثيقا . والفارق بين العربي قبل الأسلام وبعده هو 
أن العرلي بعد ظهور الدعوة كان يشعر كأن السماء قد ارساته إلى هذه الأرض 
ليملك کل ما علیها ولیمتع نافاریه اطا ولینعم باطایبها ولیعبر عن جماها 
بشعره فهو يمول عن ابحوزة : 

ومطبقة الفقین احسن ١ا‏ تری کم ا انطبق ابیفنان يوا على الكری 

ويقول عن الحمامة : 1 

فستق طوق لازودي كلكل موشى الطلى احوى ااقوادم والظلهر 

واذا أراد الشراب قال : 

اشرب على‌السوسن‌الغض الذي نعما وبا كر الانس ولور دالذي جما .)۳٣(‏ 

وني التاريخ الأسلامي امثاة على هذه تعد بالألوف . 

إن حياة الأنسان تتغلغل ني عام الأشياء المحيطة به ٠‏ وهي مرتبطة ارتباطاً 


س ۱£ س 


ا 


وثيقاً بهذا العام المرئي المحسوس عن طريق الحواس . وهوذا شاهد عيان يصف 
لنا الريارة الي قام ما الفيلسوف المتصوف ابن مسرة للمسكن الذي كانت تسكنه 
مارية جارية النبي ف المدينة » يقول : 

« لقد شاهدت كيف ان ابن مسرة ... قاس بشبره‌احدى الغرفتين » . 
وحسب هذه القياسات بى ابن مسرة فيما بعد صومعة ني جبال سيارا بالقرب 
من قرطبة حيث تنسلت فيها. )۳٤(‏ ان المسام يستطيع ان يشعر انه ميا ني الأشياءء 
أما الأسباني المسيحي فانه يشعر بالاشياء انما في داخله» ني ذاته . عندما التقى الأمير 
دون جوان مانوثيل ميه الملا جامس الثاني ني اراغون سنة ٠١١١‏ قال له 
الملاف : « ان اشد ما يعاب به المرء ان لا یکون واعیاً مدرکاً » (ه۳) فالاسباني 
لا يعبأً بان تفقد المجالس اللي تضم الصحب « عندما يتفتح الورد » . ان وظيفة 
ترکیبه الحیاتي هي ان تسوق العام وما فيه من اشیاء الى ذاته » إلى شخصه › لا 
ان تذيب ذاته او شخصه ني العام وني الاشياء الي فيه . هذا هو الفارق الذي 
ياعد بين المسلمين وبين الاسبانيين المسيحيين ودفعهما في اتجاهين متعا كسين : 
المسلم بذيب ذاته في الاشياء حولهء والأسباني بحاول أن يذيب الاشياء حوله 
ئي ذاته . 

بعد أن وصلنا في بحثنا إلى هذه المرحلة فاني آمل أن يكون القارئ الكريم قد 
ادرك الآن رفضى لفكرة « التأثير » او «الاثر » الذي ملفه شعب ني آحر 
عندما تجمعهما ظروف السياسة او الاجتماع . اننا اذا اردنا ان نفهم حقيقة هذا 
التاريخ ( تاريخ العلاقات بين العرب والاسبان ) » او اي تاريخ آخحر »علينا ان 
نعيد النظر ني قضية « التأثير » . وجب ان نفتش عن سبب اعمق من هذا . 
فاذا قلنا مثا ان الثرعة التوحيدية عند المسلمين جعلت الأسبان يأحذون ايضا 
بالثز عة التوحيدية » فيكون في نظر ممم الى الاشياء وحدة وشمول »› فان قولنا 
هذا لا يعى ان هذه السجية الأسلامية ( الترعة التوحيدية ) دخحلت الحياة 
ag SS LEN N AE CO‏ 
الاصح ان يقال ان الغموض الذي يشوب وظبفة الوجود عند الأسباني هو الذي 


۱0س 


خلتى الظرف الروحي الملاثم وکن الأسباني من أن يتمثل ثي حياته خحصائص 


كانت بالأصل خحصائص اسلامية . فوحدة الشمول ي الذات واي النفس وف 
اللسد صفة اتصف با المسلم والأسباني المسييحي كلاهما ولكن من اوضاع 
متبايئة ووجهات نظر مختلفة . وينطبق هذا القول على ميل المرء الى ضم العام 
لار جي اليه وجعله ایاه جزء من ذاته , وقد اشر نا سابقاً لل برثولوءي ليو نار دو 
دي ارجنز ولا وکیف انه عزا إلى الشيطان تصريف فعل « اصبيحت » . الشيطان 
رقول « اصبحت » » وكيف ان الأسبالي ا ل افحت واس فا 
لا یشعر انه تلاٹی ي الصبح والمساء ء او أن الصباح والمساء ضماه اليه فأصبح 
جرءا لا يتجزأ من الصبح والمساء » بل هو يضم الصباح والمساء اليه فيقول 
عوضا عن اصبحت وأمسيت : جاءني الصباح او اتاني المساء فوجدالي كيت 
وكيت . ويقول : انت تملأ ليلي اوانت تشغل نباري. )۳١(‏ فالقضية التارحية 
الي عن بصددها ليست ني جوهرها جرد عثور على دلاثل تدل على وجود 
تأر او على العثور على مصادر تاريخية ٠‏ نما القضية هي تو ضيح لاوضع الروحي 
الذي نجري فيه اسحياة والتاريخ . وبعد ان بلغنا ئي دراستنا هذا الحد نستطیع 
اقول بان الأسباني کان یشعر بالکیان والوجود شعورا شخصیاً . وکان پفکر 
بالكيان والو جود تفكير أ حار قا أي أن الو جود يتعد ى حدو د الطبيعة. فان الفو لس 
العام مثا عندما الح يفكر بطر يقة لشفاء مر ض ما بلا احير أ إلى التعاو يذ واستعان 
بالأرواح > ليس جهلا“ منه > وانما ابمانا منه بان هنالك قوى خحارقة للطبيعة 
جب أن يلجأ اليها الانسان او جب عليه استعطافها . وذلات امانا منه پان حكمة 
الله اعظم من حكمة الانسان :وبان اصالة الفكر الحقيقي هي الابمان بالله . واذا 
کان الأسباني م پوغل ي تبره ي اسرار الکون . واذا کان لم پتعمق في 
جاو لته اكتشاف اسرار الطبيعة » فلانه كان يشعر بتواضع امام قدرة الله . وکان 
يشعر بال حضوع التام لارادته . والسہب ذاته لم يمن الأسبائي بفعل السحر والسحرة 
کما کان الأمر مألوقاً ني البلدان الأروبية الالحرى . فان الساحر شخص أعطي 


قوى عاقلة وقوى شيطانية لاجار اح العجائب . وكان ملوك فرنسا يداوول مرضص 


س ۱٩‏ س 


سے ا 


تورم الغدد ي العنق بعلاجات ووسائل سحرية لان الافرنسي اقام تفکره على 
الثقة بالعقل لا على الثقة بالابمان . فان جان دي جوانفيل - وكان رجلا مسيحا 
على الطريقة N‏ یکن يمن انه اذا مکن المسلمين من قطع ر اسه فاه 
یدحل الحنة . أما غلامه فقد اقرح عايه دخول الحنة عن هذا السبيل ر( قطع 
رأسه ) . قال « انا اوافق على ان يقطع المسلمون رؤوسنا جميعاً اذا كان هذا 
العمل د خلنا اة » . وعلى هذا جيب المؤرخ الذي ارخ للقديس لويس : 
« ولکن تحن لا نصادق ولا نومن ذا القول ». (۳۷) وتاريخ فرنسا حافل 
رأمثاة باعر افات کهذه تال على قیام العقل لى جاب الابان . وقد أوردنا جملة 

ن هده الأمثلة ه من التاريخ الأفرنسي لما باه بالتاریخ الأسباني . 

اما المسلم فانه بحضع کل شي ي الحياة لخاية واحدة : ان يعيش حسب مشيئة 
الله وارادته . ومن هذه الناحية لا نشاث ني ان الاسباني كان يتفق مع المسلم اتفاقاً 
تام . « مهما كانت مشيئة الله وارادته » شعار الأسباني ايضاً . وكان اثصال 
المسلم بالاسباني عامل“ ني جعل الاسباني يشعر شعوراً عميقاً باهمية هذه الناحية 
ني الحياة . ولكن الى جانب هذا كان الأسباني يعلق اهمية عظمى على ١‏ مشيثى 
أ > رادي آنا » . فالأسباني پې عبادته ربه کان مزج مع لحضوعه لله » 
واستسلامه للی‌مشیئته »شیا من تقديسه لذاته‌هوواحتر امه لارادته اللحاصة کانسان. 
ولکن تقدیسه لذاته واحترامه لمشیثته وارادته لم یکن ي نظره عملا انانیاً يعمله 
ارضاء لكبريائه » بل كان يسميه « حفاظاً على الشرف والكرامة » . وللحفاظ 
على الشرف والكرامة الانسانية ضحى الكثيرون من الاسبانيين جيانمم وقاسوا 
من العذاب الوانا . فجهود الناس وما حلفه العرب واليهود من غى حضاري› 
وما قام به الأجانب من اعمال » جميعها كانت تستخدم في اسبانيا للحدمة النبلاء 
واعلاء شام وجدهم . وعبارة الاسبالي « فز ن٥‏ » « يا مولاي »م تكن 
شيئ عار ضا ي اللغة الأسبانية او طارا »لكنها كانت من جوهر الأركيب ايلمياني 
علد الاسباني . وباعتبار هذا ابمحوهر او التركيب الحياتي الاسباني لا عكن اخضاع 
العام او الاستيلاء عليه بواسطة المعرفة والفكر بل بواسطة الارادة- تللث الارادة 


۷ س 


الي تجعل الانسان ميا حياته لتمجيد ذاته ولتعظيمها ورفع مقامها › او لتمجيد 
حالقه وتعظیمه . وهکذا نری أن تاريخ اسبانيا الحقيقي قاثم على رکنین متقاباین 
هما قطبان تدور الحياة الأسبانية الفر دية حوهما : التحول عن التقصي العقلي › 
والاندفاع مع الحيوية الارادية » وذلك رغبة في العيش من أجل الذات» وحسب 
مشيئة الله ي وقت واحد 

ان اقتباس الأسبانيللعناصر الحضارية على نحومتقطع › وتبنيه للمعارف والعلو م 
الي كانت من نتاج الأجائب الغرباء على نحو غير مننظم > حب ان ينظر اليه 
كمحاولة قام بما الأسباني للتعويض عن النقص الذي فرضه جوهر او تركيب 
الحياة الأسبانية . فان الفونس الثامن اراد أن يئش“ جامعة فحشد هما جمهرة من 
العلماء الأجانب . أما المنظمات الدينية الأجنبية وفن العمارة الفوطية والرومنسية 
فقد أدحلت إلى اسبانيا لتمجيد الله وتعظيمه . ولقد كان ني اسبانيا طيلة تار ها 
عناصر حضارية غربية ( وشرقية ايضاً ) بدرجات متفاوته . فالکنائس كانت 
تعکس اهتمام الأسبان بالله »> وكانت الملحمة الأسبانية والقصة والمسرحية 
تعکس اهتمامهم E N‏ . ففي هذه الحقول لأدبية > وني حقلي الرمم 
والنحت › الحقل الذي ف الفنان فيه برسم جسد الأنسان وشکله ‏ کان 
للأسبان القدح المعلتى » فبرز من بينهم عباقرة من الطبقة الاولى . اما المسلم فام 
يشعر قط من جهته بالحاجة إلى خلق ملحمة او قصة كقصة سرفنتس او عشيلية 
كتمثياية لوب دي فيغا > او صورة كصورة فلاسكيز او غويا . ذلك لأنه وجد 
حسب مشيئة الله وبارادته» ولم يشعرا طلاقاً بان شخصه يقف مع الله وجهاً لوجه . 
فالعقل العربي لا يستطيع أن يتصور حى ولا على سبيل التخيل الرواثي - 
. انساناً يقدر أن يرم صورة sg eS‏ آخرین. 
ولذلك كان قصصه الأدبي نوعاً من السسرد الأخباري تنساب سير الأفراد في 
مجر ی احداثه . 

ان الأهمية القصوى الي يعلقها الاسباني على الذات باعتبارها احد قطي 
وجوده جعاته یعتبر الذات مرکزآً للوجود . فان جمیع اعماله وجهوده ومرامیه 


E 
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تدور حول هذا الم رکز الذات وهلا la‏ جعل الأذات نلعتل امقام الاول 1 
وتنفر د باأسيطرة تامة . فالاسباني تکام عن ذاه ۽ وعن جسده » وعن ماذاته ۽ 
وعن احزانه ومصائبه . ولكل شي“ مبرر » ولكل شي قيمة حالما تنشأً هذا الشي 
صلة او رابطة بالذات . وعندما يبلغ الانسان الى هذه المرحلة من جعل الذات 
قطب الوجود ومن تقيم الأشياء بالنسبة الى الذات . نقول » مى بلغ الانسان 
هذه المرحلة فس رعا م تتلاشی الفروقاث دن الطاهر والدنس لين الروحی 
والمادي » وبين المحزن المبكي والمغرح المبهج . والأمثلة على صحة زعمنا هذا 
كثرة ومبثوثة ني صفحات هذا املف »> يكفينا منها القول بان الأسباني كان 
يقلد فيها العر بي تماما كما قلده ثي تصريف فعلي اصبح وامسى مع الضمائر . 
ولكن بحسن بنا ان نتذ كر ان الفارق بين الاثنين هو ان المسام ومن ان اعظم 
شي وأتهه شي هو من صح الله . اما الأسباني فکاڻ زج ین الأشياء التبياة 
والاشياء الدنيثة ليجمح اکبر قدر ممکن ما هو في متناول الذات . ومن أجل ذلا 
وجد الأسباني في الأساوب العرلي خير اداة اتعییر 


يلقي عاینا ابن حزم ( ۹۹4| ٠١٦٤‏ ) درساً في الاحتشام والتواضع امام 
القوى العظيمة ني الكون ني قصة تدورحول الحايفة هارون الرشيد. قبل : طلب 
الرشيد مرة قدح ماء ليروي عطثه الشديد . وكان الزاهد ابن السماك مجاس الى 
-جانبه . فقال له الزاهد ر« e‏ تدفع ى هذا القدح من الاء لو ان حادماك 
عجز عن احضاره اليا ؟ » فاجاب الحايفة » le‏ ا ! ۾ فقال له این 
السماف « وان كنت لا تستطيع اخراج هذا الاء من جسدك بعد ان تكون 
قد شربته فماذا ندفع 8 احراجه ؟ » فقال اللحايفة « كنت اهٻ ملكي بسر ها » 
فقال الرأهد ) فکیف تفخر علاث لا يساوي قلح ماء او اخراجه بولا من 
جسمای ؟ ) (A‏ ان المسام لا ستنکف عن ذ کر حاجات امسد الطبيعية وعن 
وظائف اسم > لا بل ان التحدث عنها ثي الأحاديث النبوية مشفوع بكثير 

ان الأسباني عندما أراد أن جعل من الطاهر والدنس وحدة مخضها لسيادة 


(۳) س۱۹٩‎ 


الذات لم بستطع ان وو ترا ا واضحاً مح علمه بان ہا فلاهرتان ضروریتان. 
اته , ان e‏ دیاغو هورتادو دي مندوزا سفير الأمبراطور تشاراز الحامس 
ثي البندقية قبة لم يکن ع ہیلا“ عظیہا وحسب » بل کان ایضا ادیب »کر له ولم حاص 
نجع امخطوطات الأغريقية . وهذه المخطلوطات الي اضحت فا يك 
ا الأغريقية المشهورة ي مكتبة الاسكور db‏ لعهد فيايب الثاني . ولکن 
بي رسال الدون دياغو إلى كام اسرار الأمبراطور جد هذا المع" بن النقيضين , 
اسمعه بتحدث بي احدى رسائله الرسمية عن غرامياته ٠م‏ بودي : 

« اللشيقة یا مولاي ان احدی خصیي اصاا ضرر ٠ن‏ جراء اصطداي 
بکر ي بتعذر م اها .ولا امك ي انلف سكدر كا تكدرت: لااك 
السناء اليهودية » لاي قد تعها تا منذ زهن بالتدريب والتعايم ات ی 
نسي . واي لا اجا عة ني الدنیا تفوت معاشرتي ها . » (۳۹) 

والغريب في هذه الأباحية الا واردة في تضاعيف رسائللى تشتمال كلاف على 
مهام رسمية + وهي وائ جب حفظها ني م انات اللاك الرسية . وساعود إلى 
سر د امثلة احر ی ۲ فصل تال تو ضح l4‏ حن باد ده من ٣زج‏ الیل والقبيح 
والعلاهر والدنس ثي وحدة . وق کان سرفنتس وکیفادو ولوب دي ليغا 
وتير سودي ملوینا وغیر هم کٹیرون لا پستنکفنون عن ان پمعوا معا النبیل 
الشريف . والرذيل الاي . ولولا مماشرة الأسبان للمسلمين لا تسى همان 
بعر وا عن هین الوجهین في اليا وکأن ما اءر واحا . ولکن جب ان نتذ کر 
انه من هذه المشاببات بين الاسبان والمسلمين فان هنالاك فروقاً اساسية 

نظر الشعبين الى هذه الأمور ولي لقطة الانطلاق الي يبدأ كل منهما منها . 

ا انا نستطیع الان ان نفهم کی ان الاسباني الذي سافر کلیر ا وعاش 
في لادان غریبة کما فلت شعوب اور بیة انحری .ان م لا في الأسفار 
والرحلات - لم يبع ي ادب الرحلات . فالاسباني الذي يقلن ثي انكلترا او 
E‏ تسه وعما جری له ي تالت البلدان > دون اڼ بطر له ي 

ل ان بالف کتاباً جغرافیاً او جیولوجيا او تارخيا عن البلاد الي يزورها او 


ُ 


س ۷۰ س 


يتو طنها . فبر نال دیازدل كاستيليو عندما الف كتابه الممتع الموسوم « بتاريخ, 
فتح اللكسيك » کتبه على اساس تقریرعن عمل عسکري اعده احد الحنود لیرنع 
الى الملاف كما اوضحلنا رامون اکایزيا هذا الأمر فيما بعد. وكذلاف كتاب « اخبار. 
المند » فانه ني الواقع تعبیر عن ولاء کاتبه للحالقه او لمليكه او لبطل من الأبطال 
حجيدا لنفسه . ما العرب فام حلافاً للاسبان » قد عنوا بو صف البادان الي 
فتحوها او توطنوا فيها او زاروها كما عنوا بوصف بلادهم . ولذا فقد ترك 
العرب انتاجاً ضخماً قيماً ني ادب الرحلاث . 

وخلاصة القول ان الأسباني المسيحي والمسلم كانا يتشابمان ثي اعتبارهما 
الذات والعالم اللحارجي وحدة لا تتجزأً ومع ذلاف فقد كانا مختلفان ايضاً اختلافً 
جوهرياً . فقد كان اتجاه الدوافع الحياتية عند العرلي يرغمه على أن يعبر عن 
ذاته تعبيراً موضوعاً > اي انه كان جد ني الأمور الحارجية › او الحارجة عن 
الذات » موضوعاً يعبرعن ذاته ووجدانه . ولذا ظهربين العرب رجال مفكرون 
مثل ابن رشد وابن خلدون » وظهرت عند العرب علوم کالکیمیاء وصناعاٹ. 
وغيرها من الأمور الموضوعة الي هي خارج الذات . اما عند الاسبالي فقد 
کان الانجاه الحيوي من الحارج > من الاشياء الى الداحل او الى الذات لان هنا 
الانجاه هو من واقع الأطار الذي حط حياته وکياه »> وهو واقع الحوهر الذي. 
بجعل التاريخ عى واضحاً . 


۱۷١‏ س 


د ا ا ا ا کا م 


اهوامش 


٢‏ س ٿر جم Vita Structure‏ الواردة لي الاصل . وريد بها الؤلف ال ركيب أليوي 


الداخلى للحياة . وقد ۲ ثرنا اتال ر جوهر الحياة » حيث بريد الكاتب « ال ركيب 
يوي لاحياة ( أي العصر الام الذي دعل ف ڌر وب | اة ارو حی . (الممج ) 


Americo Castro dallî The Structure of Spanish ql je — 


. of ¢ انر جم الانكليزية ¢ هة جام ہر اس چون‎ History 


س له أدعي اي قد استعفدت ي آل آدر عل کتابي الفصل الذي يعي ما واد يه الاسہان 


العرب آي حياتهم او ما تبناه الاسان او اقتيسوه عن المرب » وذلك لأئي م أكن 
عي بالكمية او المقدار الذي احذه الاسان عن العرب بقدر ما كدت أعي بالاأراار وحي 
الذي تركه هذا القدر في جوهر الياة الاسہائية . واني لا اشلك في أن القارىء الكريم 
يستطيع ان جد امفلة اخرى كثيرة إذا اس#ءر ض تاريخ العرب لي أسبائيا . 

۾ - اي لا استعمل هذا المصطلح « شيه اسيدالة “ بالعنى التحقيري الوضيع الذي استع ماه 


به شینغار . 


Melchor de Santa Cruz, Floresta General, 1574, No. 174. —o.‏ صك اېن 


عر اح مشاه الصوفیین بقوله : کان قوي اأروح ضعي السد شاحب الوجه» 
کان ددا شارا مسح نفسه » و اذا قال له احدهم اذا لا متم النفس کان جیب : اي 
اذا اردت ان امتع نفسي فاني اقسو عليها واحاسیها حساباً عسیر؟ . کان ڀقوم ي اليل 
ويقضي وقتاً طویاد منه ي الصمادة واقغاً الى ان Vidas de Santone, بعتڙll qq‏ 
tr. by Asin, p. 103.‏ 


Cf. J. Ortega Y. Gasset, «Vitalidad, Alma, Espiritu», in Obras 4 


Completas, 1936 pp. 489 ff; Francaiseo Romero, Filosofia de la 
ان الزعم بان رواقیة سیکا تعداغل ي عاق‎ Persona, Buenos Aires, 1944. 


اخياة الاسبائية رمم لا اتقہله بارتیاح ( راجمع کي : (La realidad historica‏ 
de Espana 1954, Appendix I‏ 


Aspectos del vivir hispanico, 1949. ا‎ 


— ۲ 


ڕ« ,505 de Autores Espanoles, XII,‏ iotecaاBib‏ ویضف انطو ٹیو بار تزع 
مالدحظة الدوق : ر لان النغمن والعقل اشد تأثر بالغة الي تكون ءلى فطرتها وسجيتيسا 
الارلى متها باللغة المعكافة المزحرفة) . 

Zeitschrift fur romanische Philolgie, 1936, LVI, 641-633. ت‎ 

Al-Shaqundi, Elogio del Islam enpanol, tr. by E. Garcia Gomez, — 4 + 


1934, pp. 96—97, 
G. Meloni, «Alcuni Studi sul tempo presso i senaiti», in Saggi di qy 


"filologia Semitica, Rome, 1913, p. 132.‏ 
١‏ نستطيع إن نجد امغلة على هذه الز ة » ميزة اضفاء الشخصية على الاشياء أو اعبار الأشياء. 
akة‏ « CGhronica do descolbrimento e conquista de Guiné, bY gd‏ 
Gomes Eanes de Azurara.‏ فان الولف ( القرن المحامس عشر) ي نهاية الفصل. 
الثاني عر عذد وصفهاحد ابطاله» انشام کون لفیز »يقو ل : ر« دعنا الآن دهي هذا الفص لتا رکين 
انتام لیر تاح هنا حى نجعله ( فيا بعد ) » لي الفصل التالي » فارسا » . ثم يتابم كلامه. 
فيقول : « و الان لیتسلم انتام شرف الفر وسية ك) عز مدا ان خلعها عليه ثي هذا الفصل › 
ثم انا سنلحةه ايض] يسلاك الفرو سية التابع المسيح ٠‏ . هذه العبارات تجدها عل ص ٠۷١‏ 
و ۷۷ من طیعة الفیکونت دي کاریر! باریس »› ۱۸4۱. لاحظ کہف أن الؤلف يضفي 
ذاه على المحوادث . فليس انتام هو الذي يصبح فارساً او هو الذي ينتمي الى هذا السلك. 
او ذاك » الما الولف ذاثه هو الذي مجمل انتام كيت وکت » وهو الذي يلد ويعطي'. 
و کلام آعر › فہوض] عن ان پثکام بض مير الدائب فيقول اننام ۶ل او صار أو 
اصیح » يقول راثا »... ان اصحاب البلاغة ني عصرنا يسمون هذا الاسلوب اسلوب 
سيويا ؛ لكن الامر ني نظري اعق جداً من ان عيط به هذا الوصف . 


Santa Teresa y otros ensayos, 1929, p. 11. ۳ 

«Poesia y realidad en el poema del cid,» in Tierra f irme, Madrid, — £ 
1934, E, 22. 

Revue Hispanipue, 1930, LXXX, 372, ~0 


Vossler’s essay, « Realismus in der spanischen Dichtung der | < 
Blutezeit » (1926), Aan now be read in Algunas caracteres de la 
civilizacion espanola, 1942, 

Geoffroi do Vinsauf, «Documentum de Arte Versificandi,» in — | y 
E. Faral, Les Arts poétiques, p. 283. 
إن الدراسات الي کانت تقوم دھا مدار س بانسية کانت‎ Cronica General, p. 686. “1A 
. من الا ٿي الي قام بها الغونس اللامن , وهذه الدراسات هيأت السبيل لقيام جاممة سلامنكا‎ 
Eأاا٥‎ 62٥1 ۹ابن سید امغر ي ( القرن الفالث عشر) کناب راپات امبر زین › نر‎ 


به 


Gomez Madrid, 1942 p. 187. 

. ۵۷ : ٠١ سورة‎ + ۱۹:۷١ س القرآن الكرع > سورة‎ ٠١ 

-۴١‏ قول مر جما ابن بملوطاة ( ۱۳۰۲ - ۱۳۷۷ ) : قل ان تد شم] حب الاسفار ي 
البلدان الدائية كالعرب “ يول أبن بطوطة عن مصر : ... وبها ما شت من عام و جاهلء 
وچاد وهازل » وحلم وسفیه »> ووغضی ولبوسه » وشردف ومشروف » ومنکر 
وەەءروف . میج وج الپدر پس کا ھا و تکاد مہ یق 4م عل سعاة lla‏ ۹ شابها د 
مل عاول المهد “٠...‏ نان المرء يشءر ان حياته تسر في جرى . وهنا ما اريه ان 
اوکده . فان العري لا پسافر لیر ی > کا فعل هير و دس »> بل لیجمل مجر ی حیاته 
و سیر ها پتجاوب مم رى التفير ات الي تتأقى عن السفر » فالمار يق شبه جرىرالاما كن 
نغبر کأنها ي څری . 

Biblioteca de Autores Espanoles, Li, 426. س‎ 

OG. Levi Della Vida, « Pre «Islamic Arabia, » in The Arab —y 

Heritage, ed. by N. A. Faris, p. 49, 

۽ ۲ ان از هم القائل بان الهلسفة الاغربئية والء ارم الاغريقية م تكن مر و فة ې مر دما 
الها العرب ل عم اء , فد مار عل و ٹائق تفید ان ہو میر وس والمسس حپین الاغر یق 
و اللاماباء والشعراء الدائيين اوا يدرسوك لي مصر وان لم تكن هذه الدر اة المركزة 
لسحدث ثروة فكرية . قال : ~ C, H. Idris Bell, Egypt from Aloxan‏ 
der the Great to the Arab Conquest, Oxford 1948, p. 61.‏ 


De Lacy O'Leary, How Greek Scienco passed to the Arabs,-.. a 
London, 1948, p. 162. 


۹-راجم , .14 H. Becker, Op. ci, p.‏ .€ كانت الفاسفة التي تءرف بفاسفة المعرفة 
Gnosticism‏ ( و هي اة اغر يقية تي ان مدر المعر فة رحي من الله بواسطة طريقة 
شيبية عجيبة ) تشکل شمارا مہاشرا مل المسیحة کا کانٹ فیا ہمد شر ! ملى الاسلام . 
فان الفلسة الذر قية الي غزت الذرب مادت الى الشرق بشكل فافة تروق لمامة الئاس . 
و الواقع ان الاسمجبة رالكماويل رالاعال السحرية کتحش پر ماء يعزم مايه فيشر به العاشق 
والمحب فیشفی 4ا به + ور اغال الاجم ڌر د ي اص لها الى المع رغسة الباطية , 

۷ سمالا عل ذلك ان اول ما وردت لفظلة «المره في ملف يفم جم وة کہیرة من 
القوائين تمى بتقسم المير اث ورمسائل تبارية اشرى . 

Juliûn Ribera, La ensenanza entre 10s musulmanes CSPANOlES,= YA. 

Pp. 172 — 173, 

و هذا ما سمدٹ اکير پن من ار ستقر اطي الاسران في الارن الفامن مشر . فان کونت ارادا 

ر اسل فو لیر وبہٹ الره پهدآړا . وقد اجاب فولدیر عن هله الرسائل ۰ باہیات يدهو رها 
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و« السيد الحديد » و قاهر العبين المخيف “ و * مزق عصائب الهل ٠‏ راجى : 
Posie de Voltaire, IV, 1821, pp. 172 — 173.‏ ,„ وهل شارل الغالقداسةالابا 
على حل حمعية اليسوعيين » ولکنه ٤‏ كا قال دي البرت في ما کب الى فول#ير ۾ قد وچه 
بعمله هذا الانظار الى سائر الا كلير وس الذين « م يكونوا اقل خمار] من اليسوعيين » . 
i‏ وکل للف حدث للشر يف أو لافيدي الذي هرب من ديوان العفتيش الاسہاني و لكذه عاد ونشر 
م لفه الموسو م « انتصارالالجيل » او الفيلسوف الذي ار ثد الى الامان (C۴. ۴۵٥01۶ ٩‏ 
Rousseau, Regne de Charles III d’Espane, J, 196, 232; II, 54)‏ 
وقدكتب دوق البا الى روسو وبعث اليه بهدايا نفيسة . ولكن جيم هؤلاء الثبلاه 
والاشر اف ماتوا ني احضان الكنيسة الكاثوليكية بالرغم ما أبدوه احيانا من التحرر ؛ 
و يم ندموا ملی ما قاموا په واستغفرو! الله تماما كا فعل الحكى الاي . 
۰ اي انهم فر ضوا الاسبالية ایهم 2 پس طیعوا ان ڀغبر وا لهم ولا #حوا ي مهم 
الى جوهر المياة الاسہانية . غبر ان الاسہان جحوا نجاح يسيراً ي تكييف الياة عند ادل 
نابولي وي مس جوهر كيانهم . يول كروتثي « أن الولاء الحالص الذي اظهره تبلا 
ناڊولي لاسہاليا و ملوكها» و مواثيق الذرف الي اخذو ها على انفسهم ان يكونوا مواطين 
مسا لین بعد ان احض مهم الاسہان وسابوهم حریتهم واستقلاهم جعلت اهل نابولي پدافعون 
من مال اہولي ومللف اسبانيا بشجاعة وتضحية ) تعرفا عند من تقدمهم . فام ٤‏ پقاتاوا 
بھڈہ الروح عندما کان یحکمھمملاف اولي Croce, Storia del regno di napoli‏ ( 
.115-71 .صم ,1944 , وقد اشتهر فرسان ابول في القرن السابع مشر بشجاعتهم في 
ساحة الوغى . فالمعركة الشهيرة المعروفة بانتصار براغ ( ١‏ ) الي حلاصت آل 
هوسپو رڅ كان الفضل فيها لكثيبة من اهل نابول . ولكن هذه الشجاءة لي نظري كانت 
صبفة طارئة و ليست ماباقة من جوهر الحياة و لركيبها . لاله بعد انقضاء قرن واحد على 
احملدل الاسان لناب ولي عاد اهل ايطاليا الى سجيتهم الاولى وال خصائصهم الياتية. 
فقد کاڼوا اذکپاء » وکالوا ذوي مواهب فلية » لكن مزاجهم م یکن کذ لک 
C۴. Croce, Oop. cit, pp. 224—5).‏ ) اما فیا پتعلتق بہاجیکا » وبالرغم من کل 
ما کثب من فاد لمکم الاساي فيها فان البلدد ظلت امينة خلصة للوك أسبائيا حى ابا 
الدساد الذي طفى ي عهد شارل الاي . وقدكان القب «كاثوليكي ۾ الذي يلةب به 
ملوك اسبانيا اثر ر وحي مظم ملل عامة الثاس . وقد احتفظت سانيا بالسيطرة لى 
بلجیکا حتی عام ٠۷١۴‏ رذلك بفضصل « الإغرة الي و لدتها الكلفينية امولندية والغالية 
ألافر نسية » (50 adi ( H. Pirenne, Hist. de Belgique, 1926, VP‏ 
١‏ :الى هذا إن حدود بلجيكا الالية هي ادود الي کانت حدود بلجیکا ایام الاحثلال 
الاسالي س ٠۷١۴‏ . واولا الالال الاسہاني لكائت هواندا ضمت اليها المقاطعات 
الفلمنكية » و فر نا المقاطمات الي تتكام الافرنسية . اي انه لولا اسبانا ا كان قي 
او جود دو لة الیرم تہرف بدو ل باجيكا . 
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Quoted by G. E. Von Grunebaum in «Growth and Srructure of —p, 
Arabic Poetry » in The Arab Heritage, ed. by N. A. Earis, 


pp. 136, 148. 
In M. Asin, Abenmassarra y su escuela, 1914, p. 52. 7 


El libro de las banderas de los campeones, de Ibn Said alper 
Maghribi’ tr, by E. Carcia Gomez, Madrid, 1942, pp. 133-135. 


M. Asin, Abenmassarra. y su escuela, p. 39, 7 
Libro infinido, ed. by J. M. Blecua, p. 91. ن اس‎ 
Quevedo, Obras en verso, ed. by Astrana, 1932, Pp. 61. س‎ 
Histoire de Saint Louis, ed. by N. de Waillys, 319. س‎ ۷ 


Los caractors y la Gonducta, tr, by M. Asin, Madrid, 1916 p. 115. ~v 
Raymond Lully (Evast y Blanquerna, Barcolona, q qîl ةصقلl و فهر‎ 
.م ,1935 ولكن بمورة ملعلفة . يقول بلانكرثا للامبراطور :+ ١١ا اخس‎ 238 ( 

ملکاف الذي لا يساوي مله من ایز الذي تا کله ٩‏ . 

A. Conzalez Palencia and E, Mele, vida y obras de Don Diego ..-جq‎ 

Hurtado de Mendoza, Madrid, 1943, II, 302 .‏ ¢ ملا اادث پشیر درن 
دياغو الى علاقة غرامية مم وصيفة بهردية . يقول ؛ ١‏ ميل للالة أشهر واا الحم 
عب ابمل فتاة أيطالية . و بعد أن تم التفاهم ينا على الزواج صدت عي قائلة ألما يهودية 
ولا تستطوع « ان عمل شیا ان )م اتهود انا ٩‏ و ما اني کلت مل وشك التهود فائي قہلت 
Cf. alo pp. 284, 288, 291, 293, 257, 298.‏ (285 ,111) „ ولسا ناري اذا 
کان دون دیاغر ماز سا ام چادا عندما اشار بطرف دفي الى به الرهودي عندما قول 
ډک ت مل وشات » وې شءر هزلي دمي دون دياغو م اليهودي الأول ۲ . 
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1£ - ۲ مص ر المملوكية‎ ٤ 
ور ج. فشل‎ 
مقدمة‎ 
۱۳۳۲ حتل عبد الرحمن ابن خحلدون المولود ئي تونس ي ۷ ابار (مایو)‎ 
ء مكانة حاصة ي اخحبار‎ ٠٠١١ والمتوفى ني القاهرة ني ۱۷ آذار (مارس)‎ 
› التاريخ الأسلامية . ذلك بان المقدمة » من حيث انما لبنة في بناء دراسة التاريخ‎ 
. تعتبر من افضل ١٠ا قدمه عالم” عربي أصالة وابداعاً‎ 

7 فالعام الحديد » > عام التاريخ »> الذي ادعى اكتشافه و ( القواين » 
الاصلية الي تحکم ي المظاهر الاجتماعية والتارحية الي وضعها »› والعوامل 
الاقتصادية والحغرافية الي رأى انما تعن السير التاريي »> وتصوره 
« للعصبية. » )١(‏ جميع وای وغڑھا ھر احا کا فاق ميدان 
العلم العري والاوربي . فقد قيل فيه انه « م يتح لمسلم ان تكون نظرته فيها 
مثل هذا الشمول ومثل هذه الفلسفة في آن واحد › وم حاول ان يتقصی قوی 


٭# من Semitic and Oriental Studies‏ ر رر Walter J. fichel‏ من منشورات 
جامعة كلمور ثيه يفقه اللغات‌السامية المجاد ۰٠١‏ مطيعة جام ة ك لور نية » پرکلی۲ ۹۰۱٠ء‏ 
مثل إن نرت هذه المقالة في الاصل الانكليزي قام محمد بن ثاويت الملنجي بنشر التعريف 
پاږن علدو ن و و لته غرباً و شر قا ( القأهرة 1401( < (E‏ 2 واضع المقال کهابه 
Ibn Khaldun and Tamerlane, Berkley, 1952.‏ 

۰ ) ار ( 
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الأنحداث اللحبيئة ٠‏ او ان يكشي القوى الحاقية والطبيعية العامة تحت السطح ء 
او ان يستشف القوانين اللابتة للتقدم والانحلال في الأمة ... لقد فاق عصره 
کثیرا » وقد اعجب به قومه لکنهم لم پاحتوا په . فکان ورثاژه واتباعه من 
اهل الفكر موثرحي اوربة العظام ثي العصور المتوسطة والحديثة مكيافلي 
وفپکووغبون » (۲) . ولقد اعتېره بعضهم انه «ونتسکیو العرب ۰ (۳) واه 
السابق ي مضمار عام الاجتماع الحديث )٤(‏ . واله في طليعة الفلاسفة 
الاجتماعيين : (ه) واول مورخ لثقافة )٦( ٠‏ واول كاتب نظر الى التاريخ 
على أنه موضوع ري بعلم حاص (۷) . 

وما لا شاف فيه ان اكثر من محاولة واحدة قد بذ لث اللتعرف إلى اسلاف 
ابن حلدون عن طريتى تحليل المصادر الأدبية الي افاد منها في بحوثه والني قد 
يكون اقتبس منها اراءه التار ية والفلسفية والاجتماعية (۸) . ومع ذلاك فقد 
بدا جایا : ہان مثل هذہ الدراسات ۰ لا بمکنھا ان ٿو صلنا إلى جواب شاف فيما 
پتعاتق باصول آرائه وتکوینها (4) . وانيي اجرو فافرر بان المصدر الأصيل 
والاساسي الذي استمد ابن حلدون اراءه منه لم يكن هذه الكتب والمصادر 
على ما ما من الأهعية من حيث انها يسرت له الوثائق والتمثيل مده الاراء س 
بل بالأحری کان تجارب حياته الفريادة وتأملاته فيها )٠١(‏ . ان حبرة ابن 
حلدون الفائقة في حلبة السياسة ي المغرب واسبانيا هي الي اتاحٽ له سبيل 
التعرف الغريد لطبيعة الظواهر الاجتماعية والسياسية ٠‏ وتطور التاريخ والمجتمع . 
وقيام الاسر والدول وسقوطها . فقد تول ابن خادون :+ ي بلاط کل اسر 
هامة ریہ .. لائ تنوعة س فکان کاتہا ماکا وا جا وقطا ساسا ومست شار 
ودباوماسياً ومفاوضاً وسفيراً وحبى زعيماً ورئيسا للفبائل البربرية )١١(‏ . هذا 
الاحتبار بمكن ان ينظر اليه على انه الملهم الاول والاساس الواقعي الأصلي 
الذي اقام عليه بئاءه الاجتماعي الفاسفي الضخم . والى ذلاك كان ابن خلدون 
للك قدرا كبيراً من دقة الملاحظة وتوقد الذهن . 


وقد وضع ابن خحلدون ترجمة حياته فخلف لنا المصدر الأهم الذي لا غى 


ة 
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عله لفهم شد یه وعمله . وجرد ان یری ابن خادون انه من الأهمية مکان 
ان يضع کتاباً پروي فپه احداث حیاته » قد یدل على ان الرجل کان يدرك لا 
اهمية احتباراته الفريدة فحسب » بل الصاة الوثيقة ين قصة حیاته وبين مايه 
الفكر ية وفلسفته وفضله على علم الاجتماع 

لسنا نقصد من هذه الدراسة ان نعالج حياة ابن خلدون بكاماها . فحياته 
تقسم الى قسمين منفصاين اومما ي الغرب واسبانيا حى سنة ۱۳۸۲ وثانيهما 
ف مصر من ۱۳۸۲ حى وفاته عام ۱٤١٩‏ . وثاني هلین القسمین ما زال 
هرلا إلى درجة كبير ة » وعلى اساس المصادرالمتوفرة لدينا فانه لم يكن بالامكان 
ان محصل الا على صورة جزئية مضطربة . وترجمة حياته » المسماة الرحلة )١١(‏ 
او التعريف ٠»‏ والي کانت املا ئي أن ثزودنا بالتفاصیل کاها › لم نكن نعرفها 
الا ناقصة (۱۳) » ولم تکن تتناول حیاته بعد سنة ۱۳۹۵ . فقد كان من المتعارف 


عايه ان السنوات الاحدى عشرة او الائثى عشرة الاخيرة من حياته في مصر 


م دون قط . أما الآن فقد تغير الأمر » فأصبح بامكاننا ان نتعرف الى تفاصيل 


اقامته في مصر ر بکاماها » وذلاف يسبب ععطوطة كاملة لار جمته عار عليها › 2 
اشر بعد » وهی « التعریف پابن حادون ورحاته غربا ا وشرقاً ( وهي 
ع ظة ثي جموعة مصطفى باشا في القاهرة ) )٠٤١(‏ : وهذه المخطوطة ارجم 
الموّلف حى سنة ٠۷ ( ٠٤٠١١‏ ۸-۰ ) اي لل قبل وفاته ببضعة شهور )1٥(‏ ۰ 
وهذا المصدر الحديد مكنا من النظر إلى كنب التواریخ والسير الي وضعها 
المولفون العرب ي مصر المماوكية ي القرنين الرابع عشر والامس عشر (١۱)؛‏ 

وتقیم الاشارات المتفرقة الواردة فيها الى ابن حلدون تقييماً نقدياً )٠۷(‏ . 


منذ ان وط ابن حلدون ارض الكنائة اتخذها موطاً جديداً له ومقاماً » ولم 
یر کھا باستشاء بضع سفراث قصار = حی وفاته NEN)‏ ۰ ) ولم بعد 
الى المغرب وطنه الأول . 
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ما نوع النشاط الذي قام ٻه ابن حلدون اثناء اقامته ئي »صر ؟ هل اتح له 
ان بعود »> كما كان من قبل » قوة دافعة وشخصية رئيسية ي المجال السياسي + 
وهل قام بدور السياسي ورجل الدولة والدبلوماسي على نحو ٠ا‏ تم له في شمال 
افريقية واسبانيا ؟ هل انسحب من الياة العامة وانصرف الى العلم والببحث 
بكل ٠ا‏ اوتي من نشاط ؟ ان المصادر مكنا من الأجابة عن هاه الاسئلة وذلاك 
بتصنيف نواحي نشاطه كما ورد في هذه المصادر - على النحو التالي : 

(۱) ابن حلدون ثي حماية السلطان برقوق 

(۲) ابن خحلدون المعلم 

(۳) ابن خلدون القاضي 

)٤(‏ ابن خحلدون المستشار المغربي 

(ه) ابن حادون الرحالة 

»( ابن حلدون الولف . 

ابن خلدون ي حماية السلطان برقوق 

لم تكن السنوات الأحير ة الي قضاها ابن حلدون في توئس مما يسر . فقد 
لقي معارضة متزايدة لي شدتا > وعداوة ودسائس قام با اهل البلاط الذين 
نفسوا عایه رفیع مامه عند الساملان . فأوغروا صدره عليه . وقد کان صاحب 
القدح المعلى في هذه الدسائس امام «سجاء تونس الشهير المغي ابن عرفه (۱۸) 
الذي تم له ان يقصيه عن بلاط السلطان . 

وی ابن حلدون ان يتخلي عن ا-حياة العامة البته وح ان مدالحلاته ومسو و لیاته 
السياسية رفعته الى قمة الرعامة والنفوذ » ولبتت شهرته على انه رجل دولة 
وفيلسوف ومؤرخ : فقد تاق إلى ان بحر ر نفسه من تلك المداحلات والمسووليات . 
اما وقد اضناه ان يكون دوماً عرضة لتقب اهواء السلطان وتغير مزاجه › 
وان بکون دوه هدا لا عحیکه حوله اهل البلاط من وشایات ۰ فانه فکر ي 
ترك وطنه المغرب » وتغيير المسرح ابحغراني لعمله . لقد حطر له ان يرتحل الى 


a NANT 


مصر » وينصرف بكايته إلى النشاط العلمى . 

ون له اطا وي اعرا ادر هالاو وار را ن افا 
انه يعتزم اداء فريضة الحج . وصادف ان كان في ميناء تونس آنذداك سفينة 
بملكها تجار من الاسكندرية ٠‏ وكانث على وشاك الاقلاع إلى تلاك المدينة . يقول 
ابن حلدون « فتطارحت على الساطان ر سلطان تونس ) وتوسات اليه في نحلية 
سبل لقضاء فرضی فاذن لي بذلا » (۱۹) . 

a E E KE O SEA AAS 
الاسكندرية » وعايها أبن حادون > ی کانون الأول (دیسمبر) ۱۳۸۲ > بعد‎ 
-۱۳۸۲( عشرة یام من اعتلاء الظاهر برقوق » السلطان ابحدید » عرش مصر‎ 
. قضى ابن خحادون شهراً كاملا ني الاسكندرية بعد العدة للحج‎ . ) ۹ 
ولکنه › بسہب احوال لم یتین لنا بعد كنهها » قرر تأجيل الدج والذهاب الى‎ 
. ۷۸٤١ | ۱۳۸۳ القاهر ة : فو صاها ني کانون الثاني (ینایر)‎ 

وق سدم ابن حادون » وهو بعد في‌المغرب » الكثبر عن القاهرة من التجار 
والرحالة والحجاج القادمين من مصر . وتذ كر قول احد علماء المغرب له 
سن برها (القاهرة) فاه : يعرف عر الأسلام (*) ». والواقع أن" الاثر 
الذي تركته القاهرة ني نفسه كان بالغاً : فقد وصف جمال المدينة وعظمتها 
ونيلها ومانيها واسواقها وصفاً فيه الكثير من الروعة . 

الا انه > من ابحهة الأحرى » لم يكن غريباً عن حاقات القاهرة الفكرية . 
فان شهر ته كمولف لامقدمة وكتاب العبر وكرجل دواة ودبلوماسي كانت قد 
سبفته هناك . فانتشر حبر وصوله بسرعة واثار اهتمام اهل العلم . فايس 
غرياً » والالة هذه : ي أن يدعى إلى الترول على الرحب والسعة وأن يسعى 
آهل العام E‏ وطلااً » الى تكر مه ودعوته إلى الاقراء ي الأزهر )۲١(‏ . 
ولا کان حادون قد اعتزم ان ينصرف إلى العام والبحث انصرافاً كلياً » فقد 
قبل هذه الدعوة > وقراً عدداً من الدروس لعاها تناولت فاسفته ي التاريخ 
و نظر يته ف العصببية » وتطور الدولة والمجتمع وسقوطهما . 
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وقد كان لظهور ابن خحلدون على مسرح الفكر ي القاهرة اثر بالغ ف نفسه ٠‏ 
فقد توثقت اواصر المودة بينه وبين الأمير آلطنبغا ابحوباني (۲۲) وهو واحد من 
اكابر اصحاب النفوذ في بلاط الساطان برقوق . وكان هذا الأمير سبباً في 
تعریف السلطان بابن حادون . ولسنا ندري فيما اذا كان الساطان رغب ني هذا 
التعرف » او ان ابن حلدون سعى الى ذلك . وعلى كل حال فان اللقاء الأول 
بين الساطان وابن خلدون انتهى الى صداقة وثيقة خالصة دامت طوال حياة 
الساطان وحكمه . 

وهذه الصلة بين الساطان وابن خلدون والثقة الي اولاها اياه الساطان » هي 

الى عينت نشاط ابن خلدون وجری حیاته ې 2 . فقد کان برقوف e‏ 
به كثيرا » وكل المناصب اللي تولاها ابن خلدون ني جال التعايم والقضاء والسياسة 
انما كان منشو*ها هذه الصلة الشخصية . وحيثما كان يشغر منصب ما »سواء أ كان 
ذلاك ي مدرسة ما ام ني قضاء الالكية »كان السلطان يفكر بابن خلدون على انه 
الاولوالاصلح له. وقد وجد ابن حلدوني برقوق من حميه ویرعاه» حيث انه 
اغرقه بالمنن والالطاف واغدق عليه العطاء وحباه من العطف ما يسر له السير 
ني مشاريعه . وقد اعرف ابن خادون باستمرار بالمقام اللحاص الذي ناله والحير 
الذي جناه من هذه الصلة . فقد كتب قائلا“ « منذ ان وصلت مصر والسلطان 
حولي بعطفه . لقد انساني فرقی وابتعادي عن وطى » . هذه الصاة بصاحب 
الأمر كانت الدعامة الاساسية للياته ني مصر » وهي الفتاح الذي يعيننا على 
فهم نشاطه التالي هناك (۲۳) . 


اين خحلدون المعلم 

کان اول منصب تولاه ابن حادون ني ظل برقوق هو وظيفة استاذ ني المدرسة 
القمحية ي القاهرة س Af‏ )۲( . کالت القمحية و منشآت صلاح الدين 
وقد حصها بتدريس الفقه المالكى . وقد عين ابن خلدون مدیراً التعلم بہا وظل 
ي عمله بضح سنواٽ . وقد کان اول دروسه فيها حد ادیاً » فقد حضره 
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کتیر ون من اعیان البلاط . وکتاب « التعریف » يروي انه تحدث ي ذلك اليوم 
عن الأسلدم وانتشاره التاربحي وعن جد صر وصاحب امرها وتغى چ 
الممالياف وحص برقوق بقسط منه كبير وقال « اولوني عناية وتشريفاً » وغمروني 
احساناً ومعروفا ¿ واوسعوا بمهمي ایضاحاً » ونکرني تعریفاً . » (ه۲) 

وقد عهد الى ابن حادون بتدريس الفقه المالكي ني المدرسة الظاهرية الكائنة 
ف حي بين القصرين )۲١(‏ فقام بدلك بعض الوقت حى ذهب لاداء فريضة 
احج . ولع عودة ابن خحادون من e‏ سنة ۱۳۸۹ عینه بر قوف اسعاذاً للحديث 
ي مدرسة صرغتمش الي بناها الأمير سيف الدين صرغتمش وجعلها وقفاً . 
وقد فصل ابن خحادون اخبار درسه الأول فيها ني التعريف » وكان درساً يدور 
حول موطاً مالاك بن انس ( توي ١۷۹م‏ ) » الذي کان ابن حلدون قد درسه 
على حير ة الاساتذة ي تونس )۲١(‏ . 

وقد احس ان اول ظهور له تي هذه المدرسة کان نجاحاً کبیراً . فقد کتب 
« وانفض ذلك المجاس > وقد لاحظتي بالنجلة والوقار العيون » واستشعرت 
اهایی لامنا ب القاوب : واخاص النجي في ذلك الحاصة والحمهور » (۲۷) . 
وقد اثر أي نفسه ان حضر الدرسكثيرون من الرجال المتازين » وقد صفقوا له . 

وبعد ان ترك مدرسة صرغتمش بسنة واحدة علهد اليه بادارة الحانقاه 
البيبر سية وهي موسسة صوفية هامة . ولم يعد عليه ذلاك المنصب بالفخر فحسب » 
ولکنه حمل اليه غنماً ماديا کبیراً (۲۸) . وقد حص درسه الاول ي هذه 
لمناسبة « بالعصبية » وانطباقها على تاريخ صر ي عهد المماليك (۳۹) . 

و قك اعتبر ابن حادون اله على درجة كبيرة من القدرة کمعام واستاذ , 
قد ترك ف نفوس او لئاف الذين حضروا و ا . والمصادر المعاصرة 
تو“ كد هذه اسلقيقة ة المرة يعد المر ۰ وهي ردلات تو“رد حكمة على تسه . فان 
ابن حجر الذي عرفه شخصياً والذي حضر الکشثر من دروسه بقول عنه انه 
کات ا و حسن e‏ ».وان الركرا كي ٬‏ الذي کان ينقدەنقداً شدیداً» 
يعرف بان « القاءه كان أي غاية ابلحودة والإمتاع » . ومثل ذلك يقول العبي > 
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وهو الذي يتهم ابن خلدون باعمال تدعو إلى اللوم . وحن البشبيشي تلح 


مقادرته کمعام جيك وعاث لبق (*() . اا المغريزي فاله ٹ رطبرعة الال ۰ 
کار سن مارج شیمه کما کان يسمي ان خحادون (۳۱) . 


ابن خحلدون القاضي 

ان الدور الاكبر الذي أعد” لابن خلدون لم يكن ي جال التعلم ٠‏ لک 
ني منصب قاض القضاة ٠‏ المنصب الذي شغله ما لا يقل عن ست مرات اثناء 
اقامته ني مصر (۳۲) ١‏ ذلك المنصب الذي تمل فيه نشاطه الرئيسي في القاهرة . 
فما كان قضاة القضاة هم اصحاب الفصل ي شوو القضاء ۴ صر . وقال 
کان هوألاء اربعة : واحدا لکل مذهب منذ ان جعل الساطان برس لأر 
کذلاف ( ۱۲۹۰| ۷۷٦‏ ) (۳۳) . وقد كان لقاضي القضاة الشافمي : وهر 
المذهب الرسمي في مصر » النقدم على الآحرين . فقد كان له ا قوف 
ساطت م » وکان له الاشراف على الايتام والو صايا والعهود وها الى ذلاى . 

وقد كان تعيين قاضي القضاة » كما يراه الأسلام لظر ا و عملا ١‏ افرا ملكا 
حاصا بول الأمر . ومن م فقد كان من صلاحيات برقوق ان يعهاء بهذا المنصب 
الى ابن حلدون . ويتضح لنا ٠‏ عندها لتد كر الصداقة الوثيفة الي كانت بين 
الرجلين ٠‏ لاذا كان برقوف يعين ابن خحادون في منصب القاضي المالكي كاما 
حلا المنصب من شاغاه )۳٤(‏ . وقد ۔حاول ابن لاون رفضس ثل هلا الشرف» 
a‏ لحر الأمر على النزول عند رغبة صديقه العالي الشأن ٤‏ 
فتقبل نحاعة من يد برقوق لناسبة تنصيبه قاضياً للقضاة » وتولى العمل ي 
(اغسطس) ۱۳۸٤‏ ( ۹ جمادی الالحرة ۸٩۷‏ ) (۳۵) . فو جد نفسه 
المرة الثانية الى اللحياة العامة : دهي الحياة الني كان يأل ثي الانصراف عنها . 
والح بتصریف و القضاء م المدرسة الصااحية ف حی بین القصرين 
( قصري الما طميين ¢ ي القاهرة . ۰ 

اقبل ابن خادون عل عمله حير ما عنده من النية اطي . ورالکتیر 
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الثالية » مدركا تمام الأدراك واجبه نحو الناس ونحو الساطان . وهو حامية . 
وجرب ان قق + غاية ما يستطيع » هذه الثقة الي وضعها السلطان فيه . فهو 
قول ( فقمت عا دفع الي من ذلا امقام المحمود » ووفيت جهدي عا امني 
عليه من احكام الله > لا تأحذلي في الق لومة لاثم »> ولا يزعي عنه جاه ولا 
سطوة » مسوباً ني ذلك بين اللحصمين » آخحذاً حت الضعيف من الحكمين . 
جانحاً الى التثبت ني سماع البينات » واجراء العدل مجراه» )۳١(‏ . ويشرح لا 
ابن خحلدون الأسس الى استرشد بها في القضاء بين الناس » ويبين الصعوبات 
الي لقيها . فقد اشاح عن امجاد كان يقبلها غيره من القضاة » واصر على مقاومة 
اي ضغط کان قوم به زملاؤه مله على المشاركة ني أمور متعارف عليها . وقد 
كان الشهود العقبة الرئيسية في طريقه » اذ ان البعض منهم كان حون الأمانة او 
انه كان واقعاً تحت نفوذ رجال الدولة » وبذلاف استعمل هذا البعض منصبه 
لغایات نفعية شعخصية او نحزبية . وكان على ابن خادون ان بعى بالمفثين › 
الذين كانوا يتخذون صفة القضاة ويصدرون احكاماً تالف رأي المحكمة . 
ووصفه للاصلاحات الى رأى من الضروري ادخاها - من مثل الغاء ظلامات 
معينة واصلاح بعض ما تواضع عليه الأعيان والأمراء من وسائل دئيئة - على 
غاية اللحطورة لفهم النواحي القانونية تلاك الفرة من تاريخ الممالياف (۴۷) . 
وها لبث ابن خادون ان مر به اختبار مرير . فقد لقيت اصلاحاته مقاومة 
عنيفة » واثارت البغضاء والاستياء ني الدوائر القوية النفوذ . ولعل حصومه كانوا 
حسدونه لما كان يتمتع به من طيب الاحدوثة عند السلطان »> ولام كانوا بخشون 
ان تنترع من ایدم صلاحيات منحهم اياها الزمن » ولو اما غير مشروعة . 
ويروي ي التعريف « فكثر الشغب علي" من كل جانب › واظام الحو بيي 
ورین اصحاب الوظائف » (۳۸) . 
يبدو أن تعيين ابن خحلدون في منصب قضاء القضاة قد اثار من اول الأمر 

ازورار الأعيان وبرمهم . فقد كانوا يرون ي تعيينه للتدريس ي الأزهر او 
القمحية او مدرسة صرغتمش امراً حقاً ومناسباً لر جل له صفات ابن خلدون » 
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اما أن بد « غریب » ٠‏ وحدیث عهد بامبوط ثي ارض مصر » ليشغل احد. 
المناصب القضائية الرثيسية » ثم مجرو على ادخحال اصلاح › والغاء مصطلحات 
ورسوم ثابتة » فأمر لم يكن ني مقدور الناس تقبله عن طيب حاطر وبدون 
اعتراض . وعلل كل فان المعارضة الي لقيها احدثت رجة ني دوائر القاهرة 
الرسمية > ودعي القضاة والمفتون الى اجتماع حاص لبح قضیته (۳۹) . 

وقد وصلت اباء تعيبنه فاضياً واحبار الصعوبات اللي لقيها الغرب ايضباً > 
حرث قيل ي التعبير عن الاشمئزاز ١‏ كنا نعد نحطلة القضاء اعظم المناصب فلما 
ويها هذا ) ابن حلدون ) » عددناها بالضد من ذاف » . واضاف السخاوي 
« ويال ان اهل المغرب لا بلغهم ولايته ( ابن خحلادون ) القضاء تحجبوا ونسبوا 
المصريين الى قلة المعرفة » )4٠(‏ . ولكن هذا القول الذي نقاه السخاوي في 
ترجمته لابن حادون نشد الکثیر من قیمته می عرف القارئ ان صاحبه هر 
مسك بن عر فه » مني تونس » وهو اکېر حصوم ابن لاون واشدهم عنغاً ¢ 
نیٹ لا ينتطلر »نه اصدار حکم عادل في اية قضية تتعاق به )4١(‏ . ولكن 
نفرا من «عاصر يي ابن المصريين اعربوا عن استيا ہم من الطريفة. 
الى تصرف فیها ابن حلدون في شوو ن القضاء . فالسخاوي يقول « فتنکر لاناس 
بحيث لم يقم لحد من النضاة لا دخلوا لاسلام عليه مع اعتذاره لن عتبه عليه 
في ابعملة »> وفتاك ني كثير من اعيان الموقعين والاهود وصار يعزر بالصفح 
ویسمیه الز ج فاذا غضب على انسان قال زجوه فیصفع حى حمر رقبته . » )٤۲(‏ 

و ذلاف‌فان مور خا ومتر جه اء و ضوعياً مثل تخري بر دي يو کدمن جهة انحری 
ان اا کان قوم بواجبه ي القضاء . مراعاة الكمال » ويقرر » ايضاً » 
انه کان 2 عناءما یول « کان ابن حلادون مسرا ئي دقته . فقد نجاهل 
شفماعة کبار ا ي البلاد » وای أن رص ي ال تو سالات الأغنياء . ولذلاف فقد. 
تکلموا عليه مام السلطان حى انه أعفاه من القضاء » (١؛)‏ . أما بعض النقاد 
الآلحرين ٠‏ مثل الركراكى . فقد عارضوا ابن خلدون على أساس اب جهل. 
العف ي الور الشر عة وقاة الوه عل اأضطلم والرسوم القبرك ا(6 
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و يبدو أن ابن حلدون نفسه کان یری ان مقاومة جماعة من کبار رجال 
الحكومة له انما يرجع الى رفضه قبول الرشوة ( وقد كان قبول الرشوة أمراً 
متفقاً عليه )"وإلى تشدده ي أن يكون قضاؤه ني الأمر الذي بين يديه قائماً 
على طبيعة القضية . 

وبالرغم من المحاولات الي بذلت لحمل برقوق على عزل الرجل الذي 
و ضعه تحت حمايته »> فان الساطان آیده طویلˆ . ولا شات أن هذا ال ايك ووي 
عھا الله و عهاده J‏ الساطان ( ي أقامة رسوم الح ( )٤٥(‏ 

ودع ذلا ففد ابدی رغبة ٤‏ اعتزال اة القضائى ْ وزادادث رغبته ٤‏ 
حادون « عم الاب وابلعزع > )٤١(‏ ورجح الزهد » واعتزمت على 
اعروج عن الملصب ٠‏ فلم بوافقي عليه » لكني حشيت أن النصيح ... خشية 
من نكير السالطان وسخطه )٤۷(‏ . » لكن يقول « شملتي نعمة الساطان - أيده 
em‏ ي الاغلر يعن اأر حمة و اة سبي ٠ن‏ هله العهدة الى : اطق حماها (4۸). 

وما حدر «لاحظنه هو أن ابن خلدون » رغم انه نحي عن القضاء » فقد 
ظطل الساطان دف عايه اعم ويو ليه تأده 4 وقد عل اليه ب#در دس الفقه الالکى 
٤‏ المدرسة الظاهرية )٤۹(‏ . 

يقول ابن حلدون ي انعر فف ال أصدقاءه ومر ندیه نلوا أن دروه ي منصب 
القاضى ثانية . وقد نحقق هذا » ولكن بعد اربع عشرة سنة . إذ لا فرغ المنصب. 
بوفاة قاضي القضاء المالكي ني عام ۱۳۹۹ أعاد برقوق ابن خلدون إلى هذا 
المنصب امام . 

والظاهر أن ابن حادون کان على ا الاستعداد لقبول وظيفة قاض ٤‏ الي 
جهد ي الحصول علبها منذ ان عزل لاول ٠‏ رة . ففي ساعة من ساعاٽ الثفة في 
النفس نراه قول ' J‏ وکان ( الساطان برقوق ) يراي الارى بذلا 4 لولا و جود 
الذین شغبوا من قبل ي ش شاني من امراء دولته وکېار حاشیته » حى انقرضوا > 
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.واتفقت وفاة قاضي اكه وكنت معيما بالفيوم ‏ لضم زرعي هنالف : 


فبعث عي وقلدني وظيفة القضاء » . ويقول عن تعيينه وعمله « فجريت على 
اسن المعروئف مي ْ من الفيام عا حب للوظيفة شرعاً وعادة وکال ر حمه الله 


یرضی مما يسع عي ئي ذلا » )٥١(‏ . 


و یکل کر عام عل تعیین ابن خلدون اة ي القضاء حی توي صك غه 


وحاميه السلطان برقوق ( حزیران -يونیو ۱۳۹۹ ) . وبا ان قاضي القضاة 


بعینه السلطان شخصباً » فانه > بحسب العادة الاسلامية » يفقد وظيفته > بحكم 
الطبيعة » عند وفاة الساطان ٠‏ ما لم ينعده الساطان ابلحديد إلى وظيفته . وقد 
فعل ذللك الساطان فرج بن الساطان برقوق » ٳِذ ٿبٽ ابن خحادون ي وظيغته 
عملا بوصية ابیه )۵١(‏ . على أن ابن خادون م يابث ان تعرض الى حملة 
-جديدة » او على الأصح الحماة القدية على شكل أشد . وكان ما اهم به انه زاد 
عدد نواب القاضي والشهود » الأمر الذي لم يفعله في ولايته الأول للقضاء .)٠۲(‏ 
وقد کان عصر فقيه من المالكية « ينوب اكثر اوقاته عن قضاة المالكية ¿ 
فر ضه بعض اصحابه على السعي ني اللصب » )٥۳١(‏ . ويتهمه ابن خلدون 
بأنه رشاكبار أهل الدولة والامراء ليعينوه » ويقول أن هذا الساعي تمت سعايته : 


دو ذلك عزل ایر خحادول : وظیفته ف ابلول س سہتمیر س f‏ رال ح 
ن ن ب ر 
(AY‏ 6( . 


وعزله الثاني هذا من وظيفة القضاء » لم يضع حداً لعمله كقاض . ولاشاف 
ئي ان دعوة أبن خلدون لا اقل من اریع مراٹ لتولي القضاء بعد عز له للمرة 


الثانية يلقى كثيراً من الضوء اللحاص على حال الدولة ني ذلك الوقت . وقد مر 


پاین حلدول اکر حادتث ي تاریخ حياته قبل ان اعيد لالقضاء لامرة الغالثة ء¿ 
.دلائ هو التقاوّه بتبمور ف دمشی ٤ )٥٥(‏ مطلع سلة ٤١١‏ . وغیاب این 


-حلدون الطويل عن القاهرة حمل الئاس على الظن بانه توفي . فلما خلا منص 


قاضي القضاة المالكي ني القاهرة لم يكن ابن خحلدون حاضرا ليملاه . 
ولا عاد ابن خلدون من دمشق إلى القاهرة كان كثير الاهتمام بالعودة الى 


— A — 


ا 


ا ووا الا على انه کان حریصاً على ان يعين ثانية وانه جح 
فعا“ (٦ه)‏ . فقد أراد الساطان فرج > على ما ېدو » ان یکافو؛ ابن خادون 
على ١ا‏ قام به ني سبیل المالياك وهو بده‌شتق وسفارته الى تيمور › فعزل القاضي 
المالكي وهو جمال الدين عبدالله الأقفهسي (9۷) بعد شهر واحد E‏ 
تعیینه ني وظيفته « وأعاد ابن خحلدون الى وظيغة قاي القضاة » . كان هذا 
ي نیسان ( ابریل ) ۱٤۰۱‏ (شعبان )۸٩۳‏ . 

وقد لقي ابن خحادون حى تي ولايته الثالثة لاقضاء سعايات وحملات > 
فعزل مرة اخرئ ي شباط ( فبرایر ) ۱٤١١‏ ( رجب ۸٩٤‏ ) › ولکنه اعید 
ټي موز (يولیو) ٠٤١١‏ (ذي الحجة ۸٠٤‏ ) وول القضاء للمرة اأرابعة الى 
ایاول ( سبتهر ) ۱٤٩۴۳‏ ( ربیع الاؤل ۸٩٩‏ ) . وي شباط ( فبرایر ) 
٥‏ ( شعبان ۷ ) ولي القضاء لامرة الحامسة وظل فيه فقط إلى ايار 
( ماو ) ۱٠٤١١‏ ( ذڏی القعدة )٥۸( ) ۸٠۷‏ . وني كانون الثاني ( ناير ) 
۱۰٩‏ ( شعبان ۸ ول اتمضاء رة احرى . ولكن لم بعر عليه الا وقت 
قصیر )٥۹(‏ حى دهمه اموت )٦١(‏ فوضع ا ا کان 
( مارس ) ۱٤٩٩‏ (رمضان ۸۰۸ ) (1۲) . 


ابن حلدون مستشار الشوؤون المغر بية 


م تنقطع صالة ابن حادون بالمغرب واسبانیا لا غادر تونس . لقد ظل براسل, 
الأصدقاء والعلماء ورجال السياسة » وكانوا هم بتابعون اخباره ونجاحه ي وطنه 
الحدید باهتمام کبیر . وكان الزوار والحجاج (۴) والتجار من أهل الغرب 
يزورون اٻن حلدون » ابنهم الكبير > إذا مروا بالقاهرة )٠٤(‏ › فكاو 
بمدونه دوه پاخبار وطنه الاول . وقد كان هوؤلاء الناس انفسهم هم الذين 
محملون اليه أحبار المشرق لا كان هو مقيماً ني المغرب )٠(‏ . وكثيراً ما كان أبن 
خحلدون واسطة تعريف هولاء بالساطان . وقد تعرضت مرة قافلة حجاج مغربية 
لانهب‌وهی ني طربقها إلى مكة + فطلب أصحابما حمايةالساطان وكان ذاث بوساطة 


— ۹ 


ایی کک 


رکید 


ابن حلدون الشخصية . وقد حدث ان هبط القاهرة رجل مغرب معروف اأسمه 


الشيخ يوسف ورجا ان یتدحل السلطان برقوق ي مصلحته مع ساطان تونس › 
وكان برقوق ني سورية ١‏ فتولى ابن خادون الأمر . فاما عاد برقوق إلى القاهرة 
قدم ابن خحلدون الشيخ إلى الساطان ء فلی طلب الشيخ )٩(‏ . واحتفاظ ابن 
حلدون بصلاته مع كابر القوم ني شمال افريقية كان في نظر الساطان برقوق 
أمرأً فيه اللير والفائدة . 

ويبدو أن التأييد المطاق الذيكان ابن خحلدون يلقاه لدىالساطان برقوق : م 
يكن الباعث عليه عناية الساطان بالعلماء عامة وابن خحادون خحاصة باعتباره 
مو رحا كبيرآً ٠‏ انما كانت مة رغبة عند الساطان في أن يفيد من مهارة ابن 
لحلدون الدبلوماسية ومقدرته واتصالاته با مغرب . ذلا بان الساطان كان حريصاً 
على الحفاظ على صلات الود مع جيرانه في المغرب . وي الوافع ان“ دور اين 
حلدون ي الوساطة بين »صر والمغرب ٠‏ بين الشرق والغرب » مدونة في فصل 
حاص من التعريف هو « السعاية ني المهاداة والالطاف بين ملوك المغرب والملاك 
الظلاهر . » )٦۷(‏ 

وقد كانت العلاقات « الدبلوماسية » بين حكام شمال افريقية وسلاطين 
الممالياف ني القاهرة تخد شكل تبادل المدايا والرسائل والسفراء )٦۸(‏ . وقد 
كانت هذه عادة قدية العهد + واستمرت على ذلك في أيام السلطان برقوق . 
فقد كان برقوق شديد الرغبة ني الحصول على الاشياء الشمينة النادرة ما يوجد 
في المغرب وحاصة السلاح والعلي والبغال واللحيل والسيوف والحرير والكتان 
والقنب وابحلود والأصباغ واللحاس » فافاد من صلات ابن خادون مع حكام 
الغرب . وقد كان أشد هذه الامور طاباً حيول المخرب س وقد كانت الحيول ما 
يصدر حى إلى ايطاليا وغيرها ني القرنين الرابع عشر والحامس عشر . 

ومن الأمور البارزة انه م یکد اہن حادون تتوثق صاته بر قوق » حى کتب 
ل سلطان ٿو ڏس حه على ارسال بعضں اللحيول ا بر قوف ج ولعل" الأخير 
اقرح ذلك لان حیول + صر من حيث القوة واب محمال لا تداي حول المغخرب . 


ا 


وقد ارسلت خمسة احصنة إلى برقوق > لكنها م تصله . فقد كانت ظهر على 
المركب الذي هلكت فيه زوج ابن خحلدون وابنه اذ ثارت عليه عاصفة شديدة . 
وقد رغب برقوق ايض أن يبتاع خيولا . يقول موؤلف التعريف « وبعث 
( برقوق ) الي » فحضرت بین يديه وشاورني ني ذلك ( شراء الحيول من 
المغرب ) فوافقته > وسألي كيف يكون طريقه ( طريق المملوك ) › فاشرت 
بالکتاب ني ذلاف إلى ساطان تونس . » )٩٩(‏ هذه وغیرها ما ورد في التعريف 
شير إلى الدور الذي قام به ابن خلدون » ولو الى حين فة كرا ورا 
ي الشوون المتعلقة بالمغرب . ويبدو أن ابن خادون كان يدرك قيمة العمل الذي 
یقوم به لبرقوق » ولفرج من بعده » ویو کد انه اکتسب بذاك سمعة ( بسب 
اهما کي ني اقامة صلات دائمة بين هذين الملكين . » )۷٠(‏ 

ولعل" هذا التعاتى با مغرب يفسر لنا احتفاظ ابن خحلدون بزيه المخربي › فام 
وخذ له زي القاضي المصري› الأمر الذيعابه عليه حصومه من معاصريه )۷١(‏ . 
فقد ظل طيلة حياته « مغریاً » وغریاً » وکان يدي ذلك بشکل واضح ي زیه 
.وني اشیاء اخحر (۷۲) . وما یافت النظر بشکل خاص انه إثر عودته من دمشق 
الى القاهرة بعث إلى ساطان المغرب بتفاصيل ما جرى له مع تيمور »› وذلك 
حديداً لصلانه بالمغرب (۷۳) . 


ابن خادون الرحالة 

كانت حياة ابن حلدون ني الغرب حياة مثيرة . فقد تقلب ي مناصب رفيعة 
متعددة » لکنه کان ینتقل من سید لی سید بقدر ما يبدل مکان نشاطه . فقد 
رأيناه في تونس وبسكرة وبجايه وتلمسان وغيرها من مدن شمال افريقية › 
وني غرناطة واشبيليه ني الأندلس . أما ني مصر فقد كانت حياته مستقرة بعض 
الاستقرار . ولم ترك مصر » اثناء اقامته فیها > سوی ثلاث مرات : إلى مكة 
بوإلى دمشتق وبيت المقدس والى دمشق ثانية . وكانت غيبته قصيرة ٠‏ 

وضع خحطة اداء فريضة الحج في سنة es SEU ٠۳۸۲‏ 


— ۱۹۱ 


e 


بقم بها الا ني سنة ۱۳۸۷ ( رمضان ۷۸٩‏ ) . وقد اذن له برقوق بدللك کما آنه 
زوده بالموٌونة والنقد وودعه . فلما عاد ثي اپار ( مایو ) ۱۳۸۸ ( جمادی الاول. 
٠۰‏ ) مثل بين يدي الساطان وحدثه عما جری له . وقد بعٿ الح ئي نفس 
ابن خحلدون نشاطاً > إذ لقى كثيرين من علماء الغرب والشرق )۷٤(‏ . 

وبعد ثلاث عشرة سنة حرج في سنة ۸٠۲ ( ٠١٠١‏ ) لأول مرة إلى دمشق 
والقدس والأماكن المقدسة › ولم يكن من قبل معروفاً انه كان « مسافراً الى 
القدس » > والأشارة الوحيدة الى ذلك ني المخطوطة الحديدة للتعريف (ه۷) . 
ويصف زيارته لاقدس والمسجد الاقصى حيث ادى الصلاة » ولكنه نع عن 
دخحول كنيسة القيامة )۷١(‏ . ومن القدس ذهب إلى الحليل إلى مقام ابره › 
وي طريقه مر لبيٽ م حسث اعجيه « البناء العم عل مو ضع مياد 
المسيح » (۷۷) . ويرجح انه عاد إلى القاهرة في أيار ( مايو ) ٠٠٠١‏ + منضماً 
ي طريق عودته إلى جماعة الساطان فرج رظاهر المدينة وهو ني طريق عودته 
فن دفي ضرا خلا المتلطة ور الا تنم الذي كان قد ثار على 
السلطان . 

كانت رحلتا ابن خادون إلى مكة والى القدس ارضاء لشعوره الديى ورغبة. 
منه ني العلم . لكن رحاته الثالثة والأخيرة إلى دمشق كانت شيئ فرضه عليه 
السلطان فرج . ولنتذ كر ان الساطان فرج » لا بلخه خبر زحف تيمور على 

دمشتق » أعد حملة لصده مح جيشه (۷۸) . وقد اقنع الأمير يشباك ابن خلدون. 

أن يصحب اليش إلى دمشق (۷۹) . فغادر القاهرة م الحماعة السلطانية ي 
۲ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ٠٤٠١١‏ › ووصل دمشق ي ۲١‏ كانون الاول. 
( دیسمیر ) وظل فیها إلى ٠٤‏ شباط ( فبراير ) ٠٠١١‏ حيث عاد إلى القاهرة. 
فوصلها في ۱۷ آذار ( مارس ) ۱٤١۱‏ ( شعبان ۸۰۴۳ ) 


ب نجھ ن میھت ر ب ای ین د 


والدور الذي قام ره ابن حلدون ي دمشقی ودليه من سور المدينة کى یلقی. 
تيمور » اكبر فاتحي العام في عصره »› والأمور الي تحد ثا عنها ني مدة لحمسة. 
وئلاتين یوما = چمیح هذه امون عثل الذروة ٤‏ حياة ابن خادون المليثة. 


بالاحداث (۸۰) ٠‏ وكانت خاتمة سلسلة من الحوادث بدأت قبل اربعين سنة 
إذ أرسل سفيراً إلى بلاط اللاك النصراني بدور الظالم ي اشبيلية )۸١(‏ . 
وقد اثاحت هذه الأسفار لابن خادون الفرص لتوسیع آفاقه والتعرف على 
مناطى وارض جديدة والالتقاء بالعلماء المشارقة »> وفوق كل ذلك الاطلاع على 
الكتب والوثائق ني مكتبات الشرق وخزائنه »> وهي لم يكن ليراها لولا تنقله 
واسفاره (۸۲) . وقد كان الرجل »› على ما يبدو > العام الرحالة »> حى ان 
الهدف الديي من حجه يدو وکأنه فقد مکانه الأصلي . فانه يفصح عن ذلك 
) م کانٹ الرحاة الى المشرق لاجتلاء انواره > وقضاء الفرض والسنة 
ي مطافه ومز زاره » والوقوف على آثاره ي دواوینه واسفاره » (۸۳) . وقد 
جمع في القدس معلومات تتعلتق بالعوامل الحغرافية والمناخية عن اللاد » الأمر 
الذي يغسر لنا وصفه الدقیق کما ييدو ي مقدمته )۸٤(‏ . وقد استغل کذااب 
زیارته الاو لدمشق للافادة العلمية » كما يظهر من عبارة ثي المقدمة أنه 
« وجد ي احد مكتبات دمشق عطوطة من تاريخ ابن کثر )۸٥(‏ وانه عار 
فیھا ي حوادث سنة ٠۳۲٤ ( ۷۲٤‏ ) على ترجمة » كان يفتش عنها . 


ابن حادون الولف 

لا غادر ابن حادون تونس کان یعتزم ان ینصرف بکایته إلى الدرس وخجدید 
هوایاني العلمية )۸٦(‏ . ولكن » كما لاحظنا من قبل ۾ م جر ا ریاح کما اشتهی . 
ET‏ أصابه ي لغرب 4 من صراع ف زفسه دين رغبة ملحة 
العمل والحصول على القوة والنفوذ ف الحهة الواحدة > والتفاي ٤‏ سیل العلم 
تي الحهة الثانية . هذا الصراع الذي ظل الصفة الى غلبت على شخصيته (۸۷) . 
فقد کان ي الوظائف العامة والمناصب العليا من الاغراء ما محمله على تفضيلها 
حياة العلماء . 


فانه لم يكد يصل القاهرة حى انجذب إلى الحياة العامة وان على التدخحل 
5 السعايات وما ت#طابه السياسة من ملاسات > حاصة لا عین قاضي القضاة 


1 


امالكي ‏ وهذه هي الأمور بعينها الي كان يتوق إلى تجنبها في بيثته احديدة . 
إلا أنه في الفترات الي كانت تمر به بين التعيين والعزل - وهي حالة كادت 
ان تکون مستمرة اثناء اقامته ني مصر - كان يتابع اشتغاله بالعلم » ويقضي 
وقته بي عزلة العلماء . وبعد ان مي ابن خادون بمرارة الحيبة اثر E‏ 
من ا للمرة الثانية انب وقته جميعه «منذ ثلاف اللحظة ) التعايم ودرس 
القرآن والتأليف ر موملا من الله قطع صبابة الحمر بي العبادة وعو عوائق 
السعادة . » (۸۸) وهكلا نجده بعد عودته من احج قول « ولزمت کسر 
البيت متعاً بالعافية لاسا برد العزلة عاكفاً على قراءة العلم وتدريسه هذا 
العهد ۲ ( ۱۳۹۰۵ ) . ویعد عزله من القضاء للمرة الثانية HD‏ ) قال ایضاً 
ورجعت آنا للاشتغال ما کنت مشتغاه به من تدریس ١‏ م لعلم وتألیفه إلى أن 
كان السفر لمدافعة مر ( تیمورلناک ) عن الشام . » )۸٩(‏ 
وما لا ریب فيه ان ابن خلدون اتیح له في هذه السنوات الطوال > الي 

كانت تمر بين تحمله اعباء المناصب العامة واعتزاله > ان يكون منتجاً ني حقل 
العلم . فما الذي كتبه ؟ ما هي الكتب الي وضعها ني هذه السنوات الثلاث 
والعشرين الى قضاها ي مصر ؟ وما الذي كانت تعنيه هذه العبارة الواردة 
مراراً « الكتابة في العلم وتأليف الكتب » ؟ ان ابن حلدون لايبمن قط نتائج 
عمله العلمي ی ي مصر . 

ل شك ٤‏ أن اعداد دروسه وحاضراته کاستاذ للحديث والفقه وما اليهما > 
وخحاصة خطبه في ت التدریس ‏ کل ذا کان پستغرق الکثیر من جهده 
العلم ى والأدي . وقد زط نظم الشعر ايضاً ولو ات قادو برو ا فة شيا بن 
العنارة i . )٩٩(‏ حلدون مغرماً بکتارة ارال ورا ع 
اصدقائه وقرناثه في المغرب تملا المجادات . يضاف إلى ذلك أن عمله کقاض > 
إلى جانب وظیفته کنصوح ااساطان برقوق » کان تاج إلى الكثيرمن الوقت 
والبحث والتحقيق ١‏ 

ومع ذلك فهذا ما كان ليملا وقته ولا ليرضي مطاعه العلمية > وأما انه 


ی 


انتج اكثر من هذا فأمر لا بحتاج إلى دليل . 

من المشهور ان مولفيه العلميين )4١(‏ اللذين تقوم عليهما شهرته على أنه 
احد كبار مرحي الأسلام قد وضعهما واتمهما مبدئياً وهو بعد في المغرب ٠‏ 
فان موٌلفه التار خي « کتاب العبر » وضع (4۲) بین سني ۱۳۷۲١‏ و ۱۳۷۸ » 
وقد رفع اجزاء منه إلى الساطان ابي العباس ني تونس سنة ۱۳۸۲ ( ٤ ) ۷۸١‏ 
اي ني السنة نفسها الي رحل فيها إلى مصر . على ان الكتب المىجودة اليوم 
بین أیدینا من هذا الکتاب تدل على انه اجری فيها تغيبر ات واضاف اليه زيادات 
اثناء اقامته بمصر (4۳) . 

وني الواقع فليس مة من ریب ني أن ابن خلدون قضى سنوات كثيرة ي 
مصر يقرأ ويبحث وينقب ي سبيل اعادة النظر لي كتبه والريادة فيها . فقد 
اضيف إلى النسخة الأصلية لكل من المقدمة والعبر فصول وجمل هي نتائج 
احتباراثه اثناء اقامته ني مصر » و أحوذة من مصادر لم يتيسر له الحصول عليها 
وهو ني تونس . ودراسة نقدية مع تحليل ومقارنة للنسخ اللحطبة الموجودة بين 
أيدينا للمقد”ّمة وكتاب العبر ( وهي دراسة كان بجحب أن تم من قبل ) مکنا 
من الوصول إلى طبيعة ما اضافه ابن خادون ني مصر إلى خطوطاته الأصلية 
والقدر الذي اضافه . ولکن حی وان فمنا بتحفیق دود النطاق فان هذا 
التحقيق يدنا على ان المغدمة ي شکاها النهائي فبها قدر لا يستهان به من الادة 
الحديدة الي جاءث من دصر . واثر اقامته ي مصر على الفدمة واضح من 
قوله ١‏ ولقد وقفت صر على تاليف متعددة ( في الفلسفة والعلم ) لرجل من 
عظماء هراة من بلادخحراسان پشهر سعد الدین التغتازانير ا متو ۱۳۹۰)) )۹٤(‏ . 
أو قوله انه کان ي مصر لا قبض السلطان برقوق على الأمير حمود وصادر 
أمواله )٩٥(‏ . وقوله ايضاً أنه ا كان ني المشرق )٩(‏ ومثل هذه الأقوال 
موجودة متفرقة في اجزاء المقدمة (۹۷) . 

وواضح إذن أن مولفاته التاريحية م تو ضع بشكلها النهائي ني المغرب ٠‏ اعا 


كان رش فيبها ويضاف البها باسعمرار ني المشرق » على مراحل تة ١‏ 
| 


| ~4 


سر سے مر ممم می مم ت رو 
سد ا ا ی 


ي 


ودرجات ختلفة ايض (4۸) > وقد ازداد معرفة نتيجة لاسفاره وملاحظاته 
ونتيجة لاطلاعه على خزائن الأدب ني مصر وغيرها (4۹4) . 

إلا أن جهود ابن خادون ي العلم في مصر لم تقتصر على مراجعة ما كان قد 
وضعه من قبل . لقد وضع ايضاً شيا جديداً . فمن ذلاف موٴلف » وضعه في 
القاهرة على ما يظهر › هو ترجمة لتيمور ونسبه وتسنمه الساطة وفتوحه 
وما :واا الق امون ذلك القاء القار ي دمشق :ماله يمون 
EE E E E‏ 
ذکرت فيه جمیع الحكام . وقد هيات اخبارك واود ان اقرأآها عليلك لتصحح 
ما فيها من اخحطاء . » )٠١١(‏ فاذن له تيمور بذلك » ولا سمع نسبه سأل ابن 
خلدون أنى' تأتت له معرفة كل هذا »> فاجاب « من ثقاة النجار الذين هبطوا 
البلاد . » )١١۲(‏ 

ونمة عمل أدبي آحر هو نتيجة هذا الحديث بين ابن خادون وتيمور في 
دمشق . فقد اظھر تیمور - وکان عباً للتاریخ کما هو معروف - اهتماماً خاصاً 
مجغرافية المغرب وتار حه . والظاهر ان ما زوده به اٻن خادون بي اڄابته على 
اسثلته | يرو غلیله » فقال «لا بقنعي هذا » واحب أن تکتب لي بلاد 
الغرب كلها اقاصيها وأدانيها وجبامما وانہاره وقراه وامصارها حى كأني 
اشاهده . فقلت محصل ذلك بسعادتاف ... واقمت في كسر البيت » واشتغلت 
عا طلب مي في وصف بلاد المغرب فكتبته في أيام قليلة » وأوعبت الغرض 
فيه في مختصر وجيز يكون قدر ثني عشرة من الكراريس المنصفة القطع › 
ورفعته اليه فاحذه من يدي وأمر موقعه بتر جمته إلى اللسان الغلى . » )٠١۳(‏ 
ولسنا ندري بالضبط فيما إذا كانت هذه الرجمة قد تمت فعلا . فلا الر جمة 
ولا الأصل العربي وصل الينا . 

وبالاضافة إلى ما قام به ابن خادون من نشاط علمي اثناء اقامته ي مصر من 
مثل مراجعة مولفاته التارحية وتوسيعها ووضع رسالة خاصة في تاريخ المغرب 


ووضع تاربخ التتار ( الططر ) وتيمور » فان عمله الأصيل › وهو آحر ما فح 


۱۹ 


A‏ العام > هو التعريف ء٠‏ الذي هو ترجمة حاله بقامه . وار جمة الشخصية ن 
ٿکن حداً جدیداً ي الأدب العرلي »> )٠١٤(‏ فقد فعل ذلاث قبله وبعده كثير 
من آهل العلم . الا أن ابن خلدون » حينما قرر ان يترك هذا الذخر للاجيال 
الي تأني بعده » كان يدرك أن" اختباراته الفذة ني حياته الليئة بالصور والعبر 


تستحی التدوين ۴ 


وقد کتب التعریف على دفعتین - الاولی عت ي مصر عام ۱۳۹٤‏ وكان 
له اثنتان وستون سنة من العمر . وهذا الحزء هو الذي كان معروفاً إلى الآن . 
أما القس الثاني الذي يروي احداث حياته حى بضعة شهور قبل وفاته فقد كتب 
بعد عودته من دمشق سنة ۸٠۳ ( ٠٤١١‏ ) . وهلا القسم اوی ا عي 
عليه حلا « يقح ي نحو خمسين صفحة تتحدث عن اقامته ي مصر ٤‏ هو مادة 
جديدة كلياً » وهو المصدر الوحيد لعرفة نشاط ابن خلدون في مصر )٠٠١(‏ . 

قد ينقد التعريف من حيث قلة تنظيمه وتكرار العبارات . ولعله كتب في 
فتّرات متقطعة »> فصلا فصلا »> ولذلاث فانه ينقصه وحدة العمل الاديي الذي 
جب ان يطلم علينا به الولف . ومع کل ذلك النقص »> فان النسخة الطية 
الكاملة الى عثرنا عليها للتعريف وثيقة انسانية تار مخية من الطر از الاول ٠١١(‏ ). 
نما تمكننا من التفهم العميق لبعض النواحي السياسية والتعليمية والدينية والقضائية 
حكم الماليلك . وفوق هذا كله فالما مرشد لا يثمن لياة رجل من اعظم 


الشيخصيات الي عرفها الأسلام ونشاطه . 


حاشية ‏ بعد الفراغ من اعداد هذه الدراسة زرت استانبول حيث عبرت 
عل نسختين اضافيتين كاملتين للتعريف . وسأفيد نما في هلين المصدرين 
الحديدين ني الرجمة الانكليزية الي اعدها للتعريف > وي دراسي عن ابن 
خلدون وتيمور » الي هي على وشا ان تم . (وج.ف.) 


Ibn Khaldun and Tamerlane, Berkley, 1952. jl هذه الدراسة مت ولشر ت يعاو‎ 


( امرجم ) 


—- ۱۹۷ 


جک 


یھ تو ھون 


Fr. Gabrielli, « Il concetto dell’ من حيث الفكرة المتعلقة بالمصبية راجم‎ - ١ 
asabiyah nel pensiero storico di Ibn Khaldun, » Atti della Reale 
Accademia delle Scienze di Torino, LXV (1930), 473-512; 

T. Khemiri, « Der ’Asabya Begriff in der Mukaddima des Ibn 
Khaldun, » Dor Islam, XXI (1936), 163-188; also Gaston 
Bouthol, « L’Esprit de corps selon Ibn Khaldoun, » Revue de 
و الفمول المعملقة بالموضوع لي الدر أسات الي وض مث‎ S0cioاoمie‎ ) Paris, 1932 (, 

عن ابن شلاون . 

۴ راچم R. Nicholson, A Literary History of the Arabs (Lond ön,‏ 
pp. 428-429. Note also the pertinent remarks by V. V,‏ ,)1923 
3a1. ûl „ Bartold in Mussulman Culture ( Calcutta, 1934), Pp. 66:‏ 
اہن لدو ن المشهورة ي اول المحاولاث والوسيدة الي قام پها المرب للاسعماضةءن ماريتة 
الاحبار بالطر يقة العامة » واوضع قواعد لسير ال#اريخ . فقد كان العاريخ » على ما 
فهمه ابن لدو ن ءا جدیداً,لقد كانت نظرياته مستقلة ماما عن نظر يات اليو ناث الحملية. 
فقسد اتح للمؤدخ العر ,بي اشتبار اث تارعهة اوسع افة) ما كان عند اليو اي . فبدلا من أن 
يقشسصر هلا المزرخ العر لی ي اتاد اساس پیر سبیله ي نظرپاته من التدیر السپاسي » کا 
کات املال مند امرخ اليوثاي » فانه امعد لير الاسوال الاقتصادية والانعشقال من 
البدار ة الى الاستقرار ومن القرية الى المدينة , ولسها عرف بعد أي مملمين واي كب 

ارت ي آپن ادون ٩‏ . 

J. Hammer ~ Purgstall, Ueber den Verfall des Islams nach den ... ۳ 
ersten 3 Jahrhunderten der Hidschra (1812), 

L. Gumplowicz, «Ibn Chaldun, ein arabischer Soziologe des 14, _ 1 


Jehrhunderts, » in Soziologische Essays ( Innsbruck, 1899), 
Taha Hussain, Etude analytique et critique de la philosophie — ۾‎ 
sociale d'lbn Khaldoun (Paris, 1917). 


1۹۸ س 


A. von Kremer, Ibn Khaldun und seine Cultur-Geschichte der . < 


islamischen Reiche (Vienne, 1879). 
R. Flint, History of the Philosophy of History ( Edinburgh, — y 


1893 ), pp. 157-170. See also A. Muller, Der Islam im Morgen-und 
انه الاير والاصيل بين‎ « Abendland (Berlin, 1878), Vol. II, p. 666, 
«„ Yl مۇر خي الہرپب‎ 

۸ رواجم 7 حر حاو لاٿ قام بهاغرينابو م G. E. v. Grunebaum, «As-Sakkaki‏ 
on Milieu and Thought, » JAOS, LXV, (1945 ), 62, and his‏ 
Medieval Islam ( Chicago, 1945), pp. 339-240.‏ 
٩‏ س يذ کر ابن حادون 5 مۇلغاته مدد کہیر من الكت العربية التي قر آها واستمماها , وسعد 
جدو لا كاماد باساء هذه المصادر لتنشر ني مناسبة تالية »> ولكن هذه كلها لن ترشدنا الى 
حل القضية وهى أصول هذه الآر أء الفلسفية و الاجماعية الاساسية الي استمد مثها أراء , 

٠٠١‏ - من الضروري أن يتعرف المرء الى تقلبات سياة الرجل وان يفهم دوافعه وسقيقته 
qalallة‏ . “ 6 Vv. Kremer, Dp.‏ 

Kamil Ayad, Die Geschichts - und Gesellschaftslehre Ibn al) —1 1 
Halduns ( Stuttgart, 1930 ) ; ;E. Rosenthal, Ibn Khalduns 
Gedanken uber den Staat ( Munich, 1932 ); H.A.B. Gibb, The 
Islamic Background of Ibn Khaldun’s Political Theory (Bulletin, 
School of Oriental Studies; London, 1933 ), pp. 23-31; J. de Boer, 
Geschichte der Philosophie im Islam ( Stuttgart, 1901 ). G. Sarton, 
Introduction to the History of Science (Baltimore, 1948 ), vol. 

IIL, Pt. 2, pp. 1767-1779. 

۴ ۱ - حاجي لینه » امز الاي ص۱١٠‏ رقم ۲۰۸١‏ :راجع Silvestre de Sacy, ıl‏ 

Chrestomathie arabe (Paris, 1826), Vol. I, pp. 390-394. 

۳إ شر الاص غبر الكامل من ثر جمة حياته في كتاب العبر ألحزء ااسابم ص ۲۷۹ - 4۲ 
بعدوان « التعر یف پان لدو ١‏ . وقد حص دي سلان هذه و نشر ها بالفر نسية › راج 
de Slane ( Journal Asiatique, Paris, 1844, pp. 50-60, 187-210‏ 
( 325-354 ,291-308 وقد آأعید زره مم تصحيحاٿت ي Notices et Extras‏ 
Paris, 1863-1868 ), Vol XIX, pp, Vi = 1xxxiii.‏ ( 

۽ س أن كاثب هدد السطور حمل على صورة هذه المخطوطة > وهي مكولة من ٠١١‏ ورقة. 
وقد امار بر وكلإن ( 342-3 .صم ,11 .أرصنا؟ G41,‏ ) الى هذه المخيلوطة لكنه من 

رکد انه م يعرف انها مخطوطة كاماة للتعريف . داجع دراسات عن حماوطات ابن حلدون 
G. Gabrieli, « Saggio di bibliografia e coucordanza della storia‏ 


~۱۹۹4 


iar 


س و ت e‏ کی کے کی یی خو کے کے کاک کے کو 


d’Jbn Haldun, « Rivista degli Studi Orientali, ( Rome, 1924 ),‏ 
Nathaniel Schmidt, « The Manuscripts of Ibn‏ ;211 - 169 
Khaldun, » JAOS, XLVI ( 1926 ), 171-176, and his study, lbn‏ 
Khaldun ( mentioned below ), Pp. 47 - 53; M. Plessner,‏ 
Beitrage zur islamischer Literaturgeschichte, » Islamica, IV‏ « 
Leipzig, 1931 ), 538 - 542,‏ ( وتعالج بدکل شاص عطوطات المقدمة و كثاب العبر 
الذي اعرفه ان اول من لفت النظر الى هذه المخطوطة كان طه سين ( 15 .م .اذ 0٠‏ ) 
ومن شار اليها و ر Nathaniel] Schmidt, in his Ibn Khaldun, al‏ 
Historian, Sociologist and Philosopher ( New York, 1930), pp.‏ 
وحیٹ يشير الى ,328 ,)1931( J. Montgomery, in JAOS., LI‏ ; 39-41 
محملوطة ‏ تلشر بعد هي تتمة ڌر ج أبن علدون الشخصية . وقد اكتشفت حديثاً وقد اذاد 
مها عمد مہدالته مان کییرا ئی لبر مه الانکلیزية لکتابه صن ابن ادر ن رصن 11× ,5!] 
His Life and Work ( Lahore, 1941 ),‏ لکن دراسته كير ة الاعطاء المطبمية 

و الناطات وها کشر من عدم إإدفة . 
١إ‏ المولفات الاو رو بية التي مالحت ار بخ مسري صر الماليك ليس فيها الا القليل 4ا مكن 
ان پفیدنا ي هله الناحية ٠‏ ولمل المق لفين م يدركوا اهمية الدو ر الذي قام به ابن لدرن 
ې مصس. داچ G. Weil, Geschichte des Abbasidenchalifats in Epyp-‏ 
ten, Vols I and I ( Stuttgart, 1860; 1862 ); Stanley Lane-Poolo,‏ 
A History of Egypt in the Middle Ages ( London, 1901 ); G, Wieot,‏ 
L’Egypte arabe, de la conquête arabe û ja conquêle ottomanc‏ 
Paris, 1937).‏ ( ) 642-1517 ( 
1۷ س إن ليث الذي قام په کاژې هذه ااسطور من ملو سات آخر ى لار سحاة ادی الى اله صل من 
الاماذ م رر اي استانہول مل ما بين و جود تسحتين احريين لارحاة » الواحدة لي 
ایا ص وفيا دقم ۰ والهائية ې اسمد افندي رقم ۲۲۹۸ . ولم یکن بالامکان پومها 
٦ )‏ آب ‏ اغسعلو س س ٤۷‏ ۱۹ ) التا کد فیما اذا کانتا ن تون کاملتین ۰ پسڊب وجودها 
لي دال باد الاناضول و | پکن الول هلها معیسر ا . ول یشمکن کاتب هذه السطور 
من الاستیداق فيا اذا کازت هذه الخ المعفر قة ي المشر ق مم و وئس و غير ها - هي 
۸-فیا يعلق بابن مرفه راجع التمریف ورقة ٩۱-٩۹۰‏ ( ثاریت ۲۳۲ ) والمبر امز ء السايع 
س R. Brunschvig, La Berberie orientale al pl. tole‏ 
sous 1es Hafsides (Paris, 1947, Vol, 1, P. 391,‏ کان اپن عرفة واین 
عیدوت من اقوى وارز شخصيات البلاط الحفصي لي القرن الوايع مشر . ورمكن أن نعتير 


ٍ 
o 


س ١۹‏ مس 


تی رگ ی 


مغادر ة اليلاد الى مصر 


(4o E E‏ . ری کټیرون ان ترك ابن خادون بلده کان ف 


الواقع‌هر باً. راجع ابن حجر ئي .223 ,۴01 ,۴415 1603 M8 A46‏ ؛ شراتچY‏ 
ص a VY‏ تونسن أسرة أبن خلدون املا في حمله على العودة الى وئس چ 
التعریف ورقة ٩۹۷‏ ( ٿاویت )۲٠۹‏ . 
- التعریف ورقة 4۷--٩٩‏ ( تاویت ۰٠ )۲٤۸ - ۲٣۲٩‏ للعر ج ۷ص ۲ه . 
-٣ ١‏ التعریف ورقة ٩۷-4٩٩‏ (تاویت ٠ )۲۲۸ - ۲٤۷‏ العر ج۷ ص ٤٥۲‏ »› المنهل 
ورقة 44 » السخاوي جزء 4 ص ٠٤١‏ . 


۲۲ - لا يشير ابن حلدون الى هذه الشخصية ي التعريف بهذه المناسبة › و لكن راجع العبر جزءه 


ص ٠ 4۷۸-4۷٩‏ المنهل و رقة 4۹ » اللجوم جزء ١‏ ( الفهرست الا بجدي ) » السخار 
-جزء ٤‏ ص ۱4١‏ . 

۲۴ - ي الععريف اما كن کٹیر ة یتحدٹ فیھا ابن ادو ن عن كرم بر قوق وعطفه عليه : التعريف 
ورقات 4۷ › 1۰۷¥ 11۰ 11١‏ 1۲۱ (تاویت 44 › ۲۷4 6 ۲ › 44› 
۳۱١ ۰‏ ) رجع ايض التعریف ورقة] 14۱ - ۱4۲ ( تاویت ۲۹۹ وما بعدها ). 
راجع ایض المبر جزء ہ ص 4٦۷‏ وما بعدها جزء ۷ ص ٤٠۲-٤١١‏ . 


ˆ ۲ الععریف ورقات ٩4۷-٩٩‏ ۲ ۰۷ ۰ ۸ (تاویت ۲4١‏ ؛ ¢ 4( he‏ 


ج ۲ ص ۳٦٤۰۳۹4‏ » السخاوي ج 4 ص ۱٤١‏ . 
١ه‏ ۲- النص بكامله موجود أي القعريف ورقة ١١۳١-٠١۸‏ ( تاویٿت (A0۸6‏ . 


٣٩‏ التعريف ورقة ۱۲۱-۱٠١‏ (تاویت )۴٠١-۲۹۴‏ › أبن رات جز اش 
الحطط جزء ۲ ص 4٠۳‏ . 


۷ ۲- التعريف ورقة ٠۳١‏ ( ثاويت ۴٠١‏ ) الاطط ج۲ ص 4١۷-14‏ عن اللمانقاء في مصر 
۲۸~ حسب رواية ابن الفرات (ج ٩‏ قم ۱ ص ٩٩‏ ) فقد تلق اپن خا دو ن خامة حاصة على 
مادتهم أي الإلع عل من يتو ل لتدريس أي مدرسة هامة . راج التمريف وة ٩‏ 1°+ 


M. Quatremére gl صوص معن ( خلمة » ر‎ , (r1 C+ ¢ Yo تاریت‎ ( 
j2 Maqrizi-Suluk (transl. ; Paris, .1845(, Val. I1, Pt. 2, PP- 70-79. 


۹¬ ااتعریب و رة ٠١١١۱۲۲‏ (تاریت ۲۱۰ - ۴۱۲ ۰ ۲۲١‏ وما بعدها ) + السخاويج ٤‏ 
ص E ۱۳٩‏ 


Brockelmant 1 د اج‎ ۱4۸( ٤۷ص‎ ٤ خصو ص العلاة ء الواردة ادم في السځاوي ج‎ ~e 
: (GAL ang Suppl ) and Eieyclopela: of "1ala, 


“۴١‏ م يكن المقريزي تلميذاً حضر دروس ابن شلدون فحب » ولكنة کان معجباً به وثابنا 
له . رقد شار اليه بقوله م شیخها ٩‏ ور اسعاذنا ٩‏ . وقد شدٹ من ر مقدمة » أبن ادون 
حديث اتر ام فاشار اليها ملى اثها فر يدة وانها خلاسة المعرفة والعلم واثها لا تجارى 
وهي لتيجة علم غزير وبصيرة لير ة , وقد نقل السخاري (ج 4 ص ۱4۸١١۱4۷‏ ) عن 
امقر زي من « ألعقةود ا و « الس لوك ۾ ( غيرالمنشور ) عل ان معاصر ي المقريزي ل 
يوافقوه عل غر ته ال أبن سلدون » وردواامچاپه پابن علدو ن الى انها کانا يتقان 
في الميل الى الفاطميين . إن اثر ابن خلدون ي المقربزي ري بدراسة حاصة . راجىع 
أغاثة الامة پبکشف اة للمقر رز ي ) القاهرة ¢ Af:‏ ( و القا#شندي وهل معاصر 
لابن حلدوت يقل عن العبر كيرا . W. Bjoerkman, Beitraeg zur „rly‏ 
Geschichte der Staatskanzlei im islarmischen Acegypten (Hamburg,‏ 
also G. Wiet, Les Biographies du Manhal Safi ( memoires‏ ;)1928 

de L’Institut (Egypte, Cairo, 1932). 

r Y‏ م یکن ٰ عزل القاضي EE)‏ مر اٿ عة اة غرابة £ ذف الوقت . فابن یں المسقلدي 
(تو ٤4‏ 4) ۽ وهو من عل)اء ثلكف الايام ولي القضاء ست مرات. داج Brockelmann,‏ 
GAL, Vol. IF, p. 67.‏ 

. راجح م و ع اوا ٥ں الكدب الوار د د کرها ي اماش رقم 1 أعلاه‎ Ck Ê 

ع ٣س‏ کان این لدو ن » وغه مغر بيا »> ٧الکي‏ الأب » وهي امهب الر سمي لمال افر ييا . 


ا س 


1 


۱۱۱١ ۱١۸ ٩ ٩۸ و ردت اسار ٹولیته اء المالكية شیر مر ة في القہر یف - ورقات‎ ٣٥ 
(تاویت ۲۰۲ ۰ ۲۷۹ ۲ ۲۸۵ ۰ ۳-۲۹۲ ۰ ۳۱۱ ) » راجم ایغا‎ ۲۱ ١ ۵ 
الال ورقة‎ ٠ ۲۷۹ ۰ ۲۷۰ ۰۱۲۲ ۰ ۱۸ ۰ ۲ سس‎ ٩ کتابات معاصر یه ؛ الجر م ج‎ 
» ۴٣۵ ۲ ۳۰۵ ۲ ۲۹۲ اپن اياس ج ۱ ص‎ ٢ ۱۹۰ > ۷۹ الحعاط ج ۲ سس‎ co m4 
على أن جداولالقشاة‎ , ٠۲۶--۱۲۲ ؛ السيوطي ج ۱ ص ۲۱۸ + ج۲ ص‎ ۲ ۰ ۳۷ 
المالكيين أي ما ر واه ااسووطي ليست موم لقة تامة » ولللاك جب ضيطلها مقابلحها‎ 
مصادر اشضری.‎ 


, ٤٥۲ تاریت ۲۰۲ ۰ ۲۵۸ ) ۽ لمیر ج ۷ س‎ ( ۹٩ ۰ ۸٩4 التعریف و رقات‎ - ۳٦ 
س این شیلدو ل ملب القادي وما ت الى وطيفته بساة بقل ف مقلمثه , راجسم‎ mY 
إل س » وللا شلف ف أنه افاد ۸ا ذکره لار ردي ف الاسكام الس اطائية وهو‎ 
و مسف کلاسیکي 0 امہ وس کل ما يتمق ٻالقامي ې الاسلام ون کیٹ اسل لمسب‎ 
Emile Tyan, Histoire de 1'organi- و الصفات المطاو بة في القاضي الخ . را‎ 
sation judiciaire en pays d’Islam (Lyon: Vol. I, 1938; Vol. I,1943). 
Gaudefroy«Demombynes ( in Revue des Etudes Islamiques, 1937, 
pp. 109-147) and J. Schacht (in Orientalia, Rome, 1948, Vol. 
XVII, pp. 515-519); Also Annemarie Schim mel, « Kalif und 


ت 


Kadi im spaetmittelalterlichen Aegypten, » in Die Welt des 
Islams ( Berlin, 1942 ), Bd. 24, pp. 1-128. 
) وما بعدها ( اتر جم‎ ۲٠١ راجع ايض التعریف ( تاویت ) ص‎ 

۸- التعريف ورقة ٠٠١‏ ( 3ا ۲۹ ) . وقد استعمل أبن لدو ن التعبير نسه من قبل ي تونس 
لا شعر بعداوة معاصر یه ڊسبب نعم سیشت اليه ي ما يشبه هذا . راجع التعريف ورقة ۹ 
( تا )٩41‏ » العبرج ۷ ص ٤۳۲‏ . 

- التعریف ورقة ٩۹4-۹۸‏ ( تا ۲٠۹‏ ) 

۰ - السخاوي ج٤‏ ص ٠۴١‏ . 

۱۸ راجم بشانه هامش رقم‎ -4١ 

. ٠١١ السخاوي ج4 ص‎ ٣ 

۴س المنهل وقة 44 هه . 

44~ السخاوي ج 4 ص ٤۷‏ . والحيار ة باع اها هي « ومثل عه اارکرا کي فقال عری عن, 
العلوم الشر عية » له معرفة بالعلوم العقلية من غير تقدم فرها . ° (المترجم) 

ه4 التعمريف ورقة ۱۱١‏ ؛ ۱۲١‏ (تا )۴٠١ ٠۳۸٥‏ 

Bir >» ٠١١١٠١١ >» ٩۷ مآساة اسر ة ابن خلدون يراجم بشأنها التعريف ورقة‎ - ٤» 
وکان اوا ابن حلدون قد وفيا اثناء الطاعون الاکر ف‎ » ) ۲٣۵ » ۲۵۹ ۴ 
(0 U— F84 ال#عريف و رقة‎ ( ١۳١١۹ المخرب سية‎ 

۷ 4- التعريف ورفة ۱۰۰ ( 17 ۲۵۹ = .)۲١٣١‏ 

4۸- نفس المکان » النجوم ج ٩‏ ص ٠١۲‏ . 

٩‏ - كان من المألوف ان يكون للقضاة > مع مناصبهم القضائية > وظانف تدريسية في الديث. 
او الفقه في المدار س الكبرى . فلم يكن غريب تجميم ءدد من و ظائف التدر يس بيد القاضي. 
راج ) 81-91 (Tyan, Vol. IL, pp.‏ 

٠۳۹۹ هلا التعیین الثاني کان ي ايار (مایو)‎ . ) ۳٤۷ ه- التعريف ورقة ۱۳۴ ( تا‎ ١ 
. )۸۰۱ رمضان‎ ( ` 

-٥ ١‏ نفس المکان . يول ابن خلدوت ر وترتبت الامور من یعدہ کا عهد مې . صوص 
حکم فرج راجع هامش رقم و الفصول الموافةة ف المقر زي وابن ثري بر دی. 
وابد ايان 

.' ٠٤١ قېسها السخاوي ج 4 ص‎ ٥ ٣ 

۳ه التعريف ورقة ۱۴۳4 › ۱۴١‏ (3ا ۳4۸ ۲ ٠٠١‏ . 

۽ ه٠-‏ هذه الاشارة هي الى التعيين الثاني التي و رد ذکرها ي ادي بين اٻن خلدون وتیمور. 
فقد جاء ف التعر يف ورقة ١4٤١ء‏ 14 (تا 4( ان تور سأل أبن شادو ن «وکیف 
کانث تولیخه أياك القضاء ؟ فقات : مات قاف ي المالكية قبل موته پشهر ۰ .وکان يظن. 
بي المقام رمحمود ني القيام بالوظيفة » وري e N‏ 


ا 


. قولالی مکانه »> ومات لشهر بمدها فام يرض اهل الدولة مكاي فادالوي منها بغيري‎ 
. ۴ جزأهم الله‎ 
On this event see the present writer’s study, « Ibn Khaldun and ~— a o - 
Tamerlane, » in the I. Goldziher Memorial Volume ( Budapest, 
1951, Pt. IL). 


@ سس لمحيل ورلة 0 

۷ه ابن خحلدون متاح مقدرة هلا القاضي وتمقله وتقواه , التمريف ورنة ۱٤۹4‏ (تا ۳۸۲ ) 
راجم ايضا السخاري ج4 س ۱4۸ » السيوطي ج ۲ ص ٠١١-٠۲۲‏ . 

- التعر بف ورقة ۱4٩۹‏ ( تا ۲۸۲ ) . 

۸“ يروي ابن جر ( الہاء الأمر» ورةة ûl (Yi‏ اہن ادون ولي القفہاء هله الأرة مانية 
ايام فمل , راج جم ایضہا شل ر ات ج۷ س ۷۷ . 

~~ م اجاع على أن ان لدو ن مات وهو ماص ب القهماء: لامر ة السرأدسة ْ وقد دفن ي مقبرة 
الصہوفية حارج پاب الهس . راجم النجوم ج ٦‏ س ۲۷١‏ »> المنهل وقة 44 ¢ شذرات 
ج ۷ص ۷۷ . 

۰- توي یوم الار بماء ۲۵ رمضان سنة ۸۰۸ ( ۱۷ آذار د ماوس = ۱۴۰۲ ) ۰ وقد ماش 
۷٩‏ سدة و ۲٠١‏ يومآً سب التقوم القمري ( او ۷4 سلة شمسية) . راجع المنهل ورقة 
+ النجوم ج ٩‏ ص ۲۷۹ ۰ شلرات ج ۷ ص ۷۷ . 

٩ ٣‏ ان الفتر ات التي شهل يها ابن شلدو ٺ منمءب قاي القضاة هي کا ولي : (۱) من موز 
یوایو- ۱۳۸٤‏ ال سز پر آن ی ونیو ٠‏ ۲(۱۳۸)منایار-مایو- ۳۹۹ ١ال‏ الول سرتمیر 
۱۰۰ (۲) من تساك ارون ا ۱٤۰۱‏ ال شاط س فر |یر = )٤( ۱۲١۲‏ من 
موز پوليو = ۱۲۰۲ ال اپاؤٰل س سپعمیر = )٥( ۱٤۰۴۳‏ من شاط - فر ایر س 
۵ا ال اپار - ماپو - ۱4٠۵‏ () من کائون افاي ¬ پناس ¬ ١ ٠١‏ ال آذار 
مار س = ۱4۰٩‏ آي ال وفاته . 

۹ ما کاٹ اپ ادون حاجا ي مكة وصاته رسالة من الثاعر الوزير ابن ز مر ك الدر اطي مم 
کک . وقد طلب الثاعر ايضاً من ابن درن أن يبەث الپه کا من 

> ۲۹۲ » تا ۲۲۷ وما پہ‌دها‎ ( ۱۰١ ۱۰۱ ۲ ۸٩4 + ۸۸ ااتعریف ورقات‎ . 
: راجم اأصوس هلا الرزير الشامر‎ . ) ۲۷۲- 8 
R. Blachère, «Le Vizir-Poçte Ibn Zamruk’et son oeuver,» Anna- 
les de Institut Etudes Orientales Alger, Vol. TL, 1936, pP: 


291 - 312; add BÈ. Garcia Ğomez, Ibn Zamrak, 1 poet dé l& 
Alhambra ( Madid, 1943), Séé also A, R. Nykl, Hispaiio-Arabit 
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` Poetry ( Baltimore, 1946 ), pp. 366-369. 

ع ٠‏ - لقد ظل الغار بة » في أفريقية واسيانية »> شديدي التعلق بابن حلدون وتابعوا نشاطه في . 
مصر بشيء من الاهمام » فلیسن غریباً ان رکون عز له من القضاء قد و جد صای وا 
فقد كهب ثاضي غر ناطه » وهوصدیق لابن خلدون » قول وقدکان بلغ ما جری من . 
ڌأخبر كم من ألولاية التي تقادتم أمرها > و تحملام مرها .... ثم تعرفت كيفية الفصالكم . 
و انه كان عن رغبة من السلطان امريد هنالکم » . ( التعريف ورقة ۱۰۹ ۰ تا ۷4~ 
(٥‏ . 

ه ٦‏ التعريف ورقة ٥٩‏ ( تا ۱۲۹ ) + العبر ج ۷ ص ٤۲۸‏ ¬ 4۲۹ . وقد جاء في رسالة 
پٹ با ابن لدو ن الى ابن الطب ( سنة )٠۴٠۸ - ٠۳۹۷‏ « وأما المشرق فأخبار 
اخاج هذه السذة من اختلاله وانتفاض سلاطانه وانزاء ابفاة على كرسيه ... حى لزعوا 
ان المبعة ( ارج ني الأزةة ) اتصلت بالقاهرة أياء]» . راجع ایض العبر ج ۰٩‏ ص ۳۹۹ 
حيث يقول و أن أعبار المغرب وصاته لي صر ءل أيدي أو أثاك ااذين و صلوها من ثلك. 
ألديار “ . 

¬ التع ريف ورقة ۱۳۹ ( تا ٠٠٠‏ ) . راجم موص هذا الأمر كاب الاستقصاء ج 4 
ص ۷۷ .۰ 

۷ 1 التعريف ررقة ۱۲۷ - ۱۳۲ ( تا ۲۳۵ - ۳٣۲۹‏ ) . يتحدث ابن خلدون کؤرخ عن. 
العادقات السابقة بين المر ينين والمااياك و يعطينا النفاصيل عن تبادل الأشياء بين الدو لتين . 
و أي العبر تفاصيل أخرى حول هله القضية . راجع العبر ج ه ص ٤٠١‏ وما بعدها » 
o) CEVA EE‏ . وقد وردت الرسوم ال)ختلفة العلقة .هذه الأشياء لي القلقشندي. 
داچ ج ۸ ص ۷4 ( من توس ) وص ۸٤۲‏ ( من ٿلء‌سان ) وص ۸۷ ( من فاس ) وص 
٩‏ و ٠٠١ - ٠٠۴۳‏ ( من المرينيين ), ولسنا ريد أن نشير إل جميع الوثائق الي توضح. 
العلاقات بين الم)الياك وحكام المغرب . رأجع : 
M. Canard, «Les Relations entre les merinides et les mamelouks‏ 


.au XIVe siècle,» Annales de 1’Institut d’ Etudes Orientales Alger, 
1938-1941, Vol. V, pp. 41-81. 

حص وەں اإعلاقاثت بین الماليك وال صرین ف "ونس راج : 

R. Brunschvig, ‘La Bérberie orientale sous les Hafsides, Vol. I 

ı( Paris, 1940), pp. 204, 216; Vol. II ( Paris, 1947 ), pp. 311-429. 


۸- کان حکام المغرب ېعون إلى اشرق پسفرأء عص وصين ي أحوال حأصة . فقد مسل 
سف ر آء م هلا انوع رسائل ئة وهلایا ميئة إلى روق إت عو ده إل اعرش بعد الثورة. 
الي نامت ده » أو لما تولى العرش سلطان جديد . 

.)۴١١ - ۳٤٠١ ئا‎ ( ۱۳١ التعريف ورقة‎ -٩ 

~۷١‏ لقد نتج عن جهد ابن حلدون ي مين الصلات بين مصر والمغارب حدث أد لي هام . فقا 


ت 


تاتخذ إحدى مناسبات تبادل الرسل و دايا فرصة لإرسال نسخة منقحة ومزيد علا من 
كتابه العبر إلى أحد سادطين المرينيين بفاس . وهذه النسخة لاتزال معحفوظة ني مكدبة 
جامع القرويين . وتعتبر هله النسخة أا تحعوي ملى آم ما و صل اليغا "من المحزئين الثالث 
والحامس هن لر راجع : 
E. Levi-Proveçal in Journal Asiatigue, 1923, pp. 161-168.‏ 
۲ ۷- راجع السخاوي ج ٤‏ ص ۱٤۸ ۰ ۱٤٩‏ » شذرات ج ۷ ص ۷۷ » وأيضاً : 
Tyan. Vol. I. pp. 280-313; Quatremère, Maqrizi-Suluk, Vol. I,‏ 
Pt. 2, pp. 72 ff.; R. Dozy, Dictionnaire des noms des vêtements‏ 
chez, les arabes ( Amsterdam, 1845 ).‏ 
۷۲٣‏ - وقد روی أبن عربشاہ ما یؤید هذا فی پتعاق پابن حلدون > إذ قال أنه ا ظهر ابن 
خلدون مع بقية القضاة أمام ثيمور » لفت الزي المغر ي نظر الفاتح الكبير فقال : « ليس 
هذا الر جل من بلادکم ٩‏ . وکان ابن حادون » على ما رواه ابن عربشاه » يعتمر عة 
حفيفمة أنيقة و بر تدي جبة على طوله و لها حاشية حالكة السواد » تبدو كأما بدء الليلة 
الطلاء . ڇgçl‏ : J.H. Sanders, Tamerlane or Timur the Great Amir‏ 
(London, 1936 ), p. 114.‏ 
۷۳ التعريف ورقة ۱٤۷‏ ( تا )۳۸١‏ . 
۷4 التعریف ورقات ۱۰۰ = ۱۰۱ ۲ ۱۰۷ 4 ۱۱۱ › ۱۱۰ ۰ ۱۲۲ ( تا ۹۲۹1 
٠ ۲۹۰ ۰ ۲۸۵ ۰ ۸‏ ۳۲ ) وخاصة التعريف ورقة ۱١١‏ و ۱۲۱ - ١٠۲۲‏ ( تا 
٥‏ و ۳۱۰ - ۴٠۵١‏ ) . قابل التفاصیل التي أو ردها ابن الفرات ج ٩‏ ص ۱١٩‏ و ۲۱ 
في و صف الطريق من القاهرة إلى مكة وما فما من صعوبات . 
١ه‏ ۷- التعريف ورقة ۱۳۲ ( تا )۴٠١ - ۳٤۹‏ . 


۷- يستعمل ابن حلدون تعپیر ا کان شائ بين كتاب المسامين و هو القامة » بدل « القيامة» . 
راجم المقدمة » ياقوت ( تو ١۱۳۲۲۹‏ ) مجم البلدان طبعة و ستنفلد ( ليڊزغ ۱۸ وما 
بعدھا ) ص ۱۷۳ › 044 ¢« و Encyclopedia of Islam‏ ماد القدس ) - a1‏ » 
Kuds »,‏ ) . اچم Le Strange, Palestine under the Lay‏ 
Moslems ( London, 1890 ), p. 202,‏ 

۷۷ التعريف ورقة 14 ( ا ۰ ) و .300 - 298 Le Strange, pp.‏ 

- صوص تاریخ هذه الفنىة وأحدامها راجم النجوم ج ۹ سم ۱ ص 4 ~= ۲و ۷۳ س 
Ao‏ ¢ ابن ياس ج ۱ س ۳۳-۳۲۸ » وغير ها من التو اريخ الماصرة ما . 

+۷ - لا ندري البواءث الي حفزت يشيك على أصطحاب أبن حلدون . قد تكون مقدرة اين 
خلدون وصغاته الماصة كدبلوءامي و مفاو ض و الفقة الي كان الساطان يوليه إياها حملت 
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يشلك مل اعتبار ه ذا قيمة حاصة بين اتباع فرح. وقد حدث كهير آ أن اصطحب السلاطين' 
القضاة ي الحملات العسكوية . راجع تيان ج ١‏ ص ٠٠١‏ . وكير ما كلف القضاة مهام 
المفاو ضة و السفارة . تیان ج ۱ ص ۳۳۰ وج ۲ ص ۱۲۸ » القلقشندي ج 4 ص٣۴‏ 
وج ۱۱ ص ۲۰۷ . ولم یکن أبن خلدو ن يومها ني و لاية القضاء › عل ما يؤكده هو 
نفسه والمصادر الأحرى . راج السخاوي ج 4 ص ۱4٦‏ › السلوك ورقة ۲٠١‏ وما 
بعدها . 

٭ ۸“ ر اج لکاتب هذه السطور متلا عiوlنa‏ » Ibd Khaldun and Tamerlane‏ « 
a‏ ت I. Goidziher memorial Volume ( Budapest 1951 ) Pt. I]‏ 
هذه المشا كل بعفصيل. ر أجع ايضاً ني مجلة المجمع العلمي العر ي ني دمشق المجلد ۲ ٤4۷(۲‏ ۱۹) 
ص ۳۹١‏ -عجالة المغفور له محمد كرد ملعن « ابن خلدون وتیمورلنلك» . 4٩۷‏ 
والمجلد ۲۴۳ ( ۱۹4۸ ) ص ۱۵۹ »› راجع ايض جلة المجمع المذكورة جلد ۲۲( ۱۹4۷) 
ص ٤٤۷-۳۹٩‏ . ةشه پين لقاء اپن خلدون وتیمور ولقاء غوته ونابليون في : 
A. Muller, Der Islam im Morgen - und Abendlend ( Berlin,‏ 
Vol. Il, p. 670.‏ ) ,1878 


۲ ۸- خصو ص سفار ة أبن‌خلدو ن نيابة من ملاك غرناطة الى بدرو سنه ٠۳١۲‏ داجم التءر يف 
و قة ۳۹--۳۹ ( تا ۸٤‏ وما بعدها ) > العبر ج ۷ ص ٠+٠١ - +٠١‏ السخاوي ج 4 
ص ۱٤١‏ »۰ کان واسطة ققدم ابن حلدون الى بدرو طبيب البلاط اايهودي ابر ھم ہن 
زرژر وهو من اصدقاء ابن خادون . وسفارة ابن خلدون الى پدرو وبفارثه الى 
ٿیمور » على ما بينهما من تباين ي الاحوال التار ية والغايات » فيه) من عناصر التشابه 
الشىء الكدير , فمن ذلك ان كاد من الا کمبن على ما پروی » عرضاعلى ابن حلداون 
أن يقم عنده ويخدمه . ومن ذاك ورود اخبار البغلة آي كل من المتاسبتين . راجسع 
التعريف ورقة ۱٤۸ ۰ ۱٤١٩‏ ( تا ۳۷۷ )۳۸٠١-۳۸١ ٠‏ , خصوص بغلة قاي القضاة 
راجم تیان ج۱ ص ۲۸۱ › ۳۰۷ ٤‏ ۳۱۱ 

۴۳ ۸- کان ابن علدون يدرك ماما »> وهو بعد ي المغرب > ما ينقصه من اخبار المشرق. 
التعريف ورقة ٩ہ‏ ( تا ۱۲۷-۱۲۹ ) امبر ج ۷ ص ٤۲۸‏ - 4۲۹ . وكان يتمد 
يومها على الحجاج ورو اياتهم لالحصول لى حاجته من الاخبار ولا سيا أخبار مصر. 
إلا أنه بعد رحيله إلى مصر واقامته هناك ثلاثا وءشر ن سنة > اتيح له أن يععر ف الى 
المشرق قراءة ورحلة وملاحطة . ولكن ظل' بعض معاصريه يشيرون الى جهله باخبار 
المشرق . راجع ابن حجر لي ااسځاوي ج ٤‏ ص ١١۸‏ » شذرات ج ۷ ص ۷۷ والمقدمة 
ص ٦‏ ( طبعة بیر وت » ۱۸۷۹ ) ٩‏ 


۴“ القدمة ص ٦‏ ء 


EE 


£ - المقدمة ص ٦٠١-0۹‏ . 


-٥‏ ابن کثیر ( توي ۱۳۷۳ ) وضع كتاباً عام) لي التاريخ هو البداية رالنهاية . راجسم. 
:Brockelmann, GAL., Vol. I, p. 49; Suppl. IL, p. 48.‏ 

والمقدمة نشر کاتر میرج ص ۲۴۰۹ . هده الفةّرة موجودة ي زسخة و أحدة فقيل من 
المغدمة ولي المر جمة ألر كية ( ر اجم .236 Uy . ( Prolegomena, Vol. II, p.‏ 


ذهب أبن خلدون الى دمشق للمرة الاو لى أصطحبه فرج بوصفه قاضي القضاة المالكي . 
۸- التعریف ورقة ٩٩‏ ( ٿا ٠ ) ۲٤۵‏ العبر ج ۷ ص ٤٤١‏ . 
۷- التعريف ورقة 1۰۰و ۱۳۳ ( تا )٠۵۰١٤۰ ۲٦۰‏ . 


۸- القعريف ورقة ۱١۷‏ ( تا ۲۷۸ ) . 


4- التعريف ورقة ٠٠٠١‏ (تا ۰ ) مفل هذه التعابير ٹر د کهیر ا 5 الععر يف . راج 


Fo CIP CITY CNY CII CII) ¢ 1° ¥ ¢ 1°° 0471 ووقاٿت‎ 
(YoY efor CEY cC YAo CYA CYA CTVYACTT ¢ ۲٤ه تا‎ ( 
+۱٣١ أبن الطيب ي المقري ج٤ ص‎ ٠ ٠٤۷ › ۱١١ المقريزي ي السخاوي ج٤ ص‎ -٠ 

وما عدھ) . 


١‏ ۹- ل يكن العبز والمقدمة نتاجي ابن خلدون الوحيدين لي اولى ايام اشتغاله بالعلم » و لكنهها 


هما اللذان و صلا اليا . فقد روى صديقه الوزير لسان الدين ابن اللحطيب (الاحاطة في. 


اعبار غر ناطة » القاهرة » ٠۳٠۹‏ ه. وأعاد روايته المقري في نفح الطب ؛ بولاق › 
ج ٤‏ ص 4۲١ - 4٠١‏ وحاصة ص 4۱4 ) أن ابن حلدون قد وضع ما لا يقل عن ستة 


كشب اخرى هامة . ولم يصلنا من هذه الا الأسماء (ا) شرح البر دة البوصيري (ب) رسالة لي 
نطق (ج) تاخيص ابن رشد (د) تلخيص المحصل لفخر الدين الرازي (ه) رسالة في. 


الحساب (و) شرح اصول الفةه لابن الطب . راجع de Slane, Prolegome»a,‏ 


‘Vol. I, p. xcix. 


dféio—t4tf& وما بعدها ) ¢ العبر ج ۸ ص‎ Ye ( ٩۰-۸٩ راجم التعريف ورقة‎ ~٩ 
وقد انسحب الى قلعة سلامه ي عمل وهران‎ . Prolegomena, Vol. T, p. xvii, 
وقضی اربع سذوات لي عمل ‌المسودة الاو لى لتارخه . أنظر ايضاً ابحملة الحتامية في المقدمة.‎ 
قال مؤلف الكتاب عفى الله عنه « اتممث هذا ابمزء الأول بالوضع والتأليف قبل التنقيح‎ 


والتهذيب ني مدة حمسة أشهر آعرها ملتصف عام اسعة وسيعين وسبعائة > مم لقحثه بعد 


ذلك وهذبته والحقت به تواریخ الأمم کما ذ کرت ي اوله › و شر طته وما العلم الا من 
عند العزيز الكرع . ( ص .)٠١١١‏ 


۴- انظر ملا العبر ج ۵ ص ٥٥۰ = ٥٤١‏ و ٥۹۳ - ٥٦۱‏ وغبرها حیث تور د الاحداث. 


کا 


ETT 


العار ية ألى سنة ۳٩٥‏ . لقد غادر توٽتس سنة ۱۳۸۲ . 


Brockelmann, GAL., pچ|ر‎ ll و 44۹ . صوص هذ‎ ٤۲۰ المقدمة ص‎ - £ 
IL, p. 515; Suppl. Vol. Il, p. 301, and Encycolpedia of Islam, Vol. 
IV, p. 634. 


0 4~ الدمة طبعة کاڈر میر ج ۱ ص d8‏ 


۹- المقدمة ۲۹۸ . 


کاک تی یچ چت 


~~ ألمقدمة ۹۹ ۰ راجح ایا الفصل الس ادس عن » العلم ( ف المقدمة ( ص PYVo‏ وما 
پعدها ( الذي يظهر اختپاراته ف مصر ڊوضوح 


. ني المقدمة أشاراث من تر مته للفسه > وهذه ستستيخام ي و ضع تر جمة لابن خلدون‎ -٩۸ 
أي بعد وضعها بعشرين سنة › وتعتار‎ ٠۴۳۹۷ ي استانيول لسخة من المقدمة كيت سنة‎ - ٩ 
M. Plessner, Islamica, 1931, p. 541. أقدم نسيخة ها . رأاجع‎ 
(TAT —FA‘ CF ¢ oo bi J148 < 1A < Ifo التعريف ورقة‎ - | ٠٠١ 

1 انظر ایشا البر ج ۰ ص ۱۰٩‏ - ۲ه »› 4٥ء‏ وما بعدها حیث اضاف ابن 
| دون حبار التتار و تيمور . 
٠١١‏ - راجع ابن‌قاضي شهبه ورقة ۱۸۱. 
١ ۰٣‏ انظر ابن قاضي شهبه و رقه ۱۸١‏ حیث يروي ان تیمور طلب من ابن خلدو ن ان يصحبه 
| الى دياره . ومن الصعب التاً كد فيما اذا كان ابن خلدون قد فكر جديا بارك «صر 
والالتحاق بتيمور . فكرم السلطان فرج وتقدم السن پاپن حلاون لا بد قد معثاء من 
الفكير ممل هذا الأمر . الا أن المداء الذي كان الكثيرون ني مصر يناصبونه أياه 
قد کون حمل‌ابنخلدون عل‌الفكير مكان آحر أي العام الاسلامي على حو ما تله لا غادر 
تونس الى مصر . ولا شلك تي أن ذاك يكون نهاية طريفة لياة غنية لو أن الر جل قرر أن 
حمل شامة مطافه في عاصمة تيمور سمرقند لي اواسط اسية . وجدير بالذ كر أن المؤرخ 
1 الت ر كي حاجي خليفه يروي خطاً ان اين حلدون توي ي سمرقند ي خدمة تيمور ( ج ۲ 
أ ص ۱۸١‏ ) . وقد نقل هذه الرواية Bibliotheque  d’ Herbelot elli‏ 
Oriental, 1697, Vo. I, p. 418.‏ کما نقله غیره خطأ ایا . 


. ) ۳۷٤-۴۳۷٠ وما بعدها و4٤۱ (تا‎ ۱٤۲ التعريف ورقة‎ - ٠۳ د‎ 
Franz Rosenthal « Die arabische Autobiographie, » ul)» افظر‎ ١ ٠ ۽‎ | 


in Studia Arabica, Vol. I ( Analecta Orientalia ( Rome ), Vol. 
انه ا يعرف المخطوطة الكاماة لل#مريف فاله‎ gg XIV, pp. 1-40, esp. 33-34). 
. ۱۳۹۵ جح £ تقوم حیاة ابن ادون الى سلة‎ 


۳ س‎ ۹٩ 


| 


٠ ۵‏ - الورقات ( 44-4٩‏ ) الي ترو ي اپار اقامته في صر مقسمة عل الحو الاي بالدسية 
الالنسخةالمصرية : ورقة 4١‏ سفره الى المشر ق و تعيبده قاضيا لي القاهرة ( تا ۲4١‏ ) 
ورقة ٠٠٠١‏ المج الى مكة ( تا ۲٠١١‏ ) 
ورفة ۱۰۷ تعیینه مدر ما ي الموانق ( تا ۲۷۹ ) 
ورقة ۱۲۲ تعییله ي حانقاه پیبر س ومزله ( نا ۳۱۲ ) 
و رقة ٠۲۷‏ حاولاته لاقامة تبادل لي المدايا بين برقوق وملوك 
المغرب ( تا ۳٣١‏ ) 
ورقة ٠۳۳‏ تميينه قاضياً للمر ة اللائية ( ا ٠٤۷‏ ) 
ورقة ٠٠١١‏ خروح السلطان فرج الى سورية لرد التار ( تا ٣١١‏ ) 
ورقة ٠٤١‏ لقاؤه مع تيمو ر سلطان المغول ( تا ٠٠٦‏ ) 
ورقة ٠4١‏ مودته الى القاهرة ( تا ۷۷م ) 
ورقة ٠١‏ تعيينه قاضيا للمر ة الال و الرابعه والللامسه (تا ۳۸۴) 
~١ ٠١‏ فسخة القاهر ة هي الوحيدة الي نحم بأبيات من الشمر ( ورقة ٠١١‏ ) . 


۹ا س 


االلاشارة 
الاستقصا 


ا3 


EEE O POE 


الصادر العربية 


الكتاب 

الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى - للناصري ج 4 
الدار البیضاء ۱۹۰۵ + 

ابن خلدون  )١(‏ التعریت بابن خلدون ورحلته غراً 
وشرقاً نسخة مصطفى باشا رقم ۹ القاهرة + 

(۲) طبعة محمد بن تاويت الطنجي » القاهرة ٠۹١١‏ 

طبعة المطبعة الأديية - بیروت ‏ ۱۸۹۷ 
کتاب العبر » بولاق ‏ ١۲۸٠ھ‏ ( سبعة مجلداث ) 

تاريخ ابن الفرات - ال مء التاسع طبعة قسطنطين زريق - 
روت ۱۹۳۹ - ۱۹۳۸ 

صبح الاعشی -القاهرة - ۱۹۱۳ ٠۹۱۹‏ 

اللعطط للمقريزي - بولاق  ۱۲۷١‏ ( لدان ) 

كتاب السلوك للمقريزي - لسخة باريس رقم ٠۷۲۸‏ 

ابن قاضي شهبه الاعلام بتاريخ الأسلام نسخة باريس 


رقم 1۹۹ 
(۱) ابن حڄر العسقلاني س انباء الغمر - نسخة باريس 
رقم ۳ 


(۲) رفع الاصر عن قضاة مصر ‏ نسخة باریس رقم ٠٤۹‏ 
عجائب المقدور ي نوائب ٹیمور کلکتا - ۱۸١۱١‏ 


س ١إ‏ س 


الأشارة 


Prolegomena 


الكناب 
ابن تغرى بردى - النجوم الزاهرة - طبعة وليم بوبر » 
بركلي » المجاد الحامس ( ۱۹۳١-1۹۳۲‏ ) والمجلد 
السادس ( ۱۹۲۳-۱۹۱۰ ) . 

ابن تغر یبر دى - المنهل الصاف - نسخة باریس ررقم۲۰۹۸ 
الضوء اللامع - المجاد الرابع - القاهرة - ٠١١١‏ 

حسن المحاضرة ‏ مجلدان ‏ القاهرة  ٠۳۲١‏ 
بدائع الزهور د ثلاثة جلدات - بولاق - ٠۲-١۳۱۱‏ 
نفح الطيب -المجلد الرابع ‏ بولاق - ٠١۷۹‏ 


ابن العماد - شذرات الذهب - المجلد السابع - القاهرة "٠١٠‏ 


كشف الظنون ‏ سبعة مجلدات طبعة فلوغل - ليبزغ 
1A۸ — 1۸‏ 


بالفرنجية 


Les Prolegomenes b’Ibn Khaldon, 
traduit en francais par M. de Slane 
+{( Notices et Extrits, vols, 19-21; 
. Paris 1863-1868) . 


NY — 
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e 
جر ی ار السرم‎ 
جیرارد زالنغر‎ 


ان المجتمع الاسلامي ¢ برغم القليل من الملفات والقالات القيمة الي 
بجناو لته » لا يزال من المواضيع التي تحملت النصيب الاؤفر من اهمال الباحثين 
:اسلعديثرن ني شؤون الشراق . ومهما كانت‌الاسباب التي ادت الى هذا النقص 
وقد تکون الاسہاب الي تفسره کشرة :فاته من الواجب على الباحثين 

!الراسخين ي علمهم ان يدرسوا العام الاسلامي على حو ما درس المج 
المسيحي . ومثل هذا العمل بتطلب تعاوا وثيقاً ونقدا بناء بضطلع به 
امور حون الاختماعيون و علماء الاجتماع الذين يعر فوان 'الظواهر :الاجتداعية 
معرفة جيدة :تفوق معرافة المستشرق ›» ولو انهم من غير الاخطائيين 
:ي :اللغات الاسلامية . :ولان كان ثمة من يتكر بان كازل هرخ بكر 
plã “ã (Carl'Heinrieh' Becker )ı‏ بابرز عمل :ي ادر اسة المجتنع .الا ستلامي ¢ 
فهولاء قلة من ١ارباب‏ الرأي . على ان العمل الذي اقام به بكر مدين ي 

Proceedings of the: American Philosophical. هذا المقال منشور لي‎ () 
من منشورات الجعية الفاسفية‎ Society, vo. 94, No, 5, October 19, 1950 

الامنكية ۰ فلاد لفیا 10% . ١ e.‏ 
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واقعه لعناية الرجل بتبادل الآار اء على نحو مفيد للغاية مع امثال مكس وبر 
Max Weber )‏ ) وارنست ترولتش (1ءەااەەاا اص8 ) وار هارد غوطن 
jSlg .( Eberhard Gothein )‏ رغٻة منا ي ان کون التعاون يننا وبين 2 
المختصن بالاسلاميات جديا بالنسبة لافريقين »> مدر بنا ان نتحاشى نحت 
الظواهر باستعمال التعابير التي لا تصفها وصفاً صحيحاً . 

فالاخحصائي ي الفروسية الاوروبية المقتنحم جدوى الدراسة المقارنة في 
فهم المشاكل التي تعرض له اثناء تنقيبه > والراغب في البحث عما اذا 
كانت الفر وسية معروفة لي العصور الاسلامية الكلاسيكية ‏ هذا الاخصائى › 
قد محد فائدة كبرة ٤‏ مقالین کتبھما فرانس تشر (Franz Taesclner)‏ 
) نظام الهروسية الاسلامية ف عهد اروب الصليبية ) sعطمونص‏ اء ) 
Ordensritterıuın zur zeit der Kreuzzuge )‏ والفتوة اافروسية في العصور 
الو سعطى Das Futuwwa-Rittertum des islamischen Mittelalters ) aqlî‏ ( 
وفيهما خدمة كبرة وقيمة للتاريخ الاجتماعي . واكن المعلومات التي بحويها 
المقالان تشر الكثير من الشلت فيما اذا كانت تعابر مثل « الفروسية » 
Cea)‏ و( نظام الروسية « ) Order of Chivalry‏ ( م عن ١‏ کار من 
مظاهر سطحية للحقيقة المنشودة ني هذا المىوضوع . وسنحاول لي الدراسة 
تو ضیح هذه المسالة . 

لسنا ننوي إن نعرض هنا تنام رل الدراسات التي قام بها الباحثون > 
وخاصة ني الانيا »> في موضوع الفتوة . بل الذي رمي اليه هو ان نتناول 
تللكت الناحية من الفاوة التي قرنها الباحثون بالفروسية الاوروبية . والببحث 
التالي هو دراسة نقدية للحقائق التي جمعها تورننغ وکاله وتشر وفتلن. 
horning, Kahle, Taeschner, Wittek )‏ ) والار اء الى ابدوها بهذا الصدد د 
وحن نعارف مم بفضل کہیر > حتی حیٹ لا نستطیم ان نقبل ما توصلوا 
الى اقراره . 

من الصعب ان نعرف الفتوة تعريفاً يوضح قيمتها ني جميع المالات 


4 


والعصور الي استعملت هذه الكلمة فيها . وتخريج الكلمة اللغوي لا يلقي على 
المشكلة كثيراً من الضوء . فهي تستعمل|حياناً ني معناها الأصلي الدال على الشباب. 
ولكننا الآن معنيون معناها الفي الدال على جماع الفضائل الحلقية من شجاعة 
وكرم وشهامة وضيافة ونكران الذات وروح التضحية › مر تبطة جميعها بطقوس 
معقدة كانت بعض ال حماعات تراعيها مراعاة دقيقة . وقد كانت بعض ظلال 
المعاني الي توحيها هذه الكلمة تتغلب على البعض الآخر › وذلك باختلاف 
الأوساط الي كانت تستعمل فيها في نطاق العالم الأسلامي . ويتضح أخيراً أن 
الكلمة اطلقت على منظمات متعددة ادعت » ني فنرات متلفة » بامما تتعهد 
فضائل الفتوة والطقوس التصلة بها » وانها من جهة اخرى ترسم الصفة الي 
يتحلى بها من انقاد لثال الفتوة او انسلاك في مثل هذه المنظمة . فقد كان بطبق 
على مثل هذا الرجل « فى » ( جمعها فتان او فتية ) » وهو تعبیر کثیراً ما 
ترجم ي بعض اللغات الاوروبية eع”ى‏ » ارس(« ) Ritter, Knight, Chevalier‏ („ 
ليس نة ما بدلنا على ان العرب في جاهليتهم › أيام كانوا يعيشون حياة اقرب 
إلى اليداوة » وينزلون ي اراضي ابحزيرة القاحلة » قد استعملواكلمة فى للدلالة 
على عضو منم الى جماعة خاصة تتميز عن سائر القبيلة بالعمل من أجل هد ف 
معين او بحسب طقس معين ( والفثوة بالمعى اجرد لم ترد في ما نعلم من الشعر 
العربي القديم ) . ففي هذا المجتمع المتجانس الذي كان كل فرد فيه قبل كل شي 
بعشل الفثة الاجتماعية الي ولد فيها »م يكن نة جال لأي نوع من التفرقة الإ 
عندما بتخلى الفر د عن الحماية الى تزوده بها جماعته » ويقبل ان يعيش ثي منفاه 
حياة محفوفة بالمخاطر . واذن فالفنى » ني عرف العرب القدامى » هو الذي 
تتجسد فيه الصفات الي تعطاہها القبيلة على ام وجه > وهي درجة كبيرة من 
الصمود قق للقبيلة ترابطها »> وشجاعة ي القتال تضمن حماية كافية » وكرم 
عحفظ للقبيلة اسمها الطيب ني الحوار . ومن الحهة الثانية فان الشهامة والحود 
رساعدان الفرد على رفع مکانته» وعکنانه »> ي‌الوقت نفسه» من ان مد يدالعون 
إلى الآخحرين . وهذا المثال القدى للفى » كان موضوع اهتمام الناس حى بعد 


ت8 نے 


ان استولى العرب على اقالي الأمبر اطورية البيزنطية والساسانية . فشمة قول يعزى 
إلى الحليفة معاوية بن الي سفيان ( ۸٠ - ٦٦1‏ ) هو «١‏ انما الفتوة ي الاطعام 
وضرب الرؤوس » )١(‏ واذ كان الشعور الديي القوي بين عرب اللحاهلية 
مفقوداً » فان الفتوة ( ولستعمل الكامة ولو ان وضعها فيما يبدو يعود إلى 
زمن متأحر ) لم يكن ها دلالة دينية فيما بينهم - على الأقل فيما نعنيه نحن عندما 
نستعمل كلمة ( دين » . 

ولكن بعد ان تغلب العرب على الأمم المنحضرة في الشرق الادلى » نجد 
كلمة فى تستعمل استعمالا يكاد يكون مقصوراً ي الدلالة على اعضاء في 
جماعات » حاولت كل منها ان نحقق فكرة الفتوة بوسائاها الحاصة . فعلى اي 
وة تفر حذة: الال ؟ 

لقد أصبحت العربية وسيلة التفاهم بين ابلحماعات المستقرة » واكترها من 
سكان المدن . وهذا المجتمع ذو الحضارات الزراعية والمدنية المتباينة » كان بينه 
وبين الحماعات القبلية البدوية الي سادت ني بلاد العرب بون شاسع . ولم يکن 
المجال الماح لفرد في هذه الدولة لان ينمي نشاطه عصوراً ني نطاق القبيلة 
والأسرة والأمة . فهثالك جماعات متعددة كانت قد زهت ني الأمبراطورية 
الرومانية (۲) في غضون ازمنة متطاولة نذرت نفسها لأغراض عتلفة . فمن 
جماعات الصناع وقدماء المحاربين الى منظمات للشباب او منظمات رياضية او 
دينية وا اجتماعية خالصة . هذا المجتمع ت الذي انه م اليه الكثير من 


واقتبس الى ذلك ا 9 0 العليا عند العرب القدامى بسبب يتمتع 
به السادة ابحدد من مقام حاص . على ان هذا المجتمع القديم طوّر هذه الل 
محيث سدت حاجاته الحاصة . وترتب على ذلك ان احتفظ القوم المستقرون رعشل 
الفى »› بعد ان طعموها بصور من الحاة م يكن لأهل ا عھد بہا من قب ٣‏ 
لقد کتب. فرنس 5 نشار عدداً من المقالات عن تاريخ الفتوة ني الشرق الأدلى 
من العصر باهي اى الاضي القریب > حینما کانت المتوة لا تزال باقية ة الأثر 


ا 


في النقابات المهنية . ولم يكتف تشر بان وضع امامنا ما جمع من مواد وما وصل 
اليه من نتائج » ولكنه عرض عاينا جهود سواه من الباحثين . فلزام علينا عندما 
فستعمل كلمة « تاريخ » هنا ان نذ كر دوم حدود ادرا كنا التارخي عندما نعالج 
مثل هذا الموضوع المعقد . فان معرفتنا عن التاريخ الأسلامي الاجتماعي » بل 
وعن التاريخ السياسي 1 ليست بو جه العموم في مستوى البحث التار ى الحديث. 
فالكثير من المصادرالأصلية لم ينشر بعد » والكثير ما نشر لم ينل بعد من التمحيص 
النقدي ما يفي حقه . 

وة فجوات كثيرة في معرفتنا عن النظم . فالكتاب المسلمون الذي بحثوا في 
الفقه الدستوري قد شرحوا المثل واحكموا وصفها مستندين الى القرآن الكريم 
والحديث الشريف » بدلا من الأوضاع الواقعية . فتفاصيل الاة اليومية الي 
هي بالغة الأهمية بالنسبة الى امرخ الاجتماعي غالباً ما توجد ني كتب الأدب 
على احتلاف انواعها » واكر ما ترد حيث لا ينتظر العثور عليها . ومن ثم 
فهناك حالات كثيرة لا يزال يعوزنا فيها اطار صالح نعتمد عليه ي تنسيق 
المعلومات النررة الي نملكها عن ظاهرة اجتماعية معينة . واذن فالوقت لم حن 
بعد للوصول الى نظام مفصل . ان كتاب الفرد کر ر ) Alfred Y. Kremer‏ ) 
عن تاریخ حضارة الشرق ي (Geschichte des Orients uner den ءlغlık| jaj‏ 
( ۳٥ناهط‏ قد اصبح قدا من وجوه کثیر ة وکتاب ادم متز(2٥1‏ .4)عن‌الحضارة 
الأسلامية ي القرن الرابع المجري (واسمه Dei Renaissance des slams lk!‏ ( 
لا يعدو كونه الحطوة الاولى في سبيل تصوير جميع نواحي الياةالثقافية والاجتماعية 
في قرن وإحد تصويراً شاملا » وهوالقرن الرابع المجري (القرن العاشر الميلادي.). 

وقبل ان ننظر ني جماعة الفتوة في أيام اللحليفة الناصر ( ۱۱۸۰ ٠٠١١‏ ) »> 
وهي الي طاق عليها الباحثون الاوروبيون خاصة اسم الفروسية » يتوجب علينا 
ان نلقي نظرة على جماعات الفتوة الحربية الي قامت قبل ايامه . فهذا النوع من 
جماعات‌الفتوة كان معروفاً في‌القرن التاسع بين فئات من‌المتطوعين للجهاد يبلاد 
ما وراء الاهر وخراسان . ويترتب علينا في صدد هذا الىحث ان نشير الى أن 


ك () 


الغتوة كانت تضم جماعات من الرجال المسلحين الذين اسهموا ني الحهاد دون 
ان پکونوا جزءا من ابلحند النظامي . واهم من هذا ان نذ کر ان الفتوة لم تكن 
قط أساسا بلحيش نظامي ني الدولة (۴) . وكثيراً ما عرفت العصور الوسطى فزق 
كبيرة من المتطوعة تقدمت للدفاع عن دار الأسلام . وبينما كانت القوى النظامية 
تخضع لقواد تعينهم الدولة › كانت هذه الفرق تظل دائماً تحت قيادة رؤسائها 
الحاصين بها » وكثير أ ما كانت تتحدئ سلطة الدولة إذا لم تر ضها أحواها المادية » 
وها هى هذه الفرق توجد على الحدود الشرقية للخلافة » في خراسان وبلاد ما 
وراء النهر » ني القرن التاسع . وقد ارشدنا و. بارتولد (14هط٤۲٠8‏ .۷ ) إلى 
الثورات الني حركتها هذه الفرق » والى الدور الذي لعبته في قيام الدولة الصفارية 
ایی انشأها أحد قوادها )٤(‏ . ولعل بارٹولد کان مصیاً اذ سماها « نقابات 
الحاربين » . وعلى كل حال فليس نة اي شبه بينها وبين « الفرسان » 
(sاطعن«K‏ ) (ه) . ولا كان هذا الحكم ذا أهمية خحاصة بالسبة إلى شنا » فاننا 
نقتبس فيما بلي ما اورده متر عن هوؤلاء المحاربين في سبيل الأسلام » قال : 

إ؛ «وكذلك لم مل الناس واجب الحهاد » واعتنوا به جادين على عاد م داثماً» 
وقد أراد كثر من الموؤمنين الصالحين ان يدحلوا الحنة من باب ابحهاد ني سبيل 
الله » فكان غزاة المسلمين من كل باد وناحية يتدفقون كالسيل إلى مدينة طرسوس » 
وكانت قاعدة حربية وثغرآً من ثغور ملكة الأسلام تما بلي حدود الروم » وهم 
اعداء الأسلام الذین ورثوا عداوته جیلا عن جیل › کما كانت ترد على تلا 
المدينة: صلات أهل البر وارباب النعم من المسلمين الذين لا يستطيعون اللحروج 
للجهاد بانفسهم . يقول ابن حوقل « ليس من مدينة عظيمة من حدسجستان 
وكزمان ... إلى مصر وا مغرب الا وبها ( طرسوس ) لأهلها دار ينزل بها غزاة 
تلك البلدة »> ويرايطون بها إذا وردوها »› وتكر لديہم الصلات » وترد عليهم 
الأموال والصدقات العظيمة الحسيمة » إلى ما كان السلاطين بتكلفونه وارباب 
النعم بعانونه وينفذونه ٬تطوعين‏ متبرعين » ولم يکن في ناحية ذکر ا رئيس 
ولا فيس الا وله عليها وقف من ضيعة ذات مزارع وغلاٽ او سقف من 


¬ ۸ س 


فنادق ) . × 

« وكان أهل الثغور يكرمون ي بغداد » ومحكى عن ابي علي القالي اللغوي, 
المشهور المتوثي عام ٠٠١‏ ه| ۹۷١‏ انه سمى القالي » لأنه لا احدر إلى بغداد كان. 
ني رفقة فيها أهل قالي قلا » وهي قرية من قرى منازجرد ( بارمينية ) . 

« وكانت ثغور مصر المسماة بالمواحيز يعمرها أهل الديوان والمطوعة » 
وكانت أحباس السبيل الي يتولاها القضاة تجمع في كل سنة » فاذا كان شهر ابيب. 
بعث القاضي ما اجتمع من أموال السبيل » ففرقت على مواحيز مصر من العريش. 
إلى لوبية » واعطيت للمطوعة ومن كان فقيراً من أهل الديوان . وكانت بلاد ما" 
و ثانية ناحية لي طرسوس من حيث وقوف اهلها الجهاد » وذلك لاء 


E‏ ا gs‏ ہم اکر أهل. 


« وكانت رغبة الحراسانيين ني ابحهاد وحميتهم له سبباً في سير هم الى ال محبهة: 
الغربية ني ملكة الأسلام » وذلاف عندما توالى نجاح الروم ي مهاجمة بلاد. 


الأسلام : ففي عام ۳۵۵ ھ | ٩٩٩‏ م حرج من خراسان قوم يظهرون أنېم غزاة 


وكان عددهم حوآً من عشرين الفا »> وساروا حى بلخوا الحدود الشرقية لدولة: 
بي بويه » ولكن سير تمم لم تكن سيرة الغراة » فلم يكن هم رئيس واحد » بل 


کان لأھل کل بلد من بلادھم رئیس ۰ فاستراب بہم صاحب الحد" » وارسل 


بصو ر ٣م‏ » وخالف ركن الدولة وزيره ابن العميد ي امرهم » وكاتب الحد 


بان يأذن مم ني الدخحول › فسار القوم باجمعهم » ومعهم فيل عظم من بین. 
الفيلة 4 واجتمع رؤساؤهم إلى الوزير ابن العميد ¢ وخحاطبوه ان اك الأمير 


ركن الدولة ان يطلق هم مالا ˆ پستعینون به على أمرهم » وظن ان القليل يكفيهم. 


على ر سم الغزاة » فاذا هم يطمعون أي شي كثير › وقالوا : « حتاج إلى مال 
راع وال الي في ایدیکم ¢ N E a E‏ 
لنائبة ان تأتيهم > ولا ناثبة اعظم من طمع الروم والأرمن فينا » واستيلائم على, 


٭ أبن حوقل › ص ۱۲۲ - ۱۲۴۳ . 


۷۹ د 


ا 
ا 
ا 
ا 
م 
٣‏ 


1 
4 
1 


اثغورنا » وضعف المسامين عن مقاومتهم » ... فلما اصبحوا باكروا الحرب » 
:وھجموا على دار الاستاذ ابن العميد ... ولكن الوزير وركن الدولة مكنا من 


هز متهم » (1) . 

يتضصح من هذا ان هذه اليوش المتطوعة الي استطاعت ان تظل بعيدة عن 
رقابة ساطات الدولة الشرعية انحطت بحيث اصبحت تضم جميع العناصر المشبوهة 
اللي اتخذت الحهاد وسيلة لأشباع رغبانما عن طريق النهب والسلب (۷) . ومع 
اله ليس من الانصاف ي شي ان تنسب مثل هذه البواعث الى جمیع المجاهدين › 
فان القرائن الدالة على ما قامت به هذه العصابات من الاخلال بالنظام من الكارة 
بحيلا جوز لنا ان نبررتصرفها. ومع ذلاف فقد كان دور هؤلاء المجاهديناحياناً 
حاسم ني التوسح السياسي الذي احرزه الأسلام . فمحمود الغزنوي » مثلا › 
استخدم عشرين الف غاز جاء بم من اماكن متفرقة في بلاد ما وراء 
النهر (۸) .ومع ان سلوك هولاء المجاهدين لم يكن دوما متحلياً بالفضيلة › 
فمن غير المستغرب انهم كثراً ما كانوا بحخضعون لقواعد حياة الصوفية 
ولمقعضيات التفشف . 1 

ویترتب على ذلك ان نوجه اهتمامنا إلى جال آنحر من الات النشاط حيث 
قامت الفثوة بدور هام » هو جال التصوف الديي . وجب ان نذكر إن اول ما 
.وصلنا من احبار الفعوة التصوفية جاء من حراسان» کذلاك الذي وصلنا عن 
الفتوة المغاتلة ؛ وان ذلك يعود ني كلا الأمرين إلى الفرن التاسع . وما يعتبر 


تموذجا للفتوة التصوفية ما قاله ابو حفص عمر النيسابوري الحداد القوي بعد 


٠١‏ للهجرة »> ۸۷۳ للميلاد ) . قال : « وسثل بعضهم من بستحق اسم الفتوة 
قال من کان فره اعثذار آدم وصلارة توح ووفاء ابرهم وصدف اسماعیل 


.واخحلاص موسی و صر اپوب ویکاء دود وسهخاء مد (صلعم ) ورأفة اي 


بكر وحمية عمر وحياء عثمان وعلم علي » م مع هذا کله پز دري لفسه ومحتقر 


.ما هو فپه » ولا يقع بقلبه ما هو فيه اله شيء »› ولا اله حال یری عپوب نفسه 
ونقصان افعاله وفضل اخحوانه عليه ي جميع الأحوال ١‏ (4) . 


i — 


e 


ونمة ما يدعو إلى الشاك ني ان الفنى الصو كان دوماً عضواً في منظمة فتوة » 
ومع ذلك فاننا نعرف‌خبر فى اسمه نوح كان صوفياً وني الوقت ذاته رئيساً لمنظمة 
الفتيان في نيسابور )٠١(‏ . ولا كان يوصف بالعيار » فمن المحتمل ان جماعته 
کانت من آهل ابحهاد من اشرنا الیهم قبلا (۱۱) . فقد کان ني خراسان (کان 
نوح من اهل نيسابور ) سبعة عشر بيتاً حصا للمقاتلة في سبيل الأسلام . وكان 
أهل هذه الأربطة لا بمارسون المرب فقط » ولكنهم كانوا مارسون اموراً دينية. 
ايضاً (۱۲) . ومهما كانت الحال فان كتباً عن الفتوة احذت تظهر منذ القرن 
العاشر وضعها بعض المتصوفة ترد فيها الكلمة « الفتوة » بالمعى الصوني التقشفى 
الال درن أن كر ن دات صله مط ما ولق حال ر رة کي فن 
هذا النوع )٠١(‏ » فاسنا بحاجة إلى معابحة هذه القضية هنا . وعلى كل حال فقد 
ظل المتصوفة يساهمون في العمل مع جماعاٽ لم تكن صوفية في اصلها » ونحن 
نعرف ان الذي ادحل اللحليفة الناصر في الفتوة هو منقشف صوفي ٠‏ 

ویرى تشر ان جماعات المحاربين الي تشمل ما يسميه « مقاتلة ادود 
اللادئين » أو « جماعة فرسان البلاط » أو « نظام الفروسية » تمثلها ابلحماعة الي 
يتزعمها المحليفة الناصر لدين الله ( حكم )٠٠۲١ - ۱۱۸١‏ . ونرى المولرخ 
العربي ابن الاثير يقول عن الناصر ما يلي : 

) وجعل جل همه ي رهي البندق والطيور المناسيب وسراويلات الفتوة > 
فبطل الفتوة ني البلاد جميعها الا من يبس منه سراويل يدعى اليه ولبس كثير 

من الملوك منهأسراويلات الفتوة »> وكذاك ايضاً منع الطيور المناسيب لغيره الا 
E‏ الرمى بالبندق الا من ينتمي اليه . فأجابه الناس بالعراق. 
وغيره الى ذلك الا انساناً واحداً يقال له ابن السفت من بغداد فانه هرب من 
العراق ولتق بالشام فارسل اليه برغبه ني الال ازيل ليرمي عنه وينسب في 
الرمي اليه فلم يفعل فبلخي ان بعض اصدقائه انكر عليه الامتاع من احذ الال 
فقال يكفيني فخراً انه ليس ني الدنيا احد الا يرمي للخليفة الا آنا . » (۱٤(‏ 

سنعرض لسألة الباس الامراء سراويل الفثوة فيما بعد . أما هنا فسنتحدث 


۷ 


عن كتاب ني الفتوة وضع لتستعمله جماعة الناصر . 
وضع هذا الكتاب ابن العمار لاظمة الناصر ( لم يطبع النص العربي بعد ) 2 
.والذي يوٌحذ من تحليل بعض فقراته لا حملنا على الأعتقاد بان الاراء والقوانين 
:الواردة ي هذه الفقراٽ موضوعة للمحاربين . فالموؤلف يوضح ان الذي اغراه 
بوضع الكتاب هو الرغبة الي لسها عند جميع الناس ني ان يكونوا فكرة دقيفة 
عن الفتوة . فهو يقول ان الحديث عن الفتوة قد كار لا سيما منذ ان احياها 
الناصر . لقد جرب ابحميع ان سير وا في ركاب الحليفة » فقرر الولف العرلي > 
رغبة منه ني ان حدم الحليفة » ان مجمع كل قواعد الفتوة والمروة )٠١(‏ ( وهي 
صفة كثيراً ما تلازم الفتوة » وقد تكون مرادفة ها ) . 
يعرف الاعضاء « بالفتيان » ودعو كل منهم الألحر « رفيقاً » . واول 
١‏ فی » کان برهم الحليل » وخر من ثل الفتوة الي وعلي . ولا کانت 
الحماعة تتحلى بالفضياة وكرم الضيافة > فام يكن لاخطاة والسفهاء مكان 
فيها )٠١(‏ . ويجوز لليهود والنصارى ان ينضموا اليها موقتاً لكن لا جوز هم 
ان يدوا اعضاء نظاميين الا بعد اعتناقهم الأسلام (۱۷) . 
ويشتر ط في الفى ان يكون مساماً ذ كرا حائزاً على جميع الموؤهلات العقلية › 
و جوز ان یکون من الانس او الجن »› حرا او رقیقا »> حصا او حائکا او حجاءا 
او كانساً الخ . ولكن ليس لمدمن على اللحمر او المتاجر بها او جالي ضرائب او 
مولي عشور او قارئ محث او شخص متهتات او ممثل او رقاص او مقامر او 
:مشعوذ او جلاد طاغية الخ . ان يكون فى . وبفقد الرجل « فتوته » اذا ارتكب 
:احدى الكبائر او تمادى ني احدى الصغائر . ويعد قتل الصاحب إو الاعتداء عليه 
ببقسوة من الكبائر . ولا يقتل مرتكبو الكبائر ي الغتوة الا بعد تجرية توبة صادفة 
وضماة کفیل . والفتیان ینتظمون في طوائف تسمی کل متها « بیت » » وکل 
بيت ينقسم الى « احزاب » . والفى الكبير يتعهد المريد « ويشده » عندما يقبل 
ي الحزب ويتقبل منه العهد . ویتوجب على الرفیق ابحدید ان بطیع کبیره ویکرمه 
کابیه . ویسمی کبیر الکبیر « الحد »»وتکون نسبته الى الرفيق ابلحديد مثل ذلك : 


— ۲ 


ومثل هذه « السبة » نحدد العلاقة بين رفيقين موضوعين ي عهدة كبير واحد * 
ويعهد الفتيان الى « الوكيل » بالاشراف على « البيت » وادارة الاجتماعات 2 
وهو الى ذلك يدير شؤون القضاء وينفذ العقوبات . ويقوم ١‏ النقيب » بتنظم 
الاحتفالات ويلقي الحطبة ي حفلات قبول الرفقاء الحدد (۱۸) . 

وكان القبول في الفتوة يى على دفعتين . الاولى يعهد فيها بالمريد الى الكبير 
وتسمى « الشد » . اذ يشد المريد بمنطقة ويسقى كأس ماء ملح وهذا الفعل 
الأخحير يعرف « بالشرب » . وتأتي الدفعة الثانية بعد ان يقضى المريد مدة تنتهى 
عراسي ١‏ النكميل » ولبس السراویل )٠۹(‏ . وفي بعض الأحيان كان يستعاض 
عن السراويل بالسلاح )٠١(‏ . 

وة فرق طريف بين كتاب الفتوة لابن العمار ( وهناك كتاب آخر وضعه 
بلحماعة الناصر شخص یسمی الرتبرني (۲۱) یشبهه ي کثیر من صفاته ) من 
-حيث الأشارة الى قبول عامة الناس ني الفتوة » وبين ما رواه المؤرخون الذين 
يو كدون ادخال الناصر لبعض امراء العراق وشمالي سورية وآسية الصغرى بل 
وامراء غزنة في الفتوة (۲۲) . وقد درج سلاطين الممالياك ي مصر فيما بعد 
حى القرن الراب عشر على منح سراويل الفتوة للامراء والأعيان المصربين في 
بعض الأحيان (۲۳) . 

ومنح السراويل للامراء هو الذي ادى الى الرأي القائل بان الفتوة تتفتق إلى 

درجة ما ( هي اقل عند تشر واكر عند فتاف ) مع الفروسية الاوروبية › 
ونقوم فكرة الاتفاق هذه بشكل خاص » على اساس الطابقة بين مدأ التبعية 


homage )’‏ ( الغر بي والرباط الجاع بین‌الرفيق والکبیر . وحليلنا هذا لحصائص 


الفتوة متأثر إلى حد بعيد عا دونه ابن الساعى » وهو من الاخباريين الذين عاشوا 
ني بغداد ي القرن الثالث عشر . فقد ورد في المجلد التاسع من كتابه الكبير نص 
١امر‏ أصدره الناصر ي التاسع من صفر ٠٠ ٤‏ للهجرة ( ٤‏ الول - سبتمبر۷٠۱۲) ٠‏ 
سوير وى الموألف اولا الأحداث الي حملت الناصر على اصدار الأمر فيقول : 

« ي هذه السنة اهدرت الفتوة القديمة وجعل امير المومنين الناصر لدين الله 


ا 


رض - القبلة )۲١(‏ ني ذلك والمرجوع اليه فيه وكان هو قد شرف عبد 
للبار بالفتوة اليه وكان شيخا )٠٠(‏ متزهداً فدحل ني ذلك الناس كافة من 
الحاص والعام وسال ملوك الأطراف الفتوة فنفذ اليهم الرسل ومن البسهم 
سراويلات الفتوة بطريق الوكالة الشريفة وائتشر ذلك ببغداد وتفى الاصاغر 
الى الأ كابر )٠(‏ . واتفق ان الفاحر العلوي كان رفيقاً للوزير ناصر بن مهدي. 
وکان له رفقاء فاختصم احد رفقائه مع رفيق لعز الدين جاح الشرابي e‏ 
بذلك فثنة عظيمة بمحلة فطفتا حى تجالدوا بالسيوف فانتهى ذلك إلى الأمام 
الناصر لدين الله - رض - فانكره وتقدم الى الوزير بجمح رووس الاحزاب 
وان يكتب ني ذلك منشور يومرون فيه بالمعروف والالفة وينهون عن التضاغن 
ویقراً محضر منهم ویشهد علیهم با تضمنه فمن خالفه احذ سراویله وابطلت 
فتوته وعوقب مابرى من العقوبة . واحضر الفاحر العلوي وقال الوزيرللحاضرين. 
اشهدوا علي أني قد نزلت عنه : وقرأً المنشور عليهم المكين ابو الحسن محمد بن. 
محمد الفنمي کاتب ديوان المعمور وهو من الشائه وهذه لسخته : 

بسم الله الرحمن الرحم ... قد امر اللحليفة كل من تشرف بالفتوة اله من. 
E‏ الطهر 
وعصمه ان ينزل عنه ني الحال ي جمع الفتيان عند نحققه لذلك ومعرفته . وان. 
کل فی وي قاتلا وخفیه ویساعده على امره ویوویه ينزل کیره عنه ویغیر 
رفاقته ویتبرا منه . فان الفی می قتل فی من حزبه سقطت فتوته ووجب ان. 
يو حذ منه القصاص . وان قتل غير فى عونا من الأعوان او متعلقاً بديوان في. 
بلد سيدا ومولانا الأمام المفترض الطاعة على كافة الأنام الناصر لدين الله امير 
المؤمنين وحليفة رب العالمين فقد عيب هذا القاتل ي حرم صاحب الحزب. 
( الحليفة ) بالفتل فكانما عيب على كبيره فسقطت فتوته بهذا السبب الواضصح 
وو جب اخذ القصاص منه عند كل فى راجح . وليعلم الرفقة الميمونة ذلك وليعملوا 
بعوجبه وليجروا الأمر ني امثال ذلك على مقتضى الأمور به وليقفوا عند المحدود. 
في هذا المرسوم المطاع ويقابلوه بالانقياد والاتباع - ان شاء الله تعالى . كتب. 
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ا 


ا اک د ق ا بے تممه 


ق 


في تاسع صفر سنة اربع وستمائة ( ٤‏ ايلول - سبتمبر - ٠۲١۷‏ ) : وسلم الى 
کل واحد من روساء الاحزاب منشور بهذا المثال فيه شهادة ثلاثين من‌العدول: 
م تب تحت کل مرسوم ومنشور ما هذا صورته « قابل العبد ما تضمنه هذا 
المرسوم المطاع وقابله بعا مجحب عليه من الانقياد والاتباع والامتثال وهو الذي 
بحب العمل به فتوة وشرعاً وهذا المعروف من سيرة الفتيان المحققين نقلأ > 
وقد الزمت نفسي اجراء الأمر على ما تضمنه هذا المرسوم الاشرف فى جرى 
ما ينافي المأمور به المحدود فيه كان الدرك لازماً لي والمواحذة مستحفة على ما 
یراہ صاحب العزب ثبت الله دولته واعلی کلمته وکتب فلان بن فلان ي 
تاره » (۲۷) . 

هذه الوثيقة» الي نشرت بأمر اللحليفة نفسه» تعيننا على استشفاف حفيقة 
الفتوة عبر الرسوم والطقوس . وحقيقنها لا تتفق و « نظام الفروسية » الا في 
القليل القليل » كما انما ليست جزءاً من الاداة السياسية بيد صاحب الأمر . 
فالحليفة يہسط ساطته على الفتوة بوصفه قائدها » لا على انه رئيس الدولة .. 
فالامر الذي اصدره الناصر يقول مثا « اذن » كما لو انه اقرف جرماً ضد 
کبیر ... ) 

وقد اثير هذا السوال : لذا كان الناصر زعي الفتوة اللا كبر ؟ وة جوابان 
هذا السوال ‏ اقترح احدهما فتلك والاحر تشار . فالذي يراه فتك ان قبول 
امراء معينين من سورية والعراق واسية الصغرى وحى غزنه لسراويل الفتوة 
من الناصر » بل وطلب بعضهم ها منه» يقوم دليلا على حرص الحليفة على اقامة 
حط دفاع ”يقي البلاد من زحف الصليبيين على المسلمين . ويشير ابضاً إلى ان 
طوائف الغراة او المتطوعة ني حراسان كانت ني الفرنين التاسع والعاشر » قد 
احتذت تقاليد الفتوة ( راجع فوق ). ويرى كذاك ان الناصر أراد ان يوحد 
مقاتلة الحهاد اللحدد تحت لواثه » وان يرد ي الوقت نفسه الى الحلافة العباسية 
اهيبة الى كانت قد فقدنما منذ قرون . ويشير فتك ايضاً الى أن كثيرين من 
الامراء المعاصرين لاناصر اتخذوا لقب « غازي » » ويزى ان امراء سورية 


~e — 


والعراق على الأقل قد نقلوا فكرة « الغازي » الأصلية من جال الحركة الشعبية 
إلى بلاط الامراء . « لم يعد الغازي مجازفاً كما كان ني الازمنة اللحوالي > بل . 
اصبح من الفرسان الاشراف ن يتوف الامراء ان یکو نوا ٤‏ عدادهم (YA)‏ . 
لكن هذا لم يكن كافياً . «فان اللحليفة الناصر جعل من هيئات الفتوة منظمة يقوم 
هو بنفسه على رأسها . وليس نة ما يرمي اليه سوى ان يربط هوؤلاء المقاتلة الى 
شخصه برباط جديد . وفتوة المدن كانوا من هذا النوع » كما كان الصناع في 
المدن ذوي اهمية خحاصة لثل هذه الغاية . ولكن الذين كان يرمي ( الناصر ) الى 
الاهتمام بهم هم رؤساء ايش والامراء . لقد كان هولاء بولفون طبقة متميز ة › 
ولم يكن من الممكن دجهم ني المنظمات المدنية . فكان من الضروري ان يكون 
هم منظمة خاصة بهم ذات طابع من نوع الفروسية . وهنا قامت حركة هولاء 
الغزأة » (۲۹) . والذي يضح من جرد فحص مثل هذه الدعوی > اا لا 
ترتكز على وثاثق تويدها . فقد اظهر تشنر با لا يقبل الريب بان الناصر تنصل 
تماما من حروب ال حهاد الي جرت ني ایامه . وعليه فاهتمامه بالفتوة م یکن 
نانجاً قط عن أية فكرة متصلة بالحهاد . 

« ان صلاح الدين » الذي كان معاصراً للخليفة » جاهد ضد الصايبيين جهاداً 
مريراً حى انترع منهم موقعاً بعد الآحر ني سورية وفاسطين . وقد طلب من 
الحليفة العون في جهاده ضد الكفار . ولكن الحليفة امم في بغداد بعيداً عن 
المعركة » لم يعن بالاحداث القائمة أي الغرب حيث كانت تقوم المعارك ني سبيل 
الدين » واكتفى بأن ارسل إلى صلاح الدين » بالاضافة الى كلمات التشجيع › 
فئة فليلة من المقاتلة ... ولا شلك ان انعدام الكلام عن الحهاد ني كتب الفتوة ء 
يدل دلالة واضحة » ولو بطريقة سلبية » على أن ال لحليفة م يكن بهم بالحهاد . 
ومن ثم يتوجب علينا القول بان الديار الأسلامية حيث كانت فكرة ابحهاد قائمة 
بكل قوتها » لم تشم هذه الفكرة بأي دور ئي الماسبة الوحيدة الي ظهر فيها نظام 
فروسية بالمعى الأرفع > اذ تخطى دور المحاربين على التخوم » )۳١(‏ . 

ومع ذلك فجواب تشر يبدو مثل احواب السابق شيا غير مقلع . فتشتر 


۴۹ س 


يشير الى أن الناصر استغل ضعف الدولة السلجوقية ليفيد في تغذية طموحه البعيد» 
فحاول من جهة ان يعيد للخلافة العباسية ما كان ها من مكانة سياسية كانت قد 
فقد ما منذ القرن العاشر واراد» من جهة احرى» ان يقضي على الاختلافات ف 
العالم الأسلامي » لا سيما اللحصومة القديمة بين السنة والشيعة . وقد حاول تحقيق 
هذین المدفين عن طرينی تقوية الفتوة )۳١(‏ . 
كيف كان ربمكن للفتوة ان تساعد الحلافة على استعادة منزلتها السياسية ؟ 
وههنا يتجلى اختلاط المغاهم بشأن الفروسية ما ادى إلى هذه المباينة الشديدة في 
الاراء . ر فقد كانت ا بالنسبة اليه وسياة لدعم سلطانه ي جمیع الأقطار 
الأسلامية . وقد اصبح الخدت غاا ضرورة ماسة ني الوقت الذي بلغت فيه 
الوسائل الحقيقية لتعزيز اللعلافة الغاية من الضعف وذلاك لان الرقعة الي ظلت 
تحت ھک فر ا فيها مع ذلك موضع نراع 
. ولا شك في أن اللعليفة كان يتمتع مركز الشرف الاول بالنسبة الى حكام 
۰ الأسلامي » ولكن eT‏ في الواقع الا شيئاً قليلاً . فحاول من 
م ان يربط « الامراء » اليه شخصياً عن طريق « واجبات التبعية » » المتحدرة 
من انضمامهم الى جماعة الفتوة (۳۲) . وكما اصبح الأمراء مرتبطين بشخص 
الحليفة حکم انضمامهم هذا الى جماعة الفتوة » هكذا اصبح سواهم من انم 
اليها من جماعة الرجال المساحين الكبيرة »> وفئة الفرسان » وغيرهم من 
الرجال » (۳۳) . 
ولسنا ندري لاذا يستعمل تشار تعبير ١‏ واجبات التبعية » هنا . اذ أن الشرق 
الأسلامي لم يعرف قط شيا شبيها بالتبعية (١عه«ه1‏ ) الي عرفتها اوروبة 
الغربية . فقد كانت اب يوش مكونة من المرتزقة والرقيق . ولم يكن فيهم من هم 
من قبيل الفر سان . نعم لقد كان هناك جماعات من مقاتلة الحدود المتطوعين › 
لكن هوؤلاء لم يكونوا دعامة فعالة لسياسة القوة . ولم تكن الحلافة » من حيث 
تتكويذها الاجتماعي » قائمة على نظام اقطاعي اساسه علاقات تعاقدية بين السادة 
والاقیال » على ما كانت الحال عليه ثي اوروبة ثي العصور الوسطى . فلقد طالا 


س ۲۷ س 


كان مهوم الللافة انا دولة اوتوقراطية بأاعة امسلمين يعكمها حلي اله على 
الأرض . ومن ثم فقد حافظط حكام الدول الأسلامية الي استقلت عملا عن 
الحلافة على اعتبار اللحليفة »> على ضعف نفوذه » امير للمؤمئين من حيث المبداً ء 
ولم یزیدوا هذا الاعتبار عن کو م اعواناً له . حتاً ان العلافة الشخصية بين 
السيد والقيل كانت » ني النصف الاول من العصور الوسطى ني اوروبة » ذات 
حطورة سياسية فائقة وذلاف بداعى الضعف الأداري والعسكري الذي اصاب 
الكرة > وقد كانت :اللات ى النرر الوس ده رمات ازووة 2 
ولو تي الظاهر » من حيث اتصافها بالاختلال والعجز )۳٤١(‏ > لكن الحلافة م 
تفقد قط EEE E‏ 
الشخصية احيانا من الضعف البالغ من النصف الثاني من القرن التاسع وما بعد 

قد نسلم بان رابطة الفتوة قد تزود جماعة معينة بالأساس الحلقي ولعقائدي » 
وتجمع بين افرادها وتوثق الصلة بينهم وبين رئيسهم » لكنها لم تكن جديرة 
بان تغدو اساسا قوياً لاعادة النشاط الى الحلافة وهي الي تقوم على فكرة انضمام 
المسلمين عامة تحت امرة خحليفة اللي . 

وما يستلفت النظر ان كتاب ابن العمار وكثاب الحرتيرتي عن الفتوة ‏ وقد 
كتب اوطمما لحماعة اللحليفة الناصر والثاني لابن الحليفة - لا يويدان ما ذهب 
اليه فتك او تشنر . فالناصر م يكن » بالنسبة الى الفتوة » امير الموؤمنين : بل كان 
« سيد ابحماعة » » وکان بامکانه ان يطلب من « الرفقاء » ان يصونوا السلم 
في البلاد . لكن القيادة العليا للقوى الي تحكم العام الأسلامي وتحارب الكفار م 
تكن مهمة من بمنح سراويل الفتوة » بل كانت خاصة بامير المومنين » وهو 
القائم على شوٌون امة محمد . ولا شك ان تولي مهمة « سيد » الفتوة كان تدبير 
اقتضته الحاجة : وسنحاول ان نبين الى أي حد حققت هذا الغرض . وغير 
حاف ان مثل هذا الأمر » اي تولي سيادة الفتوة » ما كان العام الأسلامي ليعتر ه 
من الناحية القانونية والحلقية مساوياً لمقام الحلافة . 

الا ان السوال الذي"“يواجهنا الآن هو : لا لم يكن احد المحلفاء قد سبق له ان 


— ۲۸ - 


اتصل بالفتوة » فما الذي حمل الناصر على اعادة تنظيم الفتوة » بل وتولي 
رثاستها . لناق اول نظرة على رأی ابن‌العمار ي الذي قام به الناصر . فهو بعد 
ان یعدد احد عشر حامياً من حماة اتو > مبتداً بأحد اصحاب الرسول » 
سلمان الفارسي › پستأنف الكلام قائلاأٌ : 

« وهكذا تحدرت الفتوة الى ايامنا باستمرار » ونشعبت إلى فروع حتلفة .. 
كالر هاصية والشحينية واللحليليه والمولديه والنبويه (او النبوية ) ... وبا ان هذه 
النقسيمات م تم وفقاً لأذظمة الفتوة » او وفقاً لعادات الأجداد الشرفاء او 
rere‏ ي العمل » اخحذت الحلافات بينهم تزداد باطراد ... ولا کان هذا قد 
استمر حى ايام سيدا الامام الناصر لدين الله امير المرمنين ... فقد حصر اهتمامه 
في التحقق من الانساب )٠١(‏ ( انساب الفنوة ) ٠‏ ثم الخذ «كبيراً » له ي الفتوة 
المتنسك المفضال التقي الشيخ عبد ال حبار بن صالح البغدادي ... لان حیاته كانت 
نقية وکذللك کانت طریقته » )۳١(‏ . 

فال لحلیفة کان قد ازعجه مثل الفتوة عن التفليد السامي وفساد تصرف 
اعضاتما الأمر الذي ادى الى تفاقم الفروة ف ا . قال ابن العمار 
ي م قدمته بهذا الصدد « فجیع مشتتاً من عادامما ( الفتوة ) واحيا ماکان 
قد اندثر من انظمتها » (۳۷) . 

والرهاصية الي ذكرها ابن العمار ذات منرلة حاصة لي شنا هذا » ذلك 
لأن « الكبير » التابع للناصر » وهو المتنسلث عبد ابلحبار » كان شيخاً هذه اللحماعة 
الي سميت باسم احد روسائما السابقين » عمر بن الرهاص (۳۸) » وقد ورد 
ذكره ي كتاب « انساب الفتوة » الذي وضع الناصر . بناء على ذلك بعكن 
القول بان الناصر كان ذا صلة وثيقة بالرهاصية ني بدء عهده بالفتوة . ولعل 
امو لدية احذت اسمها من المولد ا » لان الاحتفال ډه کان امراً ذا حطر ف 
الأوساط الشعبية الصوفية ني دنيا الأسلام » والنبوية تدل » بشاهد اسمها » على 
«صلتها الوثيقة بالني . وقد جاء عن هذه اللدماعة ي رحلات ابن جبیر اما كانت 
تتكافح الشيعة كفاحاً شديداً في سورية في القرن الثاني عشر (۳۹) . وهذه الحقيقة 


۲۲۹ 


ig 


تنقض ما ذهب اليه ماسينبون من فرض وجود صلة ولاء ما بين الفاطميين 
وجماعة النبوية )٤٠(‏ . والظاهر ان هذه ابحماعة كانت قد وقفت جهادها على 
مناوأة المارقين من الأسلام » ولكن ليس هنالك ما يدل » ولو من بعيد » على, 
انا كانت على اتصال « بالغزاة » الذين كانوا مجاهدون الكفار على حدود الدولة. 
الأسلامية . ويروى ابن الأثير اخبار اضطرابات خطيرة حدثت ني بغداد بين. 
۹ و ۹۸۲ م بقیادة الفتيان والعيارين ( ٤4١‏ ) › احرقٽت في اثناثيا ضواحي, 
الكرخ و هي“ منطقة اكثر سكامما من الشيعة . ويقول الميؤرخ العرلي ان هلم 
الحوادٿث تسبت عن وجود عدد كبير من المجاهدين آنذاك ي بغداد . ومن 
الم كد ان النبوية كانوا ني هذه الاثناء على حو من الاتصال متطوعة ابلحهاد .٠‏ 
ولكن ليس لدينا اية تفاصيل عن نوع هذا الأرابط .)٤۲(‏ ويزودنا ابن الأثير 
بمحقائق الحرى تعیننا على تو ضیح دور جماعات الفتوة بي الحصومات الداحلية. 
ني بغداد )٤۴۳(‏ . فقد حدثت اضطرابات اخحرى خحطيرة في بغداد » وي ضاحية. 
الكرخ نفسها » ني اوائل سنة ٠٠٠۴‏ م على ما يروى ابن الأثير )٤٤(‏ »> نشأت. 
من اللحلاف بين السنة والشيعة ثم اشترك فيها مرتزقة الأتراك . وحن الآن نقترب. 
من أبام الناصر واضطرابات بغداد ٠٠١١ - ٠٠١١‏ »> الي تلفت عن اجتماع, 
عدد بير من المجاهدين ))٥(‏ . 

« ني آب ( اغسطس ) ۱۱۳۷ اشند ارهاب العيارين بقيادة شخص اسمه. 
ابن بکران » واستفحل حى ان والي بغداد » الشريف ابو الكرم » ادخل ابن 
احیه ابا القاسم ي جماعتهم › « فشد ولہس سراویل » الفتوة على ید ابن بکران .. 
ولم تقف الاضطرابات الا بتدحل الوزير » وقد هلك ابن بكران بوقيعة من , 
اي الاسم الم كور ) ))١(‏ . 

وهذا الذي فعله حا کم بغداد هو الذي يفسر لا اهتمام الناصر لفسه فيما: 
بعد بالفتوة . فان السلطات بعد ان يست من القضاء على هذه الاظمات > 
حاولت ان تدحل تي صميمها على أمل ان تتمكن من أن تغير وجهتها او 
تحطمها من الداحل . على ان طبيعة هذه المنظمات البغدادية ليست واضحة لا ٠‏ 


— ۹ 


فماسینیون یری ان ٹوار سنة ۱۱٤١‏ انما کانوا «جماعة لصوص» )٤۷(‏ » ولكن 
المصادر لا توحي بشيئاً من هذا . يضاف الى هذا ان ترجمته لتعبير الفتوة 
« الفروسية المتمردة »و ( البطولة خارج القانون » اما هي مثل حر من امثلة 
استعمال كلمة ١‏ فروسية » استعمالا لا معى له . ولعل بعض اعيان المجتمع 
البغدادي توسلوا بالفتوة لزيادة الأتباع حوهم . لكن اي رأي من هذا النوع لإ 
بد ان يكون سابقاً لاوانه قبل ان تنوفر لنا امعلومات الكافية عن تاريخ مدينة 
بخداد الداحلي ني هذه الفترة . ومع ذلك فان الدور الذي قام به اعيان الشيعة من 
اهل التدين ي جماعة الناصر يشر الى على شي في هذا الاتجاه (4۸) . ولقد 
كان نة تسلل من جهة المتصوفة - مثل «كبير » الناصر كما يبدو من المظاهر 
الصوفية الي تتحلى ي كتابي الفتوة الموضوعين بلحماعة الناصر . وقد رأينا 
ایض ان تسال المتصوفة الى صفوف الفتوة المقاتلة في حراسان قد عرف 
منذ القرن التاسع 

تم ان اللاضطرابات الي حدثت ني بخداد ني اوائل العقد اللحامس من القرن 
الثاني عشر ٠»‏ وما قاله ابن الأثير من ان العيارين « بوا وسرقوا وقتلوا » ني 
هذه المناسبة » وان قسماً من السكان كان يعطف على الارهابيين » حملت تشر 
على ابداء رای جدیر بالاهتمام قال : « پېدو اذن ان اجرام العیارین كانت 
تحمل فكرة عببة الى الشعب البسيط لعلها من نوع الأفكار الأشتراكية » نظير 
عاولة القضاء على التوزيع غير العادل للاروة» ولو بطرق غير مشروعة) (4۹) ٭ 
ویوید تشر رأیه باقتباس عبار ة من رسالة کتبها آ. زکي والدي طوغان جاء فيها 
أن كلمة عیار کانت في ترکستان الى زمن حديث تعتر ١‏ اللص الشربف ذلك 
الرجل الذي كان يلجا الى اعمال اللصوصية لأنه يفشل ني الحصول على تسوية 
لوضعه الاجتماعي او الحرية لشعبه ( مثل البشكر ضد الروس ) . » )٠١(‏ 

وما يوأسف له ان ما لدينا من المعلوماث اليوم لا بمكننا من تعيين العلاقة 
الدقيقة بين « عياري » بخداد ني القرن الثاني عشر وقبائل البشكير في الأزمنة 
الحديثة . واشارة ابن ابلحوزي البغدادي ( توفي ١٠٠٠م ٠)‏ وهو معاصر للناصر »> 


۲۳۷ 


الى ان العيارين - الفتيان كانوا يقومون باعمال اللصوصية ليست بأي حال اوضح 
دلالة من غیرها )٥۱(‏ . 

فما هو الضوء الذي تلقيه هذه المعلومات المتقدمة زمنياً على سياسة الناصر نحو 
الفتوة ؟ يبدو ان الاضطرابات الي حاول الناصر ان يضع ها حدآً عن طريق 

تشريعه للفتوة » لا تختلف الا قليلا عن الاضطرابات الي اثرت ني الفتوة قبل 
أيام الناصر بزمن طويل . ورغم قلة ما بين ايدييا من معلوه‌اٽ يبدو اننا لا تعدو 
محجة الصواب ان قدرنا ان الناصر قد رمى مما فعله اصلاً الى السيطرة على 
جماعات الفتوة . وذلاك حخاصة ني بغداد والعراق »> حيث كانت للخليفة 
ساطة فعلية » فان رئاسته للفتوة قد يقوى السلطات العامة في موقفها من 
هذه الحماعاث . 

ولعل المعلوماث التاريخية تمدنا بما يويد وجهة نظرنا هذه ولو رطريقة غر 
مباشرة . لقد تولى الناصر الحلافة سنة ۱۱۸١‏ . اما تاريخ تقباه السراويل من 
الشيخ الصوي عبد اب حبار فلم يذ كره الا المؤلف الركي حاجي خليفة الذي وضع 
کتابه )٥۳( ۱۹٤۸‏ . والمولف يور خ للحادثة على اما تمت سنة ۰۱۱۸۳-۱۱۸۲ 
لكنه لا يشير الى المصدر الذي اخحذ عنه . 

والسوال الذي بجحب ان يسأل هو : مى اعتمد الناصر اصلاح الفتوة بحيث 
أصبح هو نقطة الدائرة في هذا النظام » وابطل على الأثر دعوى كل عضوية لا 
يقرها هو او مندوبوه ؟ يقول ابن الساعي ان هذا الاصلاح م ي السنة تفسها 
الي اذيع فيها امر اللحليفة الناصر اي سنة ۷١۲٠م .)٠٤(‏ لكن تشر (هه) 
وکاله )٥٩(‏ کلاهما یرفضان هذا التاريخ على اعتبار ان قبوله يعي الاعتراف 
بان اللحليفة كان قد اصبح رئيساً للمنظمة . على انه من المحتمل ان يكون قد 
حقتق الأمرين ني سنة واحدة . فلعل الحليفة كان قد انعظم عضوآ عاديا ني الفتوة 
في سنة ۱۱۸۲ وحاذر »› قدر المستطاع »› أن يقوم بعمل رعا ادى إلى مغامرة 
جسيمة . لكنه عمد سنة ۱۲١۷‏ الى اتحاذ اللحطوة الحاسمة لأن الاضطر ابات 
بلغت من الاتساع حداً لا يسمح بار دد . 


— ۳۲ 


وقد اورد ابن خلدون امرخ التونسى والعالم الاجتماعي الكبير 
٠١١١ - ۱۳۴۳۲ (‏ ) شيا عن فتوة الناصر » فقد جاء ني كتاب العبر قوله : 

« وكان ( الناصر ) مع ذلك كثيراً ما يشتغل برمي البندق واللعب بالحمام 
المناسيب ويابس سراويل الفتوة شأن العيارين من أهل بغداد وكان له فيها سند 
الى زعمائما بقتصه على من يابسه اياها وكان ذلاث كله دليلاً على هرم الدولة 


فالذي يراه أبن خادون ني فتوة الناصر اما لعب هواة » مئل تصرف فرد. 
من أفراد سلالة بلغت الغاية من الانحلال . لکن تشنر » اذ یلمح الى ما قاله ابن 


خلدون › لا يقم له وزنا ا اذ يفصل الولف عن الناصر قرنان من الزمان )4۸( . 


والذي يبدو لنا ان ابن خلدون ما كان ليتحدث عن نشاط اللحليفة بمثل هذه اللهجة 
لو كان ي هذا العمل من الملايساث السياسة المامة ما حاعها عليه فتلك وتشر . 
E e‏ الي توصل اليها » تبدو 
اوثق من افاراض «الفروسية » المبي على تدبير اللحليفة أي الباس الامراء السراويل. 
ومثل هذا العمل قد لا يعدو کونه « همو امیر ) ۰ لا حطر له . 

ولا م يكن من شأننا هنا ان نعالج الفتوة بالنسبة الى طوائف الصناع (9۹) > 
وهي صاحبة الفضل ني حفظ كتابين وضعا عن فتوة جماعة الناصر» نتقدم الآن 
بعرض النتائج الي وصلنا اليها فيما بتعا بفتوة الناصر . انه من الواضح أن هذه 
الاش الا اة و شت ان اترو اى عرفا ارز لرل روه 
بصلة ما » إذكانت هذه الفروسية تقوم على اساس منتظم من اقطاع الأرض . 
والذي بين ايدينا من الوثائق لايستدل منه على أن الأصلاح الناصري رمى الى 
وضع نظام على هذا النحو . ما التساوأل عما اذا كان المجتمع الأسلامي قد عرف 
اتجاها ما إعكن مقابلته بنظام الاقطاع الاوروبي فيخرج عن نطاق هذا المقال 
وغايته .)٠١(‏ وعلى كل فالروح الي كانت تتغلغل ني البناء التنظيمي همذين 
المجتمعين لم يكن واحداً ني طبيعته . 

وما يعرفه الحميع ان المجتمع الأسلامي ني العصور الوسطى يزخر بالأمثلة 


(1۳( ۳ 


الساطعة على روح الفروسية والمروؤة )1١(‏ . ومن الأمثلة البارزة الدالة على هذه 
الفضائل اسامة بن منقذ » الذي عاصر صلاح الدين . فهذا الرجل النبيل كثيرا 
ما التقى امراء وفرساناً من المسيحيين الذين حماتهم الحروب الصليبية الى شواطئ 
فاسطين ولبنان وسورية »> فامتدح حصاهم الحربية . ومح ذلاک فکشراً ما کان 
يشعر بالنفور والاشمثزاز من عادات بعض انداده الاوروبيين . وما اسرعى 
انتباهه بشكل خاص الكانة البالغة الرفعة الي كان « الفرسان » يتبوآو نما في السام 
الاجتماعي والمقام اللطير الذي حظوا به ني اوساط الفر نة )٦۲(‏ . 

وتدليلا على الفوارق العميقة الى كانت تفصل بين المجتمعين نقتبس هذه 
العبارة عن اسامة حيث يقول : « والافرنج حذهم الله » ما فيهم فضيلة من 
افضائل الناس سوى الشجاعة » ولا عندهم تقدمة ولا منزلة عالية الا الفرسان » 
ولا عندهم ناس الا الفرسان - فهم أصحاب الرأي وهم اصحاب القضاء 


والحکم (۳( . 
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‘Sce Taeschner, 1937: 43, n. 2r 1934:9 ff. ; 1944a; 343-345. 
Ziebarth, 1896; Taeschner 1944a: 346. 


"aeschner )1927: 388, n. 12(‏ يشير هذا الى ان الليفة الاموي عبد الللك بن. 


مروآن ( (V*e—1۸6‏ انشا فرقة عسكرية خحاصة قو أمها عہید وان هذه الفرقة عل 
ما و رد تي شهادة ر جل من‌أهل‌القرن ألفامن» مميت «الفتيان ولا رال الى الآن . فاذا 
کان هولاء فتياناً بالمعى الفي » كان لديبا ني هذه الالة حماعة حربية من الفتيان انشأها 


صاحب السلطان » الي : تکں يالهر ورة من الیش الدظامي 6 لکن من المحتمل ان فی 


هنا فيا دلالة ر اليد » ¢ کا تبدو ي القرآن الكرم ( 1۲ : ۰ و٣‏ الخ راج 


» الفاوة « لفارس ) . و یستخرح دو زي من قأاموس ډدرو القالك می اميد المن تي 


لکن هذه الاشار ة بالذات تيز استمال مى « مد » استمالا عاماً . يضاف الى هذا 


اا دشبر ا م شاع اسم )اله ي العر بية ٤‏ اسہانیا £ القرن السادمن عشر, و ذلك. 


فاذا ثبت أن رآینا کان دقیقا فانه یعفق ماما م الفكر ة المعضمدة في رو اية القرنالامن : 


فاب محنود المعنيون « سموا عبد الى يوم التاس هذا ٠‏ لان اصلهم كان رقيقاً أو ما الىذلك.. 


Barthold. 1928: 214; Taeschner 1964a: 347 ff. 


جب أن نذ كران الفرو سية الاو رو بية لي او جها م قكن ظاهرة منظواهرا لياة الإجباعية. 
جاءت جوا » أو أئه من الممكن القضاء عليها دون الالال بالبناء الاجتاعي الذي تقوم. 


مايه ¢ پل کانت جزم اساسا من المجتمم . وقدکان الفر سان يکو نون ٺواءة الجيوش. 
ان ف الشرق او الغرب ی ہی نھایة المصور ¢ ولکن ويم الاجاجي کان تلف 


اتلافا کہیر! بين الشر ق و الغرب . وقد بين ك. هھ پکز وآخرون بده ان الاتباع قام. 


ي الذرب جلی‌اساس‌اقتصاد غتاف سببه قلة النقد وخاصة الذهب( راجح 1933 Blççch‏ (« 


و للك فلم یکن بالامکان انشاء جیش عامل؛ بيا ي العام الابلامي یسرت اخالتالاتجمادية. 
لدو لة ان تنشيء جیشاً ماماد وان تډنعم اجرته نقداً.. يسبب قيام القلإقل في الاداڕة ارغم. 


اضجاب السللان تارا يذ القرن الماش ان كوا جمع الغدر اب بيد الحودمباشرة. 


وبك پا للبعض تشابه سطحي بين ما جرى ي الشرق وبين حقوق المقطمين. لر بيين. 
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. ۷۸-۷١ منز ( التر حمة العربية ) ج۲ ص‎ - ٦ 
Macdonald, Djihad. ات‎ 
انا اشد الاجة الى سلسلة من الدراسات‎ . Barthold, 1928: 287 and n. 2. — ^ 
المفصلة عن تكوين اليوش الاسلامية وتنظيمها ميم البلاد والازمنة . راج ,اث‎ 
یٹ جد ملاحظات معاز ة عن تذظم اليوش الاسلامية ني الشر ق الادنى‎ 1932: 31-0 
. ي ايام الصايبيين‎ 
و النص منةول عن كاب اللامتية السامي عملوطة برلين.‎ "هescbner,‎ 1937; 63, 64. ٩ 
(التر جم)‎ 
Hartmann, 1918: 190-1 ¢+éص‎ ١ج العطار‎ ٠ ۱۸۴۳ اجويري ص‎ ١ 
Hartmann, 1914:47; Taeschner, 1937: 51; 1918a: 197; 
بھأن « عیاروت » بهذا المعی راجم .102 ,1937 ,uاKopru eندما تسٹہمل عیار معی‎ ۰ 
تذل » أو « لص » فائه من الصعب القول فا إذا كانت الكامة لا تعدو كونها شثيمة‎ « 
. يلقي ا الحصوم ي و جه خحصوه‌هم‎ 
. ۳ ص ۱۵۹ هامش‎ zz ) راجم ابن اکان ( ڌر هة دي سلان‎ ~1 
‘Taeschner, 1937: 47 ff. س‎ 
. ۲۸۷-۲۸٦ ابن الاٹیر ح۱۲ ص‎ -4 


Kahle, 1932: 113 ff. ا‎ 
Thorning, 1913: 49. ~۱۹ 
Thorning, 1913: 188. ۷ 
Thorning, 1913: 194. ff. ~14. 
Taeschner, 1944a: 366. - ۹ 
Thorning, 1913: 204, 217. ۹ 
FTaeschner, 1932: 294-297. ١ 
Thorning, 1913: 309, note 1, 210, note 1. ل‎ 
Poliak, 1939: 15. n 


٢ 4‏ القباة هنا مستعملة استمالا جازياً . 
٠١‏ - راجع فوق مخصوص تطور الفثوة الصو . 


Kahle, 1933: 54 0 

۷ راجم ابن الساعي ص ۲۲۹-۲۲۱ و‌ Kahle, 1933:52 ff.‏ 
Wittek, 1936: 306-307.‏ لیس ي ااذ الامراء لقب «غازي » ما پبرر» في 
رآینا » قول و تك و سوفاجيه بانهم ظلوا متمسكين بتدظهات الفعوة كا ار ادها الغازي. 

Wittek, 1936:307. ~4 

Taeschiher, 1938: 402. «e 


۳ س 
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Taeschner, 1938: 403.‏ بخصوص منز لة لي في فلسفة انفتوة و دور العاوبين فى 
فعوة الناصر داجع .398 :1938 oy 4A 417 lalja, Taeschner,‏ 

۲ ان طوینبي ( ۱۹٤۰١‏ ج٦‏ مں ۱۱۲ هامش ۳ ) قبل دلا الراي کا هو . ۰۰۰۲ اراد 
( النامس) هن جهة اخری أڻ اتا أمرأء دار الالام نوله اه عن طرق 
امادة تنظم الفتوة كا لو انها مدظمة فرسان يقوم هو على رأسها؟ . 

ویری بروکل)ان ( 222 :1939 ) Br ocke]n2۸1‏ ان جاءآت الفتوة ااي التفت حول 

الناصر شخصياً كانت « جاعات سربية “ . 

Taescgner, 1938: 405 ۳ 

£ س راجم أمر الناصر فوق » 

ومەى هذا أنه رغبة ممه في أقامة مذدب لقي فق فدھں کاٹ بیع زعاء ألمترة واعمافم. 
الذين نقلوا من الساف الى الخالف . 

۳۹ هذه ار جمة ءأخوذة ءن .113-114 :1932 Kalle,‏ 

Thorning, 1913: 47, ines 9-10 of the Arab extract. 


e f 

Massignon, 1948; 114, Taeschner, 1944a: 358. ۳۸ 
. ٠۰ ابن جبیر ص‎ -۹ 

Massignon, 1942: 215. و‎ 
Taeschner, 1930: 391. -4١ 


۲ - يرى تشر (1938:387) إeا¶es0ة"‏ إن حاعات الفعوة ي قلب الاد الاسلامرة 
« كانت من الم كد ٠٠٠‏ عوذج اروب على ادود . على أن مثل هذا الفرض ايس 


زه ما يۆیدە ي المصادر 
Taeschner, 1938. 391-393. ۴‏ 


Taescner, 1938: 391-393. € 

0~ ابن الاثیر ج٩‏ س ۱١‏ وما يع دها ة 

Taeschner, 1938: 391-392 ~4“ 

Massignon, 1929 69, n. 1. ¥ 

Taeschner, 1938; 392. %۸‏ ر اج ايف) الوزير والعلوي المشار اليهما ني المقتبس 
عن آین الساعي فوق 

بعد كتابة ما تقدم وقحنا على رأي لسوفاجيه (97 :1941) 541۷486 يتعاق بجاعات الفتوة. 

الاحداث ي حاب ي القر نين الادي شر و الاي عشره يول سو فا چيه J‏ هله الاظية 
کانت مغل قوة سب ا الدو لة سا پھا 8 قد کان ر یسه ی الواقع سوک المديثة ¢ وکان 
له الوذ العام ي ازمنة الفومى ء بحرث ل يكن باسعطاعة اي كان ان يفر ض سلطته دون 


لماو ن مه . و يسيب ذلك اصح تأده ما پنۂاقہں عايه المعثيوت بالامر دن طر يق بذل. 
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'المال . ومن ثم كانت الدولة تعارف به رسميا > الأمر الذي ثبت مركزه رئيساً للمدينه 
'( ويختصر الاسم فيصيح الرئيس ) . ولم يكن يأتي من بين الرعاع > بل على المكس كان 
من الاسر ذات المقام المر موق بحرث ,مكنه أن يغر ضس احبرامه على اميم + ما في ذلك 
“السلطان . اننا سان هذا هو الذي كان بكمن ور اء هذا التقارب بين الاعيان و الشعب 
- هذا العقارب الذي كان الطاموح الشخصي يقوم فيه بدور هام و عليه - وهو الذي أدى 
الى يام علاقة هي من وع الولاء > وهي اشړه ما تکون بالاحوال الي ادٿ الى قوسام 
المجتمع الاقطاعي لي اوروبة . 
ء« واا لثأمل ان تسمح لنا معر فغنا يوماً ما من الوصول الى فهم صحيح الظوآهرالييبدو أنها 
قامت بدو ر کبیر جدا في تطوير المجنمع الشرتي ني ايام الصليبيين . » 
وهنا جد ايشا اندور الفتوة يقوم به رجال من الطبقا ت العليا .ومع ذلك فالمجتمع الا قطاعي 
الأوروي لا مكن أن ينشأً من علاقات التيعية فقط » فقد كان من الضروري ايض ان 
نح الوك تابعيهم قطماً من الارض بانتظام . ولا شلك انه من اليد ان ثة_ارن بين 
الإعمال الرسمية الي كان يقوم بها رؤساء الفعوة ئي حلب بالدو ر الذي كان يقو م به 
رۇ ساء الا ية ۽ وهم من أثرياء التجار »> £ بلاد الاذاضول ف القرن الراب ەس . 
( داجع 10-13 :1929 Wittek, 1932: 349-351; Taeschner,‏ ( « راجع 
Goldziher, 1919‏ بان فتوى ضد الفجوة في حلب لي القرن الرايع عشر . راجع 
Scat, 2‏ بےأن فاوی اخرى ضد الغتوة . 
Taeschner, 1938: 392‏ لله من الافضل دب تہ ہیر« اشیر ا کی ٩‏ . 

Taeschner, 1938: 392 

Taeschner, 1938: 392‏ 
في مقدمة رسالته عن الفتوة ( ابن الساعى ص۳ 4-۳ و 6-9 :1933 Khale,‏ ( 
يسر الللليفة الناصر: على ان الخليفة عل بى اي طالب »> ما عرف غه من كال الفعرة 
والنهاية آي الحكمة » طبق على المخالفين ها أحكام الثرع ٠‏ انس يستعمل غد الفتيان 
سلاحهم الحاص . و هذا الاهام من" التاصر بر بط الفتوة بعلي ( رأجع هامش ٣١‏ فرق) 
يكن المقصود منه الشكل فقط» و لكنه كان برمي الى ان تكون للعقوبات الي يفغرضها 
الناصر من القوة الخلقيه ما يدعمها و جلها ذات اثر فى نفوسالفتيان . فالفقر ةالامنة 
تؤكد بان السلف الصالح م يلم عليا لانه طبق الشرع »> وفي الفقرة التاسعة نجد دفاع 
عن حق خليفة علي في در جته ( اي الناصر ) في أن يتحذ نفس الخطة . 

Taeschner, 1938: 393, D.2. 
Kahle, 1933: 58. 
Taeschner, 1938: 394, n. 3. 
Kahle, 1933: 58. 
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په این خلدون ج٣‏ ص ٥۳١‏ . 

Taeschner,1938: 395, n. 8. —- 

Thorning, 1913; Taeschner, 1916, 1941, 1941a; 0 

Massignon, 1942; Massignon, Shadd; Sinf; Lewis, 1937. 
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س راجح 4 Becker,‏ و الامش ەو £4۸ . 

Hitti, 1942: 441-442 | 

«Knight», „. لا تقال ر فارس » کا يفهم من کل|اٽ‎ Horseman ان کلہة‎ n٣ 
.) بالا لvانية والفرنسية والانكليزية على الوالى‎ ( »€Chevaاier»,‎ «Ritter», 
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المراجح 


را للخة العربية 


العطار › فرید الدین - تاریخالاولیاء - حر ره ر. |. نیکاسون طبعة لوزاك 
a O O‏ 

منقذ » اسامة بن کتاب الاعتبار - حرره فیلیب حتي - نیویورك ۱۹۳۰ 

الاشر › انی کاب اکال ي التواريخ- ليدن  ۱۸۷١ - ۱۸١١‏ 

۱۹۰۷ - ابن - الرحاة - لیدن‎ E 

خادون › ابن کتاب العبر بولاق  ۱۸٦٩۹ - ۱۲۷۶٤‏ 

الساعي » ابن - احاح المختصر- حرره مصطفی جواد - بغخداد ۱۹۳٤-‏ 

متز » ادم - الحضارة الاسلامية ي القرن الرابع المجري - ترجمة عبد 
المادي ابوريده - القأهرة . 
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4م مډ‎ 
جوت س. بادر‎ 
رئيس ابلاممة الاميركية ي القاهرة سابةا‎ 


اعرف بان كامة تطور تربكني قليلا . ولعل“ مرد ذلك إلى ني > 
كفياسوف » لا اعتقد بصحة نقل المقرراث البيولوجية إلى الات فكرية 
ار ا لعل مرد ذلك إلى اني اشك في أن“ امور العام بصورة عامة »> 
وشوٌّون الشرق الأوسط بصورة خاصة » قد تحسنت حقاً منذ عام ۹ + 
وأصبحت الآن خيراً ما كانت عليه انذاك . واتى لائثضل أن اصف الحالة 
ي الشرق الأوسط مستعيتاً باحدى القصص العروفة الي تروى عن صديقي 


قبل ان اغادر القاهرة سمعت القصة التالية : جاء صديق إلى جحا وقال له : 
« ما هذا الصوت الصارخ الصاحب الذي كان ينبعث من بيتك ليلة امس ؟ وما 
تلات الحابة والضوضاء ؟ هل قتل احد ؟ « فأجابه جحا : «كلا . كل ماني الأمر 


(*( فصل من کیاب « الغطور ف الڈر ق الاوسط : الاصلاح و الثورة و التغير وهو خموعة 
احاث القيت في الو مر الذي مقد بر ماية » معهد ارق الاوسط , » حرز هذه الاعاث 
سودي نيتلشي فيش » ونشر ها ر معهد الشرق الاو سط ١‏ و أشنطن 14۲ ( الم جم) 


ت 


ا 
| 


أن زوجي القت ععطف قدم من الطابق الأعلى إلى الطابق الأسفل . ) فر 
عليه الصديق , ا ١‏ وکیف يستطیع , معطف عثيق أن حدث كل هذه الابة 
والضوضاء ب ( ROR ESS IE E‏ 

لقد ساهم الشرق الأوسط » منذ عام ۱۹۳۹ » ي الأضطرابات الي هرت 
عالمنا وما زالت زه . واعتقد بان غرض هذا الموتعر هو البحث عما كان 
« داحل المعطف » »> وعن العوامل الي ادت إلى تلاك التخييرات والتطورات 
والاصلاحات الى اثرت ني الشرق الأوسط . وقد كان الدين ولا شاك احد 
تلات الترامل. اذكر أن جناعة من الصرين > ومهم من کان مر لي 
الدولة » اجتمعوا عام 4 ٠»‏ ليبحثوا ني سياسة وزارة الشئون الاجتماعية الي 
كانت قد انشئت حديثاً . وقدمت في ذلك الاجتماع اقراحات جلرية. 
اللاصلاحاث الاجتماعية . وبعد ان نوقشت هذه الاقراحات بعض الوقت 
أحد الحاضصرین : ( ٿری ١ا‏ هو زائ از علماء الأزهر ؟ وما هو موقف. 
الأسلام والمسلمين من امثال هذه المقترحات ؟ وهل لتوقع منهم تأييداً ؟ » 
فكان الحواب : « إذا لم يكن بامكاننا ان نحقق هذه الاصلاحات مساعدة. 
الأسلام > فسوف مجققها دون مساعدته » . 

عل هذه الحادثة » بصورة عامة » موقف القادة الوطنيين ي معظم اقطار 
الشرق الأوسط قبل الحرب المابمية الثانية . فقد كان الانجاه نحو العلمانية » وجو 
الاصلاحات الأجتماعية »> هو الانجاه السائد » كما يطهر ذلك ي تر کیا وإيران . 
وكالت الدعوة الققدم الاجتماعي تسیر على النهج الغرلي . وكان الدين كثيراً مل 
يقرن بالمحافظين والمتججرين الذين يأبون النقدم والبير مع الركب . فاذا م 
يستطع تحقيق اقلم الاجتماعي بمعاونة الدين ( فمن الواجب خقيقه دونه . 

والاآن قارنوا بين هذه الصورة الي رسمتها وبين ما رأيته بجي < N‏ 
کانول الثاني ۲ »۰ عندها عدت لل القاهرة > وکنت قد غبت علها طوال. 
مينة اشهر حاسمة » جافلة باليوادث السام . لق وجدت على جميع جدران. 
الحامعة وال حدران الحالية في القاهرة شعارات مكتوبة من مثل « الأسلام دين 
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العام  »‏ « القرآن أساس الدولة » » «ايما الموؤمنون احموا الوطن » . وهذه 
الظاهرة دليل ناطق على أن الدين قد انبعث على اثر الفوضى السياسية ني السنة 
المنصرمة > وأحذ يشارك في شوون الدولة الحملية . ففي جميع التغيرات الي 
کانت مصر ذاتا تستهدفها كان الدين يساهم مساهمة فعالة . 

واليوم إذا مررتم خلال الشرق الأوسط ٠‏ ونظرتم نظرة تمحيص وتدقيق › 
فستجدون أن ملاحظي السابقة قد تحققت بتمامها > وأن الدين احذ بنبعث 
ویتبوا مرکرآ فالا“ فی الحياة » في حين كان كتير من الئاس > قبل الحرب 
العالمية الثانية » يعتقدون بأن انبعاث الدين بهذا الشكل أمر مستحيل . لقد حدث 
ي تركيا » بعد وفاة كمال اتاتورك » احياء للشعور الديى . على أن هذه النهضة 
الدينية م تكن جرد احياء موروث ديني ماض » وإما كانت محاولة لتفسير الدين 
تفسیرآً جدیدآً > ولا ماد محل له في المجتمع التركي الذي كان قد أصبح › إلى 
حد ما > جتمعاً علمانياً . وقد حدث الشي“ نفسه ني ايران . وان كان الدين الذي 
E O ES mE‏ 
الي التفت حوله عاد علماء الدين » ( اللالي او الشيوخ ) ٠‏ إلى احتلال 
مراكزهم ني المجتمع » كما يظهر من اهمية ا لعزب السياسي الذي يقوده اللا 
الكاشاني . وهكذا عادت المظاهر الدينية القوية تحتل من جديد مكاناً بارزاً ني 
الحياة الأيرانية . 

وهذا الانبعاث الديي يتمتل في امور بسيطة › كازدياد الاهتمام بالأعياد 
الدينية . مثال ذلك اني ني هذه السنة جاست يوم عيد المولد النبوي ني القاهرة 
الى الراديو » ولم استمع إلى منهاج طويل عن هذه ال کری بالعر بية. فقط بل 
إلى منهاج طويل ايضاً باللغة الانكليزية » حسن الأخحراج » شرح اهمية 
الرسالة » والمئل العليا الي جاء بها الاي إلى العام . لقد اصبح المولد اللبوي › 
ني سنوات ما بعد الحرب > عطلة. متزايدة الأهمية بين العطل الرسمية في مصر . 

وإذا التفم . مرة اخرى إلى الانباء السياسية الي تعرضها الصحف الغربية 
بعناوين ‏ ضخمة › وجدم .اثر الدين .» والاحزراب الدينية » والرعماء الدينيين. › 


والشعارات الدينية »> واضحاً متكرراً ني الاضطرابات الي حدثت في العراق 
وايران ومصر . أقول ان كل هذه الأمور الي عرضتها هي دلالة سريعة على 
أن" الدين » لسبب من الأسباب » قد عاد إلى مسرح الحوادث ني الشرق الاوسط 
منذ سنة ٠۹۳۹‏ » وان الأتجاه العلماني قد خحفت غلواوه . ولم محدث للأسلام 
تفكات ‏ حسبما كان "مننظراً . وعاينا اليوم أن تأحذ الدين بنظر الاعتبار ء 
ونعيره من الأهتمام كر ما كتا نفعل قبل الحرب » ولو اقنصر ذاك على اعتباره 
عامل اجتماعياً . على اني > وقد قلت ما سبق » جب علي“ أن اوضح أن 
عودة الدين هذه م تكن بالدرجة الاولى » انبعاثاً ثقافياً . فلقد مر الأسلام 1 
كما مرت المسيحية ٠‏ » خلال نحديات خطيرة . 

وکانت احدی استجابات العام الغربي » لتلاف التحديات » انه اجب مفكرين 
جدداً - مفکرین من امثال تيلتش ونيبور »› والمطران شین - حاولوا ان 
يوجدوا انماطاً من التفكير تساعد ديناً على أن يواجه تحديات عصرنا هذا . على 
انی لا اجد > حلال هذه الفترة » أي دليل على وجود ما استطيع ان اعتبره 
نهضة ي التفكير الديي عند المسلمين . فالعالم العربي لم يلجب بعد امثال نيبور 
وتياتش . ولم يصدر ني السنوات الأخيرة » ي ما اعلم » الاكتاب واحد يدف 
بصورة مباشرة إلى معابلحة هذا المىضوع الديني › وهو كتاب قليل الأهمية . 

لعل" بعضكم تصفح بي مجلة « العام الأسلامي » ( المجلد ٤۲‏ »> ص ٤۸‏ 
هه » كالون الثاني > ۱۹٤١‏ ) المقال الذي كتبه زميلي ي الحامعة الدكتور شون 
اوفر > والذي يستعرض فيه اهم الكتب الي ظهرت باللغة العربية منذ بدء 
النهضة العلمية العربية . ويستند الكاثتب ثي هذا المقال على آراء عدد كبير من 
الناس ني العام العربي » ممن اجابوا عن اسثلة وجهها اليهم تدور حول هذا 
الموضوع . فقد وضع”الكاتب قائمة تمثل » ني رأى قادة العرب اليوم » الكتب 
اللحمسة والعشرين المفضلة الي ظهرت ني الفكر العربي الحديث . والمهم هنا 
اه » باستثناء بعض الكتب القليلة الي الفها طه حسين "وعبد الرازق قبل عام 
4 »۰ لا يوچد كتاب واحد يواجه مواجهة جدية مشكلة الدين الفكرية في 
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او ٠‏ 
وهكذا يبدو لي ان“ هذا الانبعاث الديي اليوم لا يلف » في الدرجة الاولى» 
انبعاثاً فكرياً . وليس هو عاولة للحاق فلسفة دينية جديدة » كما انه ليس عاولة 
اخحرى لتعيين موضع الدين بالنسبة للقوى الي تتغلغل ني المجتمع الآن . وإيا 
هو » ني الحقيقة » عبار ة عن احياء للدين كعامل اجتماعي » وكحزب سياسي › 
وكجزء من كيان المجتمع . وحيشما تجدون الدين يعمل بنشاط » ويبرز في 
االصحف بعناوين ضخمة »› فستجدونه بصفته قوة من هذه القوى الاجتماعية . 
اني اعتقد ما قلته آنفاً صحيح للسببين التاليين . الاول ان الديانات الشرقية 
بصورة عامة > والأسلام بصورة خحاصة » هي عبارة عن قوة اجتماعية - سياسية 
فعتالة . واظن أن هوغارت هو الذي قال » ني كتابه ابزيرة العربية » بأن 
الأسلام ليس دولة دينية » ولا هو دين للدولة > ونما الأسلام دين وهو ني الوقت 
نفسه دولة . وعلى هذا فيكاد يكون من المحم ان يستتبع كل احياء للشعور الديي 
احياء للدين بصفته قوة اجتماعية وسياسية . ان الوحي الذي يقرر وحدانية الله 
وزعامة الرسول » يعين ايض الأهداف الاجتماعية والسياسية للمجتمع الأسلامي 
الاول . 
أما السبب الثاني الذي مجعلى اعتقد بان هذه العودة إلى الدين تتخذ › 
مبدئيً »> شكل الحركات الاجتماعية والسياسية › فهو ان هذا الاحياء الديي 
إنما هو رد" فعل لبعض مشكلات الشرق الأوسط ليس إلا › ولا سيما ما 
حدث منها في النطاق الاجتماعى والسياسى . وعلى هذا فاني ارى ني هذه 
اا ا ا ا ا ی ارو ا ل 
بعض هده المشكلات > حلا" اجابياً » أو على الأقل لمعارضتها والرد" عليها . 
وهكذا فمن أجل أن نفهم ما الذي بحدث للدين » يجب عالينا إن نلتفت الآن 
حو تلك القوى الى كانت تلا عقل الحمهور » من سنوات الحرب وسنوات 
ما بعد الحرب » وتلق المشاكل القاثمة اليوم » ثم نسأل انفسنا : ١‏ ما هي علاقة 
هذه القوى بالدين » وماذا كان تأثيرها على الاحياء الديي ؟ » . 
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كان العامل الاول الذي اكتنف عدداً كبيراً من مظاهر المجتمع الاخرى > 
منڌ عام ۰0 هو تجدد ضبخط العام الغرلي السياسي > وازدیاد تدخله ي 
شوٴون العام العرلي . كانت عملية التوافق بين الغرب والشرق » بين الحربين 
العالميتين » على الرغم من بعض الصعوبات » منطلقة في سيرها . فقد عقدت 
مصر مع بريطانيا معاهدة ۱۹۳١‏ » وعقد العراق مع بريطانيا معاهدة ۱۹۳١‏ . 
وظهرت بوادر من الفرنسيين › على الرغم نما کانوا یہدونه من تقاعس » ثدل 
على نم قد بدأوا بميثون انفسهم للانسحاب من سورية ولبنان . 

والراجح أنه لو لم تجح العالم الحرب العالية لاستمر تكيف الحياة الشرقية 
للاتجاهات الغربية دون توقف. ولكن" الحرب نشبت» وارجعت عملية التوفيق 
هذه حطوات واسعة إلى الوراء . فالخرب هي الي فرضت على الغرب ضرورة 
السيطرة من جديد على الشرق . وهي الي اقنضت ان تفرض على مصر حكومة 
معينة » ون تدحل ابحيوش الاميركية والانكليزية إلى سورية ولبئان » وتطرد 
اليوش الفر نسية منهما . والحرب هي الي جاءت باب حيوش الروسية والاميركية 
والانكايزية إلى قلب ايران » وادّت بالنهاية » إلى خلع الشاه عن العرش . 
أقول ان هذه العوامل جميعاً هي الي ادت إلى إعادة ضغخط العام الغربي على 
اقطار الشرق الأوسط . على أن هذا التاريخ لم ينته بانتهاء الحرب . فضغط العام 
الغرني على البلاد العربية ما زال مستمراً > سواء كان ذلك ي هيئة الامم المتحدة » 
او ي الصراع ضد“ روسيا » او ني سبيل الدفاع عن المصالح الأمبراطورية . 

وجب آلا“ تنسوا » وحن نقرر هذه الأمور »› اهمية حاق اسرائيل كظاهر ة 
من ظواهر هذا الضغط الغربي . وليس المهم ان يکون هذا الأمر صحيحاً أو 
غير صحیح . انا امهم ان الأقطار المجاورة لاشراثيل تعتبر خلق هذه القضية 
دليلا“ على تدخحل الدول الغربية الكبرى من جديد ي الشئون الشرقية . ولقد 
خحلقت هذه القضية 'لدول الشرق الأؤسط › كما نعلم جميعا » مشكلة من 
اكبر المشكلات السياسية . وهكذا فقد احدث الغرب»بالواقعم هذا الضغط 
المترايد على"دول الشرق الاوسط » واحذ يتدحل في شونا الراهنة »> ويتغلغل 
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فیھا » ویعبٹ با . 

وكانت اولى النتائج المنخلفة عن تجدد هذا الضغط السياسي أن خسر الغرب. 
ما کان حضارته وثقافته من سحر في نفوس سكان هذه المنطقة . ومن كان منكم. 
أب او أماً او عالً نفسانياً فانه يعلم بأن الطفل اول ما يشعر بشخصيته المستقلة. 
عندما يبدأ بمعارضة أبيه او أمه . فكلمة « لا » عظيمة الأهمية ني تطور الشخصية. 
ونموها . انى موجود لانك انت موجود . وانما انفعل لفعلك » ويرتد انفعالي. 
عليك . وهكذا فان الشرق الاوسط عندما بدأ بردته السياسية على العالم الغربي. 
أحذ يتشكاك » اكثر ما تشكك ني أي وقت مضى » في سحر الالماط الغربية › 
او ني معنى الثقافة الغربية › إذ اقترنت جميع هذه الأمور » ي نظر العرب ». 
بالضغط السياسى المتجدد . 

وكانت النتيجة الثانية هذا الصراع السياسي مع الغرب هي استنفار المقاومة 
المحلية »> وتوحيد قواها . إذ كيف بمكنكم ان تخرجوا البر يطانيين من مصر إذا 
کنم متفرقین ؟ جب علیکم ان تسننفدوا کل قواکم › وان تستكشفوا القوة: 
الحليقة بايصالكم الى صفوف الشعب . 

والنتيجة الثالثة أن هذا الضغط المتجدد أخحذ علق بين جماعات كبيرة من. 
الناحبين المتعلمين إرادة شعبية لم تجد الحكومات بداً من أن تابي نداءها . وتتجلى, 
هذه القضية بكل وضوح ني ما حدث في مصر مثا . باستطاعة حكومة مثل. 
حكومة الوفد أن تأتي إلى الحكة#. ولكن ليس بامكان اية حكومة » اليوم » أن. 
تستمر ثي الحكم مدة طويلة ما لم :توافق عل اثارة المشكلة البريطانية > وذلاك لأن. 
جماهير الشعب الذين لا يعرفون » ني القيقة »شيا عن السياسة »› إنما يعرفون: 
r‏ یریدون طرد بریطانیا من بلادهم . وع هذا فان اثر الناخبین من ابناء 
الشجب وهم الرجال الاشيون ‏ والقلاحون ٤‏ القرى»› إا ينمو تحت عوامل. 
الضغط الوطي . 

لقد أعطى الدين اجوبة ملائمة عن هذه النتائج الثلاث الي تقدمت وهي : 
انباعة 'الغرب احترامه عند العرب » وضرورة خلق مقاومة اعلية:موحدة » 


ل 


« نزول الحكومات إلى صفوف جماهير الشعب . وذلاك لان الدين يستطيع أن 
يقدم انماطاً للثقافة غير غربية » وغبر دموقراطية . ذلك بانه ليس لغة فحسب › 
واا هو تمع ايضاً . واذ اخحذت مكالة الغرب بي الاعطاط کان لا بد من بعث 
الطر بقة الشرقية › أي المثل الدينية ء واحلاها عله . لقد كان الدين ء محد ذاته » 
قوة عظيمة . ونحن نعام جيداً أن" المرء الذي يريد اثارة الناس ليس عليه إلا أن 
بتحدث عن الدين » ويناقش قضاياه . فالدين » والحالة هذه › ممکن استیخدامه 
كعامل موحد ني النضال الوطي . 

واخيراً فقد كان الدين هو العامل الحامع بين ابناء الشعب الذين لا يعرفون 
القراءة والكتابة > ولا يعرفون شيئاً عن السياسة » ولكنهم يعرفون شيا عن 
الدين . وعلى هذا فالدين قد يكون اداة صالحة لربط جمهور الشعب بقضية من 
القضايا العامة . واننى لاعتقد بأن" هذه العوامل مجتمعة قد ولدت من الدين قوة 
سياسية البعثت في « فداثیان اسلام » و « الأنخحران المسلمين ( و« شباب عمد ) 
وني سواها من الحماعات المنتشرة ني كل مكان من الشرق الأوسط . وهكذا 
عاد الدين فظهر ددا على مسرح الحياة السياسية . 

وني الشرق الأوسط مشكاة اخحرى تتصل » كالمشكلة السابقة › بانبعاث هذه 
:الظاهر ة الاجتماعية والسياسية ني الدين . فالى تجدد الضغط السياسي الغرلي هذا 
ينغي ان يضاف ابتداء من عام ۱۹۳۹ » الاحلال المترايد في الاستقرار الداخليء 
يقول احد الميؤرخين المصريين »> ني كناب الفه عن نشوء الأمبر اطورية الفرنسية 
ف شمال افريقيه » ان الدول الاستعمارية الغربية »> خلال القرنين الثامن عشر 
.والتاسحع عشر » کانت : تتوهم ان حل جمیع مشا كل الشرق رهن باعطاء البلاد 
جرعات صغيرة من الحياة الدستورية . وعلى هذا فقد اعطيت جمیع بادان 
الشرق الأوسط مقادير محدودة من المفهوم الغربي للنظام البر لاني > ولاحكومة 
المسثولة الي يرئسها رئيس وزراء > وللنظام الحزبي » تكفي لتعبيد الطريق أمام 
هذا النمط من الحياة الدستورية ني الشرق الأوسط . 

وان کل من يطالع تار د بخ الشرق الأوسط »> منذ أن اخحذ پتناول هذه الحر عات 
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ال خيرة من الحياة الدستورية › يتحقق ان هذه ابحرعات الدستورية لم تكن 
كافية » او أن هذا الدواء لم يكن هو الدواء الناجح » وذلاك لأن الحياة البرلانية 
ئي جميع اقطار الشرق الأوسط قد بدت فيها بواقع الأمر علامات' خطرة تنذر 
بالفشل الذريع . نعم اني اور جو اا الزات ي ر اکر مرف 
عنها ني الاقطار العربية الاحرى . الا اني اعتقد بأ القوى الي تعمل ني مصر 
هي نفس القرى الي تعمل ي أي" قطر آحر من اقطار الشرق الأوسط . وما 
علیکم > إذا اردتم ان تتحققوا من اختلال النظام السياسي » إلا أن تتذكروا 
بانه » منذ عام ۱۹۲۲ > لم تسقط أية وزارة نيأ مصر لان البر لمان حجب الثقة 
عنها » ومح ذلا فقد کان معدل عمر الوزارة سنة ونصف سنة . وي الربيع 
الماضي 'شاهدنا وزارة لم تستمر ي الحكم غير اربع عشرة ساعة. 

وقد عاينت هذه الحالة نفسها في العراق عندما كنت اعيش هناك > وان م 
تكن سرعة سقوط الوزارات هناك مثلها ني مصر. تم ان تتابع الانقلابات 
العسكرية في سورية دليل انحر على ان النظام السياسي نفسه يعني احتلالاً ما . 
فهذه الحر عات الدستورية الصغيرة م تكن غير كافية ي مکانہا فحسب » بل 
ان الحكومات الي تخلفت عنها قد عجزت عن حل المشاكل الي واجھتها بعد 
الحرب . ومن هنا كان الاحلال الذي تخلف عن الفشل وخيبة الأمل ٠‏ 

تأملوا بعض هذه المشاكل ٠:‏ تواجه الحكومة المصرية مشكلة اخحراج 
البريطانيين من مصر والسودان . وهذه مشكلة ينوء بها اولو العزم من الرجال : 
وتواجه الأقطار العربية ني الشرق الأوسط مشكلة اسرائيل الي خلقها الغرب ؛ 
با لمساعدات الدولية والعون المالي الدولي . م فکروا, ني مشكلة الحكومة الايرانية 
ي صراعها مع شركة النفط الانكليزية - الايرانية . وليس الهم في ذلك كله 
ان تکون هذه الحكومات على صواب او على طا في موقفها من هذه المشاكل > 
3 الهم ان هذه المشاكل - وهي المشا كل الي تخلفت عن الحرب - قد 
استعصت على الحكومات الى حاولت حلها فاممارت الواحدة بعد الاخرى» وذاك 
لأن هذه المشا كل كانت تتجاوز طاقة تلك الحكومات الي تصدت ها . 
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- ولم تكن هذه المشاكل عظيمة مستعصية على الحل فحسب »› بل أن 
'الحكو مات الي اوجدها النظام الدستوري كانت ضيقة الأسس» وشديدة الاقران 
بالطہقات الاجتماعية ذات النفوذ السياسي . وعلى هذا فعندما اجتاح هذه 
.الحكومات سيل التذمر الاجتماعي المنعالي > احذت اسسها تز وميد . ولتيجة 
U‏ تقدم احذ قلققی الشبان يزداد من جراء افلاس جیا ہم الحربية ›» وافلاس 
ازعمائهم التقليديين » كما اخذوا يشكون ني احلاص الحركات الوطنية الي 
تمثلت في حكومات لم تنتوصل ٠‏ ني النهاية » إلى نتيجة ما . وهو أمر يصدق › 
:بكل تأ كيد »> على اقطار الشرق الأوسط الي عرفتها . 

وعلى هذا فقد قام الشبان »> وغير الشبان ايضاً » بمحاولات لايجاد حركات 
:لحر ی نحو ما ولاءهم السياسي » ولامجاد بديل عن النظام السياسي القديم . 
غفي مصر کان یتحتم على من أراد أن یون ذا شعبية »> ان نح صوته لعزب 
'الوفد » لان حزب الوفد هو « الحزب » كما أن « الحرب الديموقراطي » في 
القسم ابمحنويي من الولابات المتحدة هو « الحزب » . وم تبين أن حزب الوفد 
غير قادر على مجابة الموقف » فماذا ينبغي للناس أن يفعلوا ؟ 

ولقد كان مثل هذا الفراغ الذي حلفه فقدان الولاء السياسي وانحلال الوثام 
الداحلي » وتفكك الحكم الدستوري » هو الذي أتاح حركة جمال عبد الناصر 
ي مصر » بل ول ركات انحرى» منها حركة الأحوان المسلمين » وشباب محمد » 
لأن تنمو وتترعرع . فهذه الحركات قد جاءت إلى الشعب بديلا عن ضروب 
"احرى من العمل السياسي . واي لعلى علم بان عددآ كيرا من الشبان في مصر 
قد انتموا إلى الأحوان المسلمين ليس لأمم كانوا ضيقي التفكير » وليس لانم 
يوؤمنون كل الايمان بجميع ما يدعو له الأحوان المسلمون من مبادئ اسلامية 
بوسياسية » ولکن لأنهم لم يجدوا منظمة احرى ينتمون ايها . لقد كانت منظمة 
الأحوان المسلمين هي البديل الوحيد لانظام الحزبي الذي احفق ي نظر اولئك 
.الشبان. وعلى هذا فقد برز الدين وهو حمل مشوقات جديدة » ويعطي حلولا 
-جديدة للمشا كل الراهنة »> ويعطي لقسم كبير من الناس البديل الوحيد عن 
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الأنظمة الداخلية الي احفقت ني مواجهة عوامل التحدي الي برزت ني فرة 
ما بعد الحرب . 

٠‏ أما العامل الثالث » الذي تخلف عن .فر ة.الحرب وافترة ما بعد الحرب ٠‏ واثر 
ف ظهور الدين ني هذا ايدان » فهو بروز المشاكل الي تحدّت اهداف الحياة 
الوطنية . لقد مر > هذه السنة > على ذهابي إلى العام العربي حمس وعشرون سنة 2 
وعندما ذهبت إلى بخداد والموصل ومن م إلى سورية ولبنان » واخيراً إلى 
مصر » لم يكن يجول ني افكار قادة الحركة الوطنية اسثلة كثيرة عما بريدون أن 
بحققوه ي بلادهم . کانوا یریدون ان جعلوا بلادهم على مط الغرب . كانوا 
یریدونا ان تكون بلاداً كالولايات المتحدة او كبريطانيا او كفرنسا او 
كالسويد او كالانيا . وذلاك لان الأنظمة الاجتماعية والديموقراطية الخربية 
العامة » ني السنوات الى اعقبت الحرب العالمية الاولى » كانت تنغلغل في هذه 
البلاد دون عائتی ذی حطر . وکان يہدو بديمباً انه لو اتيحت الفر صة فولاء الناس 
فسوف حققون اهدافم المنشودة . وكان هذا هو الاعتقاد السائد . وهذا ما 
جعل بعض الناس يقولون : « حستاً إذا م نستطع ان نعققه بمعونة الأسلام ٤‏ 
فسوف نفعله بدون الأسلام . اودر با آن عد کر ان" جميع الأهداف القومية 
قد تعرضت مند عام ۱۹۳۹ لتحديات كثرة » منها ظهور النازية والفاشية › 
م ظهور الشيوعية . ولقد كادت الحركتان الاوليان ان تنجحا سياسياً . وهوذا 
روسيا » اليوم > حقتق نجاح سياسياً مرموقاً . وبناء على ما تقدم فان الثقة - لا 
سيما ثقة الأجيال ‏ بالأنظمة السياسية الي نقر ا بالديوقراطية الغربية › قد 
احذت » لاول مرة > في الاضصطراب . ٤‏ 

وقد اقرنت احدى ظواهر هذا التقلقل الذي أصاب النظام السياسي 
بالانبعاث الديي ثي البلاد العربية > وان لم يظهر ذلك ني ايران . وهه الظاهرة 
هي خا دولة اسرائيل . وذاك لسبب بسيط للغاية هو أن اسرائيل دولة دينية - 
سياسية »> مهما قلنا ني تعريفها . وقد قال لي عدد كبير من اصدقائي العرب 
بوالمصريين بصراحة : ( لقد صفينا حسابنا معكم Eu SEE‏ 


— 00 


وبريطانيا ان لقا دولة دينية في فلسطين > فلم لا يكون لنا نحن المسلمين دولة 
دینية (f‏ وعلى هذا » فقد نتج من انشاء اسرائیل»› وهن الصراع ‏ ضد اسرائيل ۳ 


في فترة ما بعد الحرب اتجاه الى احياء الأسلام كهدف قومي جديد » وكنظام 
حكومى . وما السعي لاجاد قانون مدلي مبني على الشريعة الأسلامية › أو على 


منهاج الأخوان المسلمين » أو غير ذلك من الحركات » الا عاولات واضحة »› 
دف إلى اقناع المسلمين » الذين احذوا يشكون ني الحركات الوطنية القائمة › 


بان“ الأسلام هو البديل عن الشيوعية والديموقراطية الغربية »> وان“ 


الأسلام > بناء على هذا »> يستطيع ان يلا الفراغ الذي خلفته السنوات 
الأخيرة . 

وأخيراً » كانت هنالك فضلاا عن القوى الثلاث الى تكلمنا عنها » تلك 
القوة الي نتجت عن التغير السريع المدمر ني انماط الياة الاجتماعية . 


وارى من الضروري ان استدعي انتباهكم إلى أن الانماط الاجتماعية ي الشرق. 


الأوسط قد تغر ت حلال العقود الثلاثة المنصرمة اكر ما تغيرت خلال القرنين 


أو الثلاثة القرون الماضية . ومذا التغير سببان . الاول هو ازدياد تغلغل العالم 
الغربي . لقد اكتشفت > عندما كنت ني الظهران» منذ اكثر من سنة » ان ازمة. 
قد نشبت بين الدين ونظام التعام . فالصلاة » في ظل النظام الوهاي » فرض, 
واجب الاداء » وعلى المرء ان يرك عمله بي الساعة الثالثة لبوّدي فريضة صلاة. 


العصر . وقد فتحت مدرسة جديدة » عظيمة الأهمية › تعد الشبان السعوديين 
التخصص ي هندسة النفط . وعندما حلت الساعة الثالثة ظهر جنود ابن جلوى 


على باب المدرسة واحذوا ينادون الطلاب : « هلموا بها الشبان إلى الصلاة فقد. 
حان وقتها ». وما كان من المعلم الأميركي »> وهو مهندس متصاب الرأي › إلا 
ان قال مم « حستا أيما الطلاب . لا اعتراض لي إذا اردتم ان تصاوا . ولكنكم, 


لا تستطيعون ان تصلوا » وتتعلموا »> بي الوقت نفسه »› تشغيل آلات النفط )». 
وبناء على هذا م يسمح للطلاب بمغادرة المدرسة . 
ووصلت القضية الى الللك بن سعود . فقال المعلم المهندس للملك ما معناه 2 
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« ينبغي » يا صاحب ابحلالة > ان تقرروا بہائیاً ما تریدونه من هوّلاء الناشئین > 
هل تريدونهم ان يتعلموا تشغيل الات النفط > او كيف يؤدون الصلاة ي 
اوقاتہا . فهم لا بستطيعون ان بقوموا بالامرين معاً في وقت "واحد . » لقد 
حدث هذا ني صمي اشد" الأقطار العربية تزمتاً وحافظة . 

وادلى اللاك » بقراره الناصع » قاثلا : « حستاً . اريد هؤلاء الناشئين أن 
يتعلموا كيف يديرون آلات النفط . وبامكا مم ان يصلوا بعد مغيب الشمس . » 
وهكذا أحذ النمط الاجتماعي يتغبر نتيجة مداخلة الغرب . وما هذا الثال 
الذي ضربته إلا رمز لا حجري ني العام الأسلامي بسرعة مترايدة . وعندما 
تفكر ون ني ابلحندي الاميركي » الذي اطلقت له حرية الانتقال في مصر »› وي 
القرى المصرية » تدركون › عندئذ » مقدار ما يصيب اعاط الحياة الاجتماعية 
من تغير . 

على أن" تغير الانماط الاجتماعية ل بحدث بسبب البواعث الغربية المترايدة 
وحدها وإنما حدث نتيجة البواعث الاتية من الشرق نفسه ايضاً . لقد نبهنا 
الدكتور كوراني الى أن" قادة الشرق بدأوا يدركون بان البلاد الي تعاني 
الفقر والمحهل والأمية والمرض » لا بمكن أن تكون ني نفس الوقت بلاداً قوية 
سليمة مقتدرة مثرمة ي اعين العام . وبناء على هذا فان قادة الحكومات 
احذوا يضغطون باطراد ني سبيل تغيير الانماط الاجتماعية . وخير مثال على 
هذا ما فعله جمال عبد الناصر إذ قال : « ليس بامكان أي فرد أن ملك اكار 
من مني فدان من الأرض . » حى ان" اطيان املك السابق الواسعة » وتبلغ 
مساحتها حوالي ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ فدان » قد قسمت إلى مزارع صغيرة . وهكذا فقد 
حدثت تغير ات اجتماعية جذرية » انطلقت من الشرق نفسه » وأيدما الحكومات. 
ومن قاعة الحامعة الاميركية ني القاهرة » انطلقت تلك « الموسسة الثورية » › 
التي انشأتها السيدة درية شفيق » فقامت بالمظاهرة السائية الي طوقت 
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النرلان » هاتفة : نريد حت التصويت للمرآة المصرية . وهذه حركة مصرية 
صميمة كما ترون . 

وهذا الاحلال الذي لق النظام الاجتماعي » بتأثير التغلغل الغربي وجهود 
القادة الوطنيين » من الطبيعي ان بثير الكثير من الاستياء والتذمر . فهو اولا 
يثير استياء الأغنياء الذين استملكت الدولة اراضيهم » وحررت من نفوذهم 
الرجال الذين كانوا منحونم اصوابم الانتخابية . ويثر ثانياً استياء المحافظين 
من المتدينين الذين يرون في الدين » تحت تأثر العوامل السابقة » النظام الاجتماعي 
الذي حقتق مطالب المياة . وبناء على ما تقد ام فقد ظهرت ني العام العري كما 
ظهرت بي ايران ٠‏ مذ نماية الحرب العالمية الثانية »> حركات دينية واجتماعية 
٠‏ تستهدف المحافظة على النظم الا جتماعية والتقاليد الدينية . وكانت هذه الح كات 
الدينية والاجتماعية تقوي بعضها بعضا لتصد تيار التغيرات الحذرية الي 
يتعرّض ها المجتمع . ان جميع هذه العوامل - تجدد الضغط السياسي الخربي > 
وتغّر الاماط الاجتماعية »> وتحدي الأهداف القومية › وانحلال الاستقرار 
الداحلي _ تشير إلى اتجاه واحد الا وهو احياء الدين كبديل عن النظام الاجتماعي 
السياسي » الذي كان » حى وقتنا الحاضر »> يعطي الشرق الأوسط طابعه 
المميز أي العصور الحديثة . 


أما بعد . فاوّد ألا تتصوروا أن ما قلته إنما بمثل كل التفكير الأسلامي في 
الشرق الأوسط » أو ثل اجماع المسلمين . فهنالك عدد كبير من الناس لا 
بحبذون احياء الدين كبديل للقوى الي تكلمت عنها . وما تجدر الاشارة اليه أن 
الحكومة المصرية الحاضرة لم تأحذ بمبادئ الأحران المسلمين على الرغم من كل 
المساعدات اللي قدموها هما . ان ني غرفة العرض ني معهد الشرق الأوسط 
( بواشنطن ) نموذجا من الاعلان المصور الذي وزعته الحكومة المصرية 
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على جميع القرى المصرية . وفيه صورة مسجد إلى جانبه صورة كنيسة ٠‏ 
وقد کتب ي اعلى اة « كلنا مصريون . » ونحتها صدر بيت من الشعر 
الشوي يقو ل فيه «الدين للديان جل جلاله... » 

وإذا سألم ماذا تغیر ئي الدین منذ عام ۱۹۳۹ » فان ابحواب لا بد من أن 
يكون ان الدين قد ولد من جديد كةوة اجتماعية وسياسية . وعلى نسبة قدرة 
الدين على الاستجابة لتحدي العصر الحاضر يتوقف ني النهاية مصيره . فاما أن 


یتواری ويسر الشرق الاوسطل er ٤‏ علمالي واما ان يولد ثي البلاد نظام 


ديي جدید یمن علیها ویستقر فیها . 
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اښىاسشالاش ر ' 


ك. س. . نور ثروب 


ان التحول من دراسة ادب آسيا المندوسية البوذىة الطاوية )١(‏ الكنفوشية › 
إلى ادب الأسلام »> ني نظر الدارس الغربي » لشبيه بالانتقال من جو يغمره 
الضباب المنخفض المشيع بالرطوبة » إلى طبقات الحو العليا حيث الصفاء والنقاء . 
فهنالاك جد الغربي من آيات القرآن ومبادئ الاسلام > ومن واقعية التعلم القرآني 
ووضرح الرسالة الأسلامية > ما یتیح له قسطاً اوفر من راحة الوجدان » وفهماً 
أجود للحقائق الأمور > حى لكأنه ي جوه العادي وني المناخ امكيف بحسب 
وضعه النفسالي . وانه ليرى > لاول وهلة › ذلك التشديد على الاعتبارات 
الحلقية من حيث نص القرآن على شرعيتها ؛ ففيه ان الله هو اله العدالة »> وليس 
لعباده مر من اساب . 1 

وليس تفّهم "هذا الاعتبار الانفعالي بالأمر العسير . فان غوامض الصوفية 

» الفصل الامن The Taming of the Nations by F. S. C. North0P; li ja‏ 
Now york, 1952 )‏ ( 
(1) دين صيني » من لفظة « طاو » الصمينية وممناها الطريق و المسلك والتمقل» والنكر #الفلسفية 
اارئيسية ةبها تدو ر حول التروي والتأمل ااروحي والنخلي عن فكرة العددف والقوة »> 
كمسلك آو طريق يؤدي إلى الانيماث . (المتر جم ) 


١‏ ت 


البر همية » ومذهب الفناء » والطاوية الصينية »> والمثالية الكنفوشية جميعها غريبة 
عن نظرة الغرب العامة إلى الأمور »> وعن طريقته الحاصة ي التفكير . ومهم 
كان من بداهة التجربة الشخصية »› فلا بد للمرء من أن جد » حالما حول انتباهه 
عن الاشياء الني حوله » وعن الموضوع الذي تركّز فيه انتباهه » انه قد غدا 
فكرة مجردة شاملة ني حيط الوعي » تتنقل فيه ذاتيته المتحولة كعامل فاعل » 
والاشياء المتحولة كامور منفعلة» تنقلا" طليقا. ومخلاف ذلك الفكر الأسلامي > 
فهو بجاري علم اليونان الذي يشدد على العرفة اليقة من حيث هي معرفة 
مشروعة » وينسجم مع التعلم اليهودي والمسيحي كما ينسجم الفكر الغربي. 
بالذات مع هذين المصدرين . والواقع أن الاسلام قد ادى إلى الغرب » عن 
طريق الحامعات العربية في الأندلس » من مصادر العلم ومبادئ الاستنارة 
الفكرية الكثير نما جعله ما هو عليه ي الوقت الحاضر . ولابداع فاليهودية 
والنصرانية والاسلام تحدرت »عبر نموها التار حي » من اصول مشتركة . مع أن 
كلا منها قد اضافت الى هذه الأصول المشتركة عناصر تفردت با . فهنالك. . 
واليالة هذه جبهتان : اجداهما تضم العال.أليوناني العبراني النصرالي الاسلامي › 
والثانية تشمل الراث الأسيوي . لذلك كان الانتقال من الشرق الاقصى الأسيوي. 
إلى دنيا الأسلام» ني نظر المفكر الغربي » بثابة الرجوع إلى ابحو الأهلي » بالرغم 
ما ني هذا الانتقال من المفارقات . 

وهذا الانتقال من الشرق الغامض إلى الغرب الواضح » اكار ما يتجلى في 
المقدمة الي كتبها ألطف حسين للقصيدتين الموسومتين ب « الشكوى » 
و «الحواب » الاين نظمهما اقبال » الشاعر اندي المسلم ¢ والمجامي السياسي. 
والفليبسوف القانوې »> صاحب الفضل الاكبر ثي قيام دولة الباكستان ؛ قال. 
كاثب المقدمة : 

« ان .رابندراناث طاغور وحمد اقبال » نظبر لشجراء البر ناسين » « قل تربعا 
على عرش الأدب .المندي ٠‏ والبا كستافي سنين كير ةي عجر واج.. ف 
كل منهما يرمز إلى عبقرية القوم الذين لبغ فيهم ) 
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لقد کان كل منهما هندياً يعيش ني ظل الحم البريطاني » وكان يشعر أن 
هدفه الاول لي حياته إنما هو التأليف بين معتقداته الدينية اللحاصة وحضارة 
قومه من جهة » وبين عقائد الغرب ومنازعة الفكرية ومقتضيات حضارته من. 
جهة'الحرى . لكن طاغور كان هندياً هندوسياً من مقاطعة بنغال » ني حين كان 
اقبال هندياً مسلماً من لاهور ني البنجاب . ومع ذلك فقد وجد ألطف حسين 
نفسه مضطرا إلى أن يقول مستأنفاً : 

« ولكن عبقرية طاغور وعبقرية اقبال قلما تلنقيان على صعيد مشترك . إذ 
کان بين الائنين فوارق جذرية »› فاقبال م یکن شاعراً وفیلسوفاً فحسب » بل. 
اكثر من ذلك بكثير ‏ كان شار حا للشرائع المقررة الي كان اجراء احكامها 
ني الحياة ما ينهض بامم ويطيح باخرى . وكان شعره وليد الدرس العميق ذه 
الشرائع » والتفكير الطويل في احكامها . (۲) 
وحن الان على صعيد غربي » لان هذا المغكر المسلم انما بمحدثنا » من على 
ارض اند » بلغة اهل الغرب . ولكي نتفهم كلتا الامتين وكلا الشعرين > 


ينبغي لنا ان نعتبر كل ظاهرة من هذه الظواهر مثالا لشريعة مقررة . وعلى ذالك 


بستانف الف حسین کلامه عن اقبال قائلا : 

« وکان هادیه ني هذا الببحث القرآن الکربم ... والقرآن مغایر لاي کتاب 
منزل آنحر في الوجود ... إذ ليس فيه ما لا ينسجم مع تقدم التفكير العلمي ٠‏ 
فكل ما ي الكون حاضع لشريعة مقررة > سواء في ذلك الذرات البالغة في الدقة » 
ونظم الكوا كب البالغة في التعقيد »> حى الانسان ليس بمستشى من احكامها » 
لكنة' اللخلوق الوحيد الذي اولاه حالقه نعمة الارادة . حيث غدا خحضوعه' 
للشريعة احضوعاً واعياً لآلا . )٠(‏ ) 

وهذا الدور الذي تلعبه حرية الاحثيار والقبول ي حياة الفرد الحاصة » هو 
الاعتبار الأساسي الذي يقؤم عليه الفكر الديي والسياني ني فاسفة اقبال جما . 
وهؤ من هذه الناحية ايتجاوب مغ صميم حزكة التنحر ر" البز وتستائية الديمؤ قر اطية 
تي 'الغرب . فهؤ: ‏ بكلمة مؤجزة ن تي تشابده على الشريعة'» ينخو نح قدماء 


Ar 


اليونان والرومان » لكنه في تشديده على اهمية الاختيار الانساني الحاص » ليس 
ني قبول هذه الشريعة وحسب » بل وني اصلاح تفاصيل موجبانما التقليدية 
الباليةايضا- وذلك من اجل أن يلاثم بين روح الشريعة» وحاجات العصر واو ضاعه 
الراهنة - هو اقرب الى أن یکون بروتستانتياً متحرراً يفکر تفكیراً عصرياً . 

ولم یکن ذلاف على سبل الاتفاق » لان اقبال لم يقنع بان عاش حسب تعالم 
القرآن » واهتدى بمديه » ووضع مولفاً قيماً في نشوء الفكر الفلسفي الأسلامي 
ي ایران» بل قد تتلمذ ي شبابه للفباسوف الانکلیز ي ما کتفر ت Mo "۲٩12٩۲۲‏ . 
والواقح ان تشديد ما كثغرت على أهمية الروح الانسانية الفردية » كان ذا ٿأثر 
في شعر اقبال وفلسفته »وني جه السياسي فکراً وعملاً . وفضلا عن ذلك 

فقد اطلع على مذاهب اعلام الفلسفةالغر بية » من فلاسفة اليونان ومن الفلاسفة 
المعاصرين E‏ جمیعاً - على ما بین هویتهد وانشتین من اختلاف 
ني شرح نظرية النسبية - في توفيقه بين القيم الأسلامية والغربية . فهوذا رجل »> 
عاش تي ظل اكم البريطاني في منطقة التجاب في صميم اند » يفكر ويكتب 
بلغة الغرب العلمية » مستخدما تعابير دينية فلسفية هي من وحي الأسلام . وتبلغ 
فلسفته مامها في کتابه « تجدد الفكر الديي ي الاسلام ) حیث يستمد فکره من 
الاستاذ الاميركي هوکنغ las « Hocking‏ پستمدها من اعلام الفكر وكبار 
المؤلفين ني اوروبا ودنيا الأسلام . 

إن كمال اتاتورك » الزعي الأركي الكبير» لم يكن وحده رائد الانبعاث 
الأسلامي ي العصر الحاضر » بل لقد كان ي الباكستان - وهي اكبر دولة 
اسلامية - مفكر وسياسي ومتشرع من وزن اقبال . فحسنا نفعل » والحالة 
هذه » ان نحن حاولنا تفهمه م واصلنا السير خحطوة خحطوة » في تضاعيف 
الافكار الي قادت زملاءه واثباعه من مسلمي المند نظير جناح ٠‏ إلى انشاء دولة 
الباكستان » والى تصور الدور الذي ينبغي للأسلام أن يلعبه في العالم المعاصر الذي 
كان اقبال يواجهه . وخر ما يوصلنا الى هذه الغاية الالتفاث إلى قصيدتيه 
« الشكوى » و « الحواب » »> وقد سبقت اليهما الأشارة في ما ذكر عن 
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مقدمة ألطف حسين . 

فالقصيدة الاولى لا تحلو من ايلام » لاما بمثابة شكوى من العزة الاهية .' 
١اما‏ الحو الذي انبثقت منه هذه القصيدة فيجوز ان يوصف غا يى : هوذا اقبال 
قر ی مک ی ما کرو لاسلا : وی جو ار ار ب واد هرمن 
يعبدون الأصنام وما تمثله من الوف الآلمة . ما هو فمومن بالقرآن اص 
لتعالیمه . وقد تعمق ټي درسه وغاص ي څتواه حى غدا من جوهر نفسه 
بوصمیم روحه . وقد اتیح له إلى جانب هذا ان بتجول ني انعاء اوربا . وکان 
اقبال یری » حارج مكتبه » من المساجد والحصون »› نظير ما کان يشاهدمن 
المباني النذ كارية في دى وأغرا وحيدر اباد » بل وثي بنغال شرقاً - تلاك المباني 
آذ كار الى تر مر آل الأتصارات الى خر هاي اند ارجة من الأباطرة» 
العلهم من اعظم من النجبتهم السلالات المالكة ني اية مدنية من مديات العام . 
هوّلاء المغول العظماء حكام اند السابقون » هم الذين بنوا الحضارة امندية 
الاسلامية » وتعهدوها حى ازهرث وانمرت على يدهم > فاذا هي حضارة 
رائعة خحلاقة . وهذه المساچد والحصون ‏ وعلى الاخحصس « تاج مهال » المنقطع 
ااتظفر الا ل الا افا من غظمة جلك الحفارة الى دى راا اة اد 
البريطائية عادية باهتة » بل « خاماً » بالمعنى التجاري الحرني »> وذاك بالرغم 
مما کان پزهو به نائب اللاك البريطاني ي المند في ملبسه ومظهره . ومع ذلك كله 
فقد كان المسلمون امنود أي ظل الحكم البريطالي » يعيشون كالعبيد » يستعطفون 
اسيا دهم البريطانيين السماح م بان يفعلوا کیت وکيٽ » بل وان يسمحوا هم 
بان یکو نوا مسلمین يتجاوبون مع الذات الأسلامية.ویستعید اقبال ذ کری‌دراساته 
واسفاره ي اوربا حيث اطاع على خير ما نشر ي حقول العلم والفلسفة والدين 
ما قدمته اليهودية والمسيحية والفكر الغرلي المستنير الحديث . فقد اوغل في 
تأمل هذا النتاج » وتمثله اتم تمل » ولاءم بینه وبين ذاتیته . ولکنه وجده ناقصا 
ومقصراً عما في التعليم الأسلامي الصحيح من التبصر الباطي » والتأمل الروحي > 
٠‏ والتبحر العلمي والفلسفي . اما علة هذا التقصير فيكشفها في كتابه ١‏ نجديد الفكر 
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الديي ني الأسلام » حيث بقول : 
« ان الانسانية لفي حاجة اليوم إلى ثلاثة امور : اوها تفسير روحي حفيقة 
العام » وثانيها تحرير روحي لذات الفرد » وثالثها اجاد نظام من المبادئ العالمية 
توجه تطور المجتمح الانسالي على صعيد روحي ... ان فاسفة اوربا المخالية م 
تصبح يوه عاملا“ فعالا ني حياتّها العملية » فاسفرت عن ذاتية منحرفة حاول 
تعقيق نفسها عن طريق دقر اطيات متنافرة متباغضة .. صدقولي ان اوربا 
اليوم هي اكير عقبة ني سبيل التقدم الاحلاي تي حياة الانسان » )٤(‏ 
والسبب اللحذري الذي يعتبره مسوولا“ عن هذا الاحراف هو البون الشاسع 
الذي يفصل ني المسيحية بين تعاليمها المثالية وحياة معتنقيها اليومية . وهذه الظاهرة 
اوضح ١ا‏ تون ي مذهب لوثر البر وتستاني » لكنها تصدق كذلاف على الكثلكة, 
ویستانف من تم قائلا : ۰ 
«ولاينبغي أن نغفلعن الدرس الذي نتعلمه من حركة اوري قبامها ونتائجها ۽ 
فان النظر الدقيق ني التاريخ يرينا ان حركة الاصلاح كانٽ ي اساسها حركة 
سياسية » ون الننيجة الصافية الي اسفرت عنها الحركة الاصلاحية ني اوربا كانت 
احلال النظم الأحلاقية الفومية حل النظم الأحلافية المسيحية العامة ( نظير تعريف 
الحير على ساس المبادئ العالمية »> من حيث هو كذااك بلحميع الناس على اختلاف 
العرق والعقيدة والقومية ) »> بصورة تدريجية .. فالر جل الحديث لم يعد » من 
م » يعيش حياة مشبعة بالعاطفة الروحبة - اي حياة داخلية - لكنه صار بعيش 
على صعيد الفكر ني نزاع صربح مع نفسه » وعلى صعيد الاقنصاد والسياسة في 
حصام حاد ہج الاحرين » (ه) : 
لتقد قصد اقبال » ني رحلاته عبر اوربا » إلى مدينة قرطبة ي اسبائيا » وزار 
جامعتها الي حملت إلى اوربا الكثير من الفكر اليوناني العلمي والفلسفي » الذي 
نقله اليها مفكرو العرب المسلمون » الذين تعهدوه بعد انحلال حضارة اثينا ٠‏ 
ان هذه الذ کريات الي کائت تجول ي خيلته» وهو جالس ي مکتبه ي لاهور › 
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ا جعلته پتساءل » کما کان یتساءل کل مسلم مفکر في اند البريطانية : علام 
حن المسلمين » اصحاب الفضل الأ كبر في وصول هولاء الغربيين المسيحيين » 
الذين تشقفوا بعلوم اليونان » إلى ما هم عليه الآن من تقدم ورتي » خحاضعون. 
هم » تابعون حکمهم ؟ 
إن جميع المباني الأثرية الضخمة » والاثر الحضارية الرائعة المنتشرة من 
حدود جبال البرانس في اوربا الاسبانية » الى اطراف خليج البنغال » قد انشأها 
| الموأمنون من أجل الله » فكان جراؤهم المذلة ی کل مکان » واتلاضوع 
المسيحيين البريطانيين شأم هنا في لاهور . فلماذا بخذل الله السلمين » وهم 
١‏ *امته » بعد كل ما عملوه لنشر مجده ني هذه الدنيا ؟ هذا هو موقف اقبال في. 
قصیدته ( شکوی » وهذا بعض ما قاله فیها : 
1 اد اة فل و وا راا 
| والورد ني الاكمام هول الشذي لا پرتجی ورد" بير سے > 
: بل كانت الأيام قبل وجودنا ليلا لظالمها وللمظلوم ١‏ 
لاط امد کک ار ۶ واخحضرٌ ني البستان كل" هشم 
واذاعت الفردوس مكنون الشذى فاذا الورى لي نضرة ونعسم 


« من قام هتف باسم ذلك قبلنا ؟ من كان يدعو الواحد القهارا ؟ 


عبدوا تاثيل الصخور وقدسوا 
عدوا الکو اكب والنجوم جهالة 
هل اعلن التوحيد داع قبلنا › 
کا نقسدم للسيوف صدور تا 


« من ذا الذي رفع السيوف ليرفع 


كنا جبالا لي المبال وربا 


معاد الافرنج كان أذانتا 


من دوناك الاحجار والاشجارا 
۾ يلغوا من هدما الوارا 
وهدى الشحوب اليك والانظارا ؟ 


خش بوماً غاشماً جبارا . 


أاسمك فوق هاماث النجوم منارا ؟ 
سرنا على موج البحار مجارا 
قبل الکتائب يفتح الامصارا 


- ۷ 


م تنس افريقيا ولا صحراو ها 


وكأن ظل“ السيف ظل" حديقة 


من غير م التمائيل اي 
ر الأول حملوا پعزم_ E.‏ 
ان وی ار اجر فاط 


وسن الذي بذل الياة رحيصة 


» رحماك ري هل بغیر جباهنا 


كانت شغاف قلوبنا لاك مصحخفاً 


یکن هذا 2 
فاا الا e‏ 


لك ني الرية حكمة" ومشيغة" 


إن شت اجريت الصحارى آنا > 
ماذا دھی الاسلام ي ابنائه 
فار اهم ققر 4 ودولة جدهم 
عاقبتنا عدلا »> فهب لعدونا 


4 ۰ 4 ت ەل » 
سچداتىنا والارض دف زارا 


حضراء تنبت حولنا الازهارا 


کان ا الات ار 
بحلال من" حلتق الوجود وصورا؟ 
باب المدينة يوم غزوة خيبرا ؟ 
وابان وجه الحتق بلج نیرا ؟ 
ورای رضاك اعرد شي“ فاشری ؟ 


عرف السجود ببيتاك المعمور ؟ 
بجوي جلال کتاباك المسطور 
فالحلاق ي الدنيا بغير شعور 
من ملحد عاٽ ومن مغرور 
والحقصتًا ‏ بصواعق الندمير 
الالباب 
شثت فالا مار مج سراب 

حى انطووا ثي حنة وعذاب ؟ 
ا الوا 
عن ذنبه في الدهر یوم عقاب » )٩(‏ 


براعیت ا 


هذه هي شكوى المسلم المعاصر إلى الله . أما جواب الله عليها > فقد اورده 


:اقبال ني قصيدة « جواب » حيث قال : 


« وقيل هو ابن آدم ي غرور 
لقد سجدت ملائکة” کرام 


جاوز فر" دول ارعواء 
ذا الحلق من طن وماع 


وسر العجزر عنه ٤‏ الطواء 
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١ 
| 
| 


وملء کووسه دمع وشکوی 
فا هذا قد آبلخت ‏ فيا 


عطایانا سحائب مرسلات 

o, 0‏ ٍ3 
وكل طريقنا نور ونور 
ولم جد الجواهر قابلات 


وکال راب آدم غير هذا > 
ولو صدقوا - وما ي الارض ر 


1 
1 


ا 
« واخحضغا للکهم ارا 
ولکنٴ أللندوا ف غير دين 
ترات عمد قد أهملوه 
تولی هادمو اا قدا 
اباهم کان ( ابراهم ۾ لکن 


َه 
1 


« وشي اسلافکم کانت مزایا 
تضوع شقائثق” الصحراء عطراً 
فهل بقیت عاسنهم لدیکم 
لقد هاموا غالقهم فتاء 
وکوثر أحمدٍ منكم قريب 


- والحتق ان الله لم يتغاض عن المسلمين الذين اندعوا ة 
و حصن لاهور ومسجدها الذي يعد من اكبر وافخم مسا جد الدنا ¢ ولکن. 


لابد من القول : 
و لقد ذهب الوفاء" فلا وفاء" 
إذا الابمان” ضاع فلا أمان" »> 


وي أنغامه ا الر جاع 
وان اکارت فيه من المراء 


ولکنٴ ما وجدنا السائليا 
ولكن ما رأينا السالكينا 
اء الوحی والنور امنا 
E e aN E‏ 
لأجرينا السماء ھم عیو نا 


وشيدنا النجوم هم حصونا 
بتى ي الشمس ملك الاولينا 
فعاشوا ني الحلائتق ملهلملينا 
فعاد ها اولئاك رصنعو ناا 
اری امثال « آزر » ي البنينا 


بكل فم لذكراها شيك 
برياها »> وتبتسم الورود 
و دلالكم الصدود ؟ 
ولکن درک عنه بعید » (۷) 


ی ا 
ولا ديا ل ل کک دينا 4 


— ۹ 


قصر الحمراء وتاج مهال. 


N A PO PLE Py O OTO 


ومن ف الیاة غير دين 


u‏ الکو ا کی فاستقر ت 


) غدو م ف الديار لا دیا 
وکل" صواعق ادنيا سهام" 
اهذا الفقر بي عام 
وبيع مقابر الأجداد اضحى 
د تاجرو الاصنام قدماً 


١‏ م المتقدمون إلى العالي 
ومن جهاتېم الوار بيي 
اا انوا جدود الاراب 
وليس لكم من الاضي تراث 
و ل و ال اما 


« اتشكو أن ترى الاقوام فازوا 
مشوا بېدی اوائلکم ‏ وجدوا 
عامل ورد العالي 
اشن ن العدالة ان“ ارضي 


جلي او فوق الطور باق 


ا د لأمتكم ق 
ويصحفكکم جەياً 


وفوق الكل" حمن" رحم 


I TE 
ولن تبنوا العلى مفرقينا‎ 
ولولا الحاذبية ما بقينا‎ 


وانم بلا وکور 
لبیدرکم › ي رور 
وام ني a‏ وال 
لدی الاحفاد اة“ الظطهور 
إذا سمعوا بتجار القبور . 


على نبج المداية ‏ والصواب ؟ 
وني اخلاقهم ا ٠‏ 
بناة المجد والفن العجاب ؟ 
سوی شکوی اللغوب ولا کشئاب 
فما غدأّه سوى يوم العذاب . 


وا ا الاولينا 
2 8 سے 1 


تسيل ارقي الجاملونا ؟ 
یکون . حصاد ها لازارعینا ؟ 


فهل بقي الكام e‏ 


پوحدکم على ج الوثام ؟ 


منسار للاحوة والسلام 
إل واحد رب .الأنام 


۷ 


ت 


کہ نی ی و م 


FE DERTE E TIE 


وحسن الول المكنون رهن 


وانم 


فما نهار ألفتكم تول 


ر ارى الفقراء عباداً تفاة 
هم الأبرار ني صوم وفطر 


أضلّت اغنياء كم اللاهي 


واهل” الفقر ما زلا كنوزاً 


ر جهاد المومنين هم سحياة 


عقائدهم ساعد ناطقات 
وحوف اموت للاحياء قر 


اری میراتھلم اضحی لدیکم 


ولش لوار ى ا د 


« اريكة قیصر وسریر کسری 
نم تطمحون إلى الريا 
تضيعون الاخاء وهم اقاموا 


طلبم زهرةٗ الدنا وعدم 
.وکاڻ لد 


ہم البستان عضا 


ف اال قصتهم حداً 


فكم نزحوا عن الاوكار شوقاً 
£ 

ویس شبابکم ادیی خطاهم 

هى المانية الحمقاء القت 
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وامسیم حیاری ي الظلام ؟ 
بصوغ العقد ف حسن النظام 


قياماً ني الساجد راكعيا 
وبالأسحار م ستغفر و نا 
يواري عن عيوبکم العيونا 
فم ف ریبهم بر ددونا 
لدين الله ربا العالمينا 


ألا إن" الحياة هى الهاد 
ااا شالغاد 
وخوف الله للاحرار زاد 
منضاعاً حيث قد ضاع الرشاد 
إذا لي مفظ الارث اتحاد 


قل احتميا كھهم العم 
بلا عرم ولا قلب سام 
صروح . اخائم فوق النجوم 
بلا 7 يصوع ولا شیم 
وهم اصحاب جنات لنم 
ولي من حديثهم الفنو نا 
زل اللي فرق افا 
فظنوا فيه بالدين الظنونا 
pr‏ حول الذاهب حائرينا 


۷ 


لقد صلعت هم صم الملامي لتحجب عنهم الحرم الامينا (A)‏ 
وکان اقبال ي عهده السابق قد وقع تحت تأر فكرة الشمول البرهمي, 


دې“ 


« هي النار الحديدة ليس يلقى 
خذوا امان ابراهم ت 
وپزکو من دم الشهداء ورد 

۰ م 
ويلمع ني سماء الكون لون 


فلا تفزع إذا المرجان اضحى 


ها حطب سوى المجد القدم 
لکم ئي النار روضات العم 
سي العطر قدسيٴ السم 
من العناب عضوب الأدم 
عقوداً للبراعم والكروم » (4) 


وهنا يأحذ اقبال ني اظهار اهمية الدور الذي تلعبه حرية الارادة ني حياة: 


الفرد فيقول : 

« فکم زالت ریاض” من رباها 
ولکنٴ عة الأسلام تنمو 
ومجدك ي حمى الأسلام باق 
وانلك يوسف ني اي مصر 
تسير بك القوافل مسرعاتٍ 


« ضياؤك مشرق" ي کل ارض 
بغت امم التتار فادركتها 
واصبح عادو الاصنام قدا 
فلا تجزع" فهذا العصر ليل 
ولا خش العواصف فيه وانهض 
« أعد من مشرق النوحيد لوراً 
وانت العطرٌ ني روض العالي 
وال سه اح ,لاه 


وکم بادٽت ا 5 البوادي 
على مر العواصف والعوادي 


بقاءَ الشمس والسبح الشداد 
یری کغعانه کل البلاد. 
بلا جرس ولا تر جیع_ حادي. 


من الاان عاقبة الامان. 
حماة الحجر والركن اليمان۔ 
ونت اللجم يشرق كل" آن. 


بشعلعلكف المضيئة بي الزمان 
یم به إاتحاد العاليسا 


فک ف ا د 
و ٠‏ حمل غبار اماماي 


VY — 


r 


وأرسل" شعلة الايمان شساً وصغ من ذرة جلا حصيا 
وك" تي قمة. الطوفان موجا ٠‏ وما بطر الغينة امتونا )٠١( ٠‏ 

هكذا نجد العاطفة الأسلامية تنصهر ني قوى الأسلام ودوافع البعاثه > 
فيتضح لنا من م > لاذا افتتح اقبال مقدمة كتابه ١‏ تجديد الفكر الديي ي 
الاسلام ) مېڭە العبارة : « القرآن كتاب يولي العمل من الاهتمام اکر ما 
يولي الفكرة » . EE‏ 

غير أن اقبال كان كار من فياسوف متهن تخرج في جامعة كامبر دج وجامعة 
مونیخ برتبة دكتور ني الفلسفة . انه کان شاعراً عظیماً › مما دعا رابندراناث 
طاغور لان یکتب عنه على اثر وفاته في ۲٢‏ نیسان سنة ۱۹۳۸ : ( ان اند قد 
فققدت بفقد اقبال شاعراً احرز شعره شهرة عالية واسعة )١١(‏ . ولم يكن اقبال 
ذلك الفيلسوف والشاعر فحسب » بل كان الى ذلك - اميا درس المحاماة ي 
انکلتراء وني سنة ۱۹۰۸ حرج ي معهد « لنكولن إن" » . وقد بلغ من سمو 
المكانة في المحاماة والسياسة ان منحه ملك بريطانيا رتبة الفروسية » مع أنه كان 
احد زعماء اند الأسلامية الذين قادوا الحركة الاستقلالية في وجه حاكم 
المند البر بطالي . 

وني ٠١‏ آب (اغسطس)سنة ۷ حققت البا كستان والمند كل منهما استقلاما 
السياسي الحاص وكان اقبا لهو الذي تر عم الحركة الاستقلالية منذ ۱۹۳١‏ > وعين 
مجتمعه الأسلامي ني المند المد الذي على أساسه يسوغ المسلمين القبول بشروط 
الاتفاق . وكان قبل ذلك قد امتلك قلومم > وغدا من أجل مرشديمم وابرز 
قاد ہم . ولقد کان اقبال بین سنة ۱۹۲۰ و ۱۹۲۸ عضواآ في مجلس البنجاب 
التشریعی » وني ۲۹ كانونالاول(ديسمبر )سنة ٠۹۳١‏ القى حطبةالر ئاسةي مو عرالرابطة 
الأسلامية العام ني المند » وذلك في مدينة حيدر اباد . وكانت هذه الرابطة 
تستهدف تحقيتق استقلال المند شأن حزب الو تمر الذي كان بتزعمه غاندي 
ونېرو» ولکنه ني الوقت الذي کان فيه حزب الور بسعى الى انشاء الاستقلال 
على اساس سيادة سياسية موحدة > تقوم على فلسفة ثقافية موحدة - اما على 


۷۳ 


غرار. الديعقراطية الغربية العلمانية الي كان مرو يدعو اليها » او على ېج 
هندوسي ١‏ اقرب إلى الصوفية الأسيوية منه إلى العقلانية الآرية » كما ني نظام 
المهاتيما غاندي لم يكن النظام السياسي المرجو قد تقرر شكله نايا عند المسلمين 
ولا الأصول المدنية الي ينبغي ان تقوم عليها الحياة ني المند المحديدة . وكان 
اقبال اسبق المفكرين الى تفهم حراجة الوضع الذي يواجه المجتمع الأسلامي 
وحضارته في المند الأسلامية . 

والذي بدا له ان قیام دولة علمانية في المند المستقلة » على غرار الديمقراطية 
العديثة المتحررة في الغرب ٠.‏ فد يودي إلى تدمير العرف الاجتماعى والعقيدة 
الدينية والابعان الصحيح ني المجتمع الأسلامي جملة » إذ أن المندوس ‏ وهم 
پباغون ضعفي عدد سکان اند ي أقل تقدیر - لا بد من ان يستولوا على الوضع 
مى قام استفلال اند على أساس السيادة السياسية الموحدة . وقد تحقق اقبال 
كذلات أن الأساس المندوسى الأهلى الذي وضعه غاندي للدولة المندية الحديثة 
بالغ الأثر » بحكم سلبيته » في زحزحة الحكم البريطاني من لهند » لكن هذه 
الفلسفة السياسية القائمة على المثالية الصوفية السابية » قد تكون غير ملائمة لبناء 
الدولة الهندية القومية الحديثة . والواقع أن اقبال » إذ عاين ذلا المكان الفريد 
الذي يەم عتلف الاسر ف جتمع هندي هندوسي » شات ي أن لکن اهنك 
مى قدر هما أن تستقل وتقوم على الأساس الغاندي امندوسي » من نحقيق صعيد 
مشترك الولاء الاجتماعي حارج الأسرة الأسيوية والمجتمع الفروي › الأمر 
الذي لا يم بدونه بناء الأمة الحديثة . بل قد جلى له ما هو أشد من ذلا والحطر » 
وهو ان هذه النرعة المندوسية لا تشتمل على مثالية غاندي ‏ الصوفية الاسيوية 
الصرفة فحسب » بل وعلى العامل الآري الذي يقوم على النظام الطبقي › ونظام 
تعدد الأماراث المويد بالنفو ذ السياسى الفر دي » كما بتجلى ني ساطان الأمارات 
المندية الغربية الي تبلغ اللحمس مئة عدداً . وبناء عليه م يتضح له كيف يستطاع 
بناء هند حديثة »> متجاوبة مع الحركات الديعقراطية الشعبية ي العام » على ساس 
مدي مستقدم من الديمقراطية الغربية الحديثة »٠‏ بي حين يلف المندوس فيها 


~~ ¥ 


الا كثرية الساحقة من السكان . لذلا بدا لاقبال أن اند الحديثة سواء أعتمدت 


النظام النيابي حسب حكومة البانديت نرو العامانية » أم حسب حكومة غاندي 
الدينية الصوفية > فان الأمر منته حتماً إلى احفاق الحضارة الاسلامية الى بمثلها 
E A ERO AE‏ الذي تق هما ان تلعبه ي حياة 
ألمند الحديدة . 

وعليه فقد استنتج ما تقدم أن المجتمع الأسلامي في لهند يواجه قضية خطيرة 
لم تحسسها بعد افراد هذا المجتمع . بمكمن مم في حلها أما الحياة الكرعة او 
اموت الأ كيد » ولذلك قال ني خطبة الرئاسة الي افتتح بها موتمر الرابطة 
الأسلامية سنة ۱۹۳١‏ ما ترجمته : 

« ایاکم أن تظنوا ان المعضلة الي اشير اليها معضاة حيالية وهمية › وإيا 
هي معضلة حية واقعية قد دبرٽ من أجل أن تعصف بالأسلام من حيث هو 
زظام للحياة ولق | حلقية . وعلى الحل الصالح هذه المعضلة وحده يتوقف 
مسنتقبلكم كوحدة حضارية اقليمية ثي اند . فالأسلام لم جد نفسه قبل الآن جاه 
جر دة اعظم من هذه الي يواجهها الوم . نعم > ان للناس ان يفسروا المبادئ 
الاساسية الي يقوم عليها نظا مهم الأجتماء بي ۽ وهم ان يعد لوه او برفضوه › 
لکن حم علیم ان يطيلوا التأمل في ما هم مقدمول عليه قبل ان يقدموا على 
جاؤلة جديدة » )١۲(‏ 

وبعد ان يذ كر انه « قد وقف الشطر الافضل من حياته على دراسة الأسلام 
دراسة دقبقة »› تناولت شريعته وزظامه وحضارته وثقافته» وتار حه وادبه ) 
ا إلى أن « التماس المتواصل بروح الأسلام ۾ کما جلى مع مرور الزمان » 
و اوفع ام کک عا » بضیف قائلا : « ولیس غرضي ان ارشکم 
إلى .ما تقررون » بل ان اعرض 2 الطابع العام الذي ينبغي > لي رألي » 
ان کک )1( . 

و الامير كي ا بدا اسامي هو ان القانون الوضعي E‏ 
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في ذلك المجتمع : ومعى هذا » بكلام اوضح وأدق » ان نظام الحكم الدستوري. 
كالذي يدرس الآن ليكون دستورآ لهند الحرة المستقلة المزمع انشاؤها - أي 
کان مستنده الاساسي النظري اللحاص » لا بمکن ان يكون صالاً او أن يأتي 
بالفاعلية المتوقعة إن م يستمد من القانون المدني المعمول به »ويأخذ بعين الأعتبار 
العقائد الروحية والقم الانسانية الي توجه حياة اربع مثة مليون من انود . 

ومتى عابنا معضلة الشكل الدستوري المقترح للهند الحديدة بمذه الطريفة 
انكشف لنا للحال » في ما يرى اقبال »> خحطل التوصيات الي تقدم بها حزب 
الموتمر على يد نهرو وغاندي . فكلا الاقتراحين يوصي باعتماد مبداً يقوم على 
فكرة السيادة القومية الموحدة . وحرصا منهما على ثبرير نظامهما هذا » وعلى 
دعمه وتأکیده » پوجبان وضع' قانون مدني موحد للهند بأسرها . لکن القانون 
المعمول به ثي المهند متعدد الوجوه» تاف باختلاف المجتمعات المتعددة »> وي 
طليعتها اهندوسي والأسلامي ونحوها . وفضلا“ عن ذلك فان الحكم العلماني 
بعيد عن عقلية المجتمع المندوسي والمجتمع الأسلامي على السواء» فهو يقوم - ي 
رأي اقبال - على ازدواجية زائفة ني الذات الانسانية ابتدعها فلاسفة اليونان 
القدماء وفلاسفة الغرب الحديثون » فجعلوها روحاً ومادة كما فعل افلاطون 
وارسطو » او عناصر مادية وعناصر عقلية كما افترضها ديكارت ولوك » أو 
علا طبیہا وعلہاً احلاقاً کما ارتأى كانت ومن تابعه من الفلاسفة الانسانيين ۾ 
أما اقبال فيرى » على ما في حطابه الافتتاحي : 

« ان الأسلام لا يجعل من الوحدة الانسانية ازدواجية متنافرة بين الروح 
والمادة » بل يقول ان بين الته والکون > والروح والمادة » والدين والدولة > 
مشاركة كيانية . والأسلام لا يعتبر الانسان مواطا أي عالم دنس ينبغي عليه أن. 
ینبذہ سعاً وراء عالم روحالي قائم ي موضع حر . بل ان الأسلام یری ان المادة: 
هي الروح قد حققت نفسها في نطاق المكان والزمان » )١4(‏ '" 

فالسياسة اهندية العلمانية الي لا تخدر من ديانات اند » هي ني رأي. 
اقبال » کما ني ري غاندي » سياسة غير صحبحة ولا واقعية ولا عملية ٭ 
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وهذا حمل اقبال على أن يطرح السوال التالي : : 
هل نستطيع أن لعنفظ بالأسلام من حيث هو نظام مثالي للأحلاق » وان 
نر فضه کنظام سياسي > ونستعيض عنه بسياسة قومية لا تفسح فيه مالا للعامل 
الديى ؟ ان هذا السوّال لذو اهمية خاصة ني بلد مثل اند > حيث يولف 
المسلمون اقلية من مجموع السكان . ان ما يتر دد كثيراً على شفاه الغربيين > من 
أن الدين إنما هو اعتبار فردي حاص ليس بالأمر المستغرب ... لكن طبيعة 
رسالة الني الدينية كما تنكشف ني الفرآن الكرم > تختلف عن ذلك احتلافً 
كلياً . فليس الدين جرد نجربة خحاصة ... نجري داحل المرء دون ان تستتيح 
حكماً - اثراً ما ني عيطه الاجتماعى › بل هو نجربة شخصية مفضية إلى 
قيام نظام اجتماعي تنحدر منه »> بصورة مباشرة » الأصول الازمة لنظام 
سياسي يتمشى على اعتبارات قانونية واضحة » وهله الاعتبارات ذات اهمية 
اجتماعية لا جوز التقليل من قدرها » لمجرد اما متحدرة من مصدر لامي . 
فالمشّل الدينية في الأسلام » واملعالة هذه » معصلة اتصالا وثيقا بالنظام الاجتماعي 
الذي انبثقت منه > ورفض الواحد يستتيع حتماً رفض الآخر . فاذا كان قيام 
٠‏ نظام سياسي على اصول قومية من شأنه ان يزحزح مبادئ التضامن الأسلامي › 
فهو أمر لا بمكن ان يتصوره المسلم » )٠١(‏ 
على أن اقبال لم يقصد من قوله هذا أنه ينبغي المجتمع الأسلامي ان يستقل › 
وأن يغدو امة مستقلة تنسحب من المند > على. نحو ما فعلت الباكستان › وانما 
الذي قصده ان يقوم دستور اند الحديدة على أساس من السيادة القومية المتعددة 
لا على سيادة قومية موحدة . أي أن الدستور اللحديد ينبي أن يكون فدرالاً 
منبثقا من مبداً تفاوت الأوضاع التقليدية المدنية »> وتعدد الفوانين المرعية ي 
الحياة الراهنة » لا على مبدأً وحدة السيادة الي يقول با حزب المتمر » سواء 
اكانت بحسب نظام نهرو العلماني الغربي » أم بحسب نظام غاندي الديي البوذي 
المندوسى . والسبب ني ذلك إن القوانين المرعية الاجراء في المند ليست واحدة 
ي مجتمع هندي منسجم دی عرف ديي واڄتماعيٰ وسياسي ؤأاحد » وانمان 
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ديي وقانون مدي واحد »> بل هي تابعة لجتمعین کبرین س تمع اسلامي 
ومجتمع هندوسى - ختلفين اخحتلافاً اساسياً من حيث الاعتبارات الدينية والسياسية 
والقانونية . فضاا“ من تباین الم الحضار ية الحاصة بعدد من المجتمعات الأخحرى. 

على أن اقبال يشير ني خحطبته المد كورة إلى انه قد يتمكن اربع مثة مليون من 
الحلق » إذا وطدوا العزم » من أن بحدثوا مجتمعاً جديداً موحد العرف والعقائد 
والمبادئ » لكن ذلك كما قال : 

« يستتیع عملا طويلا مجهداً » هو بواقع الأمر خحاق جيل جديد من الناس › 
وامدادهم باستعدادات وجدانية جديدة . ولكان نحقيق ذلك في المند امراً مكنا 
لو أن تعالم «كبير » وشريعة «اكبر » الاية استأثرت بتصورات ابمحماهير 
واستولت على ألباہم ثي هذا الد . لكن الاحتبار يني“ بأن الطبقات الأجتماعية 
امختلفة » والمذاهب الدينية المتباينة في اند » لم نظهر اية رغبة في صهر كياناما 
المتعددة في وحدة جامعة » بل ان كل فئة كانت تحرص اشد الحرص على 
التماسك والصمود . فاحداث نوع من الوعي الوجداني الذي هو العامل الأساسمي 
في تكوين الأمة ( والنبثق من مبداأً وحدة السيادة السياسية ) ... انما يستقيع 
تضحية لم يكن ابناء المند مستعدين لتقديمها . فوحدة الأمة المندية » والحالة هذه» 
ينبغى ألا" ننشدها ني القضاء على الوحدات الاجتماعية » بل ني نسيقها وتوثيق 
التعاون التبادل بينها » )۱١(‏ 

فدمستور المند ابحديدة ينبغي » بكلام آحر » أن يقوم على أساس من الشرائع 
الدينية المتعددة » وينبغي أن پکون دستوراً فدرالباً مشتما على بنود تصون 
للمجتمعات الدينية والمدنية المتخلفة حقوقها اللحاصة كما تريدها ان تكون . 
ویزید اقبال على ذلك قوله : 

« ان الحصافة السياسية الحقة لا تستطيع ان تتغاضى عن الحقائق مهما كانت 
مولة » فالنهج العملي لا يقوم على افتراض وجود اوضاع لا وجود ها » بل 
على الاقرار بالاوضاع كما هي فعلاً ... فعلى ادراك وحدة المند »> عن هذا 
الطریتق › یتوقف حقاً مصیر اند » بل ومصیر آسیا برمتها » (۱۷) 
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وبهذه النظرة النافذة يستجلى اقبال اهمية هذا الحكم بالنسبة إلى مصير آسيا 
ي المستقبل »> والى صيانة وحدة المد الأسلامية وامندوسية » ذلك لان : . . 

« ... اند أعا هي آسيا مصغرة . فبعض اناما تر بطهم صلات ثقافية بامم 
شري آسيا » وبعضهم بامم ي اواسطها وغربیها . فاذا نحن اهتدینا إلى نظام 
تعاوني فعال ني المند حققنا السلام والثقة المتبادلة ي هذا الباد القديم ... ووضعنا 
ني الوقت نفسه حلا موفقاً للمشكلة السياسية ني اسيا برمتها (۱۸) 

هذا يقدر للهند أي رأي اقبال › ان تبقی على وحدنما » ولکن بشرط ... 
« أن نوافق على أن يكون لكل فثة حقها ني النمو الطليق › حسب تقاليدها 
الحضرية الحاصة ... اني لشديد التعاق بالمجتمع الذي هو مصدر حاتي ومنيع 
تصرني » والذي جعلی ما آنا عليه بان اعطاني دینه وآدبه وفکره وثقافته › 
وجعل من ماضيه با کمله عاملا حیاً فعالا“ ئي وعبي الحاضر (1۹) 

ومع ذاث 

« ... فبمقدار ما استطعت أن اتفهم العقل الأسلامي » لا اتردد ني أن 
اصرح بأنه اذا تقرر قبول المبداً الذي يتيبح للهندي المسلم حرية النمو التامة ي 
زطاق موطنه اندي » وضمن تقالیده ومقتضیات حضارته »› کأساس لموطن 
جماعي داثم » فسیکون مستعداً لان بلقي بکل قواه ي سبیل تحریر اند )°( 

هذه المعضلة ‏ معضلة تعدد الانماط الحضارية ني المجتمعات المندوسية 
والأسلامية ني المند - ما زالت اند المستقلة الحديدة في الوقت الحاضر تعانيها 
بعد حصول التقسيم . ذلك أن اربعين مليوناً من المسلمين لا يزالون داخل حدودها 
وتابعين لسياد تما . وي ما عدا العدد القليل من الزعماء الذين استمروا في عضوية 
حزب امو تمر » فان ساثر هم ليسوا على جانب من الأرتياح » كما يعلم ذلك كل 


٠‏ من قصد إلى احامعة العثمانية في حيدر اباد > وكما يعرف صراحة زعماء الحزب 
الاشتراكي المندي الذين هم هندوسيون محكم مولدهم › فلا يرتقي الشك إلى 


اخحلاصهم من هذه الناحية ٤‏ والواقع ان الحل الذي براه الحرب الاشتراكي 
للمشكلة الهندوسية الأساامية القومية ني المند المقسمة ›» هو عينه الحل الذي اقترخه 
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اقبال سنة ۱۹۳١‏ للهند ككل . والواقع ان اسوکا مهتا » وهو السكرتير العام 
للحزب الاشتراكي » كان اول من لفت نظر المؤلف إلى اهمية مساعي اقبال 
ي قيام دولة الباكستان » وف تفهم معضلة كشمير »> ودواعي التوتر بين 
الباكستان والمند » واستمرار المعضلة الفومية في المند الحديثة المنحررة . 

ولكن كيف السبيل إلى التوفيق بين مسوولية اقبال ي حخلق البا كسنان ورغبته 
ني بقاء المجتمع الأسلامي داخل اند الموحدة المستقلة ؟ والحواب على ذلك 
يظهر ايضاً في حطبته الافتتاحية سنة ۱۹۳۰ » وهو اله إذا ما مضى زعماء حزب 
المي#تمر ني المطالبة بدستور للهند مبني على السيادة القومية الموحدة » إما على مبدأً 
مرو العلماني » أو على مبداً غاندي امندوسى البوذي عندها » لا بق آمام 
المجتمح الأسلامي إلا أن يلخ عن الند ويجعل من نفسه امة مستقلة تقوم على 
سياسة المبادئ العقائدية الاسلامية . وفضلا عن ذلك » فقد كشف اقبال لأحوانه 
المسلمين > عا قاله في ومر الائدة المسنديرة الذي عقد قي لندن لوضح الأساس 
الذي ينبغي للهند ان تنال استقلاها بمو جبه » والذي کان فيه هو والمها تما غاندي 
نلان اهند » وهو : 

« إن المهاتما غاندي قد حمل الوفد الأسلامى على الاعتقاد أنه شخصياً يوافق 
لى مطالب المسلمين > وائه سيحاول ان يقنع حرب الور وجماعة اهندوس 
وعم اعا ,ليخ بان بزافتو لبا ٠‏ برط أت يوان الالبو ن عل ثلائة أمور : 
أوا منح الحق الاندخابي للبالغين » وثانيها : الا يكون لحماعة المنبوذين تثيل 
Te‏ الموتمر ني المطالبة بالاستقلال التام للهند . لكن المهانعما 
امتنع عن عرض الأمر على الموتمر > واخحفق ني 'دعوة المندوس والسيخ الى 
الموافقة على التدبير المد كور » )۲١(‏ فکان من ثم ان تحقق في العقد 'الحامس 
المصير الذي وضعه اقبال امام اهنود المسلمين سنة ۱۹۳١‏ » وأصبحت البا كستان 
عوجب فلات دولة مستقلة في ٠١‏ آب سنة ۱۹٤١‏ . وتجدر الأشارة هنا إلى أن 
لياقت عل تحان + الذي تول افيما بعدرئاسة وزارة اللاكسعان ٤‏ وضع قراراً 
نص على استقلال الباكستان سنة ۱۹۳۷ » وافقت عليه الرابطة الأسلامية ي 


E 


ت 
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هند 5 السنة نفسها وهذا موا داه 


) تقرر أن ادف الذي تسعی اله الرارطة الأسلامية ٤‏ عموم اند ١غا‏ هو 
انشاء نظام استقلالي ناجز ي لهند يضم على حو فدرالي > حكومات دمو قراطية 
مستقلة » ويومن دستوره للمسامين u‏ الاقليات جمیع حقوقهم, اومصالحهم 


فعایا' کا ينبغي « (TY)‏ 


ا القيمة العملية هذا الدستور القومي المندي > القائم على مبدأً سيادة النظم 
التقليدية. المتعددة » فان اقبال قد اشار اليها ايضاً في حطابه الرئاسى سنة ۱۹۳۰ › 


حیث قال : ( کم کنت أود ان ارى الہنجاب > والاقايم الشمالي الخربي القام 


على الحدود » والسند وباوخستان » تضمها دولة واحدة (۲۳) . وبکلام 


آنحر » فان ما يعرف الوم ببا كستان الغربية وبا كستان الشرقية » كان المتوقع 


٠‏ ان يكون دولتين مستقلتين › لكل منهما استقلاها الذاتي المحضاري داخل دولة 


هندية احادية واحدة تشتمل» ي الوقتنفسه »على دويلات هندوسية ماثلة ذات 


٠‏ استقلال حضاري اقليمي › وعلى سواها من الدويلات الي توثر ان تقوم على 


. اساس علماني . وهذا النوع من النظام الفدرالي هو بالذات القائم اليوم في كندا‎ ٠ 
: وهوذا ما قاله اقبال ذا الصدد‎ 


« ان الميداً الديعقراطي الاوربي لا بمكن ان يطبق ي المند بدون الاقرار 


بواقع المجتمعاث الطائفية العديدة . فمطالبة المسلمين بانشاء هند اسلامية 


اند مطلب له مبرراته .. e‏ ل هو لی کل 


مسجم ء بدلا من خنتق المواهب الفرادية الي أيتألف منها هذا الكل » وذلك 


٠‏ بان يتيح هما امكانيات النمو اؤالعتل الي قد تکون کامنة فیها :.. وني راي انه 
لا کان لمکم موحد ئي هند مستفلة » آما ما پعرف و بالسلطات المبقية ( 
فينبغي ان٠‏ بتر ك کلياً للحکومات' الاقليمية المستقاة ؛ وان تقتصر الدولة المركزية 


الاتحادية ر المدرالبة ) على السلطات الي تقادها اياها كل من الدول الالخادية 


7 .ر الفدرالية ) موافقتها .التامة 9 . م بضیف إلى ذلك ا :.واذا اقيمت 


٠‏ سجكومة فدزالية: فان کل دولة من الدول الأسلاية الفدرالية ستؤافق عطلق الإرادة 


0۹) IAS 


على بناء قوة عسكرية حايدة مهمتها الدفاع عن اند برآ وبحرا )٠٠(‏ . 
وهذا المبدأً من اللعطورة ميث يتجلى »› ليس ني انبعاث الاسلام كما يتمثل 
ني منهج اقبال ونظام الباكستان وتركيا فقط » بل وني مبداً معابحة المجموعات 
الحضارية كوسيلة لحل معضلات العالم ا معاصر ء امحلية منها والدولية. وهو ميدأ 
لا بد بالنتيجة من أن تز داد اهميته مع تعاقب الزمان . 
ولكن » أي شي ني الاسلام » بجعل وحدته مع المندوسية › أو مع البوذية 
او الطاوبة او الكنفوشية الاسيوية › امرا مستعصياً إلى هذا الحد ؟ ان الماع 
الأساسي انما هو الفرق ابلحذري بين هاتين الحضارتين من حيث النظر الى طبيعة 
الفر د اللحلقية والسياسية والدينية . فقد او ضحنا سابقاً انحقيقة الذات ي الكنفوشية 
والطاوية والبوذية » وني ابحانب غير الآري من المندوسية » قد غمرما العاطفة 
الصوفية بفيض من الاتساع والاحاطة والشمول جلها بثابة الثالية الانسائية 
کما وصفها تشاینع مونلين ني الكنفوشية »> وطاو ني الطاوية »> والبوذيون في 
الأرفانا > والمندوسيون ني الفيدنتا . والى هذه الفكرة دعا غاندي عندما تزعم 
ابحماهير المندية » وهي هي الي ا اي اعتصم ہما (قبال ي اول 
امره » ثم فارقها بعد ان اكب على دراسة الأسلام وشوؤون الغرب دراسة فلسفية 
عميقة . وهذا التصور لارجل الفاضل الحق » هو كذلك مصدر المنهج الوجدالي. 
التأملي المقترح لتسوية الحلافات » في مكان المنهج القانوني القائم على طبقية 
الآرية المندية » وعلى الأسلام والغرب . فعلى أساس هذه النظرة الفلسفية 
الأسيوية اللحالصة إلى الذات الانسانية » بمكن الوصول الى السلم » والى التحقيق 
اللاكمل للذات الحقة »> وذلك عن طريق تلطيف الفرو ق داخحل النفس » او 
انكار اي جانب من النفس من شأنه ان يباعد بين الشخص الواحد وأي شخص 
٠او‏ مر آحر . وقد كتب غاندي عن صفة النذير الذي بريد الالتحاق مذهب 
جيتا الصو يقول : 
د ومع ذلك فاذاكان للعرء ان يدو صفر؟ ء فهلا بالذات ما نبي آن یکونه 
. النذير اذا کان يطلب الكمال » )۲٣(‏ . وهذا ما لا یوافق اي متدین سامي > 


ت 


ودا كان او نصرانياً او مسلماً » على انه القول الحق عن طبيعة الانسان الأدبية: 
والسياسية والدينية > ولا اي غربي علماني من المغكرين الانسانيين ؛ ذلك لان 
الفر د العلماني والديى » مسلماً كان او غربياً »> يعتبر شخصية الذات وكياما. 
الحاص 5E j‏ سماوياً . أما القيم المعنوية والفضائل الحلقية والصفاء 
القايي والأنسجام الروحي فتنجلى ني التعبير عما بحتلف فيه الفرد عن سواه من 
الأفراد او الاشياء . 
هذا هو الموضوع الذي تدور عليه تاملات اقبال ثي قصيدته الرائعة المثيرقة 

« اسرار الذاث » وف ) الأناشيد الفارسية » حبث بقول ما ترجمته : 

ر لو کان عل أن اضحی حيط واحد 

بن س ها اة آي ااه 

لكل الثمن الذي ابذله 

لابتیاع اللحلود باهظاً جداً 


« اعطي القلب الذي يندشي حبوراً 
من الحمر الذي يفيض من صميمه › 
وحذ القلب الذي امحت معاله › 
وزيفت خوالحه التصورات الدحلية » (۲۷) 
ثم قابل هذا با قاله طاغور : 
« أن اجعل من نفسي حير ما استطيع 
فاقلبها على جميع الوجوه › 
من أجل ان القى اظلالا ملونة على اشعاعك › 
ر اي ان خلت براهما شیئ على انه نجل عارض لذاته » 
و انك لتقم حاجزا داحل کیانك اا 
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وتدعه ذاتاك المنفصلة بالوف التعابير ؟ 
فانقسامك الذاتي هذا.» 


قد نجسد ي وجودي . 


« أن اللشيد الخحرين ر دد صداه ف جوانب الفضاء > 
ترد “ده سيول الدموع وبروق الابتسامات ؛ 
ووفود الآ لام والآمال » بالوانما الكثيرة : 

امواج ترتفع وہبط »› واحلام تنصور وتتلاشی › 
وني ذاني يتجلى اخحفاق ذاتاك اللحاصة . 


« هذا السجاب الذي رفعته › 

قد ظهر ت فيه رسوم لا تحصی ولا تعد 
قد ابدعتها ريشة الليل والنهار › 

ومن ورائه قوم عرشات البهي 

المنسوج من اسرار خحطوط منحية عجيبة 


« ان المشهد العظيم الذي نتمثل انت وأنا فيه 

قد انتشر ٤‏ رحاب الفضاء > 

وبتموجات ألحانلك والحاني قد اهترز اهواء » 

وني تفتيشيعنك وض تحفياك عي حفلت العصور في تعاقبها ٩‏ (۲۸) 


« اني لاغوص ني اعماق عيط الأشكال ٠:‏ 


٠‏ راجيا ان احظى بتلا الولوةة البامة الى لا شكل ها 


۰ e 


وها أا اتوق الى ان افی :ا ٠:. ٠‏ 


Ak 


ئي ذاك الذي لا ید رکه الفناء » . (۲۹) ۰ 

اما اقبال فاليلك ما يقوله عن فكرة الذات ني قصيدة « شقائق سيناء » . '.' 
و قال البرهمي لربه يوم القيامه : 
لم یکن بریتق الحاة الا قبساً هائماً . 
أما انا فان جاز لي القول . قلت مستغفراً : 
ان حجر الاصنام لابقی من طين الانسان ... 


« أيها المسلمون لكم ي قاي كلمة 
شد اشعاعاً من نفس جبريل > 
اكنها محجوبة عن ابناء الثار 
سرا عرفه من قبل سیدنا ابر اهم 


« تسألي قلبك هذا ما هو ؟ e‏ 
هو قلب ولد يوم التهمت عقلي النار › 

فاذا هو سورة من حبور 

لكنها حمدت » فعاد ثانية إلى الطين 


) وقفت مستعطياً على رمال سيناء e‏ 4 4 
إذ م تكن نفسك تمي ذاتها . E‏ 

تقدم ثابٽ القدم » وابمحٹ عن رڄل اي وجل ۽ 
فالله نفسه شربکاك في البحث عنه . » )۳١(‏ 
ولكي نقف تماما على ما يعنيه اقبال. « بالنفس » « والذات » لا بد لنا من 
الرجوع إلى آثاره الي کان فیھا !کر ایغالا ي التأمل الفلسفي : ففي المقدمة 
الانكليزية للحمته الشعرية « اسرار الذات » )۳١(‏ الي « اثارت عاص فة ٠ن‏ 
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بيتحقق فعلا على شكل تام » مع تعريف ستيلا كرامريش للفن المندمي المندوء 
وهر dl:‏ الفن اندي أهندوسية سياق موذجي غر ضه رمل المجرد الذي ل 
.يسمى ولا شكل له - وهوالالوهية المندوسية - بالو جود المادي )١۳(‏ . ويشير 
١اقبال‏ الى « ان القرآن یذ کر احتمال وجود حالقین آخحرین غير الله » یستشهد 


االحماسة في نفوس الأجيال الناشثة من مسلمي المنود » » بتي على د المعتقد 
الأسلامي والمحتقد الغرني فيقول : 


« في رأفي أن هذا المحور لاشعور الانساني SEET‏ « 
هو حقيقة العام الأساسية . فالياة على اخحتلاف ظواهرها فردية » وليس هناللك 
ما هو من قبيل الحياة الكلية . بل ان الله ذاته فرد احد » ليس له ثي احديته من 
شبيه . وما العالم » على ما ذكر الدكتور ما كتغرت الا اجتماع مولف من افراد .. 
انما ينبغي ان نزيد على ذلاك أن ما نجده أي هذا الاجتماع » من الانتظام والانسجام» 


م بحقق لنفسه كمال التكون واستمرار البقاء » لكنه ناتج عن نشاط عفوي وجهد 


متعمد . فحن نسير أبداً من الفوضى إلى النظام على نحو تدريجي » ونساهم عملا 
ني بلوغ هذا المدف , تم ان اعضاء هذا المجتمع لیسوا افراداً معینين ابتين > 
بل هنالك اعضاء مستجدون يولدون ويلتحقون بالقافلة تباعاً » مساهمین في . 
بلوغ هذه الغاية العظمى . وهكذا يظهر ان العام ليس عملا ناجزاً » بل هو 
دائم السير ي طريق التكون والاكتمال . لذلاك يتعذر الوقوف على حقيقة العام 
قبل أن يصبح « کل تام“ » . فعملية الحاق لا تزال ي استمرار» والانسان تفسه 
يساهم فيها بمقدار ما يساعد على تحقيتق الاستقرار» ولو في جانب من هذه 
:الفوضى ». (۳۲) 

وهنا جد عند اقبال اثراً من اراء هويتهد وماكتغرت › والتقاليد السامية 
:المسييحية الدينية . 

ولتقابل فكرة الكمال والالوهية هذه »› الي هي من قبيل المثال الذي لا 


ې 


e‏ « المأمنون » : وارك 
الله تجسن الحالقين f١‏ م پستأنف قائا 


A‏ س 


« وبين أن هذه النظرة إلى الانسان والعام حخالفة تماما النظرة الانكليزية في 
قاسفة هيجل المجددة ولكل صورة من صور الشمولية الصوفية »› الي تعتبر 
فناء النفس ني الذات الكلية المطلقة هدف الانسان الاقصى وسيل خلاصه 
الاو -حد . فغاية الانسان اللحلقية والدينية ليسث انكار الذات › بل تحقيقها واثباماء 
وبقدر ما يقرب المرء من فرديته يوفق الى نحقيق هذا المدف الاقصى . وقد 
اوصی النی بوجوب الاتصاف بالاوصاف الحسی وهکذا فبمقدار ما ینشبه 
الانسان بالفر د الاوحد یغدو فرداآ اوحد» وع قدر بعده عن‌الله تتضاءل فر دیته› 
واقرب الناس إلى الله امهم شخصا » ولیس معى ذلك انه ینخس اخیراً في اله 
ویقی ي ذاته » )۳٥(‏ . 

وني مكان آنحر من قصيدة « اسرار الذات » يستأنف اقبال قائلا : 

« لقد اشرت الى اصول الأخلاق في الأسلام ¿ وحاولت ان اکشفٰ عن 
-حقيقة امرها من حيث علاقتها بفكر ة الفر دية »> « فالانا » في سيرها نحو التكامل 
الفر دي بقتضي ان تمر أي ثلاث مراحل : اوها اللحضوع للشريعة »> وثانيها ضبط 
النفس - وهو اتم مظاهر الوعي الذاتي ني « الانا  »‏ وثالثها النيابة المية » )۴١(‏ 


وهنا ايضاً يتجلى لنا كيف يقاس النهج الحير والمستقي والديي والسياسي. 


ببالسبة إلى احكام الشريعة > أما النيابة الامية فت بالمعرفة الحقة عندما 
«( «. تستحیل الناقضات ي ياتا العقلية ای نجانس وانسجام e‏ فیغدو م ۴ 
مفهو م( ملکوٹ الله عل الأرض» اشيراك افراد ذوي حظو طل فريدة من التكامل 
ي تمع ديمقراطي يرئسه اكملهم فردية . وقد تراءت لنيتشه صورة عن هذه 


:السلالة المخالية » لكن إلحاده وحيزه الارستقراطي » افسدا عليه فکرته هذه. 


افساداً تاماً » (۳۷) 
م ان اقبال قد وطد الاساس لديمقراطية عالمية : فقد كتب ني مقال له 


موضوعه « الديمقراطية الأسلامية » نشر في مجلة « العصر الحديد he Nev ۲a‏ 


سنة ۱۹۱٩‏ يقول : 
« ان دمقراطبة اوربا قد انبثقت اصلاً من تجدد الاوضاع الاقتصادية ي 
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المجتمعات الاوربية » لکن نيتشه يبغخض هذا الذي سماه ب « قانون ال . 
هل بات عامة الناس العاديين هذا المبلغ من اليأس ؟ اما دعقراطية الأسلام » 
فلم تنیخلف عن اتساع الامکانیات الاقتصادية » بل هي مدا روحي قاثم على 
ان کل کائن بشري هو مركز لقوة كامنة نستطیع اخحراجها بان نتعهد ي کل منها 
ضربا من السجايا الحلقية . او لم تكن ديمقراطية صدر الأسلام نقضا اخحتباريا 
لاراء نیتشه ؟ » (۳۸) 

ويلمح اقبال » ني رسائله إلى جناح مما بقصده بالديقراطية الأسلامية من 
جيث صلتها بطبائع ابمحماهير ا لمعاصرة اذ يقول ي ما يتعلق بهم : 

« ان معضلة اللحبز تزداد حدة ... لكا جد » لحسن الحظ »> حلا موافتا 

ما بتطبیق شربعة الأسلام »› وبتوسیع احکامھا على ضوء الفکر الحدیث » )٠۹(‏ 

وجدير بالملاحظة ان الشريعة الأسلامية أي نظر اقبال ليست دستورا وافاً 
مجميع الدقائق والتفاصيل ولا هي واردة كذلاث منذ القدم »> بل لا بد من اجراء. 
التنقيح ي نصوص مقرراما > تبدل الاحوال . اما الوارد فيها منذ القدم. 
فهو فلسفتها الأساسية وروحها الحلاقة »> وهذه الروح الباقية المستمرة ينبغي. 
بطبيعة الحال ان يعبر عنها بصيغ تتلاسب مع المحرفة الحديثة» وتفي بالأحوال 
والحاجات الطارئة » . ثم يقول : 

«لقد توصلت » بعد دراسي للشريعة الأسلامية دراسة دقيقة طويلة » إلى 
أنه حيث يتيسر فهم هذه الشريعة فهما جيداً » ويم تطبيقها كما ينبغي › فان. 
حق العيش بغدو مضموناً للجميع » )٠١(‏ ولكن اي شي“ ي فلسفة الشريعة وأي: 
روحها الواردة ي القرآن » يضمن هذه النتيجة ؟ واول ما يبدو من ذلك هي. 
المساواة المطلقة بين جميع الناس امام الله . ومن هنا يستنتج زعماء الأسلام. 
المعاصرون ان ظهور عدد من الحلافات ذات السلطات الاستبدادية » وقيام 
الفواصل بين الحكام والرعايا» هو نقض صربح لروح الأسلام > وكذلك صلة 
الفرد المباشرة بربه ومسووليته تجاهه » فانا تقتضي ضمناً رفض نظام الابوة 
الاسيوي ني الأسرة › لانه حصر حق الأرث ني الابناء دون البنات . ومعل, 
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ملكية العقارات من حق الابن الاكبر المي وحده . في حين ان شريعة ة الأسلام.: 
تحول دون تراكم الروات اذا طبقت الشريعة نصا وروا . وقد ضرب لي 
سيادة علي خان » قاضي العدل الأسلامي في ولاية حيدر اباد > مثلاً على ذلك ٠‏ , 
وكان قد فرغ من تسوية احدى القضايا العقارية » فقد وزع بحكم تطبيقه 
الصحيح لاحكام الشريعة الأسلامية ملكا قيمته حوالي ۳ه الف ريال على 
سبعين وريا . 

وقد اشار كذلك إلى أن الديعقراطية الأسلامية تجمع الناس فعلاً من جميع 
أروقة الحياة لدى اداء فريضة الصلاة . حى جامع القمامات بستطيع أن 2 
في حضرة اي مسلم » ويشاركه ي العبادة ويتصل به عن طريق الزواج . وليس 
في الأسلام » الى ذلك كله » مير طبقي . وهو ايضاً اوسع من اية جامعة قومية : 
فهو ترکي و فار سي وهندستاني » وهندي › ولیس عرباً فحسب . وكذلك 
الحمع ني الدلالة بين الأسلام والفتوحات العسكرية العربية فانه » في ما يرى 
مسلمو البا كستان والمند اليوم » e‏ 

وهم بو کدون أن الاسلام ال ي الفعال نظام خاای لا بتي من التجديد 
بتکییف الأوضاع القديعة » ففي 2 المند واواسطها مثلاأ » ed‏ 
خلت لغة جديدة هي اللغة الاوردية » وهو يعمل الآن » تمشياً مع روح المساواة 
الديمقراطية الاقتصادية » على احداث ضريبة دحل ي الباکستان » على الصعيد 
القومي . لکن بدلا من ان پسمیها بالامم الغر بي » قد اطاتق عليها الكلمة الاوردية 
« زکاة » E‏ 
دخله الى المجتمع . واللفظة الأوردية ذه الفريضة هي ١‏ زكاة ». هذه هي الطريقة 
ی يلقح بها الأسلام الناهض الأساليب الغربية ليحوها إلى حضارة هندية 
اسلامية أهلية . 

وليس المقصود أن جميع المسلمين العصريين يشاطرون اقبال فكرة الدولة 
الأسلامية الدينية . فان مسلمي تركيا قد انشأوا دولة علمانية على الطراز الغربي 
الحديث » وجري مجراه عدد كبير من مسلمي الحند الذين آثروا البقاء ي اند 
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المستقلة نظير علي اصغر فيضي » ومولانا ابو الكلام ازاد وزير الربية والموارد 
الطبيعية والامحاث العلمية في حكومة المند حالياً . واللحطب اهون بشان الثاني 
منهما لانه مسالم صوني متأثر بتعليم غاندي . واننا ری كذلات كيف ان الأسلام 
المعاصر يبدد منظماته التقليدية التوسعية ذات الصفة العسكرية . 

ولا بحفى ان ي العام معتقدات سياسية وثقافية احرى » غير الي نجدها في 
الغرب الديعقراطي المتحرر »› تصلح- هي الاحرى- لان تكون اساسا لدعقراطية 
اقتصادية عالمية مسالمة . فالبوذية والمندوسية والغاندية » والطاوية والكنفوشية 
هي » نظير الأسلام » طرق اخرى الى الغاية نفسها . ولو ان الولايات المتحدة 
تنتهج بروحها الديمقراطية سياسة خارجية حكيمة سمحة لكانت ترحب بهذه 
الطرق الأحرى > وتويدها بالتشجيع والتعاون . فقد صدق اقبال حيث قال : 
« آن مشعل الحياة لا يستعار من الغير » بل ينبخي لکل فرد ان پوقده پنفسه ي 
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لقد سلخ الاسلام حى اليوم ثلاثة عشر قرناً ونيغاً من التاريخ . وليس 
من أحد يعرف المستقبل » بيد ان المسلم يستطيع ان يتطلع » مثا » الى ثلاثة 
عشر قرناً حر آنية . وما من حاجة في الوقت الحاضر للتفكير فيما ستتكشف 
عنه الأيام . فنظرتنا الى الأسلام كافية لتكوين رأينا » تم ان الأوضاع الحارية 
ني العالم الأسلامي تكمن ضمن سياق طويل الأمد من تطور الأسلام - ذلك 
التطور الذي لم يبلغ كماله بعد . 

ومع هذا ابلحريان المضطرب ني تطور البشرية العالمي » وخاصة الآن »> وسط 
ما نرى من تحول حطر قد أحذ طريقه ني مناحي حياة الانسان الاجتماعية 
كلها » لا ریب ان اي تنبو لن یکون مأمون الحوانب . لكننا نستطيع أن 
نقكهن دون أن نقع ني نور » بأن تاربخ الثلاثة عشر قرناً القادمة »> او ي 
الواقع تاريخ القرنين القادمين » أو حى القرن القادم › انما سیکون تارا 
جديدا مختلفاً بالنسبة إلى كل انسان . فالياة على كوكبنا الأرضي مليئة بالتجدد 
السريع : المشاكل جديدة » والامكانيات جديدة » وكذلك الأحلام والأخطار > 


Islam ia modern History by Wilfrid Cantwell ql ja J الفصل الاو‎ )*( 
۰ . ۱۹۰۸ مطہعة جامعه پر نستون‎ Smith 
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کک کی کر 


إن هذه الدراسة ليست ي اية حالة من الأحوال عاولة - ومن العبث الواضح 
إن تكون ‏ لأدراك وجه ذلك المستقبل » فما من هم لنا الا لفت النظر الى 
الحقيقة الراهنة »> وهي ان جری الأسلام في الدثيا » ه ن الوضع الذي كان عليه 
٣‏ منذ البدء » انما هو ي تطور عملي مستمر ».إلى ان ببلغ ما سیصبح عايه . والواحاد 
ر منا لا يعرف » او لا بحتاج الى عرفان ما سيول اليه الأسلام » ولكننا ني القع 
E 1 j‏ پستحضر با شي من ذلك الغد . فالاسلام 
ميش اليوم فنرة حاسمة خلاقة » يتحول فيها تراث ماضيه الى بشائر مستقبله . 
e‏ للغرباء عنه ان يدرسوا > وعللوا > ويوضصحوا تلاك العملية » أما 


1 المسلمون أنفسهم فليس ذلك باستطاعتهم وحسب» واا الا ا 

٤‏ عليه م .علىان هم" وأمتع فصل من فصول التاربخ الأسلامي حى الیوم » پالنسبة 

8 1 لغرباء عن الأسلام والمسلمين معا » » إنما هو ذلك الفصل الذي هو الآن ني طريق 

ا ١‏ اللحلق والتكوين . 

ll‏ وإذا ما كانت هذه النظرة صحيحة › فهل هي جديرة بالملاحظة ؟ ربا قال 
قائ ان ذلك كلام هراء » ثم احتج على ان مثل هذه الحقيقة نما تنطبق على شنى 
شوٴون الانسان › مساماً کان او غير مسام > کما تنطبق على سائثر أدوار التاريخ . 

فاللحياة » بالسبة إلى الانسان وجتمعه E‏ جمیع مراحاها »› وي کل 

لىظة » حلت او الباق لأمر جديد على أساس من تراكم الماضي . أوَلم يكن 
معنى التاريخ > دائماً » ضمن المعى الشامل لكل « حاضر » مضى وانقضى ؟ 
آرل تد دائ کل شخصپة > وكل جماعة وموسسة » وكل حضارة نفسها 

a O‏ بالا كيد الثابث ؟ تری ما 

هي لئ امير ني القرن العشرين الذي ينتقل بعصرنا مرحلة ذات' جحطورة. 

٠‏ وما هو الثي اللاص بالأسلام الذي بجعل انغماره ثي هذه هذا 

٠‏ الانغمار الدرامي ؟ 

ي موضوعنا هنا » سی ان في كلا اعالتين يو جد الكثير من الحاص a‏ 
ان هذه التاحية من ايعان المسلم وتطوره وعنفوانه لم بحت .الا قليلا” . 


— 


٤ 
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کات کنو ف ھون ن سک اکم وزج نے کذ مد ت تق نی تہ کد ناکت ند 


وطمذا فان عرضنا للموقف › كما نراه »> سيتضمن الكثير من آرائنا في الوقت 
الحاضر . وجواياً على السوال السابق من الناحية الأحرى ‏ وهو السوال المتعلق 
بتقلب العصرية - نقول ان الكثير المتئوع قد كتب ني الموضوع › وما علينا الأ 
أن نتناول ذلات با حتصار موجز . 

لنعارف بأنه كان هنالاك دائماً تغير . فكل لغة من اللغات ٠‏ او ساسلة من 
الحبال » او حنى المجرات هما » على ما نعرف اليوم» تاريخ خاص. اننا نستطيع 
ان نثبت اقتناع هیرکلیتوس » بن کل شي“ نراه » انما کان وما یزال ي تطور . 
بيد أن عصرنا يتميز ي ناحيتين : الأولى هي ان خحطوة التغيّر لم تتسارع كميةَ 
فحسب » وانما كيفية كذلاك . والانية هي أن التطور أصبح للمرة الأولى » وعلى 
نطاق واسع » واعباً لذاته . 

ان التغيّر ي تاربخ الانسان » أو تطوره » لم يكن من قبل كما هو عايه اليوم 
من السرعة والشمول والوضوح . لقد كانت العصور اللعوالي تعرف شيا 
من زوال الأوضاع . أو آنا كانت » بين حين وحين » تشعر بأثر عميق 
اترات غير أن عفد تزاج الأمور العلني الوثيق قد احتفظ به لزمننا هذا . 
أما من الآن فصاعداً » فالأنسان يعام أذ حب ان يعيش مع التطور كشريك 
دام > ي جميع لواحي نشاطه » وساثر موسساته > سواء أ كان ذلك للأفضل 
أم للأسواً . 

هذه المعرفة » في حد ذاما »> هي التميز الثاني الكبير . فالتقد م منذ النهضة 
الصناعية »> ومنل بدء اللءطوات الأخيرة الي حطاها العلم » لم يكن سريعاً فقط »> 
وإنما کان سريعاً بنسبة لم رها من قبل . ومن ناحية لا تقل أهمية نجد ان هذا 
التقدم كان ( لأول مرة مرا اها به » وکان ګجري بعضه عن سابق عمد 
وتص مم . ان هذه المعرفة » كغيرها »> نحمل معها القوة والمنؤولية . والالسان 
بمكنه » من ناحية » وجب عليه من ناحية احرى » ان يكون مهندس التقلبية . 

ففي رة الاسلام مثا“ جد انه ي الوقت الذي اخحلث فيه ديناميكية 
الماضي البطيثة الطريق لرطور الأحداث a‏ السريع ٤‏ ينتشر الوعي بقوة 


ا ( 


ا ا و e,‏ 
ر اپ ب که ق 


ای (ا) شأنه بين الغرباء > ذلك الوعي المدرك لرونة حاضر الأسلام › 
ونرى ي الوقت نفسه أبضاً ان الأدراك يعي كيف ان الاسلام كان دائماً مرا (۲) 
ويتجلى مع هذه الأمور شعور فطري بفر صة الانسان الي تتسع » دون مفر »› 
ايوم » لتقل التغير المباشر (۳) . 

هذا يكفي فيما يتعاتق بالقرن العشرين . بيد أنه بالأضافة إلى هذه الظروف 
ابحديدة الذي يساهم الأسلام ئي مجراه بها مع بقية عام اليوم »> وهي 
واضحة جلية » نرى ان هنالك اعتبارات اخرى خاصة بالاسلام . 
الاعتبارات تساعد على تمييز التجربة الشديدة القاسية الي بجتازها المجتمع 
ان هذه العوامل الأسلامية العيَنة لم تحظ الا“ بالقليل من عناية الكتاب شرقيين 
کالوا ام غرببين » ودا بحب ان تعرض بدقة وعناية إذا N‏ 
الحاضرة ان تقدر حق قدرها . واننا لفي حاجة الى فهم أوضح لاهيّة الأسلام › 
وادراك عادل لاهية العصريلة »> ذلك اذا ما رغبنا في تبصر معقول بالوضع 
الحديث لاعام الأسلامى . لقد كان هنالك حديث عن « تأثير » الغرب › 
قرن المشرين في الأسلام » كما لو كان الأخير جامد او أنه جيب تاقاقا 
لذلك التأثر SS‏ 
اکر من ثلالة عشر قرا . ولا ريب أن المسلم العصري وجتمعه يتلقيان تأثير 
اثنين هما تأثير الاسلام الشديد من وراء ( ولا كان الأسلام ديناً فمن عل ضا 
وتأثير العصرية من جانب . أما قوة الاسلام الدافعة ني هذا الموقف » وما هنالك 

من أعباء وجهود تتولد ني العملية المتواصلة الحريان » ومن قوى”لر د الفعل الذي 
قوم به الأسلام = عنغاً كان ذاك الرد أم ميقا » قان جا عنده أم بان خلاقا 
بالضسبة إلى العام الحديث - كل ذلك يجب ان يندرك لا بالسبة الى مفاهم البيثة 
الحديدة وحدها » وإنما كذلك بالنسبة الى مفاهم الأسلام وطبیعته واتجاهه 
وصفاته الذاتية . 

لقد رأينا ان الحاضر الذي نعيش فيه عبارة عن فثرة حاصة ي التاريخ 
الأسلامي . انه > دون ريب »> حقبة فريدة تتميز ي بعض نواحيها عن كل 
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حقبة . واننا لنستطيع ان نقول أيضاً ان المجرى التاريني ذو ميزة خاصة بالنسيةة 
إلى الأسلام على وجه العموم »› فالنظرة الأسلامية للتاريخ نظرة فريدة » كما أن 
التاريخ › من‌بعض الو جوه » ڏو أهميةعندالمسلمين |کبر منهاعندغیرهم من اب حماعات. 

على أن مثل هذا الر آي ابحامح يتطلب > دون ریب » ایضاحاً شافاً . غبر 
انه باستطاعتنا تأ كيد هذا الرأي فوراً » وذلك أن دور الاسلام العملي ني التاريخ. 
الحدیٹ ( او ني اي تاریخ آخر ) لا پمکن ان يدرك تام الأدراك دون أن 
ينهم دور التاريخ النظري ي الأسلام . والأمر نفسه ينطبق على مسألة الروابط 


الاجتماعية . فالانسان لا يستطيع أن يفهم دور الأسلام ي المجتمع فهما مناساً 


ال١‏ ذا کان ي استطاعته ان يقد ر دور املجتمع ي الأسلام . وقد ېدو من 


السخف مرّة احری توکیدنا على ان السام العصري عضو في جتمع ليس. 


بالأسلامي کمجتمعه او تارځه » وي کلا الحالین, الری ان ذللف مر 
حاص . ولكي نعلم مدى الحاصية فيه علبنا إن فبحث"وتتحفق . وهمذا أقول 
ا ارت قافر ي 0 ا 
وجب عاينا ان نتفص الأسلام . إذاً ما هو الأسلام ؟ 

لنبدأً ولنقل أن الأسلام دين . 

وقولنا هذا يعي الشي“ الكثير - انه في الواقع اكثر ما يستطيع اي منا أت 
يدرك . انها الحقيقة الحوهرية الي يجب ان يبدأ منها الأدراك في هذا الحقل : 
فالأديان جميعها » ونخص بالذ كر ديانات العام الكبرى » انما هي ديانات. 
لانائية » أي انه ليس من سحد لعمقها او تشعبلها او تنوعها . فكل ديانة 
هي نقطة يتمسك عندها المؤمن بها »> بوساطة التقاليد المراكمة » بسرمدية. 
الحالق )٤(‏ . انما الوسيلة الرئيسية الي يتجلى بها الله الى المرء » بقدر ما يسم 
المرء بذلك . ومهما كان الأسلام مثلا “ أعلى منسقاً » وكذلات مهما كانت تفاصيله. 
اللعارجية عمرانية › فهو أيضاً »> من حيث انه تجربة »> الحياة الدينية الشخصية > 
عميقة كانت ام ضحلة » بشعة أم رائعة اللامح » خاطئة ام بريئة مقدسة » لكل 
فرد من أفراد المسلمين . 


۹۹ 
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ا ویس ا ست ممعم 


هذا » وبتراءى للمراقب اللحارجي من وراء الديانة وطبيعتها اللحاصة العميقة 
الشامية آمران .اما الامر الأول فی اا ری عل آي ذبن ١دا‏ ا نظرنا إن 
شكله اللعارجي وحسب . فالدين بالنسبة الى كل تيع من أتباعه »> هو النافدة 
الکبری الي ینظر من حلاها ویری ما يراه من معى الحياة وغایتها » ومغزی 
وجوده النهائي ووجود رفاقه > وما بينهم من علاقات متبادلة . ومذا فان 
طالب المعرفة جب ان لا يلاحظ شكل النافذة وتركيبها فقط » وانما بحب عليه 
أيضاً ان يتا كد من الروؤية الى تشرف عليها وتقدمها لاولئات الذين يتعبدون 
عندها . أما فيما يتعلتق بالسلوك » فطالب المعرفة او الباحث بجحب ان لا يكتفي 
باستطلاع ما يفعل اهل التقى وإنما بحب ان يدرك ما يرونه جديراً بذاك الفعل 
ولاذا . ان معرفتنا للأسلام » كمعرفننا لأية ديانة اخرى »> ليست جرد احاطة 
او حی حبر ف دقيقة عوسساته » وماذج من طابعه وتار يه واا هي > الى 
ذلاك » ادراك ما تعني هذه الأمور بالسبة الى اولثاك الذين يعتنقون هذا الدين . 
وأما الأمر الثاني فهو ذلك التشعب الذي لا حد له ني كل ديانة كبرى . 
فالدین » الى حد ما » هو کل شي بیع الناس » وطبيعته المستمدة من حار جه 
ومن ذاته تتاف بالنسية الى كل عضر من اتباعه حسب ما عنده من استیعاب 
ورد فعل . وحن اذا ما نظرنا الى ما وراء الرموز من معان » لا نستطيع ال١‏ 
ان ندرك » ني تحليلنا الأحير » أن لكل ديانة عالمية أشكالا بعدد أتباعها . ونا 
لقيقة تارخية »> وجوهرية بالسبة للادراك والتاريخ الديي ٠‏ تلك الي تقول 


انه حى نفس المواد قد تعبي أشياء مثباينة لأشخاص تاين . والواقع ان الواحد 


الدينية . ان المحقيقة التجربيية لكل دين إنما هي فعلاً ما تنقله الينا رموزه حالة 


إثر حالة (ه) . ولیس هنالاف من اية › ولا بمکن ان یکون اي تحدید لا قد 
رصني استعداد الفرد الروحي وظرفه وشغفه أو هواه على النظام من 


تفاسير » مهما كان الركير في التفسير آسراً شديداً . وهلا الأمر ينطبق في 


الأسلام » بصورة حاصة » على اللعركة الصوفية المتقلبة . بيد أنه ينطبق أيضا على 


E E E 


أي" نظام يعني الشرع ليس في القرون التتاليةفحسب »بل وني الواقع بالسبة 
إلى قلب کل مسلم . 

وانه لبن ان" الأسلام ما كان ليصبح » عبر القرون » احدى ديانات العام 
الکر ى الأربع أو امس > الأ لأنه > کیره من هذه الديانات »> قد تع 1£ 
هو عميق ومناسب وخاص بلميع الناس واصنافهم وحالامم » ولكل مكانة. 
ومستند وقدرة ومزاج ووحي 

إذا» فالاسلام دين . وهو »› کغیره من ادان العام > یطغی على کل تحدرد. 
لسببين اثنين : لأنه من ناحية مفتوح على عظمة الحالق الي لا تحد » ولانه ‏ 
من الناحية الأخحرى » ذو صلة بتشعب الانسانية الذي لا يقاس . 

ومع ذلك فالاسلام ليس جرد ديانة . انه ديانة خحاصة معينة . اله متميز عن. 
غیره . وھی ے شان الدانات الأخری ‏ وان کان لا عکن تحدیدہ > عکن ان 
يتتصف بصفات مرسومة . ولسنا ني حاجة الى الترام الموقف المحيّر الذي يسأل 
فيه عن آي الأديان أهم » أو عن الأمور الي تشترك فيها الأديان الكبرى » 
او عما بها من أشياء تميز الواحد عن الأاحر . ومن الواضح ان فهم كل ناحية 
في الأسلام متمم لفهم اية احية اخرى . ومع توكيدنا على ذلاف مكنا ان تسى 
الى اجاد وصف تقريي للاسلام . لكن علينا ان نتجتب سهولة الوقوع في 
حط العودة الى الأشكال الحارجية » والى هيئة النافذة وتكوينها . فقد سبق ان 
أجرينا الكلام على أن هذه الأمور ليست هي الدين نفسه الذي يكمن ي عام 
امعاني . ان حقيقة لأسلام هي أنه ايان خاص حي متجدد مع كل صباح 
في قلب كل فرد من أفراد المسلمين . واا لحقيقة ميزة أبضاً » وذلك ما جب 
أن نحاول تشخيصه » وان كنا نذ كر اننا مي مثل هذا العمل لا لستطيع الا أن 
نحذفط. الكثير من ظلال التنويع »> والكثبر من المستفنيات » والكثر من دقائق. 
الأمور ان كلمة « اسلام » المجردة » الي يأمل الواحد منا في الوصول الى 
معناها »> هي عبارة عن جوهر مطلق » و اأوجه الأصولي لذاتية الأسلام العامة . 
الي تقارب طبيعة الدين الداخلية فيما لو تجرد من معنى الأشكال الحارجية الي 


س 


يأل به المسلمون المأمنون » اكر من مجرده من تلك الأشكال نفسها . 

ومن الفهوم لدى الغريب أن الحوض في لهذا الحضتم مغامرة شديدة - مم أن 
الامجاز لا بد وأن یکون شيئاً غير تام وغيز مناسب ٠‏ ان م جى » أي الواقع > 
مشوها . على اإأنذاء تاعا لاقتناعنا الذي أوضحناه بأن فهم الوضع الحاضر 
اللمجتمع الأسلامي مستحیل دول فم الأسلام إا لشعر بوجوب امنا 
بالمحاولة »> مع الاعنذار الصادق للأحطاء الى لا بد من وقوعها › وأملاً ي 
أن هذا التفسير غير الكامل قد يكون مساهمة ي اتجاه نحو الغرض الصحيح . 
هذا وتمشياً مع رأينا السابق »سنو كد بوجه حاص على موضوع الأسلام والتاريخ . 

بدهي ان الأسلام » بالنسبة إلى المسلم » نما هو دين الله . وهذا بعي أشياء 
جد كثير ة» من بينها أنه لم يبدا ي القرن السابع الميلاد » وانما مع الحليقة على 
لاقل › ان م يكن قبل ذلاف . والله عندما حلق العام » أمر بان تجري قوی 
الطبيعة وفق نظام ارتضصاه م بصورة سیر 3 ممتازة واجبة ۴ ولیس لعا 
الطبيعة من حيار الا“ إطاعة أحكامه اللالدة > والطبيعة ي غضون انصياعها 
لاحکام الله » تقوم ي الوقت نفسه بايضاحها والکشف عن ملکوته وعنایته 
الأهيه وكذلك عن حلا وعطمقه > لأزلت: الذين. بون به : کا وآن 
جر بان عام الطبيعة المثالي "هو آية من آباٽت حالقه . 

هذا » وللانسان کذلاك نظام مثالي پتو جب عليه ان يتبعه . فالله من ملکوته 
اللحالد قد أمر () بالكيفية الى بجحب ان يتصرف با الاس فرادى وجماعة . 
فهنالك طابع سديد للمسلاك الانساني »> وهو الاعنقاد بأن الله هو خالقنا ( واليه 
ختلف عن بقية المخاوقات بأنه حاق واعياً وحراً . وليس » فيما يتعلق به › 
من اجبار غريزي فطري > فهو وحده الذي أعطى حت احتيار الموافقة او عدمها 
موهنالك أيضاً صلاح حالد » الا" أنه غير جبري : 

وطبيعي ان هذه الحرية عبارة عن مسوولية حطيرة هامة . ومن الأصح أن 
نشول أن الانسان وحده هو الذي قبل بما . وني القرآن الكرم آبة ( س ۷۲:۳۳) 


ا 0 


يتمثل هذا الأمر بها ني روعة وبيان » حيث عرض الله تلك الأمانة على السموات 
( أي القوى الروحية ) » والأرض واب بال ( اي العام الطبيعي) فأبين ان بحملنها 
وأشفقن منها » وحملها الأنسان . وبذاك ألقى ”على عاتقه أعباء تيبر مصيره 
بتحد مدرك واع . وليس هو برآ على أن يعيش ني كنف العدل كما تعيش 
الكواكب دائرة في افلاكها » الا انه بحاول . 

غير آنا عاولة تتقاعس دوا الاستطاعة والناس لا يستطيعون ان بجنبوا 
مجتمعهم الانحلال والفوضى الا إذا عاشوا حياة مستقيمة . بيد أن للأنسان 
الحرية ني ان بتار النهج الأعوج > وتدمير النظام الاجتماعي كله » وتحطيمه 
بين سمعه وبصره . والانسان » علاوة على ذلك > نفس خالدة » ومصيره 
الفردي فى الحلود » وكذلك متمعه على الأرض بتوقفان على إرادته في 
تكبيف حياته هنا » وحالباً » على القواعد الرفيعة السامية . وقد أقام الله نظاماً 
تمائياً لاثواب يكافاً به اولثاك الذين يقبلون بطابع « ابمبرية » فيتمتعون بالنعم 
السرمد وراء دنيا الفناء هذه . أما الذين يرفضوله › ویزدرون بالامر المعنوي 


فستقع عليهم كارثة العقاب الذي لا بحد"ٌ » ولا يرد" ولیس له من علاج . إن 


الأنسان ذروة الحليقة »> وهو فريد المغال » الآن والى الأبد . 
هذا » ولم يرك الله ابحنس البشري دون هاد في هذه القضية › ألا وهي 
تقفضية كيف حب ان يعيش . الأمر عكس ذلك › اذ ما کاد بلق حى قیل له 
ما هو القانون اللحلقي . لقد كان آدم > حسب التعاليم الأسلامية » أول « ني » 
( أو « رسول » ) . ذلك أن الله برأ الأنسان ني العام وسالمه الرسالة فوراً : 
کذا وکیت جب أن تفعل › کذا وکیت جب أن لا تفعل . هذا صواب »› وهذا 
حط . ان تاريخ البشرية قد بدأ بمعرفة الانسان ما جب ان يعمل » لكنه استمر 
:باحفاق الانسان ني ذلك . والمعتقد ان آدم قد برهن على العصيان » وأن أبناءه 
نقد أهملوا الرسالة او نسوها أو أضاعوها او زيفوها »> إلى أن جاء يوم م 
تعد فيه الانسانية لتعرف النهج . ان احفاق الانسان ثي ان يعيش حياة عادلة »› 
لم يكن جرد رفض ااعدالة > وانما كان تخبط ي الظلام لمعرفة ما هي العدالة . 


۴ ا ا 


وتخليصا للانسان من هذا الشك والقلق » حلت عليه رحمة الله » وأنرل اليه 
الرسالة مرّة ثانية . وهكذاكان وحى آحر » او كشف للانسانية عما هى المطالبه 


الحالدة وکذاك « بى » آحر اختير للمناداة بالحقائق القديمة من جديد . غير 
ان اللكارة أعادت نفسها ۹ ومرة آحرى أهمل المجتمم ما جاع ره الوحي أو 
سيه أو شوهه وھکذا دوالیاك ‏ ولیس من أحد یعلم کم مرة في التاريخ, 
1 احتيرا أشخاص ليذ كروا اب عنس البشري بالقاعدة السماوية »> وينذرونا بأهوال. 
الأحفاق ني قبوها . وجل ٠ا‏ هو معلوم ان اولثك الأشخاص كانوا كثيرين › 
1 ومن شى الشعوب والأقطار . والواقع انه كان لكل أمة نذيرها » بيد ان الي“ 
ا الحوهري هو ان الرسالة > رغم تنوع الرسل » كانت داثماً واحدة (۷) . 
ومن بين الأشخاص العديدين الذين كان الله بحتارهم بين حين وحين لتبليغ 
رسالته » من حنفظت لنا أسماؤهم ومنهم من ضاعت . أما من الذين حفظت. 
1 اسماؤهم فاشهر هم واهمهم (عداآدم ) ابراهم وموسی والمسيح . وهولاء › 
كغيرهم من « الرسل » ( «الانبياء» ) كانوا هم نفس م « متقبلين » للأمر 
۹ الأهي » كما أن أتباعهم قد دعوا للقبول . ومع ان دعو تمم لم تكن كاملة النجاح » 
الا" آنہا انت ذات تأثیر إلى حد کبیر » وذات نتائج قد بقيت على الزمان اكار 
من نتائج الدعوات السابقة . والواقع ان أتباعهم ما زالوا بيننا بأعداد ضخمة › 
وهم يوٌلفون اليوم الطوائف اليهودية والمسيحية . 

لقد كان دعوة ابراهي القوية هي التبشير بوجود الله وساطانه الأوحد . ومن 
عهد ابراه م محدث ان نسيت الانسانية بالكلية » ان الله وحده هو خالق الكون. 
واله هو وحده الذي يستحق العبادة »> اما عفيدة التوحيد الى نادی با ابر اهم 
فلم تنطفئ جذوتما »> وأما الآلهة المزيفة > والأصنام الي يصنعها الانسان فقد. 
ازدراها امان ابراهي الشديد » وبقيت مزدراة منذ ذاك الزمن > ینکر ها قسم. 
من ابحنس البشري على الاقل . 

وهكذا تمت اللحطوة الاولى تي طريق بناء التاريخ » وبقيت خطوات اخحرى . 

أما فيما يتعلق بموسى > فان أتباعه قد احتفظوا بالرسالة »> واتخذوا اللحطوة: 


E س‎ 


carrer 


١ 
1 
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الثاني" فنقدموا عبر القرون ليضعوا الرسالة موضع العمل . لقد اعترفوا بوحدانية 


الله »> وكذلك قانون الله . لقد أدركوا » على الأقل » ان لله قانوناً جب على 


الانسان,التمسك به . ومع هذا فام > على کل حال › کانوا بعیدین عن کو ہم 
مخلصين كل الاحلاص ني تقبلهم للوحي . ومع توالي الأيام سمحوا ( أو تسببوا ) 
بافساد النسخ ”الي كانت تحفظ نص الرسالة المكتوب . ان «كتبهم » أصبحت 
غير صحيحة أضف إلى ذلك آم ارتکبوا حطا کبیراً › اذ أحذوا بعتقدون 
نهم شعب الله المختار بدلا من أن يدركوا أن" كلمة الله إن هي الا رسالة 
عالمية الجنس البشري أجمع . 

وشاء الله أن يصلح هذا اللحطاً الشنيع > فبعث في الوقت الناسب برسول 
آخحر هو المسيح . وقد قام أتباعه » علاوة على ما يتمتعون به من صفات خاصة › 
ومن منّة حباهم بما الله » بادراك الطبيعة العالمية للدين ادراكاً جيدآ » وبتوسيع 
مجال ابحماعة الى أطراف الأرض حماس وصدق . وكان المسيح »بمذه النظرة 
٤‏ ا س ET 2 N se‏ ت 
الاسلامية ار و من ا e‏ الطويلة الذين اختارهم ايله 
لاعلان کلمته . على آنه کان > كما عرف له بذلك » انساناً من طراز آخحر » 
يشهد على ذاك معجزة ولادته من عذراء وصفاته الحلقية الي لا مثيل ها > ولع 
هذا كله فهو بشر . ولكن أتباعه ما لبثوا »> لدهشة المسيح نفسه واحتجاجه 
الصارخ » ان أحذوا يو ونه »> وينسبون اليه والى امه هما رهيبة » حى العلاقات 
الكفرية الفاحشة مع الله ذاته . هوؤلاء الأتباع الذين يسمون أنفسهم «مسيحيين | › 
قد رکزوا اهتمامهم طوال العصور وعبر القارات » على المسيح › اهمال 
منهم جزئياً لله الذي بحطون ذلك من سموه وعلاه ¢ من ناحية ٤‏ واقالا م 
ناحية احرى لانظام العلقي الكامل . إذ م أحاطوا أنفسهم بالاحترام الشخصي 
ولكنهم سمحوا بالعدالة الاجتماعية ان تثزلق تاركين ادارة هذه الأمور 
الدينوية لقوى « علمانية » ليس للمقاييس الأبدية ساطان عليها (۸) . وهكذا »> 
عل الرغم من ہو ضهم فرادی » فقد تركوا التاربخ يسير على هواه > دون اتقاد . 

ومرة احرى أظهر الانسان ضلاله إو اخفاقه ولخبظه في رفضه التواصل أو 


0 


و وھ ی ت 


ا ل جا ت که ههه 


تشو ېه للرشاد الأسمى الذي واصل الله تقديمه له » والذي ليس من شي ينقذه 
الاه . اننا » بحن البشر » م نكن بجهودنا عاجزين وحسب عن ادراك ما هو 
الصواب وما هو اللطاًء ولكننا حتى عندما يقول لنا الله ويرينا ذلك نرفضهونأباه ۾ 

وهکذا يراءى تاريخ البشرية 4 حی هذه اللقطة » قصة غبر مشجعة . 


ولكن كان ية تقدم > دون ریب . فبعد الأهمال الكامل الأول لأوامر الله ء٠‏ 


أو بالأحرى بعد سلسلة الاهمالات المتكررة › جاء بالتدريج دور ادراك عظمة 
الله » بابد » ومن م دور انبثاق طائفتين من الناس »> الأولى > وان كانت 
محدودة ومنطوية على نفسها » تعترف بالأوامر الأية في مبدئها » وتكرس 
نفسها لتنفيذها . وأما الثانية فقد أحذت تفهم أن رضوان لله يضم شمل العام 


البشري ني اسرة واحدة تخضع للحقيقته . ومع ذلك فان كلا هاتين الطائفتين 


قد اد رکت » کلا منهما حسب طريقتها » ادرا كا ناقصا » أو من ناحية احرى 
قد أساءت فهم مطالب الله على حقيقتها اساءة بالغة . ترى هل سيعجز الناس > 
أبداً » عن استيعاب الرسالة الحالدة ؟ وهل سيعجزون عن العمل ما جديا 1 
وعن العش كما ا الله الئاس ان بعيشوا »› معد ين أنفسهم شخصياً لثلاف البرك 
العظيمة ‏ بركة الاتحاد اللحالد مع الله تفسه »> ذلك الاحاد الذي . تكن عملية 
الحلق كلها الا مقدمة له » والذي سيبقى بعد ان ينقضي امر هذا العام الفاني ‏ 
وبانين المجتمع الأمثل » وعائشين فيه ما داموا على ظهر الأرض › وحولين 
التاريخ الانساني الى سجل حال من تكرار الأحفاق » مليء » احيرا » بالنجاح 
الرشيد الممدس ؟ 

ولو جارى هذا السوًال الانسان ني حياته لكان الحواب القائط الداثم « كلا » 
دون ريب . اننا » نحن البشر » مع الأسف » منكبون على العصيان واللطاً . 
لكن رحمة الله عظيمة » ومبادرته دائمة . انه ينقذ الموقف باشارة من عنده › 
ويمنح هديه السماوي للانسان . لقد أنرل رسالته متضمنة حقيقته وعدالته › 
واخحتار رسولا وديا ويفترها › ویعیشها باحکام مستقم وسیرت خلفه 
طائفة للمسحافظة على الرسالة بصدق » ولحماها منتصرة الى أطراف الأرض > 


O 


والعملل بكل ما تضمنته من احكام عملية . 

في هذه المرة لن يكون خحطأً ولا تشويه ولا إهمال . إا لآحر دعوة 
حاسمة لعمل الائسان الحتق ني العالمواحدثها . ولم تكن دعوة منفصاة منعزلة ؛ 
لا ولا نصا جامد للحقيقة السامية . لقد وضحت الحقيقة » كما قلنا > قبلا + 
فالشيء المهم العظم البتاء ي هذه المرة» إنما كان هو الحادثة مضافاً اليها نتيجتها › 
وهي تطبيق الحقيقة > وتضمينها المي آي التاريخ الانساني من هذا الحد . وم 
یکن هنا تکرار لا يريد الله ان بقوله لنا فحسب »› واا يوجد مجتمع يتطور 
حول ذلك التكرار › تمع كرس نفسه » وقد تمسك جيداً بالوصايا الي 
اوخت لان بعش عوجب هذه الوصايا > وبذلك بأحذ باعادة بناء الحياة 
البشرية على الأرض . هذا المجتمع ليس بالمقصور على نفسه ؛ انه عكس ذلك 
یرحب بالحلق كلهم ترحيباً حار . بل انه ملح" ني دعوة الغير للاشراك 
بهذا العمل الأجلالأسمى . وبذلك کون آحر الأمر مقوماً لا سمح الانسان به 
أن يکون معوجا . وهو تمع ليس بامغامر لأنه يسير بتأبيد المي وبركات 
سماوبة . انه متقود باليد الالمية , ثم ان الله نفسه قد وعد جازم بأنه سوف کون 
مع المجتمع لتأييده وارشاده . أضف الى ذلك ان الشرائع الي سمت اليه › 
والي سيسير وفقها › انما هي شرائع سماوبة خحالدة صحيحة مناسبة . فاذا ما 
عمل بہا ني حیاته فانه یکون قد عاش منتظماً مع کیان العام . [ 

إذن بهذه الطريقة جاء الأسلام » الذي كان منذ الأزل › الى التاريخ ي 
القرن السابع الميلادي » وبداً مجراه النهائي الكامل بين الناس . أما سجل رسالته 
الوحيد » الذي حفظ بدقة تامة فهو ذلك الكتاب العربي « القرآن » حیث تنلالاً 
الرسالة بتمامها » وي لغة من الوضوح الصاي وابلعمال الراثع الأخادذ . والمخال 
الوحيد لتطبيقه بقوة وجدوى » كان ذلك الذي حققته تلك ابلحماعة ممن انضموا 
إلى بعضهم البعض بقيادة الذي » وثابروا على" السير نحو غایتهم بعد وفاته - اول 
ني بلاد العرب » ثم ني اقطار الشرق الأوسط المجاورة » وبعد ذلك » تدريباً ؛ 
ني موجات متتابعة حيث مدوااسلطانهم أي انحاء العام واخحذوا على أنفسه4م 
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تنظيم حياعهم ونظامهم الاجتماعي وفق النموذج المقرر . 

هذه الحماعة كانت تتألف » اول الأمر » من اهل مديئتين اثننين في يلاد 
العرب . ثم ضمت عرباً آنحرين » وما لبشت ان انضم" الها اناس من كل أمة 
ولغة »> وكل جنس ولون » وكل حدب وصوب - وكانت هذه ابحماعة تتميز 
عن غير ها من الحماعات اشر اما قل ا غير ها م يقبل > الارشاد 
الذي أوضح وبين » وسكمت با لمخطوط الأي » وأسلمت أمر ها الى الله » ولذلاك 
عرف أفر ادها بالمسلمين. وبظهور هذه ابمحماعة ظهر الأسلام كحركة عالية تتر جم 
الفكرة الى عمل منظم متواصل . وهکذا بزغ فجر عهد جديد في تاريخ الأنسان 

أما السنة الأولى طمذا العهد الأسلامي - ١‏ ه ( ۲۲م ) - فليست سنة ميلاد 
محمد ( كما هو الحال عند اأسيحيين ) » او "حن السنة الى بدا بهبط فيها عليه 
الوسي » واما هي السنة الي بلغت فيها تلك ابلحماعة الاسلامية الناشثة الساطة 
السياسية . فالني واتباعه القة > کونوا لأنفسهم بعد هجر ٣م‏ من مكة الى 
المدينة »> جتمعاً مستقاا (4) » وهکذا بدأ التاريخ الأسلامي . 

ولو افر ضنا ان العرض السالف قد بجح موضوعه ي تقديم نظرة المسلمين 
( باجاز تفسيري ٠)‏ أمكننا ان نتقدم أيضا بعرض آراثنا اللحاصة . وهذا سنضيف 
إلى ما نقدم من عرض آحر تحليلا وتعلقاً »> ونحاول سبرٍغور ما تتضمنه تلات 
المعتقدات كما نراها . والآن نجد أنفسنا مستعدين لتسويغ او ايضاح تأ كيدنا 
السابق من أن المجتمع والتاريخ عبارة عن أمر « حاص » بالنسبة إلى المسلم 7 
فهو ينظر اليهما »على غير نظر ة الأحرين » كأمرين هما اهميتهما الدينية . فالقرآن 
ي عيني المسلم كتاب « مقدس » طبعاً . ولا يذهب الواحد منا شططا إذا ما 
قال ان مجتمعه وتاريخ هذا المجتمع يشاركان أيضاً ثي صفة القداسة )٠١(‏ ة 
فهناك مجتمع أحذ على عاتقه »> بوضوح »› أن يعيش وفق مرسوم الله . ومن 
ان كان الأسلام فان معى أن تصبح مسلماً هو أن تنخرط أي هذا امجتمع » 
وتشارك في العمل حسب ارادة الله ورضوانه )١١(‏ على الأرض . وانه مسعى 
لا يقل أهمية بكثير عن الوحي . تم ان الحتق في المشاركة بهذا المسعى وواجب 
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القيام به » والتجربة فيه عبارة عن امور جوهرية في عقيدة المسلم . 

والانسان في هذا الانجاه يقرب من الله )١۲(‏ او أن مصير الانسان » يكتمل 
بقدر ما يكون عمله قريباً من الصلاح . والصلاح بحب ان یذ کر هنا بأنه سبیل 
الحياة الي تعتبر ان القرآن هو الوحي » والمجتمع الأسلامي هو التعبير . ان 


الانسان يقرب من الله اذا ساهم بامغامرة الأسلامية > وهي محاولة المجتمع 


.الأسلامى التارخية لتحقيق ملكة الله على الأرض . 
ان کل دين يعين لهي ھا العام عنصراً یکول واسطة ينه وبين العام الثاني . 


وقد نذهب بعيداً عندما نقول ان التاريخ »> وحى التاريخ الأسلامي » هو 
الواسطة لخاود بالسبة للمسام . ومهما کان الأمر فان ذلاف حكن ان يقال , 


فالاغر ية ی کان یری أن اة دين الانسان المحدود ومو ضوع الأشياء طاق 
هر ا . فالرجل بواسطة اه يساهم ني الحقيقة المطلقة طالما كانت أفكاره 
ضحيحة . وأما للمسيحي فان الحلقة موجودة في شخص المسيح . وأما للمسام 
( ولاتقايد الديي السامي عموماً ) فان الواسطة بين الانسان وبين الله هي الفضياة. 
فالانسان لا يلقي مع الله الا بالمسلاف الحلقى الفاضل . وكلمة الله الحالدة هى 
الآمرة الفاصلة 2 

قبل زمن النى »› کان الأسلام - او بكلمة أدق مہادئه » وهی الشع 
:او دستور الأسلام ابلحوهري 4 او حلاصة کلمته الفاصلاة ست موجوداً کقاعدة 
علوية سامية . وكانت الكلمة مع الله )۱١(‏ . ومنذ ذلك الحين » من الناحية 
ادت )١٤(‏ بالسد ي التاريخ »› وانما « سكنت ينا » . 

وحی ك يذهب المراقبون الى هذا الحد > فقد لاحظوا مکالة امجتمع 


.العظمى 5 الأسلام . أا آهمة التاريخ الأسلامي وول حظہت باهتمام فکري 


Ê 


.اقل ْ والتاریخ الاسلامی ھر ذلاف المج: تم وهر 5 حالة ال رکة . ون المعروف 
ا أن المجتمع الأسلامي يتمتع براض" متين » وان ولاء أفراده وتماسکهم 
فد . وقد أدرك الكذيرون أن اللجتمع لیس عبارة عن جموعة أجتماعية 
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فحسب وانما هو كذلك كتلة دينية » اي ان « الكنيسة والدولة » کک 
ذلا اذا ما جاز لتا إن نستعمل التعبير الغربي غير المناسب ي هذا المقام . قلنا 
باستطاعتنا ان وغل اثر في مبيل تفسير ذلك ٠‏ بيد أن النأ كيد على هذه اسلقالق 
وعلى مركزية المجتمع لا يعني انكار تأكيداتنا الاولبة على ان الدين أمر خاص » 
وانما يعني تفسير نا لتلا الأ كيدات . فالمجتمع يقوم على الابمان الفردي › 
کما انه مکمل له . 

إن المجتمح الأسلامى ليس متحداً وحسب ( كغيره من‌المجتمعات) ا 
الشترك والقاليد ء وبنظام دقيق من القم والعتقدات » وليس هو ناج مل 
رائعة . انه ينبض عيوية اعتقاد شخصيٍ عمیق »› اعتقاد ديي حار ملي ء ء بالمعاني 
بالنسبة الى العضو الفرد . ويمكننا ان نقول ان هذا امجتمع » او هذه الطائفة › 
هي عبارة عن مثل دينية » مستخدمين كلمة « دينية » بالمعى الشخصي )٠١(‏ 
الذي ارتأيناه سابقا . وكما إن العقيدة او النظام اللاهوتي كما هي الحال وخاصة 
عند المسيحيين - بمكن ان يكون تعبير الأبعان الشخصي بشكل نظري › كذلاك 
النظام الاجتماعي واعماله عبارة عن ايان امام الشخصي بشكل عملي . وكما 
ان کون انسان شیوعياً )۱١(‏ يعي انه منضم | إلى الحخزب » كذلك اعتقاد المسلم 
الديي يشمل"مساهمته ي المجتمع . وة تشبيه آلحر غير ذلاث وهو كما ان کون 
انسان ما انجيلياً او لاتينباً يعي كونه عضواً ني الكنيسة كذلك فان خبرة السلم 
الدينبة هي عبارة عن خبرته ي المجتمع . 

ان العضوية في الجتمع ليست أمراً بتميز عن الأسلام الشخصي او يزيد 
علبه » لا ولیست محرد أمر ناش عنه »> وانما هي وجه من وجوهه . 

هذا » وطابع الابعان الأسلامي الاجتماعي العملي الفعال ‏ وبكلمة 
احری تضمین وذا الامان لعمليات التاريخ - بمكن ان يوضح ي اما كن عدة . 
فاللحللاص في الأسلام› كما هو معتّرف به» کائن بالاممان لا بالاعمال (۰»)۱۷ 
E e a‏ صلاح الأعمال . وهناك ايان بالله وني التزام ما أمرنا 


: به (۱۸) وليس اة امسلم > في التهاية » جا قام به من اعمال حسسنة » وانما 


E 


بادراك انمااعمال حسنة وجب عليه ان قوم با . 

ولذلك نرى ان الاختلافات الي ظهرت ني الأسلام قد عنيت با هو حسن 
اکر من عنايتها بما هو صحيح (۱۹) . لقد اختلفت الملل والتحل في الأسلام 
فيما بينها بالقضايا العملية اكثر من المسائل الفكرية اللاهوتية . وياراءى لنا أنه 
لا توجد ني اللغة العربية او في اية لغة اسلامية كلمة تعى « ارثوذكس » 
ت تيح المد - فالكلمة « سني » الي تترجم عادة بكلمة « ارثوذكس » 
j‏ تعي قعل ١‏ اورٹو برا کس ×ھإم٥ط٤0۲  »‏ صحیح العمل اذا جاز 
le SS‏ 
ابعانه مع قاعدة معينة » او ذلك الذي بمكن ان يوضح الترامه بتعابير عقلية 
موافقة لبيان مقبول ( كما هو الحال أي المسيحية البروتستانتية عموماً ) » ولكله 
ذلك الذي بمكن ايضاح الترامه بامور عملية نتفق مع دستور مقبول . هذا » 
ويقابل « المرطقة » الفكرية عند العقليين ي المسيحية كلمة « البدعة » في 
الأسلام ( وهي الي عکن ان تر جم الى الانجليزية بكلمة deviation‏ اي 
احراف او مرون أو ضلاله ) . 

وتمثل اخحتلافات الملل نقطتنا مشيلا جاهزاً في قضية المذاهب الشرعية . وهناء 
ني هذا المستوى نرى التشعبات ضثيلة نسبياً » الى ان نصل إلى صم المسألة عند 
التصنيف السني الشيعي الكبير ني الأسلام وهو الي ها من الللاف فى 
كيفية وجوب تنظ ى المجتمع › وطراز القيادة فيه . أما المناظرات الدينية الرئيسية 
E NE E a E‏ 
مجرى التاريخ )۲١(‏ . 

ولقد قلنا ان التاريخ عبارة عن المجتمع وهو ني حالة الحركة . ويتصل بذلك 
ان الفرد بحب ان لا مخرج عن الركب ؛ بحب ان لا ينقلب مارقا » وقيادة 
TT‏ ثر الركب عارةاً الانجاه الصحيح ومتتبعاً 

له . ولكي"يكون عارفاً › هنالك هيئة « العلماء » و « المي ( 

أما لكي يكون متتبعاً فهنالك » من وجهة مثالية » الحلافة ( الأمامة ) . 
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المواضيع الي هي نحت البحث تكون عادة بسيطة لكن مبدثياً وي التحليل 
الأحير » بتجلى شعور بأن السوال الاسلامي الأساسى هو ما هو الشكل الذي 
سيتخذه التاريخ.الأسلامي» ذاك بالرغم من ان القضية لم توضع قط بهذ التعابير . 

وانحیراً بمکن آن نلقي ضوءاً على علافة الأسلام بالتاريخ إذا ما وضعنا مقارنة 
پینه وبين ثلاث فاسفات عالية كبرى : امندوسية والمسيحية . والماركسية . 
وطبيعي ان الأمر حتاج في كل دراسة من هذه الدراساث الى احكام ودهاء > 
فان حاو ل هنا الا تلميحاً مبسطاً جد وبصورة عامة . ونحن باهمالنا التعقيدات 
مکنا ان رتب مث هذه المذاهب الواحد بعد الآحر كما بلي : المندوسي -- الذي 
بنظر الى التاریخ ا غل الان ر ایی ت ای ر 
التاريخ هاما » ولكن ليس حاسم »> والمسام الذي يعتبر التاريخ حاسم ولكن 
ليس بالأمر النهائي . والماركسي - الذي يعتبر التاريخ الكل بالكل . 
ببعض العقائد ذات اللعصائص المعينة . هنالاك في الفكرة الي تدعى « كرما » 
تعطی للتار بخ أهمية دينية » أو على كل حال .» معنوية »> بيد أن النجاة تكمن 
في التخاص من ذلك . فالتاريخ ( سمارا a٣وسه8‏ ) بالنسبة للهندوسي جب 
ان يتتخطى . والواقع أن هذا العام وكل عمل فيه »> ما هو الا « مايا ١رةه‏ » . 
وقد ثارت الاحتجاجات على ترجمة هذه الكلمة عجرد كامة ( وهم » ٠‏ بيد 
ان العام اللموس وتطوره الزائل يبقيان حجاباً تخارقه البصيرة الدينية إلى ما 
وراءه من حقيمة جامدة . 

ونظرة المسيحي للتاريخ فيها تناقض » إذ اله براه اساسياً وغير اساسي معاً. 
ان اهميته متواصلة » لكنها ليست نائية ولا حاسمة . وقد كان عمل الله ي 
التاريخ باتا » ما عمل الانسان بعد ذلا فيجب ان يكون نتيجة الابعان » لا 
مقياسه ولا حى مسرحه . مم ان الفضيلة تفيض من الحلاص لا اليه . وعليه 
یکون التاریخ هو ميدان المحاولة المسيحية »> وله غاية مقدسة . وهو الى ذلا 
ميدان حيطيئة البشر » ولذلك فان تلاك الغاية حاثبة دون رحمة . وهذا يمل 


انالتعالم الهندوسية » خحاصة» ذات مناح عل دة » ولکننافی سبی لالا رضاح لنفر د 
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ا لمسيحي ني محاولته التاريخية بالخفران لا باليوتوبيا » او مثوى الكهال ٠‏ 

وني "هذا الصدد بمكننا ان نلفت النظر إلى الحقيقة الهامة امثير ة وهي أن فكرة 
« التاریخ الأسلامي » موجودة دائ . وليس هنالك با مى الكامل شي* اسمه 
التاريخ المسيحي » كما أنه لا يوجد بالتأ كيد تاربخ هندوسي . هنالك تاريخ 
المندوس » وتاريخ البلاد المسيحية » ويوجد حى تاريخ الكنيسة المسيحية › 
ولكن هذه الأسماء تختلف عن بعضها البعض . ويذكرنا رينهولد نيبور وغيره 
دائماً وبقوة » بأن التاريخ لا بمكن أن يكون مسيحياً بالكلية . وهم مستمرون 
في القول بأن اولة الانسان إقامة ملكة لله على الأرض » اي بناء نظام اجتماعي 
عادل منسجم متواصل الازدهار » آمل » ني النهاية » ان التاريخ نفسه يمكن 
ان يصلح » انما هي اولة جنون ‏ کما آنا لا بد وان تكون فاشلة . وحى 
اولئلك الذين يعتقدون بان مسحنة التاريخ اقتراح عملي وهدف معقول » بعارفون 
بن ذلك م يعمل بعد » فهو شي“ مثالي جدير بال حهاد في سبيله .. شي“ صالح 
المستقبل اذ لم يبدأ بعد تاريخ مسيحي حى بالنسبة للمتفائل . 

ومع ذلك فالمسيحية ترى أي التاريخ البشري الذي قد بدأ قباها بزمن طويل 
امراً جدياً »> ذلك التاريخ الذي ينغمر فيه المسيحي » كغيره » ويجب أن ينخمر . 
ان الصليب يضوء أعالي الطبيعة الانسانية وأعماقها » ويكشف فوراً عن المحبة 
والشر اللذين يثألف التاريخ في حد ذاته منهما . وهو إمثل لنا الأبعاد المطلوب 
البنا قطعها » وكذلك اللحيبة الى أنذرنا بتوقعها » وذلاك لضلالنا الذي تعلمنا أن 
وغ ان اح الفا لار لا تكن ى نة ا شل و 
ولكن ني كمية ما نكرس من حبة . أما واجب المسيحي » لأله مسيحي › فهو 


حاولته ان ينقذ الحضارة وحستنها » واقفاً حياته » او مضحياً بها عند الحاجة »> 


ني ابحهاد المرير من اجل ان يقارب التاريخ العدالة »> ومن أجل حياة أفضل 
واكمل تتوفر للجنس البشري كله . بيد أنه واجب من واجبات المسيحي أيضاً › 
لأنه مسيحي ٠‏ ان يفكر ويتبصّر برصانه في امكانية الاحفاق . وليس التصرف 
الأميركي العصي ازاء التهديد الحالي للحضارة الغربية الا قياس مشوش للحد 
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. الذي استبدل به المذهب المسيحي مذهب آحر في طربقة الحياة الأميركية : 

بدهي أن الأسلام م يكن» حى ي ی اأ کار اشكاله الشرعية تزمتاء من عباد. 
الشخصيات . والواقع ان الاهتمام يوجه الى هذه الظاهرة العالمية القيمة > 
فالانغماس ني التاريخ > بالنسبة المسلمين » وان كان انغماساً كلا > الا" أنه 
وجه واحد له کنقدهم وجه آحر مصقول وضاء ابریزي » وهو ي العام ثاب . 
والأسلام يبتدئ بالله »> وهو يعرف تماما انا اله راجعون . ما حاولته لاصلاح 
تاریخ فهي »> وان كانت عاولة جموعة > الا ا ي نفس الوقت عاولة 
متفرعة . انها عاولة لربط الفضيلة الموقتة ثي هذا العام » بالنجاة الأبدية في 
العالم الثاني . 

ونرى الأهمية العميقة في هذا الأمر تتجل » جزثياً »> بالتباين الشديد هنا 
مع مثالا الرابح : المأركسية . ويبدو ي نواحر ری ات ون الاسلام والما ركسية 
ي اتجاههما ا المحاولتان العالميتان الكبر يان لانجاز مثل أعلى 
اجتماعي ‏ من المشاركة اكر مما بين اة ديانة اخحرى مع الما ركسية » 
باستفناء ضريب الأسلام » اليهودية . ومع ذلاث فالتباين واضح كما ذكرنا . 
والواقع اننا نستطيع ان نجد ضوءاً ثي هذه المقابلة نلقيه على مسألة الاختلاف 
القاطع الذي وجد بالتاريخ لأمر حارج عن التاريخ . 

ان الحركة الماركسية » بمكننا ان نعتبر ها حى الآن أضخم وأعند وأنظم 
وأوضح عاولة ني تطور الانسان » لبناء جتمع خير > ولضبط التطور التار خي › 
م تحقيتق حلم عن حياة المجتمع الانساني وكيف جب أن تكون (۲۷) : 
والماركسية تتميز عن الديانات » بطبيعة الحال » باهتمامها الشامل بهذا العام 
الأرضي . وهي تتميز > كذلك » عن الحركة الانسانية الغربية » وعن قوة الزحم 
ني حركة التحرير الدنيوية » وني الثورتين الفرنسية والأميركية » بعملها الشديد 
الشامل » وبتركيز ها الكلي على نحقيق هذا الطموح . اما تضع كل بيضة احير ة 
في السلة التارحية + اذ ليس من شي مهما كان امره » همها الا نوع التاريخ 
الذي سوف يتطور بل مرسوم له ان يتطور بعزم وتصميم . وعفهومها ليس 
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الحياة الانسانية من معى او قيمة او حقيقة غير معناها كأداة في العماية 
التاريحية المتواصلة » او كمساعد لنوع التاريخ الذي محصل عليه غداً او كعقبة 
في سبيل هذا النوع . الأهمية الوحيدة للفرد في الماركسية هي انها وسيلة لغاية 
أو لما هما من علاقة بتلا الغاية » وعلى كل حال » فهي غاية ضمن التاريخ › 
بعر ضها لنا التاريخ. هذه‌هي ني الماركسيةالأهمية الوحيدة للفرد لفسه وللآحرين. 

ويتبع هذا منطقياً ما تبع ارا وایدته الحقائق المرئية » ولعي أنه لا يوجد. 
بالنسبة الى الماركسية سبب ( نظرياً ليس هناك من سبب : فعالمنا هو طراز من 
العوالم » كما تدل الحركة » لا كن ان یکون فيه سہب ظاهر ) لعدم قتل اسان 
او تعذييه او تسيخيره > إذا كان القضاء عايه > او تعليبه أو تسخيره الاجباري. 
يدفع بالعماية التارنخية الى الأمام . 

إن هذا » ني الواقع > هو النتيجة المنطقية لكل انكار لاسمو . ولقد نجنب 
حركات الانكار غير الماركسية في الغرب حى الآن > تلاك النتائج التارعية. 
امغزعة » لأنما كانث أشفق منطقياً » وأفل شمولاً . تلك الحركات لم تأحل 
الأمور بصورة جدية خحطيرة » ولم تفرض نفسها بنوع حاص على الاأخرين : 
ان ديوي والعلماء الاجتماعيين » ايضاً » قد أنكروا المیتافیز یقات والعام الثاني » 
بيد ان هناك « طرفاً ثقافاً » هاما أنقل الغرب » لسن الحظ » من نتائج مذهبه 
العملي ( براجماترم ) التكنولوجي السيئة . أضف الى ذلك أن العلمانيين غير 
الماركسيين يو كدون على أهمية الفردية . وانه لتوكيد على ابلعزء لا على الكل من. 
وجهة نظر التطور التارى . وكذلاف لو كانت نظرتنا أطبيعة الفرد » ولطبيعة. 
العام صحيحة أبداً » لكان رغم انوفهم توكيداً على السمو . فالسبب الذي ير دعنا' 
عن قتل جيراننا او تعليبهم او تسخيرهم »> حى لو كان ذلك من أجل 
قضية مجدية » ان هو ٠‏ كما يوٴكد الماركسيون » الأ سبب قاثم على حقيقة. 
ميتافيز يقية او دينية او غير تاريخية . امم مصيبون ي‌هذا الأ كيد . وتوكيدنا بأن. 
الشخصية الانسانية صفة لازمنية» وان ها قيمة ذاتية > او انلا قيمة ذاتية ها »انما هو 
منبعض الوجره» ومهما احتلفت الغايات » ومهما يكن الغد» وبالنسبة الىظروف. 
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اليوم- انما يعي أتوكيدنا هذا على ان معى الوجود كله وطبيعته لاتتضمنهالعماية 
التار حية ك : 


هذا »> وکنا قد شددنا على أن التاريخ ٠6م‏ بالنسبة للمسام . ولكن بالنسبة 
للماركسي فالتاريخ وحده الهم > والبون بين هذا وذاك شاسع کہیر . تم ان ما 


عدث هنا على ظهر الأرضبالنسبة للمسام »شأنهني ذلك‌شأن الما ركسي ولکنليس‌شأن 


اونف » إا هو ذو أهمية كبيرة لا مفر من اعتبارها . ولا ريب أن اقامة 
حياة مجتمع مناسب على الأرض ليس الا" أمراً سماوياً . وقد كان المسمى الأسلامي 
لذلك أهم وأحطر ععاولة انطلقت الى الأمام لتحقيق العدالة بين الناس » وكانت 


امحاولة الماركسية ني ان الأسلام يعتبر كل حادثة دنيوية انما هما مرجعان وتوجد 
ي سچلین 4 فلکل حركة يقوم م الالسان مصبر أن مھبار خاد ومصبار فان 
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موقت . م أن زحف الشوون الدنيوية عبارة عن دراما چماعية کبیرة 


لعمل المجموع > وهو ي نفس الوقت حاقات من مشاهد منفصلة حاسب 
الانسان ني يوم الدينولة على كل مساهمة شخصية فيها . ذلاك ان لكل عمل 
نتائج من نوع ما ني هذا العام » ونتائج من وع آحر ني العالم الثاني » وبكامة 
اخری جب ان یکون لکل عمل تمن ي حد ذاته > وكذلك الأمر ي علاقته مح 
التطور التارحي . 

ویستطیع مفکر وها وراء الطبيعة » الميتافيزيقيون » ان يقولوا بأن هذا الطراز 
من الأحكام رقارب الحقيقة الموضوعية هذا العام الذي نعيش فيه » وهذا الكائن 
الذي هو المخلوق البشري » وهذه الحاة الي يتألف منها التاريخ ي معيشتنا » 
اكر من اية نظرية ذات وجهة واحدة » تنكر الفضيلة الي تسمو بالحريان الموقت 
ي هذه الدنيا . ان للتاريخ می مع ایا ٤‏ لکن معنا الا بهي او ترف 
ضمن ذاته » فهناك قواعد ومقاييس يمن على العملية التارعية فلا تقد ر هذه 
العملية ومحكم بشأنما الأ وفتق تلك القواعد والمقاييس . 

ومهما كان موقف الميتافيزيقيين › فان المؤرخ التجريي يمكنه ان يعطي 
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النقيض التار يخي الدينوي هذا الرأي المنطقي . ومعلوم »> نظرياً وعملاً > ان 
الذين يبدأون بانكار السمو ينتهون بانكار اقم . فالعقيدة الماركسية سمحت 
لنفسها » ني الواقع » ان تكون ضمن حركة ليست الواسطة فيها » بالنسبة الى. 
أي مقياس معروف » غير اخحلاقية فحسب» وإنما الغاية نفسها قد ضاعت كذلك. 
ان « العدالة الاجتماعية » الي قام الماركسيون ني البدء لتحقيقها » قد أصبحت 
ي ابدي المنظمة السوفيتية العملية » جرد فكرة تارحية » وسلاح عقائدي لحدمة 
اهداف السلطة الدنيوية اللهلستية ( اللاشيئية › او السلبية › او الى تنكر شى 
RS OSE Cg saa‏ 
الحارجية الي بمكن ان بحكم بها عليها » إلى حركة او مسعى غير ذي قواعد 
بالمرة . وهكذا نرى ان هله المغامرة العالية > سعياً وراء العدالة » ما لبشت ان 
اقلت ال شاو جريفة رة ٠‏ 
ان هدفنا هو » ببساطة » ايضاح نوع المسلك الأسلامي للتاربخ الذي ينبثق 
من تأ كيد ذلك المسلك للمرجع السماوي ي كل خطوة من خحطوات العملية 
التاربحخية . وقد كان ذلك ضمانا لكي لا تنقلب الحركة الى حاولة مرة طوال 
استمرارها في التاريخ » وضمانا لذلك الاستمرار نفسه الذي مضى عليه حى 
الآن قرون عديدة . ان تأكيد الأسلام على المرجع السماوي قد نمثل بفكرة 
النعم والححم في العالم الثاني « بعد » انتهاء التاريخ . وقد تسلطت هذه الفكرة 
الدرامية الزاهية » بالحاحها المتأرجح بين‌الضعف والشدة» على مجرى التطور التارخي 
المسلمين كله . ولقد سعى المسلمون » جماعة وافراداً »> الى الفردوس وراء 
هذا العام » والى طراز من المجتمعات ضمن التاريخ » صالح كما يعتقدون 
لاعداد الشخص ادخولذلات الفر دوس» وي الوقت نفسهیصاح للمظهر الدنيوي 
ذاثه. وبكلمة الحرى يكون هذا الطراز صالحا للفرد في العام الثاني وللمجتمع ني هذا 
العام . وقد شارك المسلمونالمسيحيين الاعتقاد بأن العالم الثاني » هو ني التحايل‌النهائي ۽ 
اكثر أهمية » ذلك أنهم اعتقدوا بان مجرى التاريخ في مجموعه » اقل أهمية في 
النهاية من كنه الحياة الشخصية للانسان . بيد أنهم قاربوا الماركسيين في اعتقادهم 
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بأن مجرى التاريخ والشكل الاجتماعي الذي بمكن ان يتخذه لنفسه مناسبان 


لكنه الساة الشخصية فيه ؛ وبأنه يوجد اتحاد فطري بين بنيان هذا العام واتحاذه 
مجری مناسباً وشكلا اجتماعياً صحيحاً » وبأن معنى التاريخ يكمن ي الحد 
الذي تشحقق عنده هذه الأمور > وأخبرآً أن اولات الذين يدركون قوانين تلاك 
الأمور الحوهرية » ويرضون بتحمل المسوولية في غمار هذا كله » هم الذين 
دهد الیم راما يام ام بالتنفیذ» وبالسیر بالتاریخ الى غايته الزاهية البراقة الحتمية )۲٤(‏ 

هذا کی فیما پتعاق رنظر به تاریخ الأسلامة (۲۵) . والآن لناتفت لادطة 
الى النظر في الناحية العملية . ما الأمر ان » ففي طبيعة الحال » متداحلان . 
المجرى الحفيقي لتطور المسلمين التار عي > ولحاصة ٤‏ عصوره الأول ۾ قل 
أثر تأثيرا كبيراً ني الفكرة الي أحسوها عن هذا العام ودور فيه . أما 
أصل هذه الفكر ة فموجود ني القرآن » وأما العقيدة بكاملها فنتاج اولئاك الرجال 
الذين درسوا القرآن من ناحية الود ضع التاريحي الحاص الذي سهم فيه ؛ 
وبضوء كذلك من التاريخ اسا الذي تصرّم عليهم . ولا ريب ان فكرة 
التاريخ الي يعضمنها الاسلام قد أثرت تأثيراً شديدا في جرىحيامم الدنيوية › 
( وستواصل هذا التأثر ) . ولا يقل عن ذلك تأ کیداً أن جری حياہم قد اثر 
أيضاً ني فكرة التاريخ . 

والواقع ان الحقيقة والعقيدة قد أثرا ي بعضهما الى حد أننا مجحب ان نو كد 
مرة ثانية ميوعة فكرة التاريخ هذه وشموهما » وتنوعها من قرن الى قرن ›» وحی 
من شخص لل شخص . کذلك جب عاینا ان عر ضنا او عرض اي انسان هذه 
الفكرة »ان هي على خير ما قكون » الا حلاصة عامة > او اقتراب من الطاب 
الكلاسيكي . ومع ذلاك فان الفكر » وان كانت تحمل علامات من المحيط الذي 
بولدت فيه › وتفهم بصور تتصل بالمحيط الذي تفسر فيه » الا" ان هما حياما 
وقوتًما الحاصتين بها . وهذا ينطبق جيداً على الفسكر الدينية الي تخرج باقناعها 
ومثابر تما في الزمان والمكان عن البيئة الاجتماعية الأصلية الى ارتبطت وما تزال › 
طبيعياً » مرتبطة با . وعليه فان التاريخ الحديث لاي مجتمع ديي جب ان يفسر 
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قط بصورة تجمع بين وضعه المعاصر » ومثله الموروثة : 
وانه ليعنينا في موضوعنا هذا ان نبين ني الوقت المناسب » هذه النقطة فيما 
بتعاق بالمسلمين > وهي ان کلا من حالتهم الدينية اليوم ٤‏ وامکانیا م الدنيوة 
وغيرها مما بعد ون للمستقبل » انما له علاقة بقوة الشد بين ما يلي - ادرا كهم 
هو التاريخ الأسلامي اساسا » من ناحية > ووعيهم لا هو تار هم القيقي 
کما پېدو اليوم من ناحية اخرى . 
وتعتبر قوة الشد هذه جديدة ي درجتها الحاضرة . ففى الماضى » وخحاصة 
ني الماضي الكلاسيكي » كان السام بستطيع ان بنظر الى عالم كان فيه ابلتوهر 
.ووجود الأسلام قرب إلى بعض . وكانت الحقيقة الدينية الني علمه مذهبه أن 
يعتقد با » والحقيقة التارحية الي کان یری نفسه اطا بہا تتراعبان له في 
تعادل معقول )۲١(‏ . 
وكان لتاريخ صدر الأسلام على هذه البسيطة طابع بارز وهو النجاح البين 
الواضح . وهذا نقيض تام لطليعة التاريخ المسيحي وللتاريخ الأسلامي المتأحر . 
فالعصور الارلى » عصور التكوين لاسلام » کات عصور عمل زمي وروحي › 
ءوكانت عهد فتح وتألق »> حيث انطلق المسامون منتصرين يفتحون الأقطار 
المجاورة » فانهارت أمامهم الأمبراطوريتان الفارسية والرومية . وقد أمتد 
.:المجتمع الحديد فانتشر وازدهر واصبح متمعاً عظيماً وقوياً يوثر ي 
عمليات الأشراف على اللاك الواسع . وهكذا ما لبث الأسلام ان ألقى على تفه 
مسوولية الأشراف على نظام جديد إمتد من جبال البر نيس الى جبال هملايا » 
.وهو امبراطورية أضخم من الامبراطورية الرومائية أي ابان اتساعها . وتلا 
ذلك السلطان السياسي غى وتقدم ثقافي واجتماعي . 
كان هذا النجاح شاملا ومثيراً »> وكما قلنا سابقاً » لم تربح هذه المحاولة 
:القوة وحدها فحسب » وانما ريحت العظمة كذلك . فبالأضافة إلى السيادة 
«الاقتصادية والسياسية الي حققها المجتمع الأسلامي بسرعة فائقة » فقد حملوا 
:الفنون والعلوم الى أجواء جديدة . والحقيقة ان جيوش هذا المجتمع كانت تربح 
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المعارك وكانت قوانينه تطاع »> وصكوكه الالية تقبل ني اي مکان › وکان فنه. 
المعماري راثعاً أعّاذاً > وشعره سحرآ » وعلمه ضخماً وعلومه الرياضية جريئة 
مقدامة » وتكلولوجيته نافذة موثرة . 

أضف إلى ذلك ان النجاح كان تجاح ا . فهوّلاء الذين. 
فتحوا القدس والشام »> ووادي الئيل » وارض الرافدين »> وشمال افريقية 
واسبانيا من ناحية » والذين فتحوا أواسط آسية حى وصلوا اهلد من لاحية 
ثانية » لم يبرهنوا على آم أصحاب ازدهار فحسب » وانما برهنوا على آم 
أصيلون بتاءون أبضاً ا 
جدید عظ. م على أسس لغوية وشرعية جديدة » كما قام كذاك على اسس اقتصادية 
E‏ . وکان ذللك کله بفضل جهدهم وارشادهم اللذين يعتبران رة 
من نمار روحهم الوثابة القوية . 

وکان النجاح الى ذلك كله دينباً . فالذي حققه المسلمون كان بالسبة إلى. 
ابمانہم جوهریاً الیم م یکونوا متتصرین في میادین الحرب » وذوي آثر فال 
في حقول شى من حقول الحياة فحسب » بل انهم نجحوا » وني فعرة قصيرة. 
سيا » ي جعل السياة كلا تتألف منه تلاك الحضارة . وقد اش ركت عناص 
عديدة قي حلت الحضارة الأسلامية : عناصر من شبه ابحزيرة العربية > وعناصر 
هاّينية » وعناصر من ثقافات الشرق الأدنى القدم السامية » وأحرى من ايران. 
الساسانية » واخحرى من المند . وقد صهر المسلمون ذلك كله ني بوتقة واحدة »› 
E‏ . وكان الأسلام هو الذي ساعد ي تتم 
هذا الأمر »> وكان الدافع والقوة وراء صيانته والمحافظة عليه . ولقد أعطي. 
الشكل الأسلامي لكل ناحية من نواحي الحياة مهما كان الي الذي تنطوي عايه . 
وکان الطاب الأسلامي هو الذي أعطی المجتمعم صلابته خو اما مرک 
هذه القوة الموحدة فكان الدستور الديي الذي نظّم ضمن تياره القوي المحكم 
كل شي من شعاثر الصلاة الى حقوق الملكية . وقد منح ذلك الدستور الوحدة 
للمجتمع الأسلامي من قرطبة الى الممتان » كما منح الوحدة ايضاً الى المسلم 


۹ س 


الفرد » بمعنی ان نشاط حیاته کله قد تنظم ني کل معقول یمن عليه هذا الطابع 
الديى المقدس . وكان » كذلك » قد أعطى الوحدة ي الوقت المناسب » ومد" 
المجتمع بقوة الاستمرار > حيث كانت الأسر الحا كمة تنهض وتسقط » فتعبر 
حوادث هامة ي مجرى المحاولة الأسلامية لبناء طراز من النظام الاجتماعي 
على الأرض » ذلك النظام الذي يفرضه الأمر الأهي . 

والنجاح الباعث على الرضى الذي أصابه ذلك المسعى الأسلامي › لا بل 
المسعى نفسه يتباين مع المسعى الدنيوي المقابل اللحاص بالمسيحيين الأوائل . فقد 
انزل دینھم على عالم منم . وقد مضت عصور تکوینهم نحت سلطان حا کم 
ليس من حكامهم . وكانت المسيحية تعمل › لوقت معين »› والى حد كبير »› 
كدين للعنصر الكادح ( البرولبتاريا ) ي الامبراطورية الرومانية » بينما كان 
الأسلام الناشى المتولد » ني الواقعم » دين الطبقة الحاكمة المباشرة ومبرر 
وجودها . ولقد ظهرت المسيحية ني عام قائم بالفعل له قوانينه ولغاته » وله 
حكومته وكيانه الاقتصادي . وبينما كان المسيحيون بتمون بحيام الأحلاقية 
الشخصية » كان واجب تنسيتق نظام اجتماعي أمراً مفروغاً منه منذ أمد طويل › 
کما کان عبء القیام به ملقی علی | کتاف اناس آنحرین . 

والواقع ان المسيحية أي بدء عهدها كانت مضطهدة . وكانت اسمى فضيلة › 
بالسبة ها » هى قدرة المرء المعنوية على تقبل الاستشهاد › ومقدرته بدوافعه 
الداخلية على الوقوف ني وجه مجرى التاريخ (۲۷) . فالمثل الأعلى كان بالنسبة 
حى اة المجموع › هو الوقوف بعيداً عن ذلك المجرى . والواقع ان جمهور 
الكنيسة الاجتماعي » لم يتكلم خلال ثلاثة قرون الا" القليل عن الناريخ وكيف 
مجب‌ان بسير . أما تسيير العملية التاريجية فلم يكن من احتصاص البر نامج المسيحي 

وانه بلحدير بنا ان نتحول » لفترة احرى عن تقدم الأسلام التاري نفسه › 
اذا كان نمة فائدة من اتباع ما تلا من تطور في الوضع الغرإي المسيحي . ان 
الطغيان الذي دفع بطابعه المراحل الاولى لتجربة المسيحيين النارحية قد نما مح 
ازمن وزاد . فالمسيحيون لم يظلوا دوه أقلية مدافعة > أو غير مهتمة بما بحري 
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حوهما من آمور . لا بل الم حى عندما أحذوا ني تأسيس المجتمع بدلا من أن 
بحموا فسهم منه > وعندما بلغوا هم أنفسهم مرتبة المسوولية والقوة في القدفق 
التار يجي ۽ و الاجتماعي عملية موجودة قاثمة بوظيفتها فأبقوا على 
ذلك النظام r E‏ اعتېروه شيا حار جاً عن دینې م » وقد يرون من واجبهم ۰ 
کمسیحیین » ان يصلحوه » لا ان پېدلوه بشي جدید . 
وعليه » فان الحضارة الغربية الحديثة (.وحدها بين حضارات الانسان 
الكبرى ) حضارة مز دوجة . فمن الواضح ألما حضارة تتألف من تراثين ائنين : 
ولم يعرف عنها انما تمت او اكتملت . أما التراث الأول فمن اليونان ورومه › 
وأما الثاني فمن فلسطين . وقد عاش هذان التراثان وتطوراً جنا إلى جنب ؛ 
ي تناقض واخنلاف مره » واخحر یي توتر شديد» وثالثة ي اتفاق a‏ 
لكنهما لم بمترجا ببعضهما قط . وعلى الرغم من ان الواحد منهما قد أثر تأثبر 
عميقاً بالاحر › فقد ظلا متميزين عن بعضهما البعض . وانه. لبدهي › 
بالسبة الى الغرب » ان اموراً مثل قواعد اللغة والعلوم الصحية والسياسية 
( الي يستمدها من مراجعها اليونانية - الرومانية ) بحب أن تتميز عن أمور | 
الاة زي زه ن ترات وفطي ع وارب 2ي راه 
مقتنع نمام الاقتناع بأن الفرق هام وجب ان ببقى - وهذا الفرق هو التمييز بين 
الوجه العلماني ( والعاماني » ني الأصل » تعبي « التاريحي » ) والوجه الديي . 
ولذاك حى بعد ان نجح المسيحيون على الصعيد الدنيوي » لم يعتبروا ذلك 
نجاحاً هم › کمسیحیین » او نجاحاً لدینهم . اذ إن التاريخ إذا أصبح مواتياً فان 
ذلك لا يعي انتصاراً روحياً معيناً (۲۸) . بقابل ذاك من ناحية اخحرى أن 
التفكك ني الشوون الزمنية لا يعتبر » بالسبة للمسيحيين » اخفاقاً دين . 
والواقع أن المسيحية كانت » من بعضص النواحي » ديانة للمصائب والضراء . 
ومن المعروف آنا »> كديانة عالمية کیری كالاسلام وغیره من الأديان كانت 
ذات مغزی کبیر > ي طرق شی ¢ لأصناف ”عديدة من البشر ي اوضاع 
عديدة متباينة . ومع ذلك فقد كانت دائماً» ي صمیمها › موضع تبصر وتفکیر: 
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وبمكن القول بأنا كانت تباغ افضل ما تباغ ي أيام البوأس . فالصليب » في 
جوهر الابمان به » انما هو رمز الألم . والمسيحية هي دين الفوز على الأحزان : 


ودين الحلاص ف وسط الاندحار : والاسلام على الصعيد سه متعدد النواحى : 


فقد كان له » ني وجوده المادي » مايقوله من الأمور المامة والشخصية 
والمباشرة الى تلف الناس ي ظروفهم امتباينة جداً » كما أنه أ كد » عند 
الصوفيين » على مفاهم أحرى . ولقد زود الفرد بفضيلة ضبط النفس 
الرفيعة ني وجه المصائب . بيد أن تأ كيداته كانت على حق الاختيار المعنوي 
اللحلقي (۲۹) » كأن تترك للفرد الحرية ثي القيام بالعمل الأصلح الأجدى . نعم 
لقد كان من بعض نواحيه » وعلى الأقل بالنسبة إلى ابلحمهور »متميزاً في كوه 
دین نصر ني نجاحه » ودین حلاص خلال ما حقق من فوز واعمال وساطان . 
والآن لنعد الى موضوع التطو ر الحقيقي للمجتمع الأسلامي ي هذه الدنيا ؛ 
بعد ان اتضحت لنا اهمية نجاحه الأول ونجانسه . وقد رأبنا كيف ان المسلمين 
الآوائل قد حملوا على عاتقھم عبء الحکم وامکانیته › کما ام حملوا ما هو 
اكثر من ذلك وهو عبء الحاتق الحضاري ني أوسع معنى . ورأينا أيضاً كيف 
قاموا بهذا الواجب بامتياز مرموق »ما يودي بهم ي الوقت الحاضر الى التطلع 
لذلاك المجتمع الذي بنوا مع شعورهم الأ كرد بأنه قاد العالم . لقد علم الله البشر 
کیت بعیشون » والذین قباوا ذلات وراحوا یعیشون عوجبه تنعموا بېرکات الله . 
ولقد راحوا أيضاً يوضحون سلامة اللحطة . لقد نطق الله عن طريتق الأسلام؛ 
وده عمل : 2 ان النجاح الباهر الذي أصاره مسعاهم ¢ يد ص دة الفكرة كلها 2 
لقد أيّد التاريخ الأبعان . 
ومهما کان الأمر فالتاريخ يسير . 
وإذا كانت حقيقة واحدة من حقائق الأسلام الدنيوي هي ان برناجه قد 
عمال جيداً لفترة من الرمن » فان حقيقة ثانية هي ان ذلك كان فقط لفرة 
من الزمن . ان العضارة العربية » شأن ما جرى لحضارات الانسان عبر القرون ء 
ظهرت وازدهرت مدة من الزمن - م اضمحلت . لقد كان سقوط بغداد 
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عام ۱۲۵۸ م نهاية الأمبراطورية العربية الي بجحت من قبل نجاحاً عطيماً ٠‏ 
فالغز واث المغولية الي ادت الى ايار بخداد» نز لت بالعام العرلي ضربة مدمرة ُ 
فقد فضي علا الملايين > وأصبحت «ناطق بأسرها ثباباً يباب » وانتقل الحكم 
ي "مركز العام الاسلامي الى ايدي الكفرة البرابرة . ومح ذلك لم يكن ذلاث التاريخ 
ال" علامة رمزية لذلاك الحدث » اذ نرى من ناحية ان اللقافة العربية قد استمرأت 
ني ازدهارها لقرنين اثنين ونيف ني الناطق الي لم يكتسحها المغول » 
واهمها القاهرة واسبانيا . ومن ناحية احرى بمكننا ان نقول ان الغزو ني القرن 
الثالث عشر قد أنرل الضربة القاضية محضارة قد نجاوزت ربيعها . وكانت 
اللقلبات » وخحاصة ني اليدان السياسى » قد أحذت تشق طريقها . وليس من 
أهدافنا » هنا » ان نتتبع رى التفسخ الأسلامي من احيته العربية الأولى او 
نبحث في اسبابه . اننا نکتفي بان نلاحظ أن الكارثة قد وقعت > وانتوت بذاك 
الفثر ة الكلاسيكية للتاريخ الأسلامي . 

وهذا یکوّن لما الأزمة الكبيرة الأولى ني التاريخ الأسلامي )١(‏ . ان 
التاريخ الأسلاي کما بظھر › قد هبط › کما پمکن للأسان ان یشعر بان 
المحاولة الكبرى لادراك غاية الله قد وهنت » ان لم يكن قد أحفةت في الواقع . 

وقد نجا الأسلام على الأرض من هذه الأزمة . نعم لقد نجا وعاش » ولكن 
دون چمود او سکون .. لا بل ان ردود الفعل عنده كانت خلاقة ي وجه 
التحداي . لقد مض يعبر عن لفسه بطريفة جديدة آخحری رما کالٹ أعم 
وأكمل » فبينما كانت « العصور الوسطى » الاوروبية في نمايتها » كانت حقبة 
الأسلام الوسطى ( وهي الحقبة الواقعة بين العهد الكلاسيكي والعهد الحديث ) 
تسیر ي طریقھا . ولم پم مؤرخو الأسلام ٤‏ مسلمین کانوا آم غربیین » ذا الوجه 
من التطور الأسلا٠ي‏ ي العصور الوسطى اهتمامهم بالفارة الكلاسيكية » ومع 
ذلاف فقد كان فيه الكثير ءن الحدة والكثير ٠ن‏ الأهمية . فقد أعطى الأسلام في 
فترة هذا التطور أجوبة مثنوعة بناءة عن المسائل القائمة المحيرة . 

كان انتشار الصوفية هو البدعة الرأسية ن الوجهة الدينية . ويعود التذسير 
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الصوني للأسلام إلى الحقبة الكلاسيكية فيه » بيد أن ذلك كان من تراث أقلية 
ضئياة »> هي صفوة من المتدينين انسحبت من المجرى الرئيسي للتقدم الأسلامي . 
وينما كانت الفنرة العربية آنحذة بالوهن » كان عدد المنضمين من المجتمع 
الأسلامي إلى هذه الفرقة القيمة من الفرق الأسلامية » يترايد شيئاً فشياً . وقد 
اتسعت الصوفية في الحقبة الوسطى » وتطور النظام الصوني الذي انتشر تدريجياً 
ني طول العام الأسلامي وعرضه . وقد عمت الحركة وأصبحت ها مدارسها . 
وتطورت التفاسير أبضاً » فمثلا رى ان جلال الدين الرومي » وهو أعظم 
الصو فيين » قدنطم قصيدته المعروفة با لمثنوي بعيدسقوط بغداد بسنوات قاليلة (او ليس 
من الاغراق الال ان نقارن ذلا بظهور « مدينة الله » لأوغسطين بعيد سقو ط 
رومه ؟ ) . ولقد انغمس الكثيرون من المسلمين غير العرب ني الصوفية » وحى 
العرب أدخلو | الكثير من الصوفية ي مفهومهم للدين (١۴)»وذاك‏ بعد 
العصور الأكلاسيكية . 

ومن الوجهة الثانية ذرى ان الأسلام قد هدى الغراة » ففي غضون خمسين 
نة » كانت الأسرة الحا كمة المغواية الي أحضعت تلاث الرقعة من العام الأسلامي 
وأقامت فيها حكماً غريباً ع ها » قد أصحت هي نفسها مسلءة » وهي لفسها 
الي قامت بدور البطل في القضية الأسلامية . وهكذا تعهّد الحكام الحدد بعقيدة 
وقوة وألعية أن يدفعوا بالمسمى الذي سبق فم أن اسقطوه ثانية الى 
الأمام . 

وقد يتراءى ذلاف انه مظهر من مظاهر التطور الثالث الكبير » يعى إن 
الأسلام قد وجد لنفسه ني هذه الحقبة ابلحديدة » اناساً جدداً » وثقافات ا 
للسير به الى الأمام » اذ ماكادت الروح العربية تخبو »> حى أاخذ الأسلام 
التار عى فوراً بالازدهار من جديد باشكال فارسية وتركية . وهی أشکال تختاف 
عما عرف سابقاً من أشكال - بطريقة الحكم والاظرية السياسية » بالكيان 
الاقتصادي والنظام الاجتماعي » بالقم الثقافية وتذوق الحمال . وهكذا سار 
المسلمون بمذه الاختلافات » وبدافع منها دون ريب » قدماً إلى الغاية التارية + 
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وهكذا فقد تلا الحضيض الذي وصل اليه ني القرن الثالث عشر » تسلق كان 
لأوج جديد ني القرن السادس عشر . ويمكن ان يعتبر هذا القرن » من وجوه 
علو ٤‏ أعظم قرن في تاريخ المسلمين من ذلا التاريخ حى ايوم حیث 
كانت الامبر اطورية العثهانية ني أعظم وأزهی آیامها » واوروبه ترتجف آمام 


اندفاعها الذي لا يرحم» وكان الصفويرّن ني ايران بجمعون إلى سلطتهم اللكية 


الروعة الفنية » وكان المغول ي المند مثلون بالقوة والروة » واللحمال الفي 
أعظم حكم عرفته شبه القارة المندية لعصور طويلة حلت . 

على أن الأزهار الدنيوي الثاني للاسلام م يكن وقفاً على تشييد الأمبر اطوريات 
فقد كان هناك توسع ي المغاحم الحخرافية والروحية » حيث ان الموجة الثانية 
الکبر ی لکل من الفتو حات العسكربة والحماسة التبشير ية قد اوصلت العا الأسلامي 
شمالا ال آسیه الصغرى وبلاد البلقان وأواسط آسه › وجنوباً إلى افریقیا 
السوداء > وشرقا الى اندونيسيه . فالاسلام في عصوره الوسطی زاد مرتين › 
على الأقل » عما كان عليه ني الحقبة الكلاسيكية عدداً ومساحة . وهكذا يصبح 
المسعى التار يحي المسلمين ي ابان حركته مرة ثانية . 

ومع ذلك فان هذا التفجر التاريحي اللحلاق ني العصور الأسلامية الوسطى ‏ 
باسشناء حکم الاثراك » وهو حقبة هامة دون ريب - لم يكن يعتبره المسلمون »> 
بصورة عامة » مر جوهريا لي حد ذاته » بالنسبة للاسلام . الم لم یکونوا 
لوا هذه الفرة ذات أهمية كبرى تاريخ « الأسلامي » رؤيتهم الفرة 
الكلاسيكية الأولى . والذي فعله المسلمون في تلك الفر ة لم يعتبر كمشل لحر العمل 
الأسلام ثي العام > ذلاك العمل الذي كان يطبع جريان التطور التاريحي بالطابع 
السماوي . أما الأسباب العامة لاحتلاف موقفهم من ذلك » فليست واضحة 
تماما » على ننا نستطيع أن لقنرح موقا ثلاثة أسباب » وان کان هناللك » دون 
ریب » أسباب آخحرى . والمىوضوع بكامله بحتاج الى بحث واستقراء . 

اول“ أن الدور المبكر تاريخ الأسلامي > يتمتع بالأولوية بالنسبة إلى 
چەيع الوجوه الاحرى لمجرد ظهوره قبلها . فالأصلي بصبح قياسا » والحقبة 


~~ 


کو وکو ای رنت کے چ 


الكلاسيكية تصبح « كلاسيكية » بالمفهوم اللموذجي قياساً أيضاً . والحقب الالية 
الي تختلف عنها ( ومن طبيعة التاريخ ان تختلف كل حقبة » بالضرورة » عن 
القبة الي سبقتها ) انما كان يننظر اليها كحقب منحرفة عنها (۳۲) . وبعتبر 
التعبير التار بحي الأول عن الحركة هوالتعبير «الصحيح )- لا بل لا ينظر اليه كتعير 
اطلاقً » وإنما يعبر كأنه الحركة نفسها في شكلها النقي . ( ونضرب مثلا“ 
الشرع » الذي هو ي الواقع > كفكرة منطورة وكنظام عملي ¢ عبارة عن بمرة 
تاريحخية من نمار القرنين الثاني والثالث للهجرة » قد أصبح يعتبر جزءاً من 
جوهر الأسلام الجرد . وقد جاء ذلك من الخاذ التاريخ جدياً > ولكن ليس 
بصورة جدية كافية ) . 


ثانا ان مسامي العصور المتوسطة أنفسهم أحسوا اكار من مسامي العصور 
الكلاسيكية بضعف روابط الاتصال بين الآني واللحالد > بين تاريهم هم وين 
الأسلام الصحيح . وقد أحذ كل من الزعماء الدنيويين والزعماء الدينيين يشعرون 
بأنهم يقودون او يفعلون شيئين محتلفين . فمن الوجهة السياسية أعطى اللحليفة 
المجال لاساطان » ومعى ذلك أن القوة التنفيذية الدينية قد أبدلت بساطة دنيوية 
مستقلة واضحة . وقد يكون من المبالغة اعتبار السلطان حا كماً « علماناً » » 
ومع ذلاك فهو يقترب كثيراً من هذه الفكرة الغربية اكثر نما فعل سلفه نظرياً 
على الأقل . وقد أصبح ذلك مفبولا بين مسلمي العصور المتوسطة من وجهة نظر 
الدولة والمجتمع .| فقد ألحذ الدين بجري مع النظريات الأحرى لاحياة في هذا 
العام بدلا من ان يكون هو المسيّر او المحور لتلاك النظربات . ان النظرية 
السياسية الأسلامية الكلاسيكية كانت ترى الدين » من وجهة مثالية » منظم الياة 
والمجتمع » واضعاً الأمور ني مواضعها » ومعيناً الحاكم الزمي عمله وهو 
تنفیذ مر اسيم الدين وشعائره . أما النظرية السياسية الأسلامية الور الوا 
من الناحية الأحرى ءفقد كانت ترى ذلك العمل هو" واجب الأمبر اطور للمحافظة 
على ميزان المجتمع الدنيوي » مبينة لكل جموعة ضمن النظام الاجتماعي مكانتها 
وعملها . وبين هذه المجموعات الحيش والطبقة المتحكمة والفلاحون 


YY - 


f mir meat igg بد د‎ 


وغيرهم »› وکذلك « العلماء » )۴٣(‏ . 

ثالثاً ان هذا المغهوم الأول من نوعه للتفرقة بين التاريخ الدنيوي والحياة 
قد جلى ني الناحيتين الروحية والسياسية . هذا ولم يكن الزعماء الدينيون الأصليون 
قد قبلوا وحدهم بالنظرية السياسية ابلحديدة )۳٤(‏ . فقد كانت نمة نقطة أهم 
من ذلك » وهى ظهور تفسيرات الصوفيين الدينية الحديدة الى راحت › كما 
قلنا > تاح مكانما - وان ل تختصب لنفسها النظرة الكلاسيكية الرسبية قط . 

هذا» والصوفية تختلف عن فلسفة الكون السنية الكلاسيكية احتلافاً جوهرباًء 
وليس أقل ذلك ي مسلكها نحو التاريخ او وجودها الدنيوي الموقت ا کک 
على الفرد اكار من تأ كيدها على المجتمع » وعلى امور ae‏ 
التارحية » وعلى عبة الله اكثر من جبروته › وعلى حالة قلب الانسان اكثر من 
تصر فه . انا متم بأن تكون نفس المرء نقية اكار من اهتمامها a‏ 
اة . وقد كان بعض الصوفية يرى ان الشرع نفسه امر غير مهم » واعتبره 
معظمهم نظاماً حاصاً يرشد المرء الى انجاز الأمور السماوية » دون أن يكترثوا 
كثراً بعمله ني تنظم المجتمع والسير بالتاريخ حسب قاعدة معينة . 


فمن الواضح اذن ان الصو م مم بالعملية التارحية الا قليلا (ه٠)‏ . وهو 


باعتقاده بان الله لا م کثیراً باعمالا E‏ يعتنق امانا مناسباً لاحتمال ضوضاء 


العام وضراثه » وبمکنه من الوقوف غير هياب > ثابٽ ال حأش في وجه الكارلة 


الحارجبة . وكذلك كان مذهب الصو اقل ملائمة للارشاد السياسي » فهو › 
كامان امسن فد احتاج ال برأعة سياسية عامانية ما یتح ده رجل 


الحكم الذي كانت مسو وليته ان برشد الملجتمع بدلا هن أك رشك الةم 
وكان باستاعة الصوني ان لايلقي اي بال للنجاح التاريحخي » فكما ان كوارث 
العالم لا تستطيع ان ترهبه »> كذلك لا تستطيع انتصاراته ان تنفخه 
.وتز دهیه . واننا لنقول في صراحة ان الأسلام المتشرًب بالصوفية » والذي عرف 
كيف ينجو ويتحمل مصائب القرنين الثالث عشر والرابع عشر» م یکن لهم 


کٹیراً ي وضع يده على أجاد القرنين المامس عشر والسادس عشر الدتيوية ' 


— ۴ YA— 


وجب علينا ان لا نشدد بالا كيد على هذا اليل e‏ 
الأسلام ظل" كما هو القس الرسمي » كما ظل دائماً مهما من الناحية الأجتماعية 
وكان هنالك الكثر من المسلمين في انحاء العام يرون في فتح القسطنطينية عام. 
۴۳ مظهراً لقوة الله كما كان مظهرآً لقوة الساطان عمد لفات 1 
ومهما كان الأمر > فالواقع ان العام الأسلامي ني القرن السادس عشر قد 
E ٠‏ . ومهما كانت نظرة السا م الى 
ذلك العالم ١‏ نذاك - في مرا كش او الاستانة او اصفهان او أجرا أو آشه ‏ فقد 
کان مساهماً ي تاره الناجح المتسع . 


ومن السقائی الأخرى ان هذا النجاح م يدم طويلاً > فان الموجة الثانية للمد 

الأسلامي كانت أقصر عمراً من الموجة الارلى . وقد ثوقف المجتمع الأسلامي 

عن التقدم » ولم یکد بہل القرن الثامن عشر حى کان ي انہيار خطير . 

نعم لقد كان ايار خحطيراً حقاً . فهناك تفكلك ني القوتين العسكرية 

والسياسية » ووهن في الحاة التجارية وغيرها من الشوون الاقتصادية » وركود . 

في ابلحهود الفكر ية . وقد أصاب الفنون انحطاط عقيم وشلكمت اليوية الدينية . 
ولم تعد أعمال کتابات امراء البيان العظام من شعراء وبلغاء تبعث في النفوس 

۰ الخماسة » وانما أصبيحت تعالج بالشروح والتفاسير . وراحت الأساليب ‏ 

٠‏ الكلاسيكية تسستخدم لتحديد الطريق الي بجحب ان تنسلاك بدلا من التزويد بالقوة 

الدافعة في الانطلاق . وأما من الناحية الصوفية » فقد انحطت زظہھا من البصيرة 

الصوفية الى الحرافة البلهاء » ومن فراسة القديس المادثة › الى شعو ذة الدجال 

المضطر رة الل 

والظاهر ان العام الأسلامي قد فقد المدرة على ضبط حباته ضبطاً حکماً » 

! کما ضا اع المجتمع الأسلامي قبضته الحازمة القوية الي كانت » فيما مضى > ١‏ 
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۰ أضف إلى ذاك ان هذا الامحطاط قد جرى مع تابد الفوة في اوروبة 0 

هذا الوقت تقریباً كانت الحضارة الغربية قد دفعت بأعظم موجة لأوسع طا طاقةِ 


(۳) 4 


عرفها الانسان حن ذلاث الحين . فقد تجمغت الليوية والمهارة والقوة على 
نطاق واسع . وبمذه الأمور كان الغرب يضع الشكل الحديد للياته > ومن تم 
اة العام أجمع . 

هذا امارد اللحديد » الذي بخطو الى الأمام جواباً مستكشفاً في نهم غير مستقر 
التقی بالعالم الأسلامي"» ووجد ان نموه وأنطلاقه يقابلهما ضعف متزايد . فما 
کاد عام ۱۸٠١‏ بهل حى كان الغرب يضغط بشدة على تلك المراكر الي بقيت. 
فيها قوة وطنية > ويفرض حكمه على مناطق عديدة . وازداد. 
الضغط وفرض الحكم طوال معظم القرن التاسع عشر . فالمولنديون في 
اندونيسيه » والبريطانيون في المند وغيرها > والروس في اواسط آسيه › 
والفر نسيون في أفريقيه أحذوا بحكمون المجتمع الأسلامي. أما ايران والأمبراطورية 
العثمانية فقد احتفظتا بالسيادة السياسية » ولكنهما كانتا مستفلتين دون ان تكونا 
حرتين . وبغض النظر عن السلطة السياسية فان المجتمع الأسلامي الذي ”كان ني 
الاضي مهيبا قوباً منيقطاً قد انہار روحياً ني كل مكان بحيث حضع ني تصر فه 
ومضيره لقوى خارجة عن الأسلام : 

وعليه فان الحقبة الحديثة من التاريخ الأسلامي تبتدئ بانحلال في الداحل » 


ونهجم ووعيد ومديد من اللحارج » وبأن المجد العالمي الذي اشتهر بأنه كان 


بحري إطاعة لكلمة الله » انما اصبح نجرد ذكرى بعيدة لاض سعيد . 

والآن نحن على استعداد لتلخيص يثنا الذي وصلنا به إلى هذا الحد . اما 
موضوعنا فقد كان يدور حول جوهرية الأسلام كدين » وانه بالقدر نفسه 
شخصي بالأضافة الى كونه محرد » ي النهاية > خحاصيات هذا العام الدنيوي 
ارده وی شرو وع EE‏ العمقأفي اهتمامه ېه 
الشوون . وهو يتميتر باعتقاد اساسي بأن حياة السلم تشتمل في هذا العام على 
تنفيذ الوصية الاهية الي تبين كيف يجب على ابحنس البشري ان يعيش جماعة 
وفرادى . وهو كذلك يتميز بالؤلاء الشديد نحو ججتمعه . وهذا الاعتقاد E‏ 
آ كمل وجوهه » قد سما الى تخیل ناء اللجتمع المثالي . وبكلمة احرى لو نظر 


سا ۰ 


المرء الى الش*“ ذاته من وجهة نظر اخحرى » مو كداً مبادرة الله اكثر من تأ كيده 
غل الانساني» لأمكنه القول برؤية المجتمع الثالي مشيداً قائماً . لا بل 
إن المرء مكنه ان يقول ضما بان المسلم الحقيقي انعا يعيش ني مجتمع مثالي ». 
ويدين بالولاء الكوني اة ذلك المجتمع المتضامنة 

والحلاصة ان التاريخ الأسلاءى عبارة عن نحقيتق الغاية من تاريخ الانسان. 
بارشاد المي . فهو ملكة اله على الأًر ض » إذا ما استيخدمنا التعبير المسيحي .)۳١(‏ 
وهو» حسب التعبير اليونالي »> الجتن الفاضل . 

ولقدٍ رأينا > إلى ذللكف » أن التاريخ الأسلادى الواقعى » انما كان. 
لبضعة قرون » مقارية” عملية مقبولة > بشكل من الأشکال“ > ذا الشوء 
المغالي . ورأيا آنه کان للتاريخ الحفيقي E‏ أدواره المتلاحقة > مضات وعرات. 
ليك آنه کان له من « النهضات » المتعددة ما بکفي ليد النظرية السابقة » كما" 
كان له من المرونة ما يكفي للعابلىة « العترات ) > بل ولوقف مفعو هما ي بعض 
الأحابين . وفهما كان الأمر فقد لاحظنا ان الحقبة الوسطى قد انتهت اتدل 
النظام وها بضع بون ايذينا مرجع والنظرة التفاذة الامرين اللذين تاج 
اليهما كي نصلى الى المشكلة الاساسية : وهو حالة الاسلام وديناميکيته في 
2 الدیث . ۰ 


۳ 


ای ی کد ی 


أف سرن 


س المراجع هذا الموضوع كير ة + و على سيل المثال نذ کر Sir Muhammad Jl]‏ ( 
i‏ 11 ) . فهو ئي کتابه : 
«The Reconstruction of Religious Thought in Islam ».‏ ` 
١‏ طيعة لاهور ۱۹٤٤‏ ص ۷ > يعحدث عن السر عة الشديدة الذي يتحرك بها مالم الاسلام 
٠ ١‏ وراجع آیضا کتاب عمد أسد : 
Islam at the Crossroads ».‏ « 
أي« الاسلام على مغر ق المارق ١‏ تر جم عر فر وخ پیر وت.(٩4‏ ۱۹ و۸٤۱۹ )۹١۱‏ . 
۳ س راج بص ور ة اة الفصل السادس من كعاب إقہال وهو : ۰ 1 
The Principle of Movement in the Structure of Islam ».‏ « 
ورمكن أن شير الى كثاب شبلي نماي : «علم الكلام ٩‏ سنة ٠۹٠۲‏ وااطبعة الثائية لاهوز ٠‏ 
٥‏ . ومن الكتاب الذين عابرا الشرع الاسلامي مظهر ين تطوره التار يخي اء ع.ا. 
فيظي ي المند » و ضحي محمصالي في العا العر بي . أا ما يملق بتركيا فراجم مقالة م. 
فژاد كوب رولو عن الفقه لي الموسوءة : «ائذedم])iیسھ‏ ھا1 » اسعانہول 
7 +۰ وهي إضافة وشرح و تعليق للمقالة الأصلية ر الفقه ٩‏ ¬ ۴۲6۴ — بقلم 
غولدز هر 60137128۲ .1 ي داثر ة المعار ف الاسلامية : 


The Encyclopaedia of Islam »‏ » س طبعة یدن ۱۹۱4. .وکن ان ر اجج 
مقال Ebul ula Mardi0.‏ و عنرالە : 

« Development of the Shari’a under the Ottoman Empire ». 
Majid Khadduri and H. J. Liebesn¥ la و ذلك ي‎ 


Law in the Middle East »‏ « 
طبعة واشنطو ن ج ١‏ ص ۲۹۱۳۲۷۹ . 
“۴ - عن الحركات الرامية الى التقريب بين المذاهب السنية الأربعة أو حى محتلف الملل و اللحل 


PPT — 


بوق ضا السنة و الشيعة ٠‏ ير مجع الى « إماعة التقر يب بين المذاهب الاسلامية » و مجلم 
الشهرية ي القاهر ة « رسالة الاسلام » . وعن الركات الرامية الى'إمكانية إعادة النظر 
... فا تقدر أضل الحدیٹ ر جع الى البيان الذي وزعه ( لمن أكادمية الدراسات 
الاسلامية ) في حيدر أباد - الدكن » بامند > وهو : 1 
Toward Reorientation of Islamic Thought: a Call for Intros-‏ ( 
pection, 1954 ). .‏ 
والى العقرير الق حول صدى هذا البيان : 
Toward Reorientation of Islamic Thought ( A Fresh Examina- -‏ 
tion of The Hadith Literature ), 1954.‏ 
وقد ظهرا مرة ثانية » مم تغيير ات طفيفة في جلة * ا 
Islamic Review, London. 42/4: 3-3 ( April 1954 ) and 43/1: 6-13‏ 
and 2: 7-11 ( Jan. and Feb. 1955).‏ 
بض شد ييحت عادة لي الأو ساط الأ كادعية الغربية ان تؤكد دل ان إيضاسات الياواهر > 
فا الاجتاعية والانسانية » يب أن تكو ن موضوعية إيجابية لال رر جع بها 
الى مر د اوي . فالدين يأحذون هذا ال)حذ قد دو ن الملة المشار إلا صمبة في 
٠‏ منيّهاها . على انثا لعتقد ان آي سير للاك الخاوأدر لا بد وان يكون غير لاتم » ذا 
يؤخذ الامان بعين'الاعتبار كعامل من العوامل الأساسية العديدة . وعليه قان الأين 
ينكرون حقيقة الله إا حو لون دون أنفسهم وفهم تاربخ الاين ذهماً صحيدا . وذاك 
لا يعي أن عثاصر أخرى جب آن لا تكون موجودة » كالمناصر ااي e‏ ا علاء 
الانار و ہو او جيا ) التاريخ الطبيعي الأجداس البشرية ( د اسيک واو جیا ) دم النفس ) 
وغير ها ٠٠١‏ فالذين يعتقدون باله لا يفهمون التاربخ الطبيعي ٠‏ إذا أنكروا او كاثوا 
على غير وعي من حقيقة تلك الملاصر وسدادها . رانا لنأمل أي أن الذين لا يوانقونناء 
قد يستطيعون مع ذاك متابعة حجتنا بإدراكهم أن الماصر الساوي «وجود ٠ي‏ كان 
تسیر هم له , 
ه - اننا نعتقد أن هذه لقطة هامة » وحن نشدد ءلى كلمة * مخيورة» او مجربة . كا انا 
ندر ك أن موقفا.لا يقبل به بعض المر اقبين من العلاء الاجماعبين لي أميركا الشالية . غير 
أن ما ڀما جو نه ايس بدين . ان الديانات هي ما تعنيه لأتباءها » و دراسة الديائات ›» 
تكون علمية » جب ان تعى بالمعالي » بالأشياء الأخصية كأدشياء شخصية لاكادة أو نجرد 
موضوع , ترأجع لي هذا الصدد حاضرة المؤلف ؛ وعلوالنها : 
The Comparative Study of Religion: Reflection on the possi-‏ « 
bility and purpose of a religious science ». ١‏ 
وذلك لي جامعة ماك غيل » وتجدها لي : 
MoGill University, Faculty of Divinity, Inaugural Lectures, !‏ 
Montreal, 1950, pp. 39-60. ۱‏ 


کت 


ا 
أ 
1 
أ 
1 
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:> قد ميل لها ذلك اللقطة اإجوهرية الي كانت اا تعاول ان توضح ا »> وهي أن 
الجدرالة هي ما فر ضه أله . 

.هذه ال ليست مرضية بكليتها » لكننا نعتقد أن الصعوبات تلازم مادة الموضوع لا 
التمبير » ذلك أن الملدقة بين الاسلام و الرسالات الموسى ا سابقا » كا يقهمها » م 
تفسر » كا يازم» بعد. ( مدال على ذلك قضية الناسخ والمنسوخ ) , 

۸ - القسم الثاني من هد ابلاملة استمال عصري نسبياً > إذ أن المسامين لم تكن لحم صلة بالمسللف 

المسيحي ي هذا الو وع إلا أحيرا . 
۾ س کان المجتمع « مسقلا ' می آنه کان راف ن سلاطة غير المسلمين » وليس معى آذه يضح 


1 
> 


قوانیده بمفسه . لقد و جل واسګمر ي و جوده مدا آحکام أله . 

٠١‏ - لقد قيل » لي بض الآحايين › أن المسلمين لا يمون > نظرياً على الأقل » حیاتہم آو 
ماهم إل دو حي و دلوي ۰ 

۰ - دالا من علاء الکلام المسلمين من يفرق بين رضوان الله ومشيفة أله . والرضوان إشارة 
إلى ما جب ان ععدث ٠‏ والمغيغة إشارة إلى ما محدث » على أساس إن إرادة الله أو مشيئته 
لا ےکن آن رز دری با » حى و إن كان آمره قد لا يطاع . ( التمليل نذ كر الأشعري : 
مقالات الاسلامیين » ڏسخة ه. رر > استائیول ۱۹۳۰-۱۹۲۹ ج۱ ص ۲۹۲ . أنظر 
الأبانة الأشعري تر مة 117 .° ۲ا[ نيوهافن ۱۹4۰ »> ص ۲۴ . 

۳ س امیر قد لا یقہله » کا هى ٠‏ إلا الصوفية > بيد آن الأحرين يتكلءون من رؤية الإئسات 
له لي الياة الأحرى . والواقم أن فكرة الحدة تبر ر تمبير نا . ( أنظر حاشية رقم .)١۷‏ 

س وها تمپیر مسحي ( .1-14 :1 دە ) صظ0 .8 ۴ه e1مو0‏ اسعیلیاء آماد لي آنه 
قد يساعد المسيحيين على إدر اك الفرق الأساسي pe‏ و بين المسامين . وقد ياعد المسامين 
ني در اسة تلاك الفقرة إبالة الحجة القائمة ( باحتصار ) . 

4 = اپل ذللف ما اء ف ایل يوحنا ٠١4:١‏ وبالمقيدة المسيحية المأدرة : والکييسة هي 
جس المسيح ١‏ . وقد رى المسيحيوك مير ا مفزعءا > ون تد اسخدمتاه للتلوير > م 
أن در اسة الأديان المقارثة لا بمكن أن تجرى دون إفزاع . 

ھا “ص 4-ا. 

۱۹ س قارن ذلاك باز دراء عضو الحزب بالاشترا کي احالس ملى كرسيه المزاز » أو ر بالمتثور» 
الذي يفکر و حسب دون آن يشار پالعمل . 

۷ - إقرأ من المقائد الاسفية لاي حفص عر النسفي الشسم المحملق بالكبيرة . 

۸ - تلاك هى أهمية الكلمة , أن تقول « رأن عا رسول الله ٠‏ تكون قد 'التز مث الإمان لا 
ماد کمن وما صح ما چاء په ء م م ان تعر ف پأن مدا نسي . › ا إنلك 
قبلت الق ر آن کتاباً منز لا من عند الله . ( و بذاك يكون المجتمم الذي يعيش مى جبه منطوياً 
ي هذا العام على ما لز ل مقدساً من الساء) . 


PE — 


NEES ِ‏ ا اک س س سے و مو یھ د ی س س مسمس ورک م ا ی aS‏ 


۰ 4 -- پر اچم کتاب ۸088 DD.‏ .¥ وهو : 
The Right and the Good, Oxford, £930. .‏ 
۲۰ - حى كلمة « سي ٩‏ هكن أن تكون تمبير أ عام . إن التعبير الفي هو و أهل السثة والماعة ٤‏ 
١‏ لمي آن الإسلام / يعرف أعاثا كلامية . لقد كانت هناك مواضيم مقائدية أصلية » 
كاي تجرى بين المعاز لة والأشعرية » على أذيا عندما نقول آن هذه المناظرات لي قكن 
« أساسية ٠‏ » إما نعي آنا م تور على المجتمع من احية أساسية كا هو الال ني التاريخ 
السيحي » آو کا أثر ت بعض المواضيع الأخرى ي الإسلام . 
۳ ۲ - إن استعال كاي « حسن » و « جب » ليس ما ما ير رها » وها حى الآن ليسعا غير 
صحيحتين ماما . فالكرملين رفض مرات متتايمات الناحية المعنوية من هدف الشيوعية 
ني اتجاه بلغ أو جه لي حركة العطهير الكبرى لي منتعصف العقد الر ايع من هذا القرن . ومع 
ذلك فقد كان هناك عدصر معنوي قوي أي الدافع الأصلي الحركة > وقد بقي قرياً بالنسبة 
لإإنصار الخزب » والملتحقين به تحت التجربة . وحن رى أن رفض المعنويات الأخر 
أ يكن غير ذي صلة بالموقف الميتافيز يقي الاصيل القائل بأن التاريخ ذو | كتفاء ذاتي » 
وئه نظام مغاتق . وهذا رى أن المركة الماركسية بدأت » وما ز الت تدعم من الخارج» 
١‏ وخاصة في آسيا » كحركة نعو المجتمع الفاضل » وإن إخفاقها ني الوصول إلى هذه الفايه 
داحليا » إ ما يعود » جزئياً على الاقل » إلى ميتافيز يقية فلسفتها الكاذبة . 
۲٣١ ۱‏ - بيان از ب الشيوعي : « الطبيعة الإنسانية ٠٠٠‏ إن المرء الذي لا ينتعي » على العموم »› 
! إلى طبقة » ليس له كده حقيقي » ٠٠۰‏ نه موجود ي عام م ضباب وهم فلسفي .ل 
١‏ الفسخة المندية الموثوةة » 
People’s Publishing House, Bombay, 1944, p. 52. 1‏ 
٤‏ ۲ إن الفكر العبري الكلاسيكي تعلم من التاريخ » وأدحل ما تعلم لي كتابه المقدس » 
و الفكر الإسلامي تعلم من الكتاب المقدس وأدخل ما تعام أي التاريخ . فالتاريخ بالاسية 
للإسلام بحب أن يكون » من ناحية مثالية » لاحةا بالر سالة ( الوحي ) الهائية » أما 
بالنسبة للعهد القدبم فاارسالة ( الوحي ) مبارة عن عصملية متواصلة . ( بإجاز ) 
۵ - رواجم H.A.R. Gibb illu‏ + » تاریخ ١‏ في الموسوعة الإسلامية وکتاب ۴۵۵2 
yay « Rosenthal‏ : 
A History of Muslim Historiography », Leiden, 1952.‏ « 
وقد لا نعي باستمالنا كلمة ٣0٤ء۴‏ الإجليز ية جرد كلمة تأريخ تماما » إذ رما 
1 تنطبق كلمة « الدنيا » أو « الانيا امطورة » بصورة أفضل على ما ريد . ودا تقرح 
ان تکون تر حة عدوان هذا الفصJ‏ < Islam and Ffistory gay,‏ هي « الإسلام 
و التطور » . وإراجم لسا هذا كتاب e14ۇە8u†t‏ 8 وهو ۽ .` 
Cbristianity and History », London, 1949. !‏ « 
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م تكن الالة الراهدة بالنسبة إلما تعيير؟ إجناعيا ملائماً المشل العليا الإسلامية . وهم ل 
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هذه هي مادة الموقف السي الكلاسيكي . Li‏ الحوأرج والشيمة فكانو! #للك الأقايات الي 


حتاو | ااافا جذريا في ان ح رکتہم کانتا تندفہان ي الهم يستطيمون ان بحققوا 
الإسلام الصسيح » علي » أل تسلمهم زمام الحكم 

يقايل ذلك « الشهيد » الذي جاد پنفسه وهو عار ب 4 ضد ال ي ٤‏ ولکن معه , وقد 
کان اسقثهاده « في سبيل الله » مدا للقضية الإسلامية ني العام . استشهد في المعركة الي كان 
ينظر إليها كدوسيع لدار الإسلام » أي توسيع المنطقة الدنيوية للسلطة الإسلامية . اما 
الكئيسة المسيحية ٠‏ من الطريق الآعر » فلم تكن تفكر بالدجاح العار خي الدنيوي . لقد 
نظرت الى الشهيد نظر تا الى إئسان سمح لنفسه أن يمره التاريخ لا أن يتغلب عليه . 
وكان الشهيد يكسب لنفسه لصراً رو سيا مقابل اندحار دنيوي آي هذا العام , 


عن له نتکر ان إعضس سيین امزوا “ جی اعز ار ا ¢ بالنجاح الدنيوي 2 
قد اعتبر وا و الغى والقكار دللا عل معاوية 0 اماز ة ۰ غار انڻ. 
ذالک يیاقض روح ا مسحي النجاح الدئيري إغواء ۰ و الا كعفاء a‏ حطية ي وکالت. 


العقتوى أالإسلاسية »> س ا سقوط بفداد » تحذر الفر د من الفاحر بالاسعقامة الذائية ء 

والتكبر بالغى » مع آنا رآت من الق والصواب أن رز دهر المجتمع الإسلامي . 

: llyie, Marshall G. S8. Hodgson all. تراجع‎ 

« A Comparison of Islam and Christianity », a paper read 
before a seminar at the University of Chicago, 1955. 


- كانت أو ل أزمات التاريخ الكبرى موث النبسي » وكان الموضوح نذاك ما إذا كان 


کب ان کون هنا الک تاریخ إسلام ۰ امد شہر پہضں ذلاف المجتمع ) و نعي لبدو ( ان 


کل شيء قد اہی ۰٠۰‏ وکات الردة . وفكر فريق بأن مجتمع أتباع محمد جب ان لا 


مس » كوحدة إجاعية سياسية اقعصادية . هذا المجتمم جب ان يبقى وان ختار 
لافسه قائدا بد الہ ي“ وکات أهمية هذا الأمر أعظم من أهمية من کون ذلك القائثد , 
الى أن انى من هذا ا ي سقيفة ڊي ساعدة , 

م يكن لاعرب الحظ الحسن »> او الإبداع الكاني لإظهار شعراء صوفيين کشر | الفرس 
ميز ة وعمقا » فقنعوا ما أنعجوا من نر رائع إيضاسا لدظر تم التصوفية حو الله و العا 
ولر با كان لذاك ألر أي اقتياس الصوفية أي الما العر ,ني بصورة آقل كالا من اقتہاس 


اأفر سن ےا وحق ألمرء أن پاساءل عا إذا کان ال#عبير العقلي لھں الغز الي أو أبن العر ,ياء 


قد و صل ي الكشف عن حقيقة روح الصوفية الى مس#وی عير اارو مي الي چ 


: پر اچع صپحي حمصاني لي‎ - ٣ 


« Muslims: Decadence and Renaissance. Adaptation of Islamic 


Jurisprudence to Modern Social Needs », The Muslim World, 


Hartford, 44; 186 ( 1954 ). 


A 


۴ - رزاجم : K. 8S. Lambton, « The Theory of Kingship in the Nasihat‏ 
ul-Muluk in the Islamic Quarterly, London, I: 47-55 ( 1954).‏ 
وكذلك ر اجع : 
Leonard Binder, « Al-Ghazali’s Theory of Islamic Government »,‏ 
in the Muslim World, Hartford, 45: 229-41 ( 1955).‏ 
٤‏ - ويعتبر كبر مغل على ذلك »> شيخ الإسلام العثاني ابو السود افندي .)٠١۷4-١٤۹۰(‏ 
راج الأوسوعة الإسلامية » طبعة ليدن ألديدة ٠۹١4‏ . 
Abu ’I-Su’ud » ( article by J. Schacht ).‏ « 
ه٣‏ - قد يكون من الواجب إبداء بعض ألثر حغشية الوقوع بسهولة الغلو ي تقدير اهام 
الصو فيين بشئو ن العا . لا ريب امم جوا الانغاس بالعمليات السياسية » يساب » 
و على العموم ر ی ان موقفنا مہم لا یتغیر + وعم ذلك فقد كان هيالك سجية صوفية هامة 
تقول بأن ر فاهية الإنسان على الأرض إ ما خدمها أفضل حدمة تأثير القداسة الروحي . 
( ولا تقول بأن رفاهية الإنسان عل الأرض غير ذات أهمية ) . وقد لا يعد كثير هذا 
الموقف » لي حالاث عدة » عن الوقف اللسيحي القياسي : 
۹ کان Murray T'. Titus‏ قد لفت الائتباء » ني الغر ب الى استمال المسلمين الأرلي هذا 
التعبير مقاله ; » [slam and the Kingdom of God‏ » كلكا ۱۹۳ . وقد 
aap aa‏ ي : Macdonald Presentation Volume, Princeton and‏ 
London, 1933; pp. 391-402.‏ وقد اتشر هذا الاستمال كثيرآ ي السنوات 
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الاسام یلاحب 


ان القلق الأساسي ي الأسلام الحديث هو شعور بأن شيئ ما قد اخطأ السير 
ني التاريخ الأسلامي . وأما المشكلة الرئيسية بالنسبة لمسلمي العصر الحديث فهي 
كيفية اعادة الاعتبار هذا التاريخ » ورده مرة الحرى للجريان بعنفوان كامل » 
ليستطيم چ الأسلاي ان بزدهر ثانية› كما حب ان یز دهر جتیع 
هدي سماوې e‏ ان ا الأسلام الروحية الأساسية ي القرن العشرين 

من الوعى بأن هنالاف شيا من اللالاف بين الدين الذي فر ضه الله والتطور 8 
العام الذي شرف الله عليه . ۰ 

وحن مهتمون بالدرجة الاولى بالمظهر المعاصر هذه المشكلة وتلك الأزمة . 
هناك »› اوا »> فائدة من القاء ذظرة سريعة على جمل تاریخ الأسلام ف فار 
الحدرثة المبكرة ' > اي من انتهاء حقبة عصوره الوسطى الطويلة حى a‏ 
القريب. وذلك لا کن الا“ أن يكون ي غارة الاحتصار. .)١(‏ وح ذلك فاننا 
تأمل ان نکون قد خحدمنا غایتین اثنتین : الأولى ايضاح الصفة الروحية للأسلام » 
وثأثير طاقة هذه الصغة في التطورات التارعية الى وقعت فعا › والثانية تفسير 
ما لتللك الأحداث من تأثبر أي تطور الأسلام الروحي المعاصر . 

شبه الجز رة العربية - الوهابيون 
كانت الحركات الأسلامية الأولى ني الحقبة الحديثة احتجاجات على التدهور 


(ه) الفصل الثاني من كتاب سمي السابق . وقد حلفت من هذا الفصل الاشارات الى فصول 
الكثاب التاليه التي تعالج نواحي خاصه في العام الاعلامي . 


ANE 


کی کک ی چ 


الداحلي » رامية لايقاف الانحلال »> ومهيبة بالمجتمع الأسلامي ان يعود إلى 
نقاوته الأولى ونظامه . وكانت الحركة الوهابية (۲)» الي قامت ي شبه ابلزيرة 
e ae SE E E E‏ 
E E EES E A SO aE‏ 
أا رسالتها فكانت مباشرة : هي الرجوع إلى الأسلام كما كان عايه ي 
عصوره الكلاسيكية . 

وقد أنكرت هذه الحركة ما فى التدهور المعاصرهن‌فساد ونخلل : كما رفضت. 
کان ارف وات ا ور د او ا ر ا وو ا 
الألخروئ .رفصت التمكر الاجنى لا فيا يتلق بالفاسفة فب ولكق 
قيما يتلق باللاهوت أيضا . ورفضت كذالك جميع أنواع الحلافات حى 
مذهب الشيعة الذي قد مضى على طهوره زمن طويل . لقد أت على اتباع 
الشرع وحده . وقال الوهابيون أن الشرع الذي ساد في العصور الاولى » إنما 
هو مادة الدين وجوهره ‏ وهذا الشرع ني شكله الحشلي الصاب الأقوم المجرد 
من البدع التي تطورت عر العصور. وهم يقولون أطع هذا الشرع الأزلي وحده 
اطاعة كاملة صارمة » تم أقم المجتمع الذي يتطلبه هذا القانون . وفضلا 
عن التبشير بحركتهم ٠‏ فقد راحوا يبنون هذا المجتمع - ليعيدوا الحياة الدليوية 
مرة الحرى نحو غايات الله الي كانت سائدة في عصور الأسلام الأولى . أما 
موأسس ال ركة الوهابية ر ابن عبد الوهاب : ۱۷۰۳ ۱۷۸۷ ) فقد حالف 
مع أمير حلي ( ابن سعود : ؟  ۱۷٦١‏ ) كي تجري الناحية النظرية والناحية 
العملية أي الحركة جنا إلى جنب . وقد كان تفسيره للأسلام تفسيراً حبوياً 
وضاوا وتان فد فة تهر وة د از : 

وقد استطاع الوهابيون » لموقعهم ال حغرافي البعيد في بطن الحريرة العربية 
ان ينساوا أنفسهم من المجتمع المتوسطي ( الأمبراطورية العثمانية )"و تمكنوا 
بعقيد نهم من الارتداد عنها . وقد استطاعوا ان يكونوا لأنفسهم في ذلا الحين 
مجتمعا أي الصحراء » آلى على نفسه ان ينف البر نامج السماوي » بادئا من املد 


س ١۰س‏ 


#الذي ت تركه المسامون الأوائل الذين خضعوا للموقف الذي أضابه التشو به TT‏ 
A‏ نظامهم الاجتماعي الذي ارتد الى ما كان عايه المسلمون الاوائل دول 
ي تشویش حنی عام ۱۹۳۰ حيث اکتشف الزیت على خدودهم . ولم یکن 
مرد هذا التشويش الى تدنحل عالم العصور المتوسطة في شوو مم مرة اخرى › 
ولكن الى تدخحل العام الحديث نفسه هذه المرة . على أن هذا التدخل المغاجئ كان 
قدحلا اقتصر على الحواشي وکان مقیداً روم نعرال نتائجه بعد . وي غضون 
.ذلاك نرىان المثل الوهابية قد أصبحت واسعة الشهرة» وذلك أولا لعنف الوهابيين 
ي نحطم الملجسّمات والشواهد الدينية» واخيراً لاطهارة الصارمة الي بتحلى بها 
اعام . ولقد مكنتهم عزلتهم من تحقيق نجربتهم > دون اي الحراف تقرياً » 
لكنها لم تحل دون ان يصبح نفوذهم قوراً > واسع الانتشار . وقد وردت من 
المدينتسن المقدستين تقارير مثيرة تفيد ال الئاس قد عادوا الى ا اأراهد 
المتقشف خد ودب : 
وأشد ما پیر هذه التقارير فوها ان الدعوة الوهابية كانت دعؤة تيجرردية 
شديدة . أا حكمهم على الحاضر فکان حکمآضیقاً الا انه حكم عمیق . 
ا عندهم ثم يكن التاريخ الماضي » وانعا المخاوف العنوية المخططة ٠‏ 
وقد کان رفضهم لکل ما أنكروا رفضاً حاد أ عنيفاً ٤‏ وضع ذلا فان حرکتهم م 
تكن جر دحركة سابية » وانغما كانلباب يمام البناء قوياً وفيه مدعاة للاكبار . ؛ 
هذا » ولم تكن مثاليتهم حالصة با عى الذي يعرفه الغر بيون اي انها م تكن اعانا 
بدا جرد يرى الأعمال الانسانية على صنوفها أعمالا غير تامة ولا مناسبة . 
فمشل هذه المالية التجريدية عض أفلاطونية او ايغال في المسيحية 
فالا صلاح الوهاعي لا يعتبر القرآن وحد مرجماً ومصدراً للأحاء > وإما ' 
يضح إلى جانبه ايضاً السنة المجردة . واننا لنعتبر هذه النقطة هامة من ناحية ان 
الوهابيين کانوا يعبزون عن ولام الغرآن ليس فةط كميجرد كتاب منزل › 
وإما كقرآن فشر وتنفذ تعاليمه بطريقة . أصيلة صحيحة او » كما قد 
قول الغربيون » مثالية . أما الفكرة الأسلامية الي حاربوها فقد كانت هي ' 
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السائدة » وهي ان الأسلام هو الخايات الأهية الني قدمها الله للجنس البشري > 
كما هي موضحة ي القرآن وكما هي عاملة في المجتمع السائر . ان الأسلام 
بالسبة للمسلمين › ليس هو » كما حاولا ان نوه كد مرارآً »> جرد فكرة معنوية › 
ونما هو فكرة ني حالة العمل الداثم . ولقد رفض الوهابيون طريقة العمل › 
ولکنهم لم یرفضوا الفكر ة القائلة بأن الأسلام عمل » وآنه في جوهره قاعدة 
سماوية في هذه الح ركة الدنيوية التارمحية . وكانت رسالتهم اساوب دعوة تقول 
أن الشي“ الصحيح الحتمي ي النهاية ليس هو التضمين الو اقعي للأسلام في التاريخ 
وما هو التضمين المثالي . 
لقد قلنا آم دعوا الناس إلى التزام الشرع . أما تأوياهم هذا الشرع فجامد 
ودود »› الد کون کر ن الأحكم ان نشول rel‏ دعوا لأطاعة الله ذي. 
املال الغامر والقدرة المطلقة » واطاعة ا اللئ يمل باأوامرة وراس 
ان تحولمم من فكرة اللوجود الى فكرة ابوهر > ومن الواقعي إلى الثالي »وما 
المسامون بالأسلام اا غت ان وا ف کان وا رال مرا 
قویاً » وباعثاً على اة > بل وحررا . ولقد امتدٽ مو جاٹ نفوذهم المقسع 
إلى أبعد من حدود مجتمعهم المباشر » وسلطتهم الفعلية . وما دام هنالف عافظون. 
اساسیون مقيمون بين اولثاف الذين يستو<ون اتجادهم »> فان دعواٽ من آمثال. 
« عودوا إلى القرآن » » « عودوا إلى السنة » انما تكون قد عنت « عودوا الى 
اله القرآن والى حاليمه »> عودوا إلى روح السنة وإلى سموها ) . 
ولقد برهن صوٿ الوهابيين الحماسي على أنه مجلجل لفاذ » بالشسبة الى 
الكثيرين من المسلمين المتعلقين بايما ہم وهم في حيرة من جراء قصور جتمحهم 
وتار يه ي إلعالم الحديث » والمشوقين العمل وهم غير متأ كدين ما يجب أن 
يعملوه . وعلى الرغم من آن برنامجهم الواقعي لم يبرهن على أنه عملي الاي 
الصحراء > فقد كان هنالك تقبل رحب لاروح الي تجلت ي رفضهم الحا 
للماضي المباشر »> ومناداتم الشروع مرة ثانية بالعمل حسب تعالم الأسلام من 
البداية . وقد فكر بعض الرجال » شأن الوهابيين › ني ان يطرحوا تاريخ 
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المسلمين الراهن » لکي يبنوا مرة ثانية في هذا العام » ذلك النوع من التاريخ ‏ 


الذي علمهم إباه الأسلام الأصيل واوحي له . 


اند - ولي الله 

وننالك خركات مطهرة اخرى أنكرت خالات الاعطاط ني اسلام ما بعل 
العضور الكلاسيكية > لکن دون ان تنکر ما حققة من غر غییر . وهم مثل 
على هذة الحركات » تلك الحركة الي ظهرت في اند » منبقة عن الصاح شاة 
ولي آله ذهلوي ( ۱۷۰۳ ۱۷۸۱ ) (۳) . ولقد نشا هذا الصاح وهو بری 
الأمبرأطورية المخولية تتصدع ءولذاك » فهو بختلف‌عن ابن عبد ألوهاب ي انه 
فكتروعمل داحل امبر اطورية من امبر اطوريات العصورالوسظى وهي في زوالء 
بدلا ا > فکان عليه ٠‏ إذاً » ان يغيّر ني الشكل › وينعش 
ردلا نان برفض . 

وقد حافظ تطلع ولي الله إلى اسلام قي مط ر على مسحة صوفية . وکر 
هذا اللصلح الحلال أعمال الصوفيين الفاسدة في زمنة > وضلال الاط ریات , 
الصوفية المتطرفة . وهاجم الفتور المتساهل الذي تسامح دیناً شان الملجتمعم 
التفكك » ومع ذلك فقد کان هو نفسه صوفاً ()٤(‏ . وکمفکر »م تکن آهميته› 
ارا في نضاله لفرض تفسير الأسلام ينطع إن يوحد بين الصوفية والسنة 
چ . ولذلك فهو ني اسلامه أشمل من ابن عبد الوهاب واغى وار 

. فهو ¢ ثلا > بود “ أن يعتتق جميع امذاهب الفقهية ¢ وينعشها في 
شان اند . ذللڭ أنه قل الريك من اللطوز الأسلامي ٤‏ ا 
اضلات اا ضور المتوسطة اكثر من العصور الكلاسيكية  .‏ . 

بيد أله م بقلل عن ذلك في الثأكيد على أن أأسلم الصحيح يجب أن لا بقل 
بالايار المعاصر . وكان طموحه السياسي بتجلى ف دعوته لاستعادة الساطة 
الأساذنية ني اند بصورة تشابه » كثيراً اؤ قليلا" » النموذج الغولي )١(‏ . 
يرى أن الأسلام النقي بجحب ان يسود » كما بحب ان يتدلى المجترع 
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العدید بسادق عظمته وقوته . 


هذا » ولم تنتظم بعض آرائه الأصلاحية ني حركات سياسية اجتماعية الا 


ني القرن التالي » وذلك ي يام ابنه عبد العزیز ( ۱۸۲١ - ۱۷٤٩‏ ) »› والى 
حد تحت زعامته » وأیام حفیده اسماعیل ( ۱۷۸۱ - ۱۸۳١‏ ) . وكان المجتمع 
الأسلامى - اندي ني هذا الوقت قد تزايد اضمحلاله » وبصورة واضحة 


العيان ثي الساطة السياسية » حيث كان الضعف بجتذب الدول العدوانية الحارجية ‏ 
وعلل وجه النعيين قول ان حكماً واسعاً وقوياً اقامه السيخ في شمال غري المند, 
قد آزاح ۷ا تبقی من حکم المغول امضمحل > وحل مكانه . واستقر 


البر يطانيون ي البنغال . وكانت ساطة هندوسية قد انتعشت ي المند الغربية . 


٠ ى ان المحركة الرامية الى البعث الأسلامي انما تعبر عن‎ E 
فسها ف اجاهين ۽ ضصلكد الالال الداحلي 8 وضد اللدطر الحار جی او السيطرة‎ 
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أما الذين كانوا ستو حون الناً كيد الحديد على ضرورة إنعاش الأسلام وتطهيره . 


من الشوائب > فقاء کتب مفکروهم 4 وعملوا صد الذين سیول معام لة المجتمح 
الأسلامي 0 و دعا غير هم E‏ الحکام الكفرة ادد وحار م : وقد احذث 


هذه الدعوة شکل الحياة القوية المسقة » وحاصة بزعامة ذلاف المجاهد القدير _ 


سید آحمد برلاوي ( ۱۷۸۲ - ۱۸۳۱ ) (۷) . وكان الكثررون من المسلمين ٤‏ 


قد استجابوا الى دعوته للورة على السيخ ي البشجاب ولفرض حكم «اسلامي » » 


أو حكم للمسلمين على انفسهم ( وغرهم ) في ثلاث الانحاء . وكانت الحملة على , 


أي حال جد منظمة > ما أدّى الى نجاح بعض المعارك . وقد لودي ك ا 


« حليفة » ي بشاور الى حين ( ۳۱-۱۸۳۰ ). والذین قضي عليهم من زعماء ‏ 


هذه اللركة في نهاية تلاك الأعمال العسكرية الباهرة اكتسبوا لقب «الشهيد ٠٠‏ 


بیشما اسشمرت ام ركة نفسها في شكل عاو لة سرية لبعث سطوة المسلمين ونفوذهم. ' 


وبمكنللمرء ان بقارن هذه الحركة بالحركة الفرائضية (۸) ني البنغال وقد جاءت 
أيضا ني مطلع ذلك القرن. وقد بكون حركة بشارو اتصال» فيما بعد › بثورة 


عام ۱۸١۷‏ . وهي آنحر جيشان ني النضال الرامي إلى اسار جاع الحكم ' 
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على أن أبعد وأوسع من هذا كله ذاك الثبات الذي تجلى ني مل تلاك اسركة 
بوقواها الدافعة . إذ ان المحاولات الى استهدفت ازاحة الكفرة » بمكن ان 
تخمد » وقد أحمدت ؛ أما المحاولات الرامية الى تجديد المجتمع الأسلامي 
و تطهبره »> واستعادة عظمته ومجده » فیجب ان تستمر » وبالتالي جب تذ کبره 
يانه هل في مصيره لتحقيتق هذين الحدفين . وقد بقي الحام بدولة اسلامية - 
هندية يراود ويثير اللحمهور (4) حى القرن العشرين . وعلى الرغم من أن 
الرعماء کانوا » الى حين » ينطلعون إلى شي آخر » فان الحماهير قد حافظت 
على فك رلا المثالية وهي إعادة بناء مجتمع اسلامي حقيقي عظي ني اند . 

هذا الاتجاه المر دوج يقودنا إلى النقطة ا محوهرية الثانية في الأسلام الحديث . 
فإلى جانب الاحتجاج على التدهور الداحلي » كان هنالات الاحتجاج على التعديات 
الحارجية . ومهما كانت حركات القرن التاسع عشر الهندية محلية في تفاصيل 
تطورها اللحاص » فهي في احتجاجها على التعديات ال لحارجية تكاد تتفق وجميع 
الحركات ني العام الأسلامي كله » ادراكاً وسعياً لرفض التدهور من الداخل 
والتعدي من اللحارج . أما التعدي من الحارج فقد بقي طوال مائة وخحمسين عاماً 
يدد المجتمع الأسلامي باستمرار : ضاغطاً على مناطق شى » بقوى حتلفة › 
واشکال متنوعة > ولکنه ني جوهره کان تعدیاً مسثمراً . وقد تکون الحرکات 
الأسلامية جميعها » ي ساثر أنحاء العالم الأسلامي » خلال تلاك الحقبة » قد 
الحذت ني هذا النضال بسبيليه . 

ولم تكن تركيا مستثناة من ذلك في اوائل هذه الحقبة الحديثة . على أن الأتراكء 
إلى ذلك » کانوا قد بدأوا يتجهون وجهات اخحرى » أدت بهم إلى معابلنهم 
لاقضية بصورة جد ححتلفة › ومع ذلك فقد حدثت بينهم في ذلك الحين والواقح 
منذ أوائل القرن الثامن عشر » تطورات كبرى كانت ترمي الى ايقاف الانحلال 
الذي يبعثه أي مجتمعهم غير المسلمين »› والى مقاومة تعديات الكافرين على 
بلادهم . فمن ابراهم مو تفر که )1۹۷€ — Ve‏ ) الى نام کمال ( ۸4٩‏ 
۸ ) كان ثمة مثلون للحركة ينادون بأن الأسلام الصحيح إنغا يتطلب 
اسر جاع المجد للاميراطورية )٠١(‏ . 
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الأفغاني 

هذان الاتجاهان - الأصلاح الداحلي » والدفاع الحارجي - بتجليان في 
رجل كانت شخصيته حورا للعالم الأسلامي ني القرن التاسح عشر » ألاأوهو 
جمال الدین الأفغاني ( ۱۸۳۹ - ٩۷‏ ) . وتنعكس لا فيه أيضاً نواح اخحرى في 
الوضع المتطور > اذ أنه هى الذي بمثل الاتجاهات الحديدة » وهو الذي دفع با 
قدماً بعنف وقوة . ولا كان مشهوراً بتعاليمه الأسلامية الكلاسيكية › فباستطاعتنا 
ان نقول بأنه ثل الأسلام التقليدي أيضاً . والواقع انه كان الحامع المانم ٠‏ أو 
المسلم الكامل ي عصره . 

وقد شمل ميدان عمله » جغرافياً » ايران واهند والعالم العرلي وتركيا » 
وكذلك الغرب الأورولي . وکان ودا وا ا کما آنه لادی بالاتفاق مح 
الشيعة . ولقد جمح الى علمه الأسلامي التقليدي » معرفته بالشوون الأوروبية > 
وتعرفه على افكارهم العصرية » علاوة على ما قلنا من أنه كان تفسه عامل فعالاً 
ي الأصلاح الداخلي والدفاع الحارجي . وكان الافغاني يثير الحمية في 
الثوروين‌السياسيين والعلماء الموقرين » كما أنه كان ينافح عن الحركات الوطنية 
اة رة الاسلاسة 7 فة٠‏ كاي ية وة حا 
ترمزان الى الكثير من التطورات الأسلامية المتلاحقة . والواقع ان القليل القليل 
من الحركات الأسلامية أي القرن العشرين لم يتأثر بالأفغالي او يرمز اليه . 

ومع ذلك فان شهرته لا تعود إلى كونه مفكرا من وجهة ابداعية او تنظيمية › 
ولا بكونه من ناحية عملية منظماً أو مخططا . وليس الذي يضفي على 
الأفغاني أهميته ما أدخله ي تطور العالم الأسلامي بل بلورته الأمور إلى حدر 
الأرهاف اللاهب . ان أهميته أو خحطورته انما تعود الى آنه جمع لي شخصيته 
شتات العام الأسلامي وصعوباته الي يعانيها ني عصره » وراح يعمل ضد هذه. 
الصعو بات بطاقة هائلة. لقد كان جامعاً ونش طا ي ذلك. ففيما تعلق مشا كل المجتمح 
الجديدة » تصدى لشى عناصره دون تمييز » متخطياً كل ما بينها من تفرقة. 
قديعة تقليدية. لقد كان عرّضا لاهباً نارياً. وقد استوعب بعمق حالةالأسلام في 
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منه » وادركبکل‌ما فيه من احساس مصيبة احوانه السلمين» ولذا راح محضهم 
بحماسة وثابة على وعي دقيق لوضعهم › وعلى التصمم والعزم على اصلاج 
هذا الوضع '. ۰ 

ان الحركات الانفة الذ كر » الى تصد ”ينا ها » باستفناء الح ركات الى جرت. 
ني تركيا » قد قدّرت العلال المجتمع الأسلامي الداخلي بالقياس الأسلاي, 
الكلاسيكي » وقاومت حكام ذلك المجتمع غير المسلمين » أو أعداءه بأساليب. 
محلية مباشرة على غير إعداد لمثل ذلك . أما فيما يتعلتقق بالأفغاني فقد. 
تعرضت كلا القضيتين لزيد من الوعي الذالي الحکم . ففي هذا الوقت كان. 
الحلل الداخلى قد زاد اتضاحاً »> كما زاد التطرق والضغط الأوروبيان. 
اغالا وعبا . وكانت عبقرية الأفغاني هي الي ترى الوضع رؤية جامعة شاملة. 
وفيها بعد نظر. لقد أدرك إن العالم الأسلامي كله» وليس هذا ابحزء أو ذاك» هى 
المهد د » والذي دده هو الغرب بكليته القوية الديناميكية . وقد رأى » بالسبة. 
الى تلاك الكلية » او على أساس المقياس الاوروبي » إن العام الأسلامي بكامله 
ضحيف . وأدرك من ناحية احرى ان هذا العام مهدد بضعفه ووهنه . ان المصلحين. 
الأوائل قد نادوا بأن حالة المسلمين الاجتماعية كانت خحاطئة » أما الأفغاني فقد 
أكد على آنا ضعيفة . 

ولسنا نستطيع ان نتتيع التفاصيل › غير أنه يجب علينا ان نذ كر ماكان هنالك. 
من وزن لاتحريض السياسي المباشر العظيم ضبد الاستعمار الأورولي » وخاصة. 
البريطاني » الذي کر ی لفان نف لحار ي لندن وباریس وي بلاده .. 
لقد كان ي الواقع تحريضا حماسياً عنيفاً . أما الأفغاني » فكان الى ذلك كله » 
أول مسلم مصلح يستخدم تعبيري ١‏ الأسلام ) و الغرب » كظاهرتين. 
لارغیتین متلازمتين - وطبعاً متخاصمتين . وهذا التناقض › كما هو معروف» . 
قد أصبح منذ ذلك الحين قياسا ني التفكير الأسلاءي كله . وانه لن المجدي المئمر' 
ان نسبر غور الوعي الأسلامي ( عازج ترکیا ) في ادراکه شبح الفرب » كقوة. 
مثهمة مهددة . لقد أصبح ذلك واضحاً عند الأفغاني » كما أصبح رد الفعل. 
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عنده قوراً فالا 

وكذاك مخرج عن فطاق دراستنا تفاصيل الأعمال الماشرة والموامرات التي 
تام فيها الأفغاني بدور في الشوون السياسية الأسلامية الداحلية ¿ وخاصة في 
ايران . واننا لنستطيع ان نشير هنا الى علاقته بقضية احتكار التبغ ي ايران 
ونحريضه ابتداء من عام ۱۸۹١‏ حيث أوحي لزعماء الشيعة الدينيين بن بقودوا 
مظاهرة احتجاج کبیرة ضد الشاه وزيادته. الطين بلة ي أضعاف المجتمع الأسلامي 
وذلك تسل يم المزيد من موارد الأمة الى « أعداء الأسلام ۾ . اي إلى مصالح 
الاوروين ٠‏ المالية . وكان الأفغاني > كذلاف > ذا علاقة بالأعمال الي أدت إلى 
اغتيال الشاه عام ۱۸۹١‏ . أضف إلى ذلاك أنه لم يكن بعيداً عن ثورة عرابي 
المصرية الي قامت ضد الحكم الداحلي الي“ عام ۱۸۸١‏ . كما أن تأثيره القوي 
قد آثار الط ٤‏ غير ذلا الأسلامية وحوله ا اصلاح عملي ¢ 
وان كان ذلك التأثير أقل مباشرة في تلاك البلدان . 

ومن الأهمية بمكان كير ء بالشسة الى التطور الذي نحاول ان نتتبعه » ايضاح 
نقطة احرى تظهر لأول مرّة عند الأفغاني ء وهي وجهة تطور جديدة في الوعى 
الأسلامي المعاصر »> ونعي ہا ذلاف الین الواضح لما زال من العظمة اة 
للاسلام الأزلي . وقد استطاع الأفغاني > بخطبه البليخة الثاثر ةالبي لم يكن ليكل" 

من القاثما أو مل" > ان يلهب احموع ي الأقطار الأسلامية قطراً بعد قطر »› وان 
بيوقظ فيهم الوعي لما كانوا عليه من قوة » وما هم عليه الآن من ضعت ووهن . 
ان ذا كر م لم تكن ميتة ولكنها ناسية على كل حال » وكانت حالية من القدرة 
على التصوير والتحدید . لقد کانت شعورا اکر منها صورة واضحة لعظمة 
ماضية . وقد استطاع الأفغاني بتحریضاته واثاراته ان یستخلص رد الفعل 
الي الذي تشعب وتفرع ي المجتمع الأسلامي . والواقع أنه بالأضافة الى 
الأصلاح الداحلي ولدفاع الحاري » قد أصبحك نزعة اسار جاع عظمة 
المسلمين السابقة اتجاهاً بالا الصا اديت . وقد تطورت هذه تطورا واسعاً 
تفيما بعد .. 
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وهنالك عناصر اخحرى نلاحظها ني موقف الأفغاي » ثل وجوه الوضع 
الحاري الذي تطور فيما بعد تطوراً هاماً . وقد كنا لاحظنا قبل ذلات تشجيعه: 
e‏ الوطنية المحلية - الايرانية والعربية وامندية الى غير ذلاف س كما 

شجع الشعور نحو الوحدة الأسلامية . 

وقد أظهر الأفغاني » أيضاً » شيا من التقدير للفكر وللق الغربية > 
وخاصة تكنياك الغرب وعلمه . لقد رأى أن الغرب هو الى الذي بجحب ان. 
يقاوم أولا » ذلك لأنه يدد الأسلام وجتمعه . ولكن بحب » ثانا » أن يقلد. 
إلى حد . ولا ريب أن الأفغاني كان قواً ي تحريضه مستمعيه المسلمين على تطوير. 
العقل التكنولوحيا تماما كما يفعل الغرب » حى يصبحوا أقوياء . 

وة عنصر بارز موّثر آخر » هو تأ كيده الشديد على ان انبعاث الأسلام 
على الأرض » انما هو مسؤولية المسلمين أنفسهم . فيجب ان ينهضوا ويعملوا » 
إذ أن مستقبلهم لايكون عظيمً الا" إذا عملوه هم عظيماً . ولقد حضتهم على ان. 
يتخلوا عن التسايم بواقع الأمور » وان ينفضوا ذهوهم > حى ينخمسوا بقوة فی.. 
eS‏ من العام 
الأسلامي يحب ان يكون . فالاية الكرية الي تقو : لن الله لا يخير ما بقوم 
حی يغيّروا ما بأنفسهم ۸ ( س ۱۳ آية ١١‏ ( “ والني كانت لبضعة قرون. 
لا يو كدون عليها ولا تثير ي نفوسهم شيئ » قد استفاد منها الأفغاني في حثه. 
الحماسي . وقد نشا حول هذه الاية الكثير من e‏ 
منذ ذلاك الحين . فتلاوة هذه الآية »> على الأخحص » وعزم المسلمين العام عا 
ان بجددوا هم بأنفسهم التاریخ E E a il.‏ 
قياس همي الوقت الحاضر . والواقع أنه لا يقاس اي تحول اسلامي وقع خلال 
امائة سنة الماضية بالتحول الذي وقع منذ فترة القصور الذاتي اللحامد - الذي. 
ادى براقي القرن التاسع عشر الى ان يقولوا عن العالم الأسلا ٠ي(‏ وح عن. 
ا سا کن قدري > انلم يكن ني الع الأحير = حى غليان الوقت. 
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والواقع ان هذا التحريض على العمل » والتحول من حالة خمود غير مسوولة 
#الى حالة التصمم الذاني » قد انتقل الى الأمام وانقلب الى حركة جياشة فوارة 
"لا تبعة عليها . فالأفغاني نفسه لم يكن لديه برنامج واضح > ولا فلسفة منظمة . 
:الا" أنه كان يتجلّى بطاقة وافرة وببراعة » ما حمل الآلحرين على العمل 
حماس . تم ان النشاط الفعال الذي تيز به قد أصبح من صفات التطور 
االأسلامي منذ ذلك الحين . وقد صاغ ذلك بوضوح الشاعر اقبال )۱١(‏ » 


بو جلى ني اعمال الحركات العديدة ( الأخوان ني العالم العربي » واللحكسار 


بني اند » والقاشاني في ايران » ودار الأسلام ني اندونيسية مثا ) ( )٠۳‏ 
«نعم ان ذلك الاشاط قد سرى » ني الحقيقة » باعمال الأسلام الحديث الذي 
كانت نهضته جياشة فوارة اكار منها مفكرة > کما استهدف استرجاع حیویته 
كار من استهدافه › ي الواقع » تحديد محتوبات الابمان واساليبه مرة أخرى . 

لقد كان الأفغاني » كما قلنا » رجلا مهماًء لأنه مثل" هذه الاتجاهاتوابقظ 
:فيها النشاط والحيوية . ولا ريب ان هذه الاتجاهات نفسها هى الى تتطلب 
الاهتمام » اذ أن تطورها على ايدي رجال وجماعات اخحرى طوال العقود 
:المتلاحقة من السنين »› قد كون » تقرياً » القصة الأخحيرة للدين . والأفغاني ٤‏ 


ببصورة حاصة » هو الرجل الذي بظهر جلياً منه انه اهنم اهتمام شغف وانفعال 


بالدفاع عن الناحية الدنيوية ني الأسلام » واعادة النشاطاليها . ورأيه وقراره قاما 


على أن التاريخ الأسلامي سيسير إلى الأمام » مرة ثائية » بالحقيقة الكاملة والعظمة 
«الكاملة ) وق أصبح الهم المسامين ف معظم أحذهم باحياة العصر ية وحب 


التجديد . 


القطورات الأحرة 
كانت التطورات الأخيرة لتلك الاتجهات » اي الدفاع والنشاط الداخلى » 
”تطورات قوية واسعة. وکان الکثیر منها » عن طریق مباشر او غير مباشر > 
ذا صلة محركات الوهابيين او ولي الله او الأفغاني . كما أن البعض كان 
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مجارباً » نوعاً ما » لتلك الحركات ومستقلا عنها . على أن جميع تلك التطورات 
كانت » في طبيعة الحال > معقدة . ومن العبث أن نزید من تبسیط الح رکات 
الأسلامية الأخحيرة > قاسرينها على طابع عام حصور . كذااف من التضليل › 
مي الوقت نفسه » ان نحذف من تفاصيل كل حركة الشكل الأسلامي المشترك 
والدافع الأسلامي العام الاذين يربطان بين هذه الحركات والماضي الذي لا يزال 
حیاً » کما یربطان الح رکات نفسها بعضها ببعض . 

ومن المحاولات الحماعية النشيطة »> الي عبرت عن نفسها بوضوح › 
نستطيع ان نذ كر الحركة السنوسية ني ليبيا ( وقد بدأت عام )١١( ) ۱۸٤١‏ »> 
وحركة المهدي ي السودان (ابتداء من ۱۸۸۱ ) )٠١(‏ » وحرکات عام ۱۸۹۰ 
الايرانية ( وقد سبق ان أشرنا اليها ) » والحركة الدستورية ( الي بلغت اوجها 
عام )۱١( ) ۱۹٠١‏ » وحركة ساركات اسلام » والحركة المحمدية في اندونيسيه 
( اپتداء من ۱۹١۱١‏ ) (1۷) الى غير ذلاث . وكان لكل ظاهرة علية من هذه 
الظواهر اسبابما المباشرة من اقتصادية وسياسية وغيرها من العوامل اللحاصة 
بكل منطقة على انفراد . ولا ريب ان لكل حركة مكانما ني التاريخ المحلي › 
ويمكن ان تدرس على هذا الأساس » ومع ذلك فان لكل منها أيضاً » مكاناً 
لدراسة شاملة » كما فعلنا > تعكس لا التطلع نحو ازدهار جديد »› كما تعكس: 
لنا »> بصورة أخحص » وجوه ذلاك الاحتجاج الضخم على الاحلال الداخلي 
والتعد ي الحارجي : 


هذا » وتبين لنا حركة الحلافة في الماد ( ۱۹۱۸ - ۱۹۲٤‏ ) (۱۸) ء تللك 
الحركة الى أذهلت الأجانب » مقدار التوتر الانفعالي الذي أدرك به المسلمون 
التفكك الدنيوي الذي أصاب القوة الأسلامية التقلبدية › والذي جاء به رد الفعل 
ضد ممثلى هذا التفكاك . وهى حركة تكشف عن الرغبة ي النضال في سبيل 
استعادة القوة » حى لو لم يكن هالاك برنامج واضح . وان حادثة > كحادثة 
حیدر باد الفاش ة الي وقعت ي اند عام ۱۹٤۸‏ لمثل واضح اذا ما درس هذا 
المثل وفهم على ذلك .لأساس . فها هنا » أبضاً » محاولة ضارية جاعءت لتقاوم » 
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من الناحيتون السيكواوجية والعملية »> عوامل التفسخ ني عظمة الأسلام الدنيوية. 
الي تتراءى هم ہا في طریقی الزو'ل (۱۹) . 

هذه حركات سياسية قامت بها المنظمات او الحماهير » غير أن هنالاك تعاير 
فنية وخحيالية لحالة المسلم الحديث . فقد لاحظنا كيف كان الأفغاني طبه الرائعة 
يعبر عن الحنين التاريحي او حلم المجد الغابر . وقد تطور هذا الانجاه كثير أ منذ 
ذلك الحين ي ناء العام الأسلامي . ونجد ني اهند أبلغ مثال على ذلك وهو مرثاة 
الشاعر هالي الرائعة المسماة «مسدأس» )۲١( ) ۱۸۸١(‏ فهى تستعيد 
N EEC El‏ 
ومن الأمثلة اللاحقة « شكوى » قصيدة شاعر اقبال النفيسة )١۱۹١٩۲(‏ 
(۲۱) . وله أيضاً « مسجد قرطبة » ( ۱۹۳۰ ) (۲۲). وأشباه ذلاف . 
ونجد في الئر كتاب أمير علي « موجز التاريخ الأسلامي » ( 1۸44 ). 
Short History of the Saracens ) (YF)‏ ( و أنه قد وضع ليقر ها 
الغربي » وليتئقف با المسلم ايض › الا أنه كتاب بين وضاء للجميع . 
أما ني العالم العربي > فیمکننا ان نذ کر کتاب جورجي زیدان « تاربخ التمدن. 
الأسلامي )۲٤( ) ۱۹۰۹ - ۱۹۰۲ ( ٩‏ . ولا ریب آننا نستطیع ان نضرب. 
مثلا آلحر > كتاب شكيب ارسلان « لاذا تأحر المسلمون ولاذا تقدّم غير هم » 
)٠١( ) ۹۳١ (‏ . وقد نقل هذا الموضوع الثير مصدر اندوليسي : معلقا" 
عليه ( شأن الأفغاني باستخدام آيات الفرآن ) بالاية الكريمة : « ولله العرة 
ولرسوله وللمومنین ( ( س ٦۳‏ اة ۸( »> ومشسائلا : واليوم ٤‏ ٿر این. 


ذهبت تلك العرّة ؟ ھذہ امثلة مشھورۃ من کتب طبع کل منھا مرارآً وتکراراً › 


وترجمت » وما زالت حى الآل واسعة الانتشار » واسعة التأثير. ونمة مثات. 
من الكتب تعبر عن الاتجاه المذ كور والى تعتبر دون ما ذكرنا ›» والوفه 
القصائد والمقالات والحطب . ۰ 
وانه لغلو في الطموح ان نحاول » مهما أوجزنا › تتبع المزيد من قصة تلاث. 
القطورات الأسلامية » منطقة اثر منطقة » وحادثة بعد الحرى )۲١(‏ . قافا ملا 
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قدر هذه القصة الكاملة ان تكتب » عندئذ يكون بالأمكان مراجعة اللاحظات 
والتوسع فيما أوجزناه هنا » ما له علاقة بالانجاهات الرثيسية الي بيتاها . ولكي 
عليها مرحلة التطور الثانية . وأعظم هذه العناصر هنا عنصران > وهما 
التحررية والقومية ۴ والتحررية والقومية تستحقان 2 من الاستقصاء 
النسي > ذلك لافتحامهما التطور التار حي للأسلام الحدیث چ لاحية » 
لن اء 0 بسبب us‏ إنلحاطئة . وة 


التحررية (الار الية) 

هناك اتجاه » ني الناحية الاخرى من النطور الأسلامي > ظهر ني طليعة هذا 
القرن » قد يصلح ان نسميه التحرر الفكري الأسلامي . 

ويوجد ني التراث الأسلامي الماضي عنصران رئيسيان كان هما نصيب ي 


ر 


بعث التحرر الفكري الأسلامي » وهما الفلسفة والصوفية . أما الناحية الفكرية 
ني الأولى والناحية الانسانية ني الثانية فتوفران الأسس للمامة للتفسير الحديد , 
وكان ذلك » بالتاً كيد » هو السبب ني ارتياب المحافظين بہما » وما يزالون 
يرتابون حى اليوم . والحقيقة ان البعث الحديد لالأسلام الكلاسيكي ليشتمل 
على رفض قوي مجدد للقوتين المحررتين هاتين . وقد سبتق لنا ان أشرنا الى أن 
الحقبة الحديثة للتاريخ الأسلامي » انما تبتدئ ثل ذلك البعث . 

لقد رفضت الحركة الوهابية الصوفية . وكان هذا الرفض واضح التأثير في 


العام العرلي (۷) .وم ذلك فان موسس الح ركة الوهابية ابن عبد الو هاب 


کان هو نفسه صوفیاً عندما کان ي .الثلاثین من عمره (۲۸) . ذلاف يعي اله 
aA‏ و 
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الاحری على ذلات الأفغاني »› وعبده (۲۹)› وغوکالب اه (۳۰)»واقبال .. 
ففي العام الذي يبدو فيه الشرع القائم > وهو النظام الرسمي ٠‏ وكأنه اسلوب 
عاجز عن وضع الناس » بصورة حيوية» وجها لوجه أمام اللحالق ‏ في مثل هذا 
العام يكن للبعض ان يقولوا بأن الصوفية توفر عاملا لا بد منه في اي صورة 
منعشة للدين . ( ومهما كان الأمر »> فانه لمن الحقيقة بمكان ان مرونة الصوفية 
انما ادت الى انحطاط نظمها ابان فترة الانحلال الي تلت عصور الأسلام المتوسطة 
انحطاطا شديداً يبز تدهور اي من نواحي المجتمع الأسلامي . فالصوفية نفسها 
قد احتاجت الى تطهیر خحطیر ) . 

هذا وقد رفض كل من الحركة الوهابية وحركة ولي الله المذهب العقلى . 
والواقع ان ذلاك قد اعتبر تفسير رئيسياً للوهن المتواصل الذي أصاب الناحية 
الفكرية ني الأسلام الحديث )۴١(‏ . ولي الحقيقة ان مبدأً الرفض يرجع الى 
أبعد وأعمق من ذلك » فاذا لم يتح للصوفية ان تكون مقبولة قبولا تاماً لدى 
الزعماء الروحيين » فان المذهب العقلي لم يكن مقبولا بالرة . وهناك من 
المسلمين منرأى ان" ادحال الفكر اليو اني الى العالم الأسلامي بمثل حطر أشد على 
الدين من حطر الصايبيين اوالغر والمغول . ولقد ارتاب بعض هم حی بعام الكلام 1 
أما ضريب عالم اللاهوت المسيحي » فهو كما قلنا سابةا : المتشرع المسلم » الذي 
يقول بأن واجب المسام الأسمى هو ان يعمل العمل الق اكثر من ان يعرف 
الحقيقة . ونذهب الى أبعد من هذا فقول » ان الصوفية » كما رأينا وفهمنا »› 
قد أصبحت مألوفة ني الفتر ة الى سبق العصر الحديث ولو انها على غير اساس . 
أما الفلسفة فقد كانت حى لي ريعان زهوتما العربية مقصورة على قبضة من 
النخبة . ومع ذلك فقد استمر التراث. وقد بدا المذهب العقلي أي الماضي القريب 
ضعيفاً مرّة احرى » اذ طفى عليه الانعاش المعاصر للأسلام المحافظ . على 
أنه أصابه شىء من الأزدهار ني طليعة هذا القرن : بحيث ترك طابعه فيه » وانه 
ليرمل ان يصبح هذا الأزدهار من سمات الياة العقلية مرة اخرى . ١‏ 

ونمة عامل ثالث ثي التحررية الأسلامية » وهو تدحل الغرب . فالتحررية 
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الاوروبية كانتي ذروتما ما بين اواخر القرن التاسع عشر حى الحرب العالية 
الأولى » ومثل ذلك يقال عن التقدم الأوروي . وكثير هم المسلمون الذين 
ذهبوا الى. الغرب وتعرٌفوا على روحه وقيمه » وأعجبوا بماء الى حد . وينطبق 
ذلك » حاصة » على اولئك الطلاب الذين طابوا العلم والتدريب ' جامعاته 
باعداد متزايدة . لقد ورد الكثر من الغرب الى العام الأسلامي - وني طليعة 


ذلك تلك السات التعليمية الي ثقفت جيل“ من الوطنيين » وعرضتهم للحياة 


العصرية الغربية . وورد › فيما ؤرد » أفكار جديدة عديدة لا يقل عنها أهمية 
الافتراض السابتق لتلا الأفكار > وكذاك تندير جديد للقي » وانجاهات جديدة 
كانت تتشربها تلك الأساليب التعليمية . أضف الى ذلك المزيد من دخول 
المدارس الغربية والعصرية من قانونية وسياسية واجتماعية وغيرها كثير : 
وکات ده الارن يها رضن قرا وي ها الا اح 
خلفها . وقد قاومها بعض المسلمين » ورحب بها البعض الآحر » أو أعدوا 
الترحيب بها » أو رحبوا بها تدريجياً » وأخيراً راح الكثيرون من المسلمين 
ينظرون اليها على أا شي“ مسلم به . وهكذا استمرّت العملية بخطى واسعة ۾ 

وكنا ذكرنا إن الغرب كان ينظر اليه » ألا » كخطر خحارجي يدد المجتمع 
الأسلامي . ويعكن ان يعتبر هذا الدخول الحديد » أي صبغ المجتمع الأسلامي 
بالصبغة الغربية داخلياًء لوا أدهى وأمر للخطر ذاته : عاملا كطابور حامس 
لتفسيخ روابط المجتمع من الداحل . م ان امكانيات تدميره التاريخ والمجتمع 
الأسلاميين بمكن ان تدر اولك الذين ينظرون الى هذين الامرين 
كتنفيذ وتضمين لفروض الله كما عرفت ني الحقبة الكلاسيكية . وسترى ان 
هذا الموقف من الاصطباغ بالصبغة الغربية قد برهن ي عقود السنوات الأخيرة 
على عنفه وشدته . أما الآن فاهتمامنا يتوقف على الأشارة إلى ان سلوكا ختلغاً 
قد أخحذ يعبر عن نفسه الى جانب السلوك الأول ا وهو ذلك 
السلوك الذي يرحب بالتحررية الغربية › فعلا ان لم يكن اسماً »> والذي 
بسعى الى دججها ني الأسلام او التأليف بينها . 
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ولقد كان الانسجام » ثي حالات كثيرة » مسموحا به اکر من کوله انسجاماً 
خلاقاً . وكان يتاح للمرء ان يكون مسلماً ومفكراً متحرراً على الطريقة الغربية 
معا دون تناقض »› > ولکن دون تولید آي اسلوب جديد عکن ان يودي الى احلام 
جديدة بناءة »> ومغامرات جديدة . وينطبق ذلا أيضاً على الحركات الأ كثر 
وطنية والي بمكن ان تعتنق ني سبيل الأسلام السبيل العقلي الساري ني التراث 
الثاريجحي . وهذا يقدم البرهان على ان الأسلام الموحى به والعقل متناسبان 
متلائمان » وهو برهان لم تكن الحاجة اليه طاغية بهذا الشكل لقرون عديدة 
خحات . بيد ان هذه اللرکات قلما توقعت من العقل ان يولد حقيقة دة 
جديدة » ولا نظرت الى مثل هذه الحقيقة على آنا »> في جوهرها › مقدسة » 
ومع ذلاث فقد تمت بعض الأعمال الأصيلة الحطيرة »> ذات القيمة البناءة الي م 
تستهلك حى اليوم . 

ال وحن نستخدم هذا التعبير إبمعناه الواسع - ليست نظاما 
قائماً بالفطرة › وليست‌بذات فحوى معينة »او حى اتجاه مقصود . كذلاك رى 
ان التحررية الأسلامية قد أوضحت أشكالا عديدة » مسضفية على نفسها › 
کما جب إن تسضني » الصغة الفردية لأشخاص عتلفين > منحوها التعبير 
وتقبلوا احلاصها ووفاءها . ومن هؤلاء حاجي آغنس سلم ) A۸4‏ 
وغیره في الدونیسیه » والسير سید احمد خان س ۱۸۹۸ ) وحرکة 
عليكره ني المند > والداعي الشهير الى الحياة العصرية أبر علي ( ۱۸4٩‏ س 
٨۸‏ ) من جهة » وغيره من المفكرين امثال شبلي ( ۱۸9۷ ۱۹۱4 
وبي الکلام آزاد ( ۱۸۸۸ - ۱۹۵۸ ) من جهة اخحری : والشیخ عمد عبده 
۱۹١١-۱۸4۹ (‏ ) ي العام العربي بي . ويلحق بهم من رجال العقل فر آخحر كه 
حسین (۸۹۱ ڪ ) » وسنغولاجي ( ۱۹٤١ ۱٨۹۰‏ ) وغیره ي 
ایران "٣۲(‏ وشناصي )۱۸۲€ — (AY‏ ولا مال Af)‏ — 
۸ ) وعبد احق ( ۱۸٥۱‏ ۱۹۳۷ ) وتوفیق فکرت ( 4۰ — 
٣٥‏ ) من ٻين الکثيرين ي ترکيا :وقد أوضح هولاء بعض نواجي هنا 
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التطور الواسع الانتشار (۴۴) لا جميعها “س ٠‏ ال 
ارت ان المسام الذي ينشا اليوم ني عالم كان اولك الرجال قد فكروا 
وتوا غه »اعا هو في وضع تلف › دينياًءعن وضع أسلافه قبل مائة عام ۽ 
فلديه من وسائل تفسير الأسلام ومعرفة الله والعالم ونفسه ما بختلف كثراً عن 
الوسائل الي يمكن ان يراها محيطة به » لو ان الدين كان جردا من عملهم 
.و نشاطهم > وماثلا مم کا کان عليه من قبل . لقد کان ما حققه کل واحد 
إمغرده من أولئك الرجال شيئ عظيماً فكيف باعمامم الأخاذة المثيرة الضرورية 
الي تعتبر حطوة هامة ي امخامرة الروحية والعقلية للاسلام . 
وقد يکون من اللير ان ينظر الى أعماهم على آنا أعمال لم تظهر اهميتها 
كاملة بعد . فالحطوة الثانية ني التطور الأسلامى قد تكون قضية تأثر على نطاق 
ا واستيراد من الحارج أكبر وأعمق . وقد يوثر ذلك ني الاعات 
.المركرية والموسسات الحاصة بالمجتمع الديي ؛ بينما التحررية والصيغ قد 
کانت‌على ما ها من فعالية أمراً خارجياً من وجهة دينية . ونوع هذا التطور 
.متوقف اصلا على الموقف الذي سيتخذه المجتمع او بعض اجزائه من حيث 
اأنحذه بعين الاعتبار الحدي اعمال المفكرين المتحررين ونشرها او الانقلاب 
.عليها وأهماها . وني الحالة الأول يتو قف نوع التطورعلى مدیااسیر على خحطی 
.اولغاك المغكر ين في الاستقصاء م جمع هذه النتائج جمعاً قوياً خلصاً ني 
,أطار الاأعان . 
ومهما كان الأمر » فهذه قضية تتعلق بالمستقبل وبا مسلمين . واننا لا نضع 
:ذلك جانباً وحسب »> وإعا لن نفحص » ي عجالتنا هذه » ما نتج عن ذلك في 
:ا لماضي بدقة . فهذا شي يستغرق ميداناً رحيباً جداً » حى لو قصرنا دراستنا على 
يعض الأمثال الايضاحية لأعمال الحركة التحررية الأسلامية » او تتبعنا 
رقطورها العام كحركة من المحركات . ولقد جئنا » في الواقع » على شي من 
ذلك . فقد سبق لنا في احدى المناسبات ان عابحنا الناحية ,المندية )۳١‏ من 
:الموضوع٠»‏ وان كانت معابلة غير وافية . أما ما فعله البروفسور غب فقد کان 
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هم من ذلك ٤‏ حيث أعطى للمسلمين وللأجانب تحليلا تصويرياً للحركة 
العصرية على نطاق واسع »› E‏ (ه) . أما التطورات 
الايرانية )۳١(‏ » والأندونيسيه (۳۷) فقد بقيت ني حاجة الى الدراسة . وكذلاك 
التطورات‌ال ركية ال يكانت › من بعض ا > اكثر التطورات نجاحاً (۳۸) . 

هذا » ويجحب علينا ان نرك لغير نا من الباحثين دراسة التاريخ الشامل للحركة 
التحررية الشاملة » او نتركها لوقت آحر . وعلينا هنا ان نقتنع بملاحظات 
معينة على علاقة تلك الحركة بالمجرى الرئيسي للانبعاث الأسلامي . ثم 
حاول ان نعالج المشكلة الأساسية اللحاضة بالتحررية »> واي لا بد ان 
, تقابل الباحث ني شوّون العام الأسلامي المعاصر › ونعي تأخرها الأخير . أما ما 
يتعلق بالأسلام اليوم › فالذي محتاج الى شرح وايضاح » هو ان التحررية 
الفكرية › الي تجالّت في فترة ما قبل الحرب العالية الأولى » آحذة في الضعف 
والوهن مع مرور الأيام . الا في تركيا » وربا ني اندونيسيه . 

وواجب علينا ان مير بين الأشخاص > والقم الرئيسية ( والأفكار والنظم ). 
والقم الدينية الشكلية رن افکان وام ) . وحن نرى ان التداحل بين اهل 
التحرر ية والحركة نفسها والأسلام كانت علاقات دقيقة » وي يعض 
الأحيان وثيقة ولكن ليس دائماً . وقد كان » ولا يزال نمة عدد كبير من أحرار 
الفكر المسلمين . وكان هنالك قدر وافر من التفسير النحرري للاسلام ولكن 
شرح الأسلام او المسلمين التحرر ية قليل نسب 

ولنتقص ذلك بشي من الأسهاب . 

لقد مضت حى اليوم بضعة أجيال على عدد كبير جداً من المسلمين » قد 
یکون متزایدا » وهم یعیشون حیام کآفراد » ویرعون الطموح لانفسهم 
ولمجتمعاتبم » ويعملون الفكر على اسس تحررية مفهومة . وقد كانوا يلتقون » 
کافراد › ویندنجون مع ذوي التحرز الفكري تي الديانات الاخرى على سسس 

من المساواة r‏ والاطمثنان والفهم المتبادل . 

مثل هوألاء الرجال : ا عدیدین فحسب »> ا ڏوي ية 
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عظيمة . فقد كان منهم الأ كفاء لتبو مكان الزعامة في مجتمعاتهم في كل حقل من 
ارو ر ا ل اي ) . وهم لم موا معظم الفراخ في المعاهد التعليمية 
فحسب » وإعا شغلوا ي الواقع كبريات الوظائف > وألفوا الكتب الكثرة 
العدد » وحرروا الصحف الرئيسية . وهم كذلاك ئي الوقت قت اللحاضر يشغخلون 
المر اكز الحكومية ي كل دولة من دول المسلمين . 

وملاحظتنا انه كلما ارتفعت مكانة المسلم ني الزعامة في القرن الحالي » كلما 
ازداد حرية في الفكر عموماً . هذه الملاحظة فيها خحطاً قليل . فالأحرار » 
وان كانوا اقلية » كادوا يصبحون أقلية مسيطرة قليلا او كثراً في" انحاء العام 
الأسلاءي الحديث 

ا اذا كان ذوو التحرر الفكري أقوياء الى هذا الحد » فلماذا تكون 
حركة التحرر ضعيفة اذن ؟ من أبن جاء الضعف التدريي في المجتيع الأسلامي 
للأفكار والتصر فات والمعتقدات والولاءات الي أوضحت المظهر المميز ذه 
الحماعة المتحررة وايدته ؟ رعا حصنا على تفسير ذلاف اذا ٠ا‏ عدنا إلى 
النظرة الأسلامية . اذ ان ظهور هذه العقيدة وانحلاهما الحاضريبد وان لنا بشكل 
واضح » حدثين هامين ني الانبعاث الندريجي للاسلام في العصور الحديثة » كقوة 
وكمجتمع . وعلى الأقل بجحب علينا ان نستقصي مدى استقلال عقيدة التحرر 
الحديدة عن الأسلام ومدی اتصاهما به . وسنلاحظ انه مهما کر وتوثق 
ارتباطها به » فالظاهر آنا لم تندمج به ولم تکن متممة له . 

وقبل ان نتابع دراستنا » هناك ييز آخر بين الآراء الي هي على مستوی 
نظري محض » وبين الآراء العاملة المشحونة بالقوة والولاء الشخصي المسير . 
وسترى ان هذا التمييز ليس هو تماما نفس التمييز بين الركة التحررية الدخيلة 
وتلك الي ها علاقة بالأسلام > ومح ذلك فال لح رکتان متقاربتان . 

ولقد قامت في السابق حركة تحرربة طارئة قام بها احرارسنلمون وان كانت 
الحركة غريبة . وقد استمر وجودها ال حد انبا شخصت وضعا كان اعداده 
من عمل الغربيين . وهكذا قول أمير علي (۳۹) الذي بعتبر من بعض النواحي 
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أعظم هوألاء » ان غبون قد « استرقه » قبل ان يبلغ الثانية عشرة» واه ما كاد 
يبلغ العشرین من عمره حى کان قد قرا معظم ما وضعه شکسبیر وماتون 
وكيتس وبيرون ولونغفلو وغيرهم من الشعراء » بالأضافة الى روايات ثكاري 
وسکوت و « حفظ شل عن ظهر قلب تقریاً » )٤٠۰١(‏ . وشبیهاً بذلاف نری ان 
روایاٽ توفیق الحکم تقرأ كأنها مترجمة عن الفرنسية . وهذا نرى ان لا أعداء 
الحركة التحررية في الأسلام ولا اصدقاءها بمكنهم التفکیر ني ان ینکروا آنا في 
الستسن سنة الأخيرة تدين بالكثير لاتحررية الاوروبية . 
أما القيم الي استوعبت فكانت ني كير من الحالات قيهاً حقيقية مثمرة + 
فقد المت ترراً صحيحا خلاقا ني طبع الأفراد وفكرهم وعملهم . 
وني حالات معينة اخحرى نرى ان هذه العقائدية المستمدة من الغرب 
قد قبلت دون ان تصبح ملكا خحاصاً . فهي م تبعث اي حماس » وانما حملت 
أنباعها المستسامين ني تيار تدفق حول الشخصية » دون ان ينغد الى أعماقها . 
وني كلا الحالتين بقي الأشخاص مسامين بصورة واضحة . أما في المحالة 
الانية فلا ريب ان الولاء الديني قد كان الى حين » شأنه شأن الولاء للتحررية 
فاتر؟ » وان استطاع احيرا ان يتحرك مرة ثانية , وأما في الحالة الأولى 
فان الذين ساهموا فيها بعنف قد أضفوا على حركتهم تعبيراً فكريا في اسلام 
متحرر . وأفضل مثال نضربه ثائية أمير علي » الذي قد يعتبر كتابه النفيس 
١‏ روح الأسلام « Spirit of Islam‏ )61( أعظم عمل فردي ي هذا الا مجاه 
كله , ومن الكتب المشرقة بهذا الصدد في العام العربي سير النيي الكثيرة الي 
ظهرت ني العقد الرابع من هذا القرن بأقلام طه حسين وهيكل والعقاد 
وغيرهم (  ) 4۲١‏ وهكذا اكتسبت النظرة الحديدة الحاصة بهذه ابحماعة تفسياً 
اسلاما اصيلا“ منظما فربط بين تحررها الفکري وبين اسلاميتها ليس بوضع 
الأمرين الواحد قبالة الآلحر فحسب »وانما من حيث الفحوى والشكل . ولا شك 
أننا نرى هنا ثظاماً حلاقاً . 
٠‏ بيد ان هذه الحقائدية رغم ما ها من تأثير لم تبرهن على ألما ناقلة لعدوى 


او ماهمة » أو حى مويدة . لقد أثارت الأعجاب والتقدير )٤٣(‏ »> اكنها م 
کن ماع ور جما ار عن رتال كشت أا لت عرزا فكرا 
سلاءياً . وقد يصعب على الانسان ان يفكر بعمل ريسي او کتاب مهم‌یعرض 
فيه .مولف مسلم التحررية كمسلاك مستقل او ماهم ذي قم جوهرية قوية 
دافعة )٤٤(‏ . ولكه يستطيع ان يشير الى الكثيرين ممن أوضحوا الأسلام كقوة 
حررة » فينالون بذلاك الثناء والاستحسان لا للولاء . ان شرح التراث اشتمل 
على نتائج لا على مقدمات التحرر الفكري . وقد كان ذلاك الشرح كافياً بالنسبة 
الى اولثاك الذين كانوا قد اقتبسوا اليم الفكر ية التتحررية من «صادر اخحرى > 
الا" أنه لم يكن الوسيلة لتلقين تلات القم الى القارئ منذ البداية . فالركة لم تحدم 
تي جال الحض على بعث اصلاح خلاّق . أو على إنعاش الولاء المضمون 
للقي الأسلامية . 

وكان هناللك حركة تحررية اسلامية احرى مست مركز الزخحم ي الدوافع 
الأسلامية » ونفذت الى أعماق قلوب المسلمين . ولدينا تعمم بظهر تار عا آنه 
ص حح > وهو ان اولثاك الذين استاهموا وم في حركة التحرر الفكري من 
الغرب » انما حققوا نتائج كانت اكثر تحرراً » بينما اولتاف الذين استاهموا 
وحيهم من الماضي الأسلامي > إما حققوا نتائج كانت أطول عبرا > وأبعد 


نفاذاً » وأعمق بذورا . فقد كان عمد عبده مثلا“ أقل كياسة › وأقل اثقااً » 
وأقل طلاوة وسحراً في «عصریثه )٤١(»‏ من امير علي أو حايفة عبدالحكم ۱۸۹٤(‏ 
)٤٩( ) ۱۹۵۹‏ » ولكنه كان أبعث منهماكثيراً على النشاط وا-عركة . وكذلك 
نری ان عبید الله سندي » وآبوالکلام آزاد ي اند » ورشیاد ی طهران ورشید 
رضا ني القاهر ة كانوا أقل انتاجاً للكتب الفيمة من خحودا بش او يوسف علي 
أو عباس إقبال أو أحمد أمین» ولکنهم کانو | أشد إثارة وأبعث إلى العمل )٤۷(‏ . 

ولرب سائل يسال عن فائدة ابحمع بين هذه التطورات المختلفة تحت عنوان 
واحد . ترى أليس من الأفضل التفريق على الأقل بين التحررية 
ذات الصبغة الغربية » وحركة الأصلاح الحديث الوطنية ؟ ومع ذلاك فللمرء 


س ا س )4( 


مبررات ٠‏ ان م يكن برا على ذلاك» ي معابلدة الح رکتین معا على اساس اعتبارین 
اثنين على الأقل . الأول له علاقة بطبيعة القيم التحررية نفسها » كاهتمام كلانسان 
بشخصيته كفرد » وقدر تا المتميزة على النمو » وحريتها الفائقة »> ومسووليتها 
الداحلية » واهتمام المرء بان برضي عقاه المغكر بكل الأنظمة » والساطة العامة ٠‏ 
وحن نعتقد ان" هذه القم ان هي ٬‏ ي الواقع » الا قم عالمية » مهما کان شان 
بعض « الحركات » التحررية المعينة ۸| يعود الى العصر الفكتوري وغيرها . ان 
النماذج الشكلية للاراء التحررية هما تواريخ محدودة » أما مواقف التحرر 
الفكري فيجب ان بعترف با كما هي يان تقع وتحدٹ . 

ثانياً ان الاتجاهين ني التاريخ الأسلامي قد تداخلا بعضهما ببعض ني الواقع 
لا ني التتائيح المتشعبة ني ابلحماعة وحسب » وانما كذلاك في الحالات الفردية . 
ركان تأثبر كاا الطابعين ني الأجيال الطالعة ثأثراً واسعاً » وغير تاف على 
وجه الأجمال . والحقيقة ان الزعماء أنفسهم لم مجعلاهما متباينين . ان طه حسين 
لكر تفكير؟ حرا على الطريقة الغربية كان » قبل دراسته ي باريس » من 
تلاميذ العقلي الأسلامي عمد عبده . وخلاف ذاك كان العقلي الأسلامي المندي 
شبلي» بادئ ذی بدء»ء تلمیذاً للسیر سيد وهو غرلي الفکر »> وي كلا الحالتين 
كان التأثبر الأول بيا واضحاً . 

والواقع ان الباحث لو قستّم اولئك الى فريقين لصعب عليه ان يقرر الى أي 
الفریقین یتوجب عایه ان يضم زعیما کبیراً مثل السیر سید )٤۸(‏ . ولي بعض 
الحالات ء نجد ان مسلماً ما » من رجال المدرسة القديمة » يكاد لا يعرف شيا 
من اللغة الانجليزية > وهو يقبل راضياً بان يوسم بالوهابية > وبع ذلك فقد يكون 
عمله الكبير نقله الملح" للأساليب‌الغربية الحرة الى الحماعة بصورة واضحة بينة . 

وعلاوة على ذلك فلكي نصل الى أهدافنا مجحب ان بقارن الأتجاه العملي 
للاصلاح الأسلامي المتحرر الوطي »> بالانجاه الفكري ذي الصبغة الغربية . 
وهله لقطة سلبية الا" ألما نقطة مهمة قصرت أيضاً عن ان توؤدي الى أساليب 
فعالة قابلة لاتحويل في الولاء للقيم الاسلامية والولاء للتحررية . في الحالة 
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الأولى حقق" الرعماء » كأفراد » نظاماً تركيبياً فكريا لأنفسهم » الا آم ل 


يستطيعوا ان يضيفوا عليها التعبير الذي بمكن ان حفر الاخحرين على الاستمرار. 
في أعمامم الحلاقة . 

لقد مثل السير سيد الأسلام المتحرر بقوة أشد من قدرته على صياغته . وكان. 
مسلا بعل عل عفن قم التحرر بنشاط واخحلاص » ومع ذلك لم ينجح ف. 
اعطاء جيله او من جاء بعده ايضاحا للأسلام يشمل تلك الةم بصورة متممة.. 

وهذا الكلام ينطبق » كذلاك » على محمد عبده . لقد كانت ااروح بي تعاليمه. 
روحا تحررية بعمق وشدة » ومع ذاك فان امحصول المنجز من عمله الذي نقله. 
الى الآحرين »لا يشتمل الا على القليل من تلك الناحية . وقد رأينا ان العرض. 
الفكري الذي قام به اولك الذين اصطبغوا بالصبغة الغربية » اعا كان ينقصه. 


القوة والاندفاع ؛ وأما عمل المصلحين القوي العنيف فقد كان ينقصه العرض. 


المنظم الفعال . 

وبالامجاز فاننا نعزو الحطاط النحررية ني الأسلام الحديث » لد كبير » 
الى ان مثل هذه الحركة »> كما م تحقيقها سواء أكان ذلك اساسا 
من مصدر خارجي او مصدر داخلي > وسواء کان اساسا أیضاً فکراً آم عملا 
م توضع ي اسلوب منظم بعد بطريقة تصور حقيقتها الدافعة المحركة كما لو 
كانت منبعثة من الدين الأسلامي )٤4(‏ . 
ويعي هذا ألا لم تنسق بطريقة نجعلها من الناحية النظرية آمرة المسلم مسيرة: 
له ولا هى متحدة من الناحية العملية - وخاصة تلات المتعلقة بالعبادة - بطريقة 
تعطي بها قوة دينية الىاولئك المقتنعين بها عقا . لقد كان زعماء الجتمع التحررون 
فكرا غير مزودين الا" بالقليل من الأسس الدينية اللائمة يانم وافكارهم ؛ 
فال لحهاز الأسلامي لم يسر معهم جنباً إلى جنب > پینما نجدهم قد واکبوا موکبه 
الحياة العصرية . أما النتيجة فلم تكن عجزهم عن نقل رؤاهم الى الاخرين 
فحسب » ولکنهم کذلاث ني اوقات الشدة لم مجدوا الشجاعة والسلامة اللازمتن 
للمحاربة في سبيل رؤاهم هذه . 
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لھا کان انا تی الان يدور حول المبادئ »› ویعالج العالاقة دين العقاثد ية الى 


تفص لت و بين الأسلام »ن حيث انه كنظام. ونعتقد أنذلاكأمر هام بالشسبة إلى ادرا كنا 


الأمور. بيد أنالتطور يستوفي شرحاء ويتضحعندها ينقاب البحث لعابحة القواعد 
الحديدةبالنسبة الىحركة الأسلاماحقيقية في التاريخ الحديث - وهي الاندفاع نحو 
الانبعاث الدنيوي . وي الحقيقة فان استخادام المجتمع للأفكار والاتجاهات 
أدحلت » انما كان تعبيراً عن الصفات اللازمة لاتحررية » اكار منه 
عو ااا ااا ا ا EEE. ١‏ 
الناحية أو تلا من الحياة ال ارا بتعاتی الى حد کہیر بتطوره الحقيفي 
هذا » ولو عدنا الى موضوعنا الرئيسي > وحن نرى ان المسألة اللدية 
اللو هردة « ll‏ هي رد الاعتبار الذاني الدنيوي له > لاعتبرنا تطور 
التحر رية زشاطاً مصحوباً بغاية عماية . وهذا يتطق > جرا »> عل 
القادة الأحرار . فهولاء » كما رأينا » قد تعهادوا القم الحديدة والترموها التراماً 
أصياا وفيا في بعض الحالات . أما الدين حقو م فقد رأوا عموه] أن اأتحرر ية 
او لاحية معة ما . إنما هو على الأقل أداة نافعة ني صقل المجتمع 
الأسلاءي صقلا جديدا. وكنا قد لاحظنا سابقاً ان بعض المسامين يعتبرون المذهب 
العقلي » أو نرعة احياء الثقافات القدعة » او الاصطباغ بالصبغة الغربية ء واشباه 
ذال » الحطارآً مزقة لاعملية السائرة الرامية الى تحقيتى المخالية الأسلامية على 
الأرض . l4‏ البعضس الألحر فلا يوافقون على ذا . rl‏ بشعرون او پروك ۰ 
امابادراك واع او بقبول» إن استخدام واحدة من تلا الترعات قد پكون 


.وسياة فعالة للقيام بال و اجب , وکان هتال من یوژ کد ان تبي تاک الارعاث 


والعمل بموجبها ضروري حى يستطيع المجتمع الأسلادي ان یعود الى ساړی قوته . 

وکن شيا من هذا يشبه ي بعض وجوهه صفات ال-حررية الأسلامية 
ف ترکیا )٥١(‏ . ولا ريب ان هله الحركة التحررية قلما أظلمت ي معظم 
العام الأسلاءي »> پل الا ني بعض الأحايين أنارت الباعث العوهري 
للمسحاولاث الرامية الى الشخ ٤‏ المجتمع الأسلاءي الوقوف ني وجه التعداي 


ت 


الحارجي ولاستعادة العظمة السابقة . 

هذا » ويتجلى مسللف ابلحماعة فيما انتقت ومارست > وني التطور الذي 
أضفنه على العمل الذي أنجز . وللتمشيل على ذلك فان الحماعة الأسلامية المندية 
قبلث ( على مضض ) إدخال السير سيد التعلم الانكليزي . ولكنها أصرت على 
ان درس الأسلام (۱) ني کلیة سیر سید لا یم باللخة الانكليزية ولا مخضم 
لآراء سير سيد وافكاره . وقد أصغت الحماعة لدعوته الرأمية الى اجراء اصلاح. 
اجتماعي حر )٥۲(‏ » لکنها رفضت عاولته تفسير القرآن تفسیرآً حرا )٥۳(‏ . 
أما دعرة محمد عبده المخلصة الخيرة لتخليص الأسلام من أصفاد التقليد» فقد. 
دت إلى خحطوات فردية مرموقة ني عالم الفكر . بيد أنه كان ها تأثر أشد 
في ( السلفية ) او حركة ( انار ) الي قبلت راضية بالتأثير الوهابي » حيث 
أت الى انعاش اااشو ن 2 

والواقع إن المرء يستطيع أن يزيد ي تعمم هذه الأمور . ان التحررية. 
الي ظهرت ني العام الأسلاءي > ويبصورة زئيسية قبل الحرب العالمية 
الأولى : انما كانت ني الحالة الي لا تعلق بالأسلام » غيل إلى الضعف واللاخلق 
والحمود . وأما ني الحالة الي كان هما علاقة بالأسلام » والي تشربتها الحماعة 
وانتفعت با » فقد كانت تيل الى أن تصبح ثانوية بالسبة للأهداف 
الأسلامية . والواقع ان تكييف التحررية للاسلام کان اقل بکثیر سن نکییف 
الأسلام ها . وقد حدمت الحركة »> وخاصة ني نزعتها الرامية الى احياء الثقافة 
القديمة» ني تقوية هذا الاهتمام الكبير بهذا العالم في‌النظرة الأسلامية . وساعدت 
ي تركيز الاهام الديي على البرامجالدنيوية كالح ركات القوهية الي هي عنوان 
شنا القادم. ولكن ي عملية التبعية‌هذه نجد انبا تكيفت لا بل تحولت . أما العقل, 
الذي اصرالفكرونالاحرار على اللجوء اليه » فقد استخدم ي الدفاع عن الدين د 
وتحولت الحرية الى كانمضغوطاً عليها » والي أخذوا بتمجيدها وتعظيمهاء إل 
تنشيط التصمم اذاني ني المجتمع دون نظام او ترتيب . وبكلمة ختصرة تقول 
ان الناحية العقلية ي التحررية قد تبلورت ني الانتاج الفكري. 
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:ألاعتذاري ٠‏ كما حولت الناحية العملية الى قوی حيوية ة ديناميكية.. 


فالحركات الوطنية والانتاج الفكري الاعتذاري والقوئ اة الدافعة 
هي ٤‏ کما قلناء الاتعاهات الحديدة الشهير ة الثلاثة للأسلام الحدیث 4 وسنعالج 


.هذه الاتجاهات الثلائة بعد قليل . والآن »> وقبل ان ننهي الحديث 
عن الحطاط التحررية »> جب علينا ان نشير الى عامل كبير ماقي : 
الغرب . فقد قانا ان وض اوروبا »> مع حركة الغرب التحررية » 


إنما كان ي نماية القرن التاسع عشر واضح الأهمية والأثر ني ظهور التحررية 


٠الأسلامية‏ . وني الحطاط هذه الحركة الثانية المتأحر ليس من الصعب ان لتبين 


النفوذ الغربي كذلك . 

E E E 
كبير ي التقاليد التحررية. أما أسباب ذلك فدقيقة ومعقدة» ولا نستطيع ان‎ 
نتطرق البها هنا . بيد ان من ابلعدير بالملاحظة إن الكثيرين ني شى أنحاء العام‎ 


قد رأوا ان التحررية فد برهنت على أا أعجز ي الأز مات الشديدة من ان 


تکبح عواطف الناس او تتحمل آعباء ک رېم وغمهم . 

ومن ناحية ثانية كان هنالاك ٠‏ كذلاف » اطاط واضح ي هيبة ا 
العموم . فقد تحدّى البابانيون اتوق الغربي ني انتصارهم علىروسيا الأمبراطورية 
عام ٠۹٠١‏ . أما سلطة اوروبا المعنوية فقد أنرلت بها ضربة حطيرة خلال الحرب 


العالمية الأولى » وما لبشت ان تصدعت تلك الساطة ني الحرب العالمية الثانية (٤د)‏ 


وکان هنالاف؛ بطبيعة الدال» کئیر من اعلطاً في ر ا وز وکثیر من سوع 
عرضها » أضف إلى ذلك ان الحضارات الاحرى م تکن اکر احا في فهم 
القيم الحقيقية او الدوافع الداحلية لغرب » من الخرب ي فهمه للقيم الحقيقية لتلك 
الدضارات ودوافعها الداحلية . ومهما كان الأمر » فان القلباين من الخربيين: 


هم الذين يلمحون ما لثقافتهم من احرام ضئيل ني الشرق اليوم ‏ 


والواقعم »> اننا بلغنا المىقف الذي تحتبر فيه صلة الغرب بالتحررية ‏ 


باي اتجاه منها ‏ هي نفسها حجة عليه فقد قووم الغرب من أجل تساطه 
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الاقتصادي والسياسي ورسبب خحطره المكشوف المجتمع الاسلامي » وهو 
حطر إساسه القوة » وغيره من المجتمعات الشرقية . أما الميزة الذاتية لنوع 
حياته » وخحاصة نحرریته » فقد کانت موضع اعجاب کبیر وتقدیر . وکان هنالك 
اعتقاد عام ان التحررية في تناقض مع الاستعمار الغرلي » كما أنه كان 
حليفاً وصديقاً لاشعوب الشرقية »> والشعوب اللحاضعة للحكم الغري . 
أما اليوم فقد تغير ذلك تغير آكبيراً . ان الغرب ني الوقت الحاضر ليس حيفاً 
فحسب » وانما هو مكروه أيضاً . والنفور ليس من أسلحته فقط »› وإ نما من 
روحه كذلك وفك آثاز هذا الشعرر وهة اتفال العامة الر فة من ايان 
الى آحرين بعد الحرب العالمية الثانية . ففي القوة والتعاظم والحشونة بدت 
أميركا للكثيرين من الشرقيين أا شالت بالأخطار والنقص » وقللت من منزلة 
الفضائل الي عرفها التقليد الاوروي . 

وإذا كان المظهر السائد اليوم ني شون الكرة الأرضية هو قضية التوسع 
الشيوعي فان حركة مناهضة الغرب العميقة المريرة المترايدة في معظم أنعاء العام 
ستكون ني الغد منافساً بعيد الأثر 7 

ثالث » كان هنالاف حيبة أمل ني العلاقات الحاصة بين الأسلام والتحررية 
الغربية نفسها . وقد رأينا ان الكثيرين من المسلمين أخذوا مركة التحرر 
الفكري بروح من الأمل او الاعتقاد بان الغرب ء أو العقل » او حركة التحرر 
:الفكري الغربية » ستبرهن على مساعد مما ي المسعى الرئيسي الرامي الى اعادة 
پتاء امجتمع الأسلامي > وي تنسیق التاريخ الأسلامي > .مرة ثأانية »> ووضعه 
على طريق التحقيق والانجاز . لقد كانت هذه امالا حادعة . ففي العقد الأخير 

ا اا مجر ا اراز اکر اسان »> على قلتهم ي مجتمعام » 
٫پرون‏ أن التعاون مع احرار الفكر ( الأكثر تفاؤلا ) ني اوروبة › بمكن ان 
يودي سریعاً الى خاتق عام جديد جري . ان هذا التعاون او العون لا يبدو أنه. 
على وشاث الظهور . ثم ان تقدم حركة التحرر الفكري ني ديار الأسلام لم يبد, 
نما انعكست ني تحقيق ما قدمت من وعود لاعالم الحارجي > ولحاصة للأسلام 


۳۷ 


ي هذه الحالة , 

وكان الغرب يبدو كأنه» باستفناء أفراد قلائل»› يواصل وقفة غير المكترث : 
او حى وقفة المناهض لاشعوب الأسلامية » او لشخصيتهم ابحماعية على الأقل . 
أما من الناحية السياسية فقد كان الغرب مصمماً على المحافظة على السيطرة 
الاستعمارية »> وأما من الناحية الاقتصادية فقد بقى ضغطه لقيلا“ شليد. 
الوطاة (١ة)‏ . وكذلك استمر اعجابه بنفسه من الناحية اللقافية. وي الوقت الذي 
راح فيه بحض العلماء والشارحین يسعون على »هل » وبکد شدید » جاهدین ي 
سبيل ادراك أدق لتراث الأسلامي وشرح اکر تقديرا له فام )م 
بستطيعوا ان ماروا الاحتكاك المترايد . كما وان ما اكتشفه المسلمون ي 
الغرب إنما كان في معظمه اكتشافاً مريراً للنفور الروحي الغرلي من الأسلام . 
ولقد كان الشعور المرير بهذا النفور جادا مرها ني العالم العر لي . وقد جلى أخحيرا 
بکرهم الصهيونية . وعلى العموم أصبح حى المسلمون المصطبغون بالصبغة 
الغربية يعتقدون » تدر يجيا ء بأن أي بناء جديد لمجتمعهم الأسلامي ٠‏ انما يجب 
ان يقوموا به أنفسهم » دون مساعدة » لا بل ضد ضغط المسيحية . 

ويستشف من هذا نزعة تنظر الى التحررية كقوة بمكن ان تكون. 
عونا لامسلمین اکنرمن كوا موقفا قد يساعدون أنفسهم پوساطته . ولعل 
الاول احق بأن يسبق. وعلى كل حال فان ذلاك الاعتقاد م يود الى كتبه فقط عدم 
المبالاة السائد في اح ركة التحررية حو الاسلام . فحيٹما كان العللب واضحاً › 
تزايد الشعور أي العام الأسلامي بأن القليل الذي قم انما كان ذا قيمة حقيقية 
قليلة في جال ايقاف التفعت او النخر اللي مدد المجتمع الأسلامي بصورة: 
متزايدة . وكان قادة الغرب العلمانيون يزعمون ( وهم لا یزالون یو كدوك 
زعمهم) ان احرار الفكرالمسلمين بحب ان يكونوا علمانيين وبقللون من اهمية 
العتصس الأسلاءمي ف جتمعهم U:‏ انان التحرر الفكري س الدينيين. 
الغربيين : حى ولو لم يكونوا مسيحيين تماما » يرون ان المسلمين بحب ال 
یکو نوا فر ديين ميث يقلو نمن شأن العنصر الاجتماعي يدينهم )٥١(‏ 


ا 


( اکر الميشرين يلون بعد الى مثل هذا الرأي . فالتحررية المسيجية م 
تصل بعد إلى حد ادراك قيمة دينبة في خدمة الأسلام مثل هذه القيمة ) والتحرربة 
الغربية لا يبدو ألا تتجه بنفسها إلى الأسلام بطريقة يعكن ان تساهم ي حل 
القضية الحديثة الأساسية للأسلام . 

وة شي ماثل بنطبق على الاستشراق ٠‏ او بمعى آخحر تطبيق العقل على 
حقائق او «دلولات الأسلام . وقد أدرك بعضهم ان هنالاف دنا كيرا تدين 
به المعر فة الأسلامية الى المعر فة الغربية ني هذا الحقل كما ان الكثيرين وجدوا أن 
بعضاً ختاراً من نتائجها ينفعهم أي اهداف انتاجهم الفكري » وخحاصة ي عجيد 
الماضي الأسلاءي . وقد حظي بعض الكتب ني هذا الميدان بتقدير عميق . ولكن 
آفیال :أضخاتب الدراسات. الأسلامية من الفربيين > الى ل تكن دانا 
بناءة وتدعو الى الاحارام » قد ظهرت للكثيرين من المسلمين انها في اتجاهها 
الرئيسي عحطمة للأسلام > وانما مجم وخطر يمدد الدين (۷) . 

واخيرا بقيت حقيقة أساسية » وهي اللامبالاة الظاهرة ني البادان الأسلامية 
ازاء استير اد النظم المتحررة »> من الديةراطية البرلانية الى السباحة المختلطة . 


الا بل ان عمل الانظمة التعليمية « المتحررة » كان عر ضة للامام الحطير . ويعزو 


المراقبون الغربيون هذا الاحفاق الى عجز المجتمعات ي فهم والترام المبادى 


الي تقوم عليها تلك النظام . وانه لاخفاق لا بد منه في وضع أشكال خارجية 


موضع العمل دون توفر الاحلاص الداحلي في النفس . ويستدل من ذاك على 
الحاجة الى حركة تحرر فكري أعمق واكثر لا أضحل وأقل . غير ان الكثير ين 
في المجتمعات الأسلامية نفسها قد انتهوا الى نتيجة معاكسة بشعورهم ان هذه 
الأساليب غير الأسلامية قد ج ربت ووجدت انما غير وافية با رام . وليس 
شا غل أصحاب المدرسة القائلة بوجوب الرجوع الى الأسلام ان تجادل وتدعم 
ريما بأن التاريخ الحديث لامجتمعات الأسلامية قد أظهر عدم جدوى حركة 
التتحرر الفكري وعجزها عن قيادة المسلمين عملياً الى العدالة الاجتماعية او الى 
الحياة الفاضلة . والذين بنكرون ان الحاجة ماسة الى شي جديد لحركة التوليد 


۳4 


rae E i 


iT Ry SBS 


ی 


e 


ل 
” 
mM‏ 
i‏ 
# 
i.‏ 
2 
م 
1 


الي بحتاجها المجتمع الأسلاي > كما حتاج ما جميعاً هم قلة سواء أ كان هرّلاء 
شيوعيین آم غربيين » دينيين ام علمانيين ام متحررين فكرياً الى غير ذلك . 

ومهما كان التفسير فان الحقيقة العامة هي ان التحررية کک قد 
تضاءلت تضاولا كبيراً حلال ربع القرن الماضي او حى ذلك . أ 
المناطق فهناك ما يدعو المرء الى القول بأنما قد تلاشت . 

على ان للاتجاه العام استفناآت › او استشناآت 2 . وي طليعة هذه كما 
هي الحال دائماً » تركيا . ونحن لا نستطيع إن نتتبع تار يا اسلحالة التركية الفريدة 
ني الأهمية والنوعية الي لمكن تقصيها هنا . E TS‏ 
جد شیثاً هاما يتطور . فابلحماعة الاسلامية في المند قد وجدت نفسها عام 
۷ مردة من الحيار بصورة مفاجئة ومدمرة . أعي من اللحهار في امور 
كانت الى وقت قصير قبل ذلك تقبل عایها حماس . وقد ظهرت موحراً بوادر 
ي بعض الفئات تدل على آنا قد تعود ولو بشى* من الأردد الى مجرى التحرربة 
أما ئي اندونيسيه فالظاهر ان لا ظهور التحررية الأسلامية ولا الحطاطها قد ذهب 
بعيداً كما ذهب ثي البلاد الأسلامية الاخرى . فالصفة الحاصة هناك هي ان قم 
تلائ الح ركة ‏ وعلى الأحص التسامح ومكانة ال رأة كشخص كامل - قم وطنية » 
وعلى التعيين عند أهل جاوا ( اي من قبل انتشار الأسلام خا .الال 
الكبير هنا هو هل سڀودي وض الأسلام الحالي في اندونيسيه الى وئام | م الى 
حصام مع العرف المحلي . 

ويأتي مع هذه الأمثال ان قوة الحركة التحررية ومثابرتها وريا 
فحواها أيضاً اعا تعود » بوضوح » الى عوامل غير اسلامية ٠‏ م ترتبط بالأسلام 
ولم جر اية عاولة لذللف . وقد نعدأل هذا الرأي ونقول انه رما كان هنالاك 
استشناآت ظاهر رة فقط > وبقي ان ضح ما اذا كانث تلات المجتمعات ستطور 
حركة التحرر الفكري كقوة داحل الأسلام . وعلى آي حال جد ان االات 
الاستئنائية تلك قد ا کدث على أشیاء احری . وبمكننا ان نقول بملء فينا ان 
التفسير ات والايضاحات المتحررة في أغاء العام الأسلامي قد أحلت الطريق في 


ا 


جال التطور الأسلامي الى أساليب اخرى للبناء ابحديد » سنتصدى ها الآن » 
وهي تنقسم الى اقسام رئيسية ثلائة : الحركات القومية › وأعمال التأليف 
الاعتذاري »› والقوى الديناميكية . ۰ 


القومة 


واضح ان الحركات القومية ني شى الأ قطار الأسلامية قد أصبحت حركات 
عنيفة داهمة » كما ان قسماً كبيراً من طاقة العام الأسلامي كله قد كرست للنضال 
الطويل ي سبيل درء التسيطر الأجني أو زحزحته والقذف به خحارجاً . وطبيعي 
ان هذه اللركات القومية » هنا وهناك » انما هى حركات كثيرة التعقيد.. وهي 
AAS E E E‏ 
الفكرية ني هذا المجال قد أثرت تأثيراً عميقاً بالقلة الى تأثرت بالغرب » والى 
قادت ار كة ٠‏ كماما ت ابمالة أل الر كات الرطية ي افر نة فن 
الواضح ان هناك شيا كبيراً مشتركاً بين الحركات القومية الأسلامية ء 
والركات القومية في اند والصين وغ هما . وهى الى ذلك تمت بصلة الى 
الحركات القومية ني التاريخ الأسلامي القديم . وللتمشيل نقول إن لايران تقليدآ 
قوي مستمرآ يرجع ثقافياً الى أيام الفر دوسي ٠‏ على الأقل » ني القرن الحادي 
ف وود شاا آل أيام الصفويين الذين أقاموا عام ۰١‏ دولة تعتر ٥ن‏ 
اولى دول العام القوبية . وهكذا. ومن الواضح أنه ليسءن هدفناهنا إن نعالج 
الحركات القومية الأسلامية بأي ضرب من ضروب التحليل التام » او الايجاز 
الشاي , سننظر اليها من ناحية واحدة فقط › وهي علاقتها بالدين الأسلامي . 

ودا غاي د ذا ان ما قينا افا وی لبن مدا فط بای 
المهم الواضح الذي يبدو فيه ان كل قومية » او طنية نتميز › بالطبع » عن غيرها 
جخرافياً وتاريخياً واقتصادياً الى غير ذلك » وانما بالصفات الغردية الي توأ كدها 
طبيعة كلحركة. فالقومية في اندونيسيه هي اندو نيسية »> بصورة لا يستطيع العرب 
ان يساهموا فيها » او بفهموها فهماً تام . ثم ان دور الأسلام في الحركات 
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القومية الأركية » ودوره ني الحر كات القومية الايرانية انما هما دوران منفصلان 
أصلاً وضرورة . 

والتعقيد يكمن أبضاً ي حقيقة اخرى وهي انه قد تطور انفراديا وعامة ميل 
لاستغلال المظهرين الديني والقومي › وان لم يتضح هذا التطور بعد . 

وأول اعتبار أساسي هنا هو النظر الى اللحركات القومية من ناحيتها السابية 
الداهمة ثي اندفاعها للقذف بالسيطرة الأجنبية : وهذا الأمر لا بجاري الأسلام 
ي نواحيه العرفية والدينية والاجتماعية الى غير ذلك فحسب » وإعا بعتثبر » 
بالاضافة إلى ذلك » من عمل هوض الأسلام الحديث جملة وتفصيلا . 
فالمحاولات الي فام بها المسلمون الأندونيسيون للتخلص من المولنديين + والي 
قام با المسلمون المغاربة والسوريون للتخلص من الفرنسيين » واي قام بها 
الملسلمون انود للتخلص من البر يطانيين » انما كانت ني الحقيقة عنصرا أساسياً 
أصيلا ي كل محاولات المسلمين » عموماً › لتوطيد اقدام الحماعة الأسلامية 
في العام المعاصر . ويشابه ذلك » الأندفاع الركي للقذف باليونان خارج 
بلادهم ( ۱۹۲۲ ) او الاندفاع الايراني لاحباط « مجالات النفوذ » الانكليز ية 
الروسية ( في العقد الأخير من القرن التاسع عشر » والعقد اللحامس من هذا 
القرن ) . وقد كان هذان الاندفاعان أيضاً خطوة مباشرة ني انعاش الأسلام 
الدنيوي من جديد . 

وليس صحيحاً قط القول بأن العنصر الأسلامي الديبي هو العنصر الوحيد 
ئي هذه الحركات . فمن الواضح ان هنالك عناصر احرى من الاقتصاديات. 
حى اللغة واكبر . وليس صحيحاً أيضاً الادعاء بأن النغمة الأسلامية كانت غائبة 
عن المجال او متنافرة معه او غير مطابقة له . 

فالعمل على رد الاعتبار للتاريخ الأسلاءي ٠‏ وانتشاله من الوهدة الي احدر 


اليها اقتفى حثماً القيام بو ضع حد للحضوع المجتمع الاسلامي لسلطة الكافرين. 


على انه حاجة ملحة حادة . وعلى العموم »فان اولئلك الذين رغبوا في ان يروا 
الأسلام مسعى أو « تازا قائماً) من جدید »قد ایدوا المحاولات العديدة لتحرير 
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و طبيعياً مو كدآً.وقيادة مثل هذه الحركات » وخاصة ني مراحلها 
الأر لى » كان لاشخصيات الدينية الكبير ة في بعض الحالات المقام الأول والقول 
الفصل . وقد كنا أشرنا الى اثارة جمال الدين الأفغاني للحركات القومية المحاية . 
ومن الأمثال الأحرى حمد عبده ي مصر )٥۸(‏ » والدیوبندیون وأبو الكلام 
آزاد ي اند (۹) » وأحمد دخلان ئي اناوه )٦٩(‏ . 

وكذلاث نرى انه كلما كانت القوة الدافعة في الح ركات القومية دينية » كلما 
زاد نفاذ الحركة الى الحماهير . وحى حين كانت‌القيادة والشكل والاراء ي 
الحركة القومية على طراز غرلي » قد يكون كيرا او قليلا » فان الاتباع والادة 
بوالانفعالات انما كانت اسلامية بصورة واضحة . ( وكثيراً ما كان القادة 
امتأثر ون بالحياة الغربية يدهشون لاكتشافهم مدى اطلاقهم لافورات الأسلامية). 
فضي جال مناهضة الأجانب لم يكن هنالف اخحتلاف بين الطرازين من القادة . 
بل كانرا على العكس ذوي عون متبادل يقدم كل للاخر العنصر الهم » بل 
ابوهري ني نجاحه . وكها قلنا من قبل » هذه هى الحقيقة الأساسية فيما يتعلق 
aE Eb‏ اا 

و ذلای فی تالا سامون (ا ( وغر يول قد اقشنعوا ران س ٤‏ بالأصل ١‏ 
الا القايل من الروابط بين الأسلام والقومية كفكرتين اساسيتين » وهم يعنون 
القومية ني وجهها الاجالي لا ااسايي > بصفتها ولاء بناء لاحدى المعماعات 
القومية . ذلاى شي“ آلحر » فمن الصحيح ان القومية في هذا الشكل قد تظهر أقل 
ذوباناً ني الأسلام من الناحية الاظرية . وصحيح أيضاً من الناحية العملية ان هذا 
الشكل من القومية قد كان قليل الظهور جد ني العام الأسلامي 

ومن ام ان مير بين أمرين : ان تقاوم الأجانب» وان تعمل ضد 
سير ٣م ٤‏ ی ی وان تکرههم وتزدريهم شي وان حرم جميع آفراد الأمة ‏ 
وتتصور رفاهيتها > وثولد احلاصا وولاء بودیان فعا الى هذه الرفاهية › 


.وتعمل بصورة بناءة لتحقق هذه الرفاهية شي آخر . تم أن ٹری ضد ماذا بحارب 


الالسان او مجحب إن ارب » أسهل من ان تتصور ما الذي ماربه او جب ان 
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حار با ي فس الغا وة ع كلاف بال اين امهل مق الا كانت 
المغاومة في بعض الأحايين لا تقدر سلبيتها حق قدرها » حى أصبحت اليوم هي 
الحركات القومية هنا وهناك ي العالم الأسلامي . وهنا تستئى تركيا › كما 
استتثنيت دائما . فالاتراك هم الشعب المسلم الوحيد ي العصور الحديثة ء الذي حاق 
فكرة امجابية لما يريد » وولاء فعالا" يعمل نحو تحقيقها . أما الشعوب المسلمة 
الأحرى » فكانت البر امج القومية بالسبة هما حى الآن» اما سلبية حضة تهدف الى 
التخص من شي معن »أو آنا ثبت عجزها عن تخصيص ١٠ا‏ يكفي لا نجازها : 

ور لدت ا و ا 
وهو أن تصبح دولة علمانية مرفهة . ولكن المسامين آثروا الانسحاب منها » 
والذين لم يستطيعوا ني النهاية ان يفعلوا ذلك » فانم تجنبوا تحديد علاقتهم 
أو علاقة دينهم بهذا الموضوع . ومن الأمثال على هذه الحركات اليا كستان. 
وسوریا » والی حد معین اندولیسیه » حیث تعرضت هذه البلدان بعد ان تجحت. 
حدیثا في اطاحتها بالحكم الحار جي »اثر نضال مستمر طویل» الى قلق و اسع حطر 
فيما بجحب ان تكون عليه اللحطوة التالية . وكان هنالاك عجز مرتبلك مبلبل في. 
اظهار ذلك الأحلاص البناء الذي تحتاج اليه الأمة على نطاق واسع » كي تنجو 
من أزمة عميقة » وتببي لنفسها حياة نشيطة فعالة ي العالم الحديث . وتعتبر ايران. 
ومصر ملين آلحرين على الأقطار الأسلامية الي لم تر القومية فيها »> مح سنوح, 
فرص أطول لابجاد البر نامج الايجاني وتعهده باخلاص » بدا من أن تستيخدم, 
القوة والعنف » مرَّة احرى » على النطاق السايي المغاوم للأجانب . أما فيما اذا 
كان حكم الرئيس عبد الناصر العسكري سينجح حيث أخفق الوفد فذلك أمر 
ستتکشف عنه الأيامء : 

وإننا لثأمل ذلك صادقين » كما نود » بل ني الواقع يجب ان نأمل أيضاً»ي, 
انأقطار ا انحر ی ستکتشف سریعاً حتوی ام ابيا لوجو دها القومي‌او تخلقه (1۲):... 
وهمنا الآن هو » ببساطة » التوكيد على أن العلاقة بين هذه القومية الإمجابية. 


م شر الكتاب المأعحرذ مدا الفصل عله ي سثة ٠۹٥۷‏ . 
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والأسلام قد ظلت مسألة نظرية محضة » حيث ان قبول المسلمين بها قد استمر 
على بقائه قبولا ضئاه . ويبدو ان ذلك صحيح ني الظاهر على الأقل » اذ أن 
بعض الکتاب قد تعجلوا جداً في ادعاء هم أو استنتاجهم ان القومية ذات الطراز 
الغرلي ي معناها الا حابي يمكن إن e‏ 
العام العرلي بصورة فعالة . فالظاهر م بالغوا في تقدير استعداد هذا العام 
جا في من تيد » وولاء لقم الأساية ؛ واالات غخاقةء لضم هذه الثاهر: 
الأجنبية . أما القومية السابية فلا بأس: : اما الرغبة والتصميم على ان يكون الانسان 
| ر و ا رو ا ورن اا ف ان وی 
باكرا ني الصباح » وان يعمل ساعات طويلة » وان يرفض الرشوة » وان 
تکون له حوافز للاحلام » وطاقة لتحقيق احلامه » كل ذلك ي سبيل رفاهية 
الأمة »> ومكافأة هما » فأمور لم تكن جد واضحة . وي الماضي م تعرف هذه 
الشعوب هذا الطراز من النظام والالمام والطاقة الا في ظل الأسلام . 

ونمة نقطة ثالفة أساسية في هذا الصدد وهي أنه أينما اقتبست القومية في العالم 
الأسلامي » وني اي شكلكان فان «الأمة» المعنية انما كانت جماعة مسلمة. فليس 
من شعب مسام ولد شعوراً قومياً حمل الولاء المجتمع ٠‏ او يوليه الاهتمام.› 
وکان ني شعوره هذا متخطياً حدود الأسلام (1۳) . 

ا ا ا 
وسيخ - الي كرس بعض السلمين نفسهم ها في حماس قد انارت سريعا 
وتمزرّقت من ناحبة عامة » فيما يتعلق بابحماعة المسلمة . والواقع ان هذه ابمحماعة 
قد انقابت على تلك القومية بعنف عحيف . وطبيعي انه کان هنالات »› كما هو 
الحال داثماً » أسباب اخرى لذلك الاميار : اقتصادية وسياسية وهندوسية 
الى غير فلاف )٠٤(‏ . على ان الحقيقة الأساسية هنا » هي ان تلك الأسباب 
الأحرى هي الي سادت . ان قومية غير اسلامية » لا بمكن » بالنسبة للمسلمين › 
ان تقف ضدهم . وهكذا نرى ان الرجاء بأن تكون جماعة المسلمين غلصة 
لمجتمع غير مجتمعها الديني قد أخفق . 
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وتختاف جماعات المسلمين » ني اما كن اخحرى » بالدرجة الي بتضح معه 
الدور الأسلامي المشترك ٠ح‏ الفومية . ولا نحتاف ني الحقيقة ااراهنة وهي أن 
قو‌یات هاده اللماغات ي کل کان اما هي ازدفاعات حماسية للام الأسلامية. 
وهنا تقادم لا الدونيسيه أو ضح مثال لاعحركات الغومية n‏ وهي 


تعمل لا 0 إلى جنب فحسب > وإنما متشابكة بعضها بالبحض الأخر ي فر ة 


اللضبال ضكد الأجانب ولکنها انفصاث دعا الحصول على الاستفلال. وانقسمت 
الىماعات الأسلامية أيضا الى قسمين آخحرين » قسم بمدف الى انشاء الدولة 
الأسلامية » وقسم قوميته مسلمة بصورة واضحة + الا الها مسامة بالمحتوى لا 
بالشکل . وقد یکون تبسيطاً مبالغاً فيه ان نتعرف على هذه الاتجاهات الكبر ى 
مجر د ذكرنا لاحراب ثلالة كبرى هي الحزب القوي ى » وحزب مضة العلماء » 
وحزب مسهومي . أا وجو د هذه الاحزاب الثلالة فياقى ضوءا على التطور تفه 
e ٠‏ لاشي* الذي يتطور هناك ان معظم القوميين هناك > 
شام ئي الاما کن الاخر ی » مسلمون > والعکس بالعکس 1 معظم المسالمين 
مسلمون اجتماعياً وسیاسياً . فمع التشعبات الأسلامية » وبين جماعات السامين 
والفوميين > يقوم احتلاف لا حصام ویری كثرة الأندونيسيين انه حلاف 
بمکن ان یسوی اکر منه حصاما بودي الى قال . أما سحقيقة كون الأحزاب 
عملت ضد بعضها البعض ثي الانتخابات الاولى ( عام ٠۹١١‏ ) > وح رحض ھا 
البعض لي اللحكومة الاولى (عام ٩‏ ) فهي حقيقة هامة جداً . 
وتقوم في أقطار أحرى الاحتلافات من غير نوع واحد تباین درجة ولکنها 
ټششاره مادة . فالقوءية الايرائية طائفية شيعية بصورة واضحة » وي 
العربية عنصر هام وهو التطابق بين العروبة والأسلام > وهکذا دوالیاف . 
القومية ي کل مکان هي » بالنسبة للمسلمين »> قومية اسلامية . ففي ادو ليسيه »› 
وکذلك ي طول العام الأسلامي وعرضه » بمكن ان ترتب الحماعات ي سلسلة 
وف درجة من الشكاية والعاطفة تدرك بهما هذه العلاقة ووأ كد . ان الحماعة 
بي اوضح مظهرها » ليست مسامة ي تركيبها وحسب › واا ثنتهي دوماً ال 
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ان تكون اسلامية في الشكل أيضا » او على الأقل بالاسم : فالأمة تعرف بافر ادها 
المسلمين كما تعرف بانها هي ذاما جماعة دينية . وهذه هي الحالة في جمهورية 
باکستان . حى أنه عندما لا تكون الأمة جماعة تمثل الدين » فاا تبقى وطن 
الم منين . ولا يتثى أي هذه الحالة حى تركيا . انها تقف ني الطرف الآحر غير 

ان القومية التركية علمانية بصورة واضحة » ومع ذلك فامما لا تشمل الا 
الماعة المسلمة » فالمسيحيون » أو البهود الفلائل أي البلاد لا يعتبرون أتراكا . 
والولاء للجماعة » انما لا يزال ولاء للجماعة الأسلامية الشاملة » كما كان دائماً 
وني غير ها من الأماكن . وقد اتضح بسبب الأحداث الي وقعت عام ٠۹١١‏ 
حقيقة واقعة وهى ان الأثراك أيضاً بمكن ان ينكروا العناصر غير الأسلامية 
انکار دک مز المرارة (ه٠)‏ . 

صحيح ان الحزب القومي ي اندونيسيه > شأن وطنية حزب اللواء المصري 
وأشكاله > قد انطوى على ما يشمل المسيحيين › كما ان خحطب العديدين من 
الرعماء السياسيين قد أعترفت بدور الأقلبات . لكن ذلك ضرب من القومية 
قد تضاءل ني كل مكان ان لم يكن قد أحفق . فالمسلمون ني العالم الأسلامي ( وقد 
تنستشنى اندونيسيه ؟ ) لم يشعروا بأن الفرد غير المسلم ي امتهم انا هو « واحد 
منا » » كما ان الاقليات ثي كل مكان لم تشعر أنا مقبولة . 

والواقع انه وجد ني کثیر من الحالات فزع کبیر . وعدد کبیر جداً من 
المسلمين لا يعون صلا“ » خاوف الأقليات غير الأسلامية الي تعيش فيما بينهم . 
والكثير ون لا يرون ني الأمر مشكلة قط : فالأمر عندهم بسيط ذلك انه م بخطر 
مم ان غير المسلمين ينتظرون ان ينضموا الى الحماعة معهم () . وة آنحرون 
يقنعون أنفسهم واثقين هادئين وان ۾ يقنعوا الأقليات « بأن الأسلام يعامل 
الأقليات معاملة حسنة » (۷) . وعلى كل ليس هنالك من جماعة اسلامية تتجاوز 
المجتمع الأسلامي الى تمع قومي › او تستبدل الأسلام بالقومية . وقد يقر ب 
الأتراك » بالظاهر » من القيام بذاك » ومع" ذلك فان حالتهم المتطرفة هله . 
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توضح هذا الرأي اکر ما تناقضه > ذلاك بانہم ي تخليهم عن قسم کبير من 
ولائيم الأسلامي ي سبیل ولام الركي » لم يستعيضوا عن الأسلام بتجمع 
جدید . بل ہم أحذوا « مجزء » پدل « کل » - وهو ما کاد يفعله » ولو 
بوضوح أقل » الباكستانيون والعرب والأيرانيون والأندونيسيون . 

والأعتبار الرابع التعلق بالقوميات الأسلامية هو علاقتها بالوحدة الأسلامية . 
ان شعور المسام بمجتمعه الكلي معروف ومشهور . وقد اشرنا من قبل الى 
الأساس الديي العميتق الذي يقوم عليه ذلك الشعور » وكيف ان الفكر الأسلامية 
الجر دة الرئيسية تعطي الميزة الروحية للجماعة > وتقوّي الميول الانسانية للأ كيد 
على المجتمع المغلتق وانطباق شخصيته مع المجتمع الديي )٩۸(‏ . وهنالاف نظرة 
عالفة هذه النظرة أشرنا اليها سابقاً »> وهي عدم وجود الشعور القائل بفكرة 
« واحد مثا » بين المسلمين » ذلاك الشعور الذي يقبل بالحارجين عن الدين 
فيشملهم كما يشمل الحميع . هذه النظرة الثانية ها من ناحيتها الايجابية تعبير ان : 
الأول اعطاء الزيد من القوة والشدة الى اي تجمح اسلامي » وقد کان ذلك فالا 
بصورة مدهشة في حلق الباكستان » والثاني حمل المسلمين على ان يطمحوا الى 
التجمع الأسلامي لكل المسلمين . ومن شأن الأول ان يقوي كل قومية اسلامية › 
والثاني ان قوي الوحدة الأسلامية . 

والتعبیر ان ختلفان . لكتهما في ابحوهر غير متضارین وبامکا ہما احياناً ان 
محل الواحد منهما عملي عل الآحر وذلك عندما جد المسلم او جماعة من 
المسلمين انه مجحب الاختيار بين الولاء لقسم معين من اقسام العام الأسلامي أو 
الولاء للعالم الأسلامي كله . اما بستطيعان أبظباً ان يعارض الواحد منهما الاخر 
موقتاً» إذا كانت مصالح الحزء» او مصالحه الظاهرية » تتعارض بع مصالح الكل . 
امہما یستطیعان »او يبدو انه باستطاعتهما» ان یکون الواحد منهما مكملا لاحر » 
أو إن يكونا طورآ أي عملية واحدة كبيرة N Oe‏ 
تجدید شاط الأسلام ني أعاء العام قد يبدو شيثاً بعكن تعقيقة عملي في اقسام 
صغير ة يسهل الاشراف عليها . فالعمل الرئيسي » او العمل الأول الذي تستطيع 
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ان تفعله اندونيسيه › ني سبيل هضة المجتمع الأسلامي الدنيويه على ما يفهمونه 
هناك »> هو تقوية المجتمع لي اندونيسية » اي تقوية اندونيسية . وكذلك يمكن 
للمسلمين الآحرين ان يساعدوا اندونيسية ني هذا الموضوع واقعياً حيث نجحوا 
هم قبلا“ ني انعاش جتمعانيم نفسها وتقويتها . وقليل هم المسلمون » هنا وهناك ء 
الذين لا يقبلون بالرأي الحديث القاثم على أن رد اعتبار الأسلام في جميع انحاء 
العام اما يم وجب ان يم مجزأً حلا . ثم ان حلم الوحدة الأسلامية اليوم ء اما 
هو في جوهره تصور كل امة او جماعة اسلامية - العام العربي وتركية وايران 
وبا کستاٹ الى غبر ذللف ‏ اما تنتعش ثانية على انفراد » وتدب فيها الحياة ٤‏ 
وتزدهر » ونقوى . ومثل هذا الحلم لا يضيف الى قومية كل منطقة الا الأمل 
اورا ایک ن انپا ستتحد جميعها ي تبادل نفعي وداي 
مشيرك (۷۰) . 

ان اوروبه » الى تتألف من قوميات عديدة عملت على تمزيق وحدة ا مسيحية 
اي كانت سائدة ني وقت ما » قد تكون البوم ي سبيل السو بتلك القوميات 
الى لون جديد من الولاء الأ كبر > وذلاك لا تشعر به من ضغط التهديد اأروسي 
الحارجي > ومن وعي آسيه وأفريقيه التنامي ( وربا أميركا ؟ ) ومن ناحية 
مائلة بمكن للعالم الأسلامي ان يسمو بحيوية دولية متعددة الى اخوة دولية عليا ء 
لا ان يكفر بها . هذا هو ال حلم - على الأقل . 

ان الوحدة الأسلامية لا تزال صلا کہا کانت دوماً › شعورا بالتماسك 
والاتحاد . الما ليست اتحاداً بالذات » او تعبيرا نظرباً او عملا له . ان وحدة 
العام الأسلامي هي وحدة عاطفة . أما المحاولات الي جرت لتحوياي ای شکل 
ملموس » ولايضاح الوحدة على صعيد سياسي او غير سياسي » فقد نحطمت 
في التاريخ الحديث » وما قبله على صخور الواقع الحرو ن . ولقد اكد جمال 
الدين الأفغاني امر الوحدة مرة اخحرى » غير أن التعبير السياسي الذي صيغ ها 
ني خحطط عبد الحميد العثمانية كان » على أقل ما يقال فيه » امراً منكود الطالع ؛ 
وکان الاخحفاق شديداً . هذا » وقد برهنت حركة العلافة أي ألمند على آنا 
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رومانطيقية الى درجة خطيرة . ومع ذلك کله فالشعور مستمر » الا ي ترکیه . 
ومع ان هذا الشعور ني حالة رکود الا آنه شعور قوي (۷۱) . 

وجدير باملاحظة ان مثالية الأحوة الأسلامية الكاملة » الي تضم جميع 
المومنين في حشد اجتماعي متحد ٠‏ انما كانت مذ البدء حاماً جذاباً الا آنه م 
يتحقق . وكانت هذه المثالية متأصاة ني الوعي الديني للأسلام الدنيوي › وبقيت 
حافظة على قوتها » ولكنها كانت اول مثالية اسلامية كبر ى بز قها التاريخ بالفعل. 
لقد انفصمت وحدة الحماعة في خلال سنوات من وفاة الرسول واحربت 
الأحزاب الأسلامية فيما بينها . وقد هرت هذه الحقيقة وعي المسلمين الديي › 
وابحرح الذي انفتح في معركة احمل ( سنة ۳١‏ للهجرة ) لم يلتم حى اليوم . 
والقيقة الي لا تنكر هي ان التماساك الديي قد انكره تصرف الموؤمنين المتواليء 
والمشكلة العقلية المنبثقة من هذه الحقيقة أدت الى ظهور علم الكلام (۷۲) . 
وما تلا ذلك من تاریخ طويل لم يقدم هذا a‏ 
وشعبه . وقد مرت ني العصور الكلاسيكية فبرة قصيرة نظر اليها فيما بعد على 
آنا شيء ء يقار ب من المثالية عملياً دون ان يكون بعيداً جداً عن المعقول » لكن 
هذا الأمر ما لبث ان مرق أيضاً . ان المجتمع الأسلامي » خلال معظم عصوره 
كان منقسماً » ي الواقعم » الى أقسام . ومع ذلك فالمثالية بقيت واحتفظت 
بجاذبيتها الحارة حى اليوم . 

لقد تخلى الأتراك ني أيامنا عن الناحية العاطفية ني الموضوع لأنه يتين أن 
وهمية : شعور لا بستطيعون ان يعملوا بموجبه » والواقع أنه تعارض مع واجب+م 
العملي ي جعل جزم من المجتمع الأسلامي جزءاً قوياً . 

وليست مشكلة الوحدة الأسلامية » بالنسبة المسلمين » في ألا تتعارض مح 
ES n‏ رأينا . م 
ان الولاءين يكن ان يعزز الواحد منهما الآحر . ان الذي تتعارض معه هو 
الواقع الملموس . فهي مثل آخر على التياعد بين الاظري والعملي في‌الأسلام اللحديد . 

وعلى كل حال » فهي ليست المشكلة الي نالت الكثير من الأهتمام › الا 
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اهتمام الأتراك الذين رفضوها بدلا من ان بحللّوها . وقد هز رفضهم العالم 
الأسلامي ذلك بان الرفض الواضح لنظرية الوحدة والشعور نحوها » كان أعنف 
بكثير من الرفض الواقعي العملي ي كثير من الحالات » كالثورة العربية السابقة 
على العثمانيين » وكالاحتكاك الافغاني - الباكسناني الحالي الى غير ذلك . أما 
المسلمون الآحرون » الذين لا بميلون الى قبول القرار التركي او الى استصوابه » 
ٺم يعنوا بالمسائل الي ٠اثارها‏ عناية جدية › ولم محاولوا وضع زا ا 
حقها ولكنها تجعل للعاطفة حقا أ كبر . 

وانه لثال آنحر على جرأة الأتراك لاستعدادهم ان يعد لوا حى من اعتقادام 
ومشاعرهم المتعلقة بالأسلام الألوف ني تكيفهم الصارم مع حقائق التاريخ 
الحديث » وي تمسكهم العملي بالواجب الذي يجعل من مجتمعهم مجتمعاً قوباً . 
ما صدقهم في تصرفهم فابعد بكثير ما أدرك المسلمون الآحرون » مع أنه قد 
کون حلم اولئك الآأحرين باخحوة اوسع » بكل ما فيها من خيال » أبعد 
بكثير أيضاً ما أدرك الأتراك . ان القضية بينهما لم تنبلور بعد فكيف بوضع 
الحل . ومن الموسف انه لم يقم اي بحث ديي بين الأتراك وغيرهم من المسلمين 
منذ ان تباعدا . 

إن هذه الحقيقة ني حد ذاتها »> ومسألة اتجاهات الأسلام ابحديدة بكاملها 
عند الأتراك » تثر اسثلة دينية وغير دينية فيما محختص بالوحدة الأسلامية » م 
تواجه حى الوم . 

وهنا نجمل فنقول ان العالم الأسلامي الحديث قد قبل واستصوب حماس 
وجهات النظر القومية الي تناسب او تسهم ي رد الاعتبار التار حى ي للمجتمع 
الأسلامي » وتلام فروض الأسلام الأساسية . اما تلك الوجهات الي تتعارض 
مع رد الاعتبار ذاك أو تصرف النظر عن واجبه العملي . فان الال الأسلامي 
الحديث لم يقبل بها الا“ بصورة يسيرة » او لم يقبل با بالمرة . وباستفناء الأتراك 
إلى درجة محدودة» فان العام الأسلامي لم يقبل بوجهات النظر الي تتعارض مح 
الولاء التقليدي للقي الأسلامية . 
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التأليف الاعتذاري 

والنقطة التالية الي سنبحثها هي أعمال التأليف » او الأنتاج الفكري 
الاعتذاري » أو الميررات »> ويغبي بذلك كله المحاولات الي تبرهن للكاتب 
او لغیره ان الأسلام راسخمتین ا E‏ 
الايضاحات الأسلامية الحديثة » ذلك بأن قدراً غامراً من التفكير الديي 
الأسلامي الحالي » انما يدحل تحت هذا العنوان . تم ان معظم الكتب والمحاضرات 
ني الدين » والني ينطوي أصحابما تحت هذا المىضوع اليوم » تعتبر كتا 
ومحاضرات اعتذارية . 

إنما تحاول أن تمدح اكثر من أن تفهم وتشدد العزائم اكار من ان تشرح . 

وهذه القيقة ني تشعبها الواسع ذات مكانة اساسية ي عدم التفاهم بين 
الغرب والمسلمين » وكذلك ني التطور الداخلي ( او انعدامه ) للتفكير الأسلامي 
الحديث . والظاهر ان" لا المسلمين أنفسهم ولا مراقبي العام الأسلامي من 
الغربيين قد فهموا الوضع كل الفهم . فالعديد العديد من المسلمين يعتبر ون تللف 
المیررات جرد أمر مسلم به › ولا یدرکون ما بمکن ان پستہدل ہما بله الحاجة 
إلى هذا البديل . والعديد العديد من الغربيين يعتبرون التحليل العقلي جرد أمر 
مسلّم به ولا يفهمون المبررات » بله حاجة المسلمين الى هذه المبررات . 

وتجد الكثير من الأدب الاعتذاري موجهاًء من حيث الشكل على الأقل» 
إلى الغرب » كما يبدو الكثير منه » ني ظاهره على الأقل » انه يعالج علاقة 
الأسلام بالقضايا العصرية . لكن الصفة الاعتذارية بالذات لذاك النتاج هي 
ما يحول دون تفهم الغربي للاسلام الحديث » واحطر من ذلك انه يقف سداً 
منيعا في طريق الصراع الأصيل للمسلم مع الصعوبات الدينية الحديثة . 

أما فحوى نتاج اللاعتذار عند المتحررين » بالنسبة الى المجال المندي فقد 
فحصها ملف هذا الفصل من حيث دفاعها عن الأسلام بالنسبة الى صلته بالعلم 
والحضارة والتقدم وامور المرأة والسلام والقم التحررية عموماً (۷۳) . 
والموقف ني البلاد الأحرى مشابه هذا اجمالا . 
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هذا » ويمكن ان يحلل « الدفاع » عن الأسلام في اتجاه ذي ثلاثة وجوه : 
دفاع ضد اهجوم > وضد الكفر » وضد الاصطباغ بالصبغة الغربية )۷١(‏ . 
والثلاثة » طبعاً » تتداخل بعضها في بعض » والفرق بينها تأوبلى حض . ولقد 
أقام الاعتذاريون أنفسهم للرد على المجمات الماشرة الي شنها التقاد الغربيون 
على الأسلام : تلاك المجمات الي كانت » خاصة قبل الحرب العالية الاولى › 
كشرة متعددة » وطا لما كانت سليطة حادة» يشنو ا بام المسيحية والمذهب العقلي 
والتطور التحرري وغير ذلك . والغرب اليوم لا يعي الا" قليلا مدى افترائه 
السابتق على الأسلام » وكيف كان ذلك الافتراء حاداً مدعوماً . ثاناً حاول 
الاعتذاريون كبح اتجاه ساي في مجتمعهم هم أنفسهم > وخحاصة بين الشبيبة 
المتغلبة . فقد تراءى هولاء الشباب > كغير هم من الشباب المتعلمين في شى أنحاء 
العالم » ان لديمم امكانية التخلي عن دينهم تحت ضغط الحياة العصرية » والفكر 
العصري » وامكانية الاندفاع المجرد مع التيار . ثالاً شعر الاعتذاريون بالحاجة 
لدرء اتجاه عنذ اولئك المسلمين أنفسهم لاقتباس أساليب او قم حليئة غير 
اسلامية »> ( أو حى قم « غربية » بالدرجة الاولى او « عصرية » كما حب 
المرء ان يعتبر ها واخيراً شيوعية أيضاً ولكن إلى حد قل ) . 

وبعد ان تعلتق الفكرالتحرري بالأمل الكبير عاد فتحول لا نحو اعادة التفكير 
بالأسلام وانما للتفكير بسبل الدفاع عله . وهذه اللاحظة الدفاعية واضحة حى 
فيما يتعاتق بأمير على الذي صدر عن اشد الايضاحات تأثيراً وفعالية في 
ميدان النحررية الأسلامية . لقد كان » بالدرجة الأولى » المحامي الذي 
دافع عن قضية الأسلام امام حكمة الرأي الغربي . وكانت اعماله » واعمال 
رجالأقل شهرة منه › تدافع ثل هذا القدر عن قضية الأسلام في اذهان المسلمين 
المصطبغين بالصبغة الغربية» والذين بدر منهم ما يدل على امهم كادوا أن يفقدوا 
ابعامم الديي . 

ولم یکن انتاج الاعتذاریین لاق او دینامیکیا » ولکنه کان ما يبعٹ الرضى 
ني النفس . فقد عمل على تلطيف ضمائر تلك اللاف العديدة من الین 
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بعیشون » او وجدوا"انفسهم يعيشون حياة مصطبغة بالصبغة الغربية » ومع ذلاك 
بشعرون بام تعساء عند «غليهم عن‌الأسلام » أو ان التفكير بالتخلي عنه يودي 
الى تعاستهم . وقام ذلك بعمل ثانوي » حيث استعاد الى الأسلام ذلاث الفريق 
المصطيخ اض ال وة الد ل هدا لای عن م هة 

وقد سبق لا أن أشرنا | لى أن التحررية الأسلامية انما كانت 
خفنو غ » اي آنا تسمح للمسلم بان یکون متحرراً فکریاً » کما سمحت 
للمتحرر بان يكون مسلماً وان ينض الى حظيرة الأسلام . 

والواقع ان ذلك قد أصبح » بتزايد مستمر » المدف الرئيسي للنتاج الفكري 
والأدبي المتحرر . وهو لم يسمح فقط للمتحرر بأن يكون مسلماً » وانما لح 
ني دعوته لذلك وشدد . وهناك عدد مترايد من المسلمين الذين أخذوا بالنظرة 
الحديدة بصورة أقل من از عماء المتحررين » وي حالات بصورة سطحية فقط > 
والذين م يبتعدوا كثير عن العرف المىروث » أطلقوا فيضا من الأنتاج الكتاإي 
للمحافظة على الولاء لذلك العرف ي عالم سريع الألحذ بالياة العصرية . وراح 
الأنتاج يظهر اثر الأنتاج ني جهود كبير لاقناع أنصاف الرتابين بان ولاءهم 
للأسلام انما حب ان یبقی صحیحاً لا بمسه شي . ) 

وكان لذلك كله أهمية كبيرة مباشرة من الناحيتين الاجتماعية والتارعية . 


٠‏ أما من الناحية العقلية فكان الثمن الذي دفعم ضخماً جداً » والنتائج التاريحية 


والاجتماعية غير المباشرة عظيمة واسعة . وقد سبق لنا في مكان انحر ان نظرنا 
ني بعض القضايا المادية والميتافيزيقية الي انبثفت من موضوع الحركة العقلية في 
الأسلام الحديث (ه۷) . أما التفكك الأساسي ي حركة النتاج الفكري فهو 
يعود إلى نها قد حولت اهتمام مفكري الأسلام المعاصرين عن واجبهم الأساسي 
- الواجب الأساسى لسائر المغكرين : ألا وهو تقصى الحقيقة وحل المسائل . 
ان الحاجة الى التكامل تودي دائما الى التفسخ » واي احفاق ي التكامل الفكري 
في مجتمع ما يودي الى حطر التفسخ الفكري الرهيب. ولواقع ان العالم الأسلامي › 
عا ني ذاك‌طبقته المتنورة» لا يكاد يدرك الدور الحامم امول الذي تقوم به 
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طبشته المتنورة ٤‏ ا الالية » ومدى اعتماد مستقبل الأسلام والمجتمع 
الأسلامي على قدرة هذه الطبقة تي مواجهتها للقضايا الحديدة 'وفهمها أياها 
وتعلیلها ها . 

وبقدر ما يقبل المفكرون والكتاب بالتسام للاتنجاه ا ٤‏ جم خحطر 
شديد » اذ أن عمل العقل لا يعتبر عندها ال للتشبت من حقيقة جديدة 
او لحل قضايا جديدة - وخاصة لن يكون ذلك ني اليدان الديي . لقد مال 
المغكرون والكتاب الى تفسير الأسلام» اما ظاهراً او حفیاً » تفسیراً بظهره وکأنه 
يرى ان حل القضايا الروحية والاقية والاجتماعية انعا هو عمل الوحي . ولقد 
كان الرجل المتنور ني عصور الأسلام الكلاسيكية وسيلة لأيضاح الوحي » أما 
في العصو ر الحديثة فيبدو هذا النظام العقلي للبعض نظاماً قدرعاً » كما يبدو ان 
واجب المتنورين الوحيد انما هو البر هنة على ثبات الدين ( دون ايضاح حى ولا 
تعريف ) ومتانته . وانه لسلا قد يكون أقل ضرراً للجماعة ني عصور أقل 
نشاطاً وعنفاً » وني حين تكون القضايا ابلحديدة الاضطرارية الي تنتظر الحلول 
بفارغ صبر أقل ما هي الآن . 

بيد أن هنالك حطر » ني اي وقت » ي الميل نحو اظهار الأسلام - او اي 
دين - ليس کدين. حتمي يلقي على الرجل مسوولية النضال » وانما كنام حه 
من هذه المسوؤولية ا من عرض الاعنذاریین للأسلام ہدف إلى استدرار 
الثناء والتهليل لا الى الانجاز والاتقان . 

وسرعان ما تحول هذا النتاج الاعتذاري فأصبح خیالیاً منغمساً في E‏ 
عن ذاته . الدفاع يصبح زعماً وادعاء » والتصتع احترافا متشابکاً مع دة 
الأسلام . أما بالسبة الى اولتات الذين فقدوا الصلة بالسمو او رد الأمور الدينية 
وغيرها الى مرجع سماوي » فقد اقتصر النتاج الاعتذاري على و صف الفضياة 
العقلية الذاتية حماعة الاعتذاريين وصلاحية ماضيها واعتقاداما واستحساناما . 
وحی على صعيد أعلى نراه يعتير العقل انوبا » والحقيقة مطابقة ني النهاية 
٠‏ للوحي » ومويدة” له . وقد نسي أن الحقيقة مطابقة للواقع › واا مع الوحي 
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تذكز الانسان بقيمتها الطاغية المغدسة حقاً »> وتؤدي بكل ما يعبٹ بها من 
آراء البشر او ارادتهم الى نتائج رهيبة وعواقب وخيمة . 

هذه ملاحظات خحطر ة » بل جارفة . اننا نعتقد ان القضية › كما قلنا »> ذات 
تشعب كبير » وانما برمتها قضية أساسية ني الفكر الأسلامي الحديث . وهذا 
فان ادراك ما هو جار بجب‌ان يكون ذا أهمية رئيسية بالسية المسلمين وللأجائب. 
ان انتشار المبررات او الاعتذارات واسع جداً »> فقد كان للحمسين سنة حلت » 
أو ما بزید » ني ثدفق مستمر » من دربان الى لاهور » ومن طهران إلى جا كرتا » 
کتابا اثر کتاب › وکراسا اثر کراس › وخطاباً اثر حطاب › وکلھا حول 
الأسلام عموماً » وحول كل ناحية من نواحيه » وحول تار حه وما حقق من 
أجاد . وعلى كل حال فقد كان هذا الانتاج على أشده ني العام العربي »> وخحاصة 
في القاهرة . وقد يكون أ كمل أدواره ذلك الذي قام به في « التجديد » العربي . 
ولا ريب ان اي تبصّر بالوضع العربي الحديث للأسلام إنغا بتوقف على معرفة 
وثيقة بذلك النتاج . 

وهنا مجحب ان نقنم آنفسنا بالتعميم السائد » وهو ان كمية كبرى من طاقة 
المسلمين المفكرين ني أنحاء العام الأسلامي قد خحصصت للدفاع الفكري عن 
دينهم الألوف ني العام الحديث . وقد فهم الواجب عملا ونظرآً على انه في 
جوهره واجب درء المجوم . وقد بدا الأسلام انه دحل الحقبة الحديثة من 
التاريخ وهو ضصعیف مهدد »كما فهم عمل العقل على أنه عمل دعم وسنلد للأسلام. 

القوى الديناميكية 

والعنصر ابلحديد الثالث ي الأسلام الحديث » وقد أشرنا اليه » هو القوى 
الديناميكية : وهو عنصر يقدار النشاط من حيث انه نشاط كما انه يقدره 
على الصعيد الشعوري من حيث انه مثير للعواطف الشديدة » وحى العنيقة منها . 
أما قيمة هذا النوع من القوى » والحاجة اليه في العام الأسلامي الذي أصبح ساكا 
غير عامل » فأمر ظاهر . ولا ريب ان تحوّل المجتمع الأسلامي من رقدته ي 
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اوائل القرن التاسع عشر الى فورانه في القرن العشرين انما هو ثي حد ذاته عمل 
كبير . لقد شوهد التغّر ني كل مكان . وقد تناول الشاعر المسلم المندي اقبال 
هذا التغير بتعبير شعري بليغ » والحام لاهب » ما يعتبر عملا فنباً راثعاً . 

على أن الوضع الحديث لا بمكن ان يفهم تماما الا" إذا درك المرء مدى ما 
كانت عليه هذه الصفة الديناميكية من عدم اتصاها بقاعدة ضابطة او تعليل عقلي 
مسر . وهذا فانما كانت لا تستطيع ان تصبح اكار من زبد نشوة حتدمة » أو 
ٹوران غير تعقلى للغوغاء . ان إقبال نفسه جد العشق كشي فيس ي حد ذاته › 
وهاجم المقل الذي قد لا كبح العاطفة فحسب » وما يسير ها كذلك . وانما 
ن ة عميقة ان يعيد المرء قراءة أشعاره النابضة بمشاعر الأندفاع الأسلاءي 
المطلق ني ضوء اختبار مذابح عام %۷ اللاحقة )۷١(‏ . 

تحت زخم هذا الطراز من الحماسة ابلعياشة لا يصبح النشاط فواراً فحسب > 
ونما قد يصبح أعمالا“ عمياء أيضاًء ودذاك لا يصبح الدين مغاليا فقط » وإغا 
يصبح غير قانع بشي (۷۷) . ولقد بجحت أعمال الاعتذاريين » الذين ذكرنا» 
ني جعل الكثيرين عاصين « للأسلام ) كفكرة غير واضحة مم الى حد » ولولا 
تلاك الأعمال لتخلى اولئك عن الدين بالمرة . على آنا لم تكن أعمالا“ بناءة 
بصو رة كافية الى حد اعطاثما الأسلام ھیکلا لعلم کلام متهن او علم أخحلاق » 
بدلا من العقائد القديعة والشرع الذي نلوا عنه. لقد کان اعام مبهجاً الا آنه 
حفيف وقابل للانفجار . 

وني بعض الحالات » كان هذا الولاء امغر ط » غير المحدد » قد أعطي الى 
القوميات الأسلامية المحلية » وكان معى ذلك ان التوجه الى الله > ذلك التوجه 
الذي أوحى به الأسلام فيما سبق » والذي حوله « العصريون » إلى ولاء 
للاسلام » اصبح يقد م الى الحماعة الأسلامية الأقليمية يرافقه الحماس الشديد 
ولکن لإ بر نامج له . 

وقد الحدت هذه الديناميكية مورآ بعناصر اخحرى ي الموقف الأسلامي 
الحديث . وعلى الرغم من آنا اتجهت » ني بعض الأحايين › الى قومية اسلامية ء 
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الا“ آنا استطاعت الانحاد بابمحماسة « للدفاع عن الأسلام ». واقوی من ذلات کله 
انها احدت مع الحلم والإندفاع الراميين الى إنعاش المجد الأسلامي »› واقامة 
الجتمع العظيم الذي انطوت عليه تعالم الأسلام السماوية » من جديد على 
الأرض . ولقد استفادت تلك الديناميكية من انسحاب الساطة الاوروبية الذي 
تحقتق بعد جهاد طويل . والاستقلال السياسي أتاح الفر صة هذا الارتفاع الحماسي 
ني هوض الأسلام » كما أنه اعتبر جرد نحطوة نحو ذلك . وقد رافق تلك 
الديناميكية شى من الحيبة > وهى الانكشاف التزايد المرير لعجز التحررية 
والحركة العلمائية »> الا" في تركيا » في المجال العملي الوضع برنامج ما 
وتنفيذه - وكذلاف ني ميدان الفكر بدا العجز عن الدحول في عنيف مع 
عا اید رة وار تاكا : 

وكانت النتيجة تحول عدد كبير من المسلمين موٌخرآً الى سلسلة من الحركات 
واسعة الانتشار ني العام الأسلامي » يتخلاها في بعض الأحيان انفجار تعصي . 
وحنى ثي تركيا ظهر ذلك على نطاق ضيتق » وبصورة غير هامة » لي حركة 
تيكاني . ولم يكن ذلك ني البلدان الأحرى ما يمكن النغاضي عنه : كحزب 
القاشاني في ايران » وفورة جماعة نحم النبوة في با كستان > وحركة دار الأسلام 
ني اندونيسية . وقد نضيف الريزاكار في حيدر أباد > والى حد ما » جماعة 
الأحوان المسامين ني العام العرلي » و « جماعني إسلامي » في باكستان (۷۸) . 
واذا لم تكن هذه الحركات نفسها » فعلى الأقل ابحو ابمحديد الذي شجعه اصرارها 
عل ذاا . وكان يظهر بين هذه العناصر الديناميكية » بين حبن وحين » علف 
أو سورة مريرة ي معارضة الغرب » ومعارضة غير المسامين المحليين › 
والمسلمين الذين لا يوافقون بالرأي » وجميع الأجانب » ومزيج مثير من 
الاستقامة الذاتية وشهوة الحكم » والطموح الحصول السلطة . وبدهي أن 
هله الحركات » وهي ني أفضل نظامها » لا تخلو من قم ... ومع ذلك 
فقد اضطرت الحكومات المسلمة أن تضع حلا له کک سیب ما فیها 
من عنف وهياج » وپسېب امكاناتبا غير المحدودة للتدمير . 
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وبمكن اعتبار هذه الحركات » من نواح هامة » مشيلا“ موأسفاً للدين . وما 
انبثاقها الا عرض لوعكة اساسية ألمت بالأسلام ي العالم الحديث » تلك الوعكة 
الي دللنا عليها في مفتتح هذا الفصل . وانه لمظهر عرضي أيضاً ان هذه 
الوعكة لم ننته بعد > وانما تزداد نموا ني الواقع . وهذه الحركات تنبعث عنها 
ردود فعل ضد اخفاق احرار الفكر المسلمين تي ارضاء الاحساسات الروحية أو 
الحاجات العملية للعالم الأسلامي الحديث . بيد آنا في مثل هذا العمل اغا مئل 
بصورة أوضح احفاق المحافظين المسلمين . اما تو كد على ان الاسلام حب 
ان بحدد موقفه من العصرية بل ان قوم بدوره وهذا الا كيد تقوم عليه بدل 
حاو لتها التغلب عليه 

ولقد ازدادت الأزمة الروحية حراجة . فالتطور حلال القرن الماضي كان 
جد كبير » والنغير ات عميقة » بيد انه على الرغم من ان بعض السائل قد حاتت 
فقد ظهرت قضايا احرى جديدة هي أشد تحيبرً وإعياء . 

وقد حان الوقت لانباء هذه الدراسة التمهيدية . فقد رأينا الأسلام وهو 
یدحل الحقية اسحديثة من تاره الدنيوي ¢ وقدره ف الحارج 4 وتطوره ف 
الداحل ي ڄزر » وهو مهدد بجوم من اللحارج . ورأينا قومه بحاو لون علاج 
حالة التدهور هذه بتطهبر وساثل الأسلام و صك الأعداء الحارجیین > وشل 
أنفسهم بالتذكر الحي لمجده السالف . رأبناهم قد أخلوا على عاتقهم تجدید 
جتمعانهم باساليب حديلة » مستعيرين من الغرب أو آلحذين من الحياة العصرية 
طرق سجديدة وأفکارا جديدة › وەن ماضيهم هم ااام والعزم عل النجاح . 
ورأیناهم يرحبون من هذه الأمور الحديدة بالقدر الذي يكفي لحدمة مطلبهم › 
كما رأيناهم ينجحون ني تثبيت استقلاهم » بحركامم القومية »> ويدافعول بقوة 
عن امام بابحهد العقلي . ولقد قطعوا شوطا بعيدآ نحو الحصول على الحرية ء 
ليس سياسا فحسب » وإما داخحلً ايض وذاك باستبداهم ابلحمود بالحركة حى 
أصبح مصیر هم الآن › الى حد عظم » بأیديہم هم دون غبرهم . 

بيد أن هذا هو مقياس ما هم فيه من مأزق . فالسلمون العصريون › ف 
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سعيهم لتابيت الأسلام نظريا وعلى الأحص عملا > قد نجحوا نجاحا كافياً 
جعلهم پواجھون ٤‏ رة اغا وأعم > مشكلة حاجتهم الدينية الصميمة › 
وهي علاقة الأسلام بالمشا كل الواقعية » ني العام الحديث وبوجهات نظره . 

إن السوٌال الذي بواجهه المسلم اليوم لم يعد جرد التساؤل عن سبب وجود 
فجوة بين اعتقاداته وبين العام الذي وجد نفسه فيه . انه اکر نفاذاً من ذلك › 
ألا وهو : كيف ملا تلك الفجوة ( أو يقم فوقها جسراً ) بين اانه وٻين 
العام الذي يعوجب عليه الآن أن يبي . ليس ذلك فقط ولكن هل ترى تي الواقع 
بريد هو نفسه ان يفعل ذاك » او هل یستطیعه او هل یتوجب ذللف عليه ؟ 
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أما دفاعنا عن افتةاحنا دراستنا للغار ة الحديغة بالحركة الوهابية »> فهو‎ . ) ٠4 4 انقرة‎ 
انه مها تكن غاية باعشيها (الذين يكو نوا قد وعوا القضايا المصر ية بعد) فان عدأ كبير اء‎ 
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و هبالائ قائعة مثہت فما ۲۸ موضوعا من کتابات شاه ولي الله مم وصف لکل 
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ولي الله معاصراً لابن عبد الوهاب . وقد للب العام ني مكة »> غير انه لا يو جد دليل على 
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۽ کان ي عام ۹ قد حاف و الده كزعي علي الطريقة اللقشبندية . أما شر حه للنظرية 
الصو فة فقد كان و اضحا بي الکدبر من كتاباته ‏ 

ه - عن نظرته الإبجابية للاجنهاد ء راجم رسالته المساة ؛ « عقد اليد لي أحكام الاجاد 
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۷ - راجع کتاب غلام رسول مهر » عن سید احد شهید في جادین » لاهور )٥٤-۱۹٩۲۳(‏ . 
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يشودها كرامات ملي . إقرأ عن هذه المركة مقالة يوسف علي ي الموسوءة الإسلامية  .‏ 

٩‏ - مال على ذلك الاحيفال بيرم شاه امہاعیل شهید الذي نظمه عام ۱۹4۱ ي لاهور اتحاد 
الطاب المسلمين لسا البنجاب . راجم 

Abdullah Butt, Aspect of Shah Ismail Shaheed: essays on his 
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۰ - راجع ي المحواشي رقم ۳۸٢‏ ۰ ۰ 
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of « Selective Bibliography on the Economic and Politi- 
cal Development of Indonesia», Cambridge, Mass., Cen- 
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nese Occupation, 1942-1945 », Pacific Affairs, 28: 350-62 
(1955). 

G.W.J. Drewes, «Indonesia: mysticism and activisna», ( ج‎ 
in Gustave E. von Grunebaum, ed., Unity and Variety 
in Muslim Civilization, Chicago, 1955, pp. 284-307. 


۸ — رواجم رسالة W.J. Watson‏ ي معهد ألدر اسات الإسلامية امعة ما غيل ي مر پال € 


« Muhammad ’Ali and the Khilafat Movement », 1955 : وعواما‎ 


The Middle East Journal, Washington, 4: 27-51 إقرأ مقالة ۇل ي‎ - 4 
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« Hyderabad: Muslim Tragedy » : وعدواما‎ ) Ja1. 1950 (. 
Modern Islam in India, Lahore, 1943, Londo, : اج کتابه‎ 0 
1946. 


او « مد و جزر الإسلام ٠‏ . نشر اول ما نشر ف دی . 


۲١‏ - موجودة ي جموءة » Bang-i D314‏ « > ۲۲ .وقد تر ها الطاف حسین» ووضع 
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« The Complaint and the Answer », Lahore 1940 : غا العوان‎ 

موجودة ي جموءة « 1طز[ 1-1ھ8 » » ٠۹۳١‏ وقد ترجمها الى الانجليزية 

Poems from Iqbal, Bombay, 1947, : 4eg# j VY. G. Kiernan 
pp. 68-71: London, 1955, pp. 37-42. 

نشر أو لا في لندن › ثم في ني وپور ك > وتہدد ٿث النشرات ف) بعد . 

جور جي ز يدان ۱۹۱٤-۱۸٩۱‏ 

لاذا تأر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم ٠‏ للامير شكيب ارسادن. ظهر او لا كسلاسلة 

مقالات ي القاهرة مجلة المنار »> ومن م جمعت ي كعاب تر جم الى لغات اخرى غير 

العر بية . و الطر يف أن التّر جمة الانجليزية الي نشرت في اند ( عام ٠۹٤٤‏ › ثم أعيد 

طبعها ي پا کستان عام ٥۲‏ ۱۹) قد نقلت عن المغةالمالايلمية. راجع مةدمةالطبمة الانكليز ية 

٠١ ص‎ )۱۹٤4٤ (لاهور‎ 

يعمل معهد الدر ارات الاسلامية في جامعة ماك غيل على اعداد مشروع طوال السنوات 

الحمس او العشر القادمة لاصدار كةب تنطوي على موضوع : « الاسلام الديث في تركيا ٠‏ 

و « الاسلام الحديث بي اندو فيسية » ٠٠١‏ وهكلا . 

راجع « التصوف ثي الاسلام “ لعمر فروخ 

کان ابن عبد الوهاب قد ذهب الى اصغهان في او ائل حم نادر شاه ( ٤۸‏ ۱۷۳۹-۱۱). 

ويقال انه درس هناك» لمدة ار بعة أعوام» الفاسفة الروائيةء و الاظم الاش اقية والصوفية. 

وقد اجتذب لدة عام كامل عدداً من التلاميذ كموضح للصوفية > ثم انتقل الى قم » 

و بعدها اصح من متشرعي مدرسة ابن حلبل . راچم اأوسوعة الاسلامية الأوجزة : 

الوهابية “ لمارغوليوث . 
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راج : أ ( تاریخ الاسعاذ الامام ٤‏ آرشید ر ضا ۳ 
“Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt (‏ 
ج( عمد عړده ٠‏ بقام S. Schacht‏ ي الموسوعة الاسلامية الموجرة 5 
د( مد عیله »۰ عات أمبن» بالفر نسية وھی ارحب من مقالة مد عيده» 
لمان امين لي سلسلة اعلام الاسلام باللغة العربية ( القاهرة :)٠۱۹٤٤‏ 
(a‏ عمد عبده » لمحمد البهى > بالالمانية . 
عن زیا غوکالب پراجسع : ,( Uriel Heyd, The Foundations of‏ 


‘Turkish Nationalsm, London 1950 
Niazi Berkes, « Ziya Gokalp : (r 


his Contrtbution to Turkish Nation -‏ 
.«alism, »« The Middle East Journal,‏ 
Washington, 8; 375. 98 (1954).‏ 
و ستنشرةر يبا جموعة لكتاباته باللغة الانجابز ية . تنش رها المجاة المذ كورة في وأشنطون , 
ر اچع ف. رحمن نفس المکان ص ۸٩٤‏ 
اقرا رسالة امير عباس حيدري في معهد الدراسات الاسلامية جامعة ماكغيل في مثثر يال». 
ومو ض وها : .» Some Aspects of Islam in Modern Iran‏ « 
م اشارة نحاصة الى اعال سنغولاجي وراشا ¢ .\4af‏ 
راجع ئي الحواشي الارقام «(¥A) < (") < (r4) < (4) + (1v) < (rr)‏ 
(۹) » (۷+) ء (4۸) . وذاك ف) يختص بالا )ء النكورة تي هذه الفقرة »و حركاتهم. 
اقرا كتاب .« !٣d1a‏ ہا صه]1s1[‏ مModer‏ » و خاصة الفصل الثاني . 
راج H.A.R.‏ یراجم ي الحواثي عن مصادر الاسلام الحديث ي ايران. 
دم ۰۱٩‏ ۲۲ . ومن كتاب الاسلام ني التاريسخ الدیث لو لفرید کائتول سمیٹ »> 
الفصل السابع والمحاشية دق ملك . 
راجم ٿي الواشي دتم ۷ ۰ ومن کتاب سمث المد كور الفصل السابع والحاشية رم۷ منه. 
يع#ر کتاب Niyazi Berkes, The Development of Secularism in‏ 
Modern "uke.‏ وهو ءل وشك الظهور » دراسة اساسية الموضوع ( ظهرهذاأ 
الکعاب ي دا4٥۱۹‏ ۰ المحرد). راجع الفصل : 
Historical Background of Turkish Secularism »‏ « 
للم اف نفسه في كاپ Richard N. Frye‏ تت عثوان : 
Islam and the Weest, ’s- Gravenhage, 1957.‏ 
راقرا این تالت Ava‏ - مھ Abdula Ad‏ تحت عنوان : 
Interaction of Islamic and Western Thought in Turkey »‏ « 
و ذلك ف کاب ; Near Eastern Culture : awl , T. Cuyler Young‏ 
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and Society: a symposium on the meeting of the East West, 
Princeton, 1951. 


و بشأن الفتر ة الاحير ة رأجم ما و رد من مصادر لي الامش رقم ٠۳٠‏ وهوامش الفصل 
الرابم من كاب الاسلام في الدار يخ الدیث سمیٹ ٠‏ رقم o cCY°* ¢ 1٦‏ . 


.4 س— اقراً لقال عن » سیل امز علي ( اندي ف ألموسوعه الاسلامیه ¢ اليه ادي دة ¢ 


۱۹۵٩ لیدن‎ 


« Memoirs of the late Rt. Hon *ble Syed Ameer Ali », ا‎ 


Islamic Culture, Hyderabad, 5:520, 526 (1931). 


~E‏ طیع عد طبٍمات ¢ وتر جم ال ال ركه و جمة مو جز ة کا آر جمت اقسام مله الى العر بيه»ء 


1 قول لسمیٹ صا سحب کاب الاسلام £ ال#ار يخ | لدوث وله تر جمة »دصر 3 بال ركية 
بقلم عبر رضا (استانپول ١٤۱۳*د)‏ . 


— راچع عل هامش لبر ة أله سین ۰ و حياة مد لحمل وسین ميکل 0 و صقر ية وول 


احپاس ګمود العقاد . 


ي - لتفس الولف اقرا عن امير علي : 


Modern Islam in India, Lahore, p. 56 (London ed., p. 55),‏ 
4 س ری هل يعدبر اقبال »> وحاصة لي اعاله الاولى » مستثنى ؟ وكذلك . ج. سيدين 
ي کتابیه : ,1938 Iqbal: Educational Philosophy, Lahore,‏ .1 
Iqbal; The Man and the Message, London, 1949,‏ .2 
ومح ذلك فان اقہال من العناقض وغبر العنسيتق مكالة يصب فیا الحكم عليه . اله 
الصو لي الذي هاجم الصوفية : وريا المعحرر الفكر الذي هاجم التحررية وقد كانت 
النتيجة التار ية لتأثيره » على العموم» اسهامه أي اضعاف التحر ر الفكري بين المسلمين 
امنود » وايداها ديياميكية و طدية متعصبة أعمذارية . 


مغ — غب * ص ٤۳‏ 


Islamic Ideology; the fundamental beliefs and : ملف کتاب‎ - 


principles of Islam and their application to practical life, Lahore, 
وعرر اة 58244۴1 الشهریه بلاهور (۱۹۰- ۱۹۹4) وملیرەەهد‎ , 1 
)١۱۹١۹-۱۹۰۰( الاقافة الاسلامية بلاهور‎ 
> ممل كعاب محمد سروار‎ ٠ ع الم لفات الرئيسية عن عبيد الله سندهي بالغ ة الاو ردية‎ 
وکتاب احد اکر ابادي . وبالانجلیز يه انظر مقالة م , مظهرالدين صديقي وعنوانها‎ 
The Islaic Literature, Lahore, 8:379-89 ( 1950). ي‎ ٣ عپیك الله سنداهی‎ « 
وکان پشغل منصب‎ ٤ اما ابوالکلام  زاد ( ۱۹۰۸-۱۸۸۸ ) فعا دیني وقور‎ 
وزڍر العام ف کومة اید > وهو زعم سي اسي و قاي اسلاني لیر ي الو ميه انيه‎ 
مدل لمن طویل » وکاڈب کبار ي لاذه الاو رديه . ومک ان ندكر جريدة اغلال ااي‎ 


TE 
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کان بحر رها ی کلکیا 14-14۲7( وعل من الكثب + وها تر حجان القرآك». 
( وقد ظهر مئه جز ءان ۱۹۳١‏ - )وغبار الحاطر ( وقدعابعم عدة طبعات متها و أحدة ء 
لاهور ۱۹4١‏ ) . راجم ببلوغرافية معين المشار الها ثي الامش ۳. واما حسين علي راشد 
( ۱۹۰۲- ) فليس مؤلف کتب ولکنه مبشر. و دو مشهور ثي اذاعة طهران » حتى. 
ان من احادیثه ما دلا مو عة من سه اجزاء. ( طهران ۱۳۲۲ - ۲٤۲‏ ه) عن رشيد رضا: 
( ۱۹۳-۱۸1 ) اقرا : 
)١‏ 8ھ وقد مر ذکره 
)٣‏ السید رشید رضا أوعاء ار پعن سنة »> للامير شكيب أرسلان. 
( دەشق ۱4۳۷/۱ ) 
Henri Laos (‏ ي مقدمته اہر چمته کتاب : 
Le Califat dans la doctrine de Rashid Rida,‏ 
Beyrouth, 1938.‏ 
راج Smith‏ € .۷ . من خوداعش( 1۹۳۱-۷( و يوسفەلي( 140۳-1۸۷( 
وقد کان عپاس اقہال ( ۱۹۰۹-۱۸۹4) عالاً ي تاریخ الادب الايرأي . وعن احمد امين 
)6—1۸۸1 140( راجع کتاپه : « حاتي “ (القاھرة ؛ 46 إ(وllaaة M. Perlman,‏ 
Middle 3i gf The Autobiography of Ahmad Amin : lyilgiey‏ 
Kenneth Cragg all_ã., Eastern Affairs, N. Y. 5; 17-24, (1945),‏ 
«Then and Now in Egypt. The Reflections of Ahmad AMinMgilyiey‏ 
وذلاف ي The Middle East Journal, Washington, 9; 28-40, 1955. alg‏ 
واحمد امین مشهور بالدرجه الاو ل کەؤرخ »> واما كأديب فراجم لذاك مقالة ه. |. 
ر. غب لي الموسوعة الاسلامية ء طبعة يدن الديدة ۱۹۰٩‏ - 
اقرا عن سیر سید احمد خان ( ۱۸۱۷ - ٩4۸‏ ) مقائة راحمد خان بقلم ج. م٠‏ سء 
بلجون ي الموسوءة الاسلامية ء طبمة ليدن الخحديدة ٠۹۰٩‏ 
وپراجع The Special Aligarh Number (?Aligadh Nambar) {4jl‏ .1 
«of the Aligadh Maygazin, Aligarh, 1955.‏ 
( لا تاریخ ( Nuru-r-Rahman, Hayat-i Sar Sayyid, Aligarh.‏ .2 
القضايا الاساسية ني الدين ل يتر ض ها بعد احد باءادة النظر فيها بصورة واضحة ». 
وذاك ما يشهد عليه المسلمون انفسهم وطلاب المعرفة الاسلامية من الاجانب . داج 
مقالة محمد حسن الز يات لي : 
Islam Confronted by Western Secularism: ‘Evolutionary‏ « 


Reaction »‏ 
المنشور فی کداب D. S. Franck‏ و أسمه 2 


Islam in the Modern World, Washington 1951.‏ 
( نقله الى العر بية اسحق موسى السيني »> پیر وت ۰۳ ۱۹ باسم الالام ي نظر الفرب ). 
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--محيثيقول ران الاسس الرئيسيةالقليلة ي الالام م تخضع لاي انقلاب او تطور حطرناتج 


عن تأر لاني حدیث اواي تابر غر ب آخر ~٤‏ ص ۳۲ . وقال Cragg‏ : «قليلة» 


هذا إذا كانت » هى تللك المقائد الاسادمية الرئيسية الى تناو لها المناظر ات المقلية 
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بين المسلمين العرب ئي القر ن العثر ڀڻ“— : Kenneth Cragg,‏ 
The Modernist Movement in Egypt », in Richard N. Frye,‏ « 
ed., Islam and the West, ’s-Gravenhage, 1957, p. 151.‏ 
أن ال#طور عند الاتراك جرى »> كا يظهر »> على اسمس وطنية قومية أ كاز منها اسسا 
دينية . هذا صحيح . یراجع کاب سیت + الالام ي العار بخ الدیث - افص ل الرايع. 
يراجم J. M. S. Baljon Jr. The Reforms and Religious Ideas of Sir:‏ 
Sayyid Ahmad Khan, Leiden, 1949, p. 41.‏ 
کا یراجم کاتب هذا الفصل ني مقاله : 
Ek Sawal », ’Aligadh Maygazin, Aligarh, 1955, pp. 81-83.‏ « 
ذاك واضح ف جل « ڌهذيب الاخلاق “ ۸1-1۸۷۰ الي کان ڪر رها » وي مو مر 
التعلي الاسلامي ۱۸۸١(‏ - ) الذي اسسه. 
تفسير القرآن وهو ادى و الفرةقان » ~ لاهور ف سثة جادات ( QAo—\An*‏ ؟( 
لغة ماطفة » إذيقول البمض أن « الساطة الادبية ٠‏ الغرب م توجد إلا بين اقاية ضفيلة > 
م مزقت » وهي کا هي عليه قہل منتصف القرن الحالي بز من طويل » اي حوالي ارب 
العالمية الاو لى لا الثائية . 
في النصنن الثاني من القرن المشر ين شرع الغرب فيسياسة جديدة > وهي الم اعدةالاقدصادية 
للاقطار « المعطورة “ . وم بحن الوقت لعقدير النتائج الروحية والسيكولوجية ذه 
السياسة . على أن هناك امراً !كيدا : وهي ان هذه المساعدة لاتكون اقل جدوى التفاهم 
الانساني والعواد والصدافة المعهاداة » مدها فيما لوأنها م تكن ذات صلة وأضسة 
ما وراءها من أغراض سياسية . لقد كان هنالك » على و جه الاجال »> شيء موم ي 
تقدم هذه المسأعدة . 
مثال ذلك : کب لها صدیق مسلم من کرائشي ( ي شهر مایو ۱۹٤٩‏ ) يقول : «لقد 
دحات كلية لاحدى الارساليات في الثوب . كدت سعيداً هناك » .فقد كان المعلمون 
يعاملو ننا على صعيد شخصي » وكائوا طيمين للغاية معنا . لقد أهتموا أهتاما شخصيا 
مستقيلنا »> وكائوا على اتم اسيمداد لمساعدتنا كأفراد > لكنه م عخطر عل بام > 
ابد > ان يساعدو نا كمجتمع > ويعينونا في تحقيقنا الذاتي لغقافتنا ٠‏ . 
كانت در اسات الغربيين ٠ ,.٠‏ اللامية» حى لي احدث اتجاهاها وا كثرها عطلفاً » 
يساء فهمها و تستلكر في نواح عديدة . والمحاولات بلعلها تحليلية تعتبر الات هدامة . 
وکثیر ا ما کات کپ الغر بین عن الاسلام تقر لا ایری دی مافیها من تنوور > 
lej.‏ مدى ما فيها من مدح وثناء . اما المجوم عل الموسوعة الاسلامية فمعروف بها 
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اثاره من رد فعل انفعالي ني او ساط إسلامية واسمة . ولقد اتيحت لتا فر صة الاطلاع. 
e‏ ذلك ي The Islamic Literature, Lahore, 7: 581-83 ( 1955 ) : al‏ 
وكذلك جلة ي (1375/1955 ( 4:52 la yê, Yaqeen, Karachi,‏ . 
اقرا عن محمد عبده كزعي و طي لي . 52-57 PP.‏ ,8تل۸ 
لعب المنتسون الى دار العلوم ( ۱۸۷١‏ - ) ني ديوبائد في شال المند دوراً هاما لي 
الحياة الدينية رالسياسية للمجتمع الاسلامي المندي . ولا تتوفر حى اليوم دراسة قيمة 
لذلاف » على اننا جد معلو مات قايلة عن هذا الموضوع ی کتاب لص احب هذا الفصل وهو : 

Modern Islam in India, London ed. pp. 295-96‏ 
راجع عن کهاي حاجی احمد دحلان » > ([۱۹۲۳-۹۸۹۸) مال :; Dachlan‏ ي 
الموسوعة الاندوليسية BniilJGpeGiA Indonesia, Bandung/’s vn e‏ 
« أن الاسلام » والقومية ني اي شكل » امران غير موتلفين لي الةكر والمياة ٠‏ - 
مظهرالدين صديقى› عر ر ل : (1956( 435 :8 Islamic Literature, Lahore,‏ 
« أن الاسلام والقومية في رو حها »> وغاياتها متمارضان عل خط مستقم " - سيد ابو 
العلا المودو دي : 

Nationalism and India ( trans. ), 


Pathankot, 1947, 2nd ed., Karachi, 1947, p. 10. 
: كذللف الى اشعار اقيال‎ 


« Wataniyat, » Bang-i Dara, Lahore, 1944; 12th imp., 1948, p. 173. 


- 
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داجع من الحواشي رقم ٩٩‏ واساطع الحصري آراء في القومية للعربية ي الكشير من 
کتېه وکراساته » يراجم مها بصفة حاصة كتابه  :‏ آراء وأحاديث في القوميةالعر ية“ 
- القاهرة ٠۹٠١١‏ ء و «المحاضراتث الافتتاحية « في معهد ألامءعة العر بية أ ديد 
للدراسات العربية العليا ء القاهرة 1۹٥٤4‏ . 

و على هذا الاساس لا تكاد تسعشنى الغوميات الغربية . فمن ناحية نظرية رى ان القوية 
في الغرب قد اعتبرت الدولة و دة ولاء »> مهماة الفوارق الدينية . هذه النظرية كانت 
ناجحة عملياً » حيث كانت الفوارق علالية بصورة رئيسية . حى الولايات المتحدة 
اني تفاحر بانها هضمت العديد من ائواع الشعوب المختلفة > م تشتمل ملل عدد يذ كر 
من اندو س أو البوذيين أو ااطاو سيين ( اتياع الفيلسوف الصبي لاو - سي - الذين 
يدينون بعقيدته الدينية) . و الواقع ان ليس هداللك من أسة غر بية أنطوت على مجموعة كبيرة 
غير مسيحية - باستخناء اليهود . والقيقة أن الاقليات غير المسلمة ف العام الاسلامي لا 
تشعر بالطمأنيدة » وني بعض الحالاث يدب فيها الفزع . ولكن قد يكون من الواقع 
ايض »> ني درجات متفاوتة » .ان الافلية الدينية في جميع أنحاء العام ( الا في الصين قبل 
ان تصبح شيوعية ؟ ) لا تكاد تشعر بانها آمنة. 


۽ “ ٠‏ ليس هداللك دراسة حاصة بالدو ر الذي قأام المسلمون ف القومية أهندية a‏ مصادر 
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B. R. Ambedkar, « Pakistan », Bombay, 1947. آ‎ 
Pakistan: the problem of India, Lahore, 1944. ب س شوكة الله انصاري‎ 


W. Norman Brown, « Hindu - Muslim Communalism » and -. 
« The Creation of Pakistan », Chapp. VIE and VII! of The 
United States and India and Pakistan, Cambridge, Mass., 1953, 
pp. 112-43. 

Sir Reginald Coupland, « Hindu ~- Muslim Antagonism » and — » 


« The Moslem Reaction », Part 1, Chap. III and Part 2, Chap. 
XVIII of his ( Report on ) the Constitutional Problem in India, 
London, 3 Voll., 1942-44. 

Jawaharlal Nehru, « The Question of Minorities. The Moslem — „» 
League. Mr. M. A. Jinnah », Chap, VIII of his The Discovery of 
India, New York, 1946, pp. 384-99. 

Muslim India: rise and growth of the all India : ùli d2 — gy 


Muslim League, Allahabad, 1942. 
Richard Symonds, « The Moslems and Indian Nationalism », — j 


‘Chap.III of his «The Making of Pakistan», London,1950, pp.38-48. 
. ویراجم ایض)] کتاب : ۸14! وذ سائ[ «إعله لص احب هذا المقال‎ - 
: راجسع مقالة‎ “ {1400 ( ۷-٩ ) عن اياج ضد اليونان الذي حصل ي ایاو ل‎ - ٥ 
: alg û « Riots in Turkey » 
‘The Middle East Journal, Washington 4: 435 ( 1955 ). 
: داجم ما‎ ak 
Pierre Rondot, « Islam, Christianity and the Modern State », 
Middle Eastern Affairs, New York, 5: 341-45 ( 1954 ), esp. p. 342. 
>» ٠١ ٤٣ ي ابملسة السدوية اليعقدتها العصبة الاسلامية لكافة اند ني دهي خلال شهرئيسان‎ ٠۷ 
وي الوقت الذي كان التبلبل الشديد و السا ل عما سيكون وضع غير المسلمين ي حالة:‎ 
تأآسیس الا كستان »> راح جناح يؤكد هي ببساطة ان قراراً قد اتخذ لتأمينهم وان نمي‎ 
الاسلام وتار خه قد ضر با « اوضح برهان على أن غير المسامين لم يعاملوا بالمدل.‎ 
< و أ لاسنی فحسب ¢ واا بكرم وأرعية‎ 
. ۲۸۷ یر اجع کتاب سمٹ : الاسلام الحديث ي ألمند » ص‎ 
: ير أجع الفصل السابق وکل من‎ ~۹۸ 
Emil Durkheim ت‎ 
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Henri Bergson - ب‎ 

ج Joachim Wach‏ 
کبهم القادثة الآتية عل ار توب : 

Les Formes elementaires de la vie religieuse, Paris, 1912 

Les Deux sources de la morale et de la religion, Paris, 1932. 


The Sociology of Religion, London, 1947. 


يعتبر شو ادر ي خارق الزمان من المسلمين القلائل الذين كا؛وا ر دءون الى وحدة العام 


الاسلامي السياسية . وكان خليق الز مان لماة ما ( ٠ ١-٠۹4۹‏ ) رئيساً العصبه الاسلامية 
ئي با كسمان , وقد قام ي ذلك اين بر حلة الى بعض الاقطار الاسلامية لنشر و جهة 
نظره » إلا أن التّر حيب به م يكن مشجعا > فاضطر الى التخل عنها الى سين . كان 
يرى ان « الدو لة الاسلامية “ لأ مكن إن توسس لي البا كستان الي تعثبر جزءا واحداً 
من العام الاسلامي . فالدولة الاسلامية جب أن تحدد على اساس الوحدةالاسلامية . 
اقرأ كراسته الموجزة : 
Conception of a Quranic or Islamic State , Karachi, 1950.‏ 
لقد او ضح اقہال هذه الفكرة ايضاحاً كلاسيكياً موذجي) مندما قال : 
« ان كل أمة اسلامية » ي الوقت الماضر » جب أن تغو ص الى أعماق نفسها » وتسلط 
رؤيتها عل نفسها و حدها » موتا > حى تصيح جميع الدول الاسلامية قوية العزم 
منيعة الائب » فعولف أسرة حيوية من ألمهوريات ١‏ - 
Sir Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought‏ 
in Islam, 1944 ed., Lahore, p. 159.‏ 
و هنالك شيء يشبه ذاك بال الدين الافغاني على اارغم من ان نظر ته السائدة الي كان يهم 
بها كائت الوسدة السياسية . اقرآ له ١‏ م الوحدة الاسلامية » في «العروة الوثفى “ 
= جع محمد جال » بيروت > الطبمة الغالغة ۱۹۳۳-۱۴۳۰۱ )> ص ٥۸-٠۱٤١‏ . 
لقد عبر ذلاك الشعور عن نفسه » مللا > ي دستور ااہاکستان لعام ۱۹۵٩‏ ٠ء‏ حيث 
نرى البند ۲١‏ من مبادىء سياسة الدو لة الثوجيهية يقول »> وستعمل الاولة على تقوية 
روابط الوحدة بين الباداذم الاسلامية “ ( وكذلاك ستعمل لى اجاح السلام والمحية > 
وغيره) « بین جهو الدول.“) ٠‏ ثم آن حكومة اليا كسعان رعت مو مرا اقعصاديا 
إاميا دولي) الثأم ني كراتشي عام ۱۹44 وبقي مؤسساً هناك ۽ کا ترعى حكوة 
مصر الم مر الاسلامي > القاهرة » ( 14۳ = ) 
و يلالاحظ المرء حركات خاصة اخرى كتظم الم مر الاسلامي السالمي ي كراتشي › 
(۱۹44- ) . إما سكرتيره النشيط أنعام الله حان » فهو ايض النظم اارئيسي 
لو تمر الشبيبة الاسلامية الدولي في كراشي ( ٠4٠١‏ -) . 


E O 


8.8. Nyا۲8 كان المعتزلة هم اول من افتتح علم الكلام . راجم مقالة المعتزلة بقا‎ - ٢ 
, في الموسوعة الاسلدمية‎ 
. القسم الاول من الفصل الثاني‎ ٠ سمث - الاسلام الحديث ني الند‎ - ٢ 
١ المشاراليه لي الامش رقم‎ ٠ ني الفقرة الي قلي آ راء ندين بيعضها لفضل الرحمن‎ -- ۷٤ 
« The Intellectuals in the Modern Development of the Islamic — y o 
World », in Sydney Nettleton Fisher, ed., Social Forces in the 
Middle East, Ithaca, 1955, pp. 190-204. 
ل يكونوا و حدهم الضحايا » اقرا الفصل‎ ٠۹٤۷ عن موضوع أن المسلمین ني مذابح عام‎ - ۷٦ 
السادس من كتاب سمث : ر الاسلام ني التار يخ الحديث“ . وطبما ل يكن غير المسلمين‎ 
. اقل عنفا ني تلك المذابح‎ 
« Modern Muslim Thoght » : نڻaحرلا اقرا مقالة فضل‎ ۷۷ 
The Muslim World, Hartford, 45: 16-25 ( 1955 ) . : في ججلة.‎ 
. مله‎ ۸٩۷ وخصوصا الصفحة‎ > ١ وكذالك كتابه المشار اليه ني المامش رقم‎ 
من‎ ٠۹١-۱۰٩ اقرا لمث » ني کتابه : الاسلام ئي التاریخ ا لدی الصفحات‎ - ۷۸ 
. من الفصل الحامس‎ ۲٠١ - ۲۳۳ الفصل الفالث » والصفحات‎ 


— £ 


فورس ادي 


ملاحظة : ني ترتيبنا هذا الفهرس الامجدي تركنا جانباً 
) ال » التعريف وابن وابو > واعتمداا اول حرف ٤‏ 


الاسم او الكلمة الاصلية . 


فالاتایك تنظر ي اتاباك وابو 


بکر في بکر واین خادون في حلدون 


فقس 


شات 

۳۰٤۰۲۲۰۰۳۴٤۱۷ ابره‎ 

ابرهم مو تف رکه ۳٤٥‏ 

ابرهارد غوطین ۲۱٤‏ 

٠١ أبرهة‎ 

ابلین ۱۳۱۰۱۲۱ 

ابو لیا ٥٦۰٥۰۰۳۰۴۳٤۰۳۰‏ 

ابیدوس ۷۰ 

› ٠٠٠۲١ الأبيض المتوسط (البحر)‎ 
cTo™NTeYeTcoAcETc E 
VNeVEcV CAVE 

٠١١ الاتابلف‎ 

۲٦٤ اتاتورك‎ 


۳۸۱ ۰٤۵۰۲۳۰ ۰۱۳۹۰۱۰ الأتراك‎ 

ابن الاثیر ۲۳۰ 

١۸ الاعساء‎ 

احمد امین ۳٣۱‏ 

احمد دخلان ۳۷۴۳ 

>» ۸41۷4) الاخحشيديون‎ 
eV 

الأخحوان المسلمون ٠٠٠٠۲٠٤‏ وما بعد 

الأخحوة الأسلامية ٠۸١‏ 

۹۰٤۹4۰٤۸ الادارسة‎ 

» ۳۲۰۴۳۰۰۲۹۰۲۰ الادریاتیك (محر)‎ 
AYeA* < V4 10 * 

, P14A <° e5 


کے ت 


nmr‏ ا میس ری ی ن و ی 


EE 


٦ ادفو‎ 

ادوار ۱۳۷ 

ارستوفانس ؟ 

۱٦۰ ارغون‎ 

۱١١١١١١١١۱٠٦۰٠٠٠ الارتقيون‎ 

۷۴۳١۹۹ الارز‎ 

الأرض المقدسة ٠١۳٠١٠۲١‏ 

۲۷۹۰۱٦۱ ارسطو‎ 

ارسوف ۱۳۷ 

ارض الرافدین ٠۲۰‏ 

۸۲۰۷۹۰٤۳۰٤۲ آرلس‎ 

›۱١١ ۰۱۰٦۰٥۸ ارمينية (والارمن)‎ 
1e1 

ارنست ٹرولتش ۲۱٤‏ 

٤٤ اریبولا‎ 

۲٤٦۰۱۸۱ الازهر‎ 

ازیرو ۲۹ 

اسامة بن منقذ ۲۲۳٤‏ 

۰ ۱٤۳۰۸٤٤٩١ اسبانیا (والاسبان)‎ 
AAA CIYA 1۷ 
۲*1 

4۳١١1۲۹۰۱۱۷۰۱۰۸ الاسبتالية‎ 
Ve 

استانبول ۱۹۷ 

اسر اثیل ۰۱۷ ۲۵۹۰۲۰۵۰۲۰۳۰۱۰۰ 


“۸۰٦١ الاسكندرونة‎ 

>٤٠٥١١٤٤٤۳٦٤۲۲ الاسكندرية‎ 
A114 TA 

۷۸4۷٥۰4٥۰٤٤4٤١ الاسکندنافيون‎ 

الاسكور يال ۱۷١‏ 

الاسلام ني اكثر صفحات الكتاب : 

۸۲۰۸١ الأسليحة‎ 

۳٤٤۰۲۲۰۰۱۲۰ اسماعیل‎ 

اسنا (اسي ) ٠٩‏ 


اسو کا یا 

VA<1141 £111 A < TF lal 
cCTPereFTrcT74 

4۲۲۳۰۷۸۰۵۸۰۵٦ اسية الصغخری‎ 
Yo 

اسية الوسطى ٠١‏ 

۱۹۳۰۱۹14٦٩۹ ٤۹+ ٤ £ اشبیلیة‎ 

٠١۹۰۱۲۸ الاشرف‎ 

اطالية ( اتلیه ) ۷۷۰٤۰۰۳۸‏ 

اصغر فیضی ۲۹۰ 

اغرا ۲۹۰ 

آغس سام ۳٦‏ 

اغسطس ۲ 

۳٠٠۲۷٠۲١ بنو الأغلب” (والاغالبة)‎ 
gee EYCNPACTVTEET 


E O 


"oecNEc™MTeoNY cof 

آغناطیر س ٠٠١‏ 

EE SE 

۱١۹ اغویر‎ 

»٠١٠١۱۲۰١۱۱۰۰۱۰۹ الافرنج‎ 
APIA ce\YVEITTE 1Y 
\TAcC\Tec 1۲ 

» 4)۵٨ ۲۹ ۰۲۸4۷4۲٦ افريقية‎ 
P"AcVVcVYco\cEACEVEEY 
۰ 

» ٠١ ۳٤١ الافغاني‎ 
otc oY 


افلاطون (والافلاطونية) ۲۷٦۰۱٠٩‏ 


۳4۱ 

فیرا ۳ه 

10YE ¢ YY 1£ 1 قبا‎ 
cA YAT cC YAY eYA* ¢۹ 
YoY co“ eYAA 

اقسنقر البرسقى ١١١‏ 

ابو الکلام ازاد ۲۹۰ ؟ 

اکهارد ٩۱‏ ن 

الالب ( جبال ) ۸۲:۸۱ 

الب ارسلان ٠١١‏ 

الالبسة المطرزة ۸“ 

الطلف سین ۲۹۲۳۰۲۹۲ 


طيخا ٠۸۲‏ 
الفونس ۱۳ ٠ ۱٦)1۷‏ 
الفونس الثاني ٠٠٦۸٠٠٠١‏ 
الفونس امير قشتالة ٠۳۷‏ 
الف ليلة وليلة ۲۳ 
الکسیوس ۳۹ 
A <A <^1 +0۸ ıl‏ 1610۰ 
المرية ۷۹۰٥4۰٤۹‏ 
ألموت ۳١‏ 
الونزو لوبز بنتشيانو ٠١١‏ 
اة العقل ٠١١‏ 
الیکانت ٣ه‏ 
الاما كن المقدسة ٠۹۲۰۱۰۱‏ 
امالفی (املف) ۳۰۰۴۳۳۰۲۹ ۷۲۰٤ء‏ 
Y0‏ 
الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠١۷‏ 
الامبراطورية العثمانية >١ ۳۲٠۰۲۲‏ 
الامبراطورية المغولية ٠٤٠۴‏ 
امرویز ۳۰۹ 
امبیدوکلیس ۱۹۳ 
اموري ۱۲۰۰۱۱۷۰۱۱۹ 
نو امیة (والامویون) ۲۱۰۲۰۰۱٦‏ 
co coVco\lc AcE!‏ 
Aa‏ 
امیر کا ۲۵۵ 


س 40 س 


امیر علي ۳٣۱١۳۹۰١۲۵٩‏ 

٠٥۰۳۸ الاناضول‎ 

الانبعاث الدیي ۲٤۹‏ 

الانتاج الفكري الاعتذاري ٦‏ ومابعد 

انتشار الاسلام ٩‏ 

۱۷۰۰۸٤۰٥۳ | انجلتر‎ 

اندروا ۱۲۷ 

۲٣۲۰۱۹۱۰٤۹۰۱۹۰٩۱ الاندلس‎ 

٦۳ الانتيمون‎ 

٥٠۰۳۳۰ أندنوسية (والاندنوسیون)‎ 
cPVNEPVECPVPEPV» cFeA 
e74 cC FVACFYY 

١٠٤١١1١۳ آثر‎ 

۰۱۱۱۰۱۰۹۰ ۱۰۵۰۷۱۳۰۳۸ افطا کید‎ 
ce 
FYI 1F 

انکونا ۲۹ 

اوثو الاول ۸۱ 

اوربانوس ۱۰۲۰۱۰۱ 

١ ورجلا‎ 

الاوردية ۲۸۹ 

اوروبا في اما كن كثيرة من الكتاب 

٤٦ اوریو‎ 

اوستا ۸۱۰۳۰ 

اوریغا ۳۷ 


٣۲۰ اوغسطین‎ 

ایریا ۱۸ 

۱١۸ جور‎ 

٤۳۹۰۳۸۰۳٦۰۲٦ اجه (واجیون)‎ 
oc“ 

۳۳۰۲40۱۳٤۰۱۰ ایران‎ 
6 FVACToAcTo'cYescPEA 

٥۸ ارين‎ 

ایزابلا دي بریین ۱١۳۸‏ 

ايطاليا ني اما كن كثرة من الكتاب. 

ایلغازي ۱۱۱ 

ايوب ۲۲۰ 

۱۳۷۰۱۳٤۰١۲۳ الایوبيون‎ 

الايولية ۲۸ 

٦۰۰۲٦ ایونیه‎ 

الایلخانیون ۱۳۷ 

۲٣٤ اینشتین‎ 


(ب) 
لابا (والبابوية) ۱۲۹۰۱۲۵۳۰ 
ا 
راجه ۷۰ 
بارثولد ۲۱۸ 
باري ۳۲۰۲۹ )£19 £4 , 
۸٦ ٤ ۸0< rc 1Y6 “icoY‏ 


E‏ س 


۳٦۲۰۳۶٤۷ باریس‎ 

٤۵ باسكال‎ 

›0 ۳44۷0٤۲ باسيل‎ 
740۹ 

باغاس النوبة ( اليجة ) ““ 

بافیا ۸۱1۰۸۰ 

۰۲۸۰۰۲۷۷۰۲٦٤۰۲٦۲ با کستان‎ 
FARETVACYVV CVV 

بانتلیر با ۹۰۲۷ 

بانيغانتوم 4۰۸4۲۷ 

٠۳١ البنرون‎ 

۱۹۱٩6 مجاية‎ 

البعجة ( باغاس ) ٦٦‏ 

ب ايش ار و اا 

المتوسطم) 

حر اجه ۵۵4۵10۵۰00410۷“ 

البحر الأحمر ۸4۰٦۷٤٦٤۲٤‏ 

البحر الأسود ۷۷۵١4۹٤١١٤١٤٠١١‏ 
4 

حر تر انیا ۲۷ ۳٤۰‏ 4۷0 ۰ ۵4 ) ۸۳۳۰۰ 

عر الظامات ٩‏ 

جر فر وین ٤۷:‏ 

بدرو ۱۹۳ 

٠١١١١۸ البرايرة‎ 

البر انس ۲٣۷۰٥۵‏ 


براغ ۸۳ 

البر بر ۱۳۷١٣١١‏ 

البر تغال روالبر تغالیون) ۷۳۰۲٤‏ 

برثولومي دي ارجنزولا ۱۹۹١۱٤٩‏ 

برسباي ۱۳۹ 

٥۳ برستول‎ 

درشلونة 4۲ » ۷۸ 

۱٩۹۵۰۱۷۸ برقوق‎ 

برکیا رق ۱۰۵ ۱۰١)‏ 

ابر ناسیون ۲۹۲ 

برندیزی ۱۲۹۰۲۸ 

البر وتستانتية ۲٠۳‏ 

4۷۰٤۳ بروفانس‎ 

البر وفنسال ٠۳١١‏ 

۹Y بروکسل‎ 

برو نو ۸۱ 

بریطانیا (والبر بطانیون) ٥٩۰۲٥۰۲۶‏ 
AAA‏ 

پسکره ۱۹۱ 

٥۸ البشانقه‎ 

۱۸٤ البشبيشي‎ 

البشکیر ۲۳۱ 

۷0۷۲١١۹ البصرة (ولبصريون)‎ 
VFe¥Y 

بطر س ۱۳۹ 


ER 


بطر س الناسك ٠١٠۲‏ 

۷۲۰4۲۹4۰۲٤۰۲۲۰۲۱ بداد‎ 
IFET CAE 
CTI \loAcVoVEIEE 
Yooc\ 

ایو بکر ۲۲۰۰۲۱۳۰۱۸۰۱۹۷ 

این بکران ۲۳۰ 

٥٤٤٥۳ بکینا‎ 

بلاد العرب ۳۰۷۰۵٥۹‏ 

بلاد النوبة ۷١‏ 

بلاکبرد ۳ه 

بلايعوٹ ۳ه 

۱١۹ ۰ ۱۵۸ بلجیکا‎ 

البلدان الأسلامية ٠٠۹‏ 

۱۱۹۰۱۱١ بلدوین‎ 

بلدوین دي بورغ ۱۱۱۰١۱۹۰‏ 

بلدوين صاحب الرهاء ٠١١‏ 

بلدوین صاحب القدس ١١١‏ 

۲۱۰۳۰۰۲۹۰۲۸۰۲۷ بار م (بلرمو)‎ 
cVrecoYctAcEACPoc FE oY 
1 

البلطيق ( بحر ) ۸۲ 

۷۷۷04۷٤0040۸ البلغار‎ 

۷١ البلقان‎ 

۱٠١١ بل‎ 


۱١١ يلف‎ 

٤۲ بلسية‎ 

cOO\corcfocfic البليار‎ 
Y4 0Y o 

دلو حستان ۲۸۱ 

٥٦ بعبلونية‎ 

البنجاب ۲۸۱۰۲۷۳۰۲۹۴ 

۱٦۰ بندار‎ 

اليندقية 00 )505 + 4601 › 

FIA 

۳٦ بشسجل‎ 

۳٤٤۲۹۷۲۵۰۲۹ بنغال‎ 

A‘ cé gı 

البوذية ۲۹۰۰۲۸۲۰۲۹۱ 

بورت رویال ۲ه 

٠١۹ البورغندیون‎ 

بوکارالت ۷۰ 

٠٥۴۳ بولونیا‎ 

ډونه ( عنابة ) ٤۳۰۲٢‏ 

بونرا ۹ 

۲٦ بونیفاس‎ 

بوهيمند اوه تورلتو ٠٠١۳‏ 

cA IFACIFV <1 البيبر سية‎ 
1A٤ 

بیت المقدس ٠۹۱۰۱۰۱۰۹۹4‏ 


N 


بیت لحم ۱۹۲ 

البيرة ۹ 

بير وت ۸ 4۷۳۰ 1۳٦‏ :۳۹۰۰۱۳۹ 

بیز ا ۱۳۱۰۷۹4۰٤4٤‏ 

۱٦۲ پیزانسون‎ 

بيز نطية ( والبیز نطیون ) ٠٠۰٠٠۰٠۰‏ 
YIAVcCA® CAE‏ 

بیکر ۱۵۹ 

بیلاجیوس ۱۲۷ 

٥٦ بیلوبونیز‎ 

بین القصرین ۱۸٤١۱۸۳‏ 


(ت) 

تاج حال ۲۹۹۰۲٦۰‏ 
تاجوس ۷۱ 
تارنتو ٦4۲۳9۰۳۲۰۲۹4۰۲۸‏ 
التاریخ ( اهميته للمسلم ) ۳١١‏ 
التاریخ الأسلامي »٠۲٤۰۳۱۳۰۱۹۶‏ 

۳۹۷ 
تاریخ التمدن الاسلامي ef‏ 
التاریخ الحدیث ٠٠٣٤‏ 
تاريخ فتح ال مكسياف ١١١‏ 
التأليف الاعتذاري ۴۸۹-۳۸۲ 


ITE 


التتار ( الططر ) وتیمور ٠۹١‏ 


تتش ®1 
التجارة ۹ 


التجار الأجانب ۷۲ 

التجارة الصحراوية ۸٣‏ 

نجديد الفكر الديي ۳ 

التحر رية الأسلامية ۲۳۷۱-۴۳۵۴ ۳۸١‏ 

التحررية المسيحية ۳4 

٤١ تراقونه‎ 

۳٦ تراقیا‎ 

ترکستان ۲۱۳۰۷۲ 

۳٣۹۰۳٤۷۳٤٦۰۲۸4۰۱ 4 ترکیا‎ 
V4 CFVVEFVE oA 

ترهانیا ( راجع محر ترهانيا ) 

القديسة تريزا ٠١١‏ 

تسار جراد ۷٤١٤١‏ 

تسونغ ۱۸ 

تشارلز الحامس ٠۷١‏ 

تشالسیدك ۳۷ 

۰۲۲۹۰۲۲۲۲۳۰۲۱۶ ۲۱۲ شار‎ 
YPPeYPYeYYY 

۷٤ تشبرسون‎ 

اتغريات بابق ٠‏ لون اورحاته غر 


(î) 


وشرقاً رکتاب) ۱۷۹ وها بعدها 

تغري بردي ۱۸١‏ 

تلمسان ۱۹۱ 

تمر (راجع تیمور ) 

تنکرید ۱۱۲۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹ 

تنیس 1۷ 

۸۲۰۷٦۰۷٥۰۷4 التوابل‎ 

تورم‌ینا ( راجع طبر مین ) 

۲۱١ تورننغ‎ 

۳۹۰۲٦ توسکانیا‎ 

توفیق فکرت ۲٣۹‏ 

۰1۳411) £ ° تونس‎ 
AACA IAYC AY c1YY 
<14944114۰ 

القیبر ۷۸ 

تیر سودي ملونیا ۱۷۰ 

٦١ التبرول‎ 

۲٤۸ ٹیلتش‎ 

۱۹٤٤۱۹۲۰۱۷۹4۰1۸۸ تیمور‎ 

١١١ التيوثون‎ 

تیو فیلوس ٤۲‏ 


(ث) 


اسوس ۳ 


ثرمة ( ترمیین ) ۳۳ 
الثغور الأسلامية ۲ه 
ی وکستوس ۳٦‏ 
O‏ 


(ج( 
جار لياو )0 )££ 400 
Aco!‏ 
جاك دي فير ي ۱۰۹ 
الحامعات العرسة ۲۹۲ 
الطامعة العثمانية ۲۷۹ 
جان دابلین ۱۲١‏ 
جامس الثالي ٠١١‏ 
جاڀتا ۲۹" "¢ Veco‏ 1“ 
جچبال الألب ۸۱۰٥۸‏ 
جبال سیارا ۱٣١‏ 
ایر ۲۲ 
جبل طارق ۱۰۳۰٤۹‏ 
ا 
ابن جبیر ۲۲۹ 
جبیل ۱۳۹۰۱۲۳۱ 
جدة ۷۳ 
ادر اإمقة ٥۷: ٤١‏ 
احرف ۷ 
امريد ١‏ 


س 


٤۹ الزاثر‎ 

۱۳۹۰۱۲۸۰۱۲۱۰۹۱٤٤ ٥۳ الحریرة‎ 

الزيرة اللحضراء ٤٤‏ 

ار يرة العربیة ۲۹۰۲۱۰۱۸۰۱۹۲۰۱۰ 
FTACTY'<Y44:10410‏ 
4 

جفلوز ۳۰۰۲۸ 

الحماعة الأسلامية ٠٠١‏ 

جماعی اسلامی ۳۸۸ 

جمال عبد الناصر ۳۷٤۰۲۵۷۰۲۵٤‏ 

YANA 4 جناح‎ 

جنکیز خان ۲۳ 

۱۳۱۰۷۹۲٤۷ جنوة‎ 

المحهاد والحروب ‌الصايبية 4۹ ٠٤١١‏ 

۱۳١ جوانفیل‎ 

جوان مانوثیل ۱٦۰۰۱۵۸۰۱۰٩۷‏ 

جور جي زیدان ٣٣۲‏ 

ابن ابحوزي ۲۳۱ 

جوسلین دي کورتیناي ۱۲٣۰١١١١‏ 

۱۳٦ جولیان‎ 

۱۳١ جو‎ 

جون اوف بیانو کاربيي ٠٣١‏ 

چون دی اباین ۱۳۰ 

جون زغییر ینس ٥۸‏ 

1٤٤۹4۰۱۹ جوهر‎ 


حیراردی رید فورت ۱۲۱ 
الیش الاسلامی ۲١‏ 
جيمس أوف اراغون ٩۳۷‏ 
جیان ٩‏ 


)2 
حاجی خلیفه ۲۳۲ 
السبشة ۱۷۰۱٩‏ 
الحبوب ۳ 
احج ۸14۱14¥ 
السجاز ۷ 
الجر السود ٠١‏ 
اطديث اریت ۷ 
الددید ۷۹۹۳۱ 
الجر اقات ۰۵4۰۲۸ ۸۵ 
حران ۱۱۲ 
الحرب العالمية الثانية ۲٠۸۰۲٤٩‏ 
الحركات القومية ۳۷٦۳۹۵‏ وما بعدها' 
الحركة الأأصلاحية ۲٠٣١‏ 
الح ركة المحمدية ٠١‏ 
الحرير 0۷*014 ۷۷۷14۷20۷4 
حزب المو ر ۲۷۳ )۰۲۷۹۲۷۷۲۷۹ 
A۹‏ 
حزب الوفد ۲٥٤‏ 


ابن حزم 4 


~٤ 


٤ احسبة‎ 

أيو الحسن محمد بن عمد الخنمي ۲۲4 

الحسین ۲۱۰۲۰ 

الحشاشون ۱۳۷۰۱۳۰۰۱۲۱۰۱۲۰ 

حصن الا کراد ۱۳۸ 

الحضارة الأسلامية ٠۲٠۰٠۱۰‏ 

ألحضارة الفارسية ٠١١‏ 

الحضارة الملينية ٠١١‏ 

حطین ۱۲۲ 

الحكم الثاني ٠١١‏ 

الكو مة المصرية ٠١۸‏ 

۰۱۱۰۰۱۹٦۰1۰۵41۸ حلب‎ 
cT Te) 
11e 

١١١ اللة‎ 

۱١۲ حماة‎ 

۲٣۹ الحمراء‎ 

حمص ۱۱۱ ۳۸۰۱۳۲۰۱۲۰۱۰۱۱۲۰ 

حنا الثامن ٣٣۳‏ 

ابن حوقل ۷۳۰۷۰۰٥۲‏ 

اليا که ۰ ۷۰ 

۰۲۸۹۰۲۷۹۰۲۷۳۰۲٦۰ سحیدر اباد‎ 
TAA 


(خ) 
نحالد بن الولیك ۱۸ 


الحانقاه ۱۸۴ 


م ابوه FAA‏ 
حل ية ۱۷١١‏ 


| خحراسان ۰۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۷۰۱۹۰ 


۲۲۱ 

اللحرتبرني ۲۲۸۰۲۲۳ 
المحزر ۷٤‏ 

الشب ۷۹ 

الحکسار ٣٠۰‏ 
الحليج العر لي ٤۲ء۷“‏ 
خلج کورنٹ o۵‏ 
خلج ليونز ٠٠‏ 

حليفة عرد الحکم ۳٢‏ 
الحلیاية ۲۲۹ 


اواو 


الحوارج ۲۰ 


FY حوارزم‎ | 


خو داحشس ۳۹1 

علاط ۱۱۳ 

الحلافة ( حركة ) ٠٥١‏ 

انلللافة ۲۲۸۲۰ 

ابن ادون ۱ ۰۱۲۰۱ ( ي مصر ) ۱۷۷س 
VF c۹۲‏ 

یبر ۲۹۸ 


~E س‎ 


(د) الدنانير المغربية ٦‏ 
دوریلي ۱*٦‏ 

دار الاسلام ۲٠۸‏ <10۰ دوق آلا ۱٤۷‏ 

دار الاسلام ( حرکة ) ۳۸۸ دیار بکر ۱۰۹ 
دار السلام ٦١‏ دیاغو هورتادو دي مندوزا ۱۷۰ 
الدانشمنديون ٠١١‏ دي جوانفیل ۱٩۷‏ 
الدانوب ۸ه دیکارت ۲۷٦۰۱۵۵‏ 
داود ۲۲۰ 


الدعقراطية ٠١١‏ وما بعدها 
الداوية ١۳۲١٠۳۱۰۱۲۹۰۱۰۸‏ | الدعةراطية الاسلامية ۲۸۹ 
AA‏ 


الدین الاسلامی ۲۳ 
8 الدينار الذهب ۷١‏ 
دبیس بن صدقة ۱۱۲۰۱۱۱١‏ الدیوبندیون ۳۷۳ 
الدردنيل ٠١۰٥٠۰٤١۰٤٤‏ : 
درية شفیق ۲٥۷‏ 
دراك ۳ه الذهب ۷٠١١٦‏ 
دقاق ٠١٦۰۱۰٥‏ 
الدلعا المصرية ٣۷‏ (ر) 
دهي o‏ 


دمشق ۱٩٥۰۱۰٤۰4۸0۲۲۰۲۱‏ | رابلیه ۱٠٥۴۳‏ 
| راد یلخس ۲۹۰۲۸ 
5 | راشد ۳٣۱‏ 
۸ ۴ | راغوصه (راجوزا ) ۳۲ 
۹ ۲ | رامون اکلیزیا ۱۷۱ 
4۷ الرحبة ١١١‏ 

۱۷۹ الرحلة‎ | ۱۳٤۰۱۲۷۰٦۷۰٦۱ ٤١ ۰۳۷ دمیاط‎ 


اي 


ینو رس (والرستمیون) ٩۹۰٤۸۰۱٩‏ 
۹ ©1“ 

٩ الرسول‎ 

۔رشید رضا ۳۹۱ 

۸۱۰۷٠۰٦۳ الرصاص‎ 

۔رضا شاه ۲٤۷‏ 

۱۰٦۰۱۰٥ .رضوان‎ 

“٤ .رقأدة‎ 

۸۲۰۸۰۰۷۰٦ ٤ الرقیق‎ 

«الرکرا کي ۱۸۳ 

الرها ۰۰ )۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰۹ 
1 

:الرهاصية ۲۲۹ 

روبرت اوف فلاندرس ۱۰۳ 

روبرت اوف نورماندي ۱۰٣۳‏ 

روجرز ۱۱۱ 

٥۸۰٥۰۰٤۱۰٤۰١ الروس (وروسیا)‎ 
c\FocAgcVVcVecVEcV| 
PPrcYo‘cYP! 

روح الاسلام ۳۰ 

›۱۱١۰۱۰٦۰۱۹۰۱۸۰۱۰ آلروم‎ 
A111۸ 

۰۳۰۰۲۲۰۱۰۰۱۰ ترومه (والرومان)‎ 
YY eV 


۱٤۸ الرومانسیه‎ 
۸۲۰٤٤٤٤۳ الرون‎ 

۱۲١ ریتنیق‎ 

ریتشارد ۱۲۹۰۱۲۳ 

ریتشارد اوف کورنوول ۱۴۳۲ 
الریزاکار ۳۸۸ 

روند ۱۲۲ 

روند الثالث ٠١١‏ 

روند اوف سنت جیاز ۱۱١۰۱۰۹۳‏ 
رينو ۱۲۲ 

رینو دي شاتيون ۱۲١‏ 

ریو ( ریجیو ) ٤٦٤۳٩٤٤۳١‏ 


(ز) 
الرثبق V۹‏ 
الزعفران ۷۳٠٦۵‏ 
زنکی (والزنکیون) ۱۲٤١۱۱۳۰۱۱۲‏ 
الزیتون (وزیته) ۸۰۰٦٤۰٦۳‏ 


(س) 
سابا ( القدیس ) ٠۳١‏ 
الساسانية ۲٠٠٣۰۱۰۰۱۰‏ 
ابن الساعی ۲۳۲ 
ابن سعود ۲٤۰۰۲۵٦‏ 


4ا 


1 


او 


ee 


تابن الماك ۱١۹‏ 

۱٥۳۰٤۷۰۳۳۰۳۰ سالرنو‎ 

سال ونیا ¥ £ › £1 ۷4040010 

:ساموس ٥ه‏ 

Ele 

AI la 

سایکلید ۳۷۰۳۹ 

٤۹٩ سبتة‎ 

سبتیمر ۸۱ 

سر اتیجوس ۲۹٣‏ 

ستیفنسون ۱۱۲ 

سجلماسة £4 )9 ۷۳¥ 

۱۸١ السخاوي‎ 

.سر جیوس ۲۹ 

cAFTcVAcoAcorc{Vc fe سر دینيا‎ 
\IeA4 

۱۷۰۰۱٦۸۰۱٥۱ سرفانتس‎ 

.سر قسطة Vec"YcocoYcfY‏ 

ه٦:‎ ۳١١۲٦ سرقوسة‎ 

.سارکات اسلام o!‏ 

١ السرو‎ 

سعدالدین التفتازاني ٠۹١‏ 

٤ سفاقس‎ 

1۰0 a 


«سکوت ۳۹۰ 


سلیمان بن قتلمش 

السنة - في اكثر فصول الكتاب 

۱٠١۲ سنتیاغو‎ 

السند ۲۸۱ 

سنغولا جي ۳٦‏ 

٣٥١ السنوسية‎ 

السنيغال ه٠‏ 

۷۳۷۱۷۰110 1£ السودان‎ 
Ye cAf 

سورنتو ۲۹ 

›۱١۱۰۸٤٤٩١ سورية (والسوریون)‎ 
TNT ot ۱1۹ 
cYoocYorcYNcYYocYF 
PVEePVY 

٦٤٠١ سوسة‎ 

سوفوکلیس ۱۹۰ 

٤١ السويديون‎ 

۲۲۷۰٠۱۰۵ السالاجقة‎ 

السلاجقة الأتراك ٠٠٤١١۳‏ 

سلاجقة قونیه ۱1۹ 

| ٥۳ سلامنکا‎ 

السيادة الاسلامية ۹۸-۲١‏ . 

سسیر با ۱۳۵ 


سیبیل ۱۲۱ 
السیخ ٣۷١‏ 


سید احمد برلاوي ۲٤٤‏ 


اي س 


سید احمد خان ۳۹٣۳۰۳۵۹‏ 
سیر ونا ۷۰ 

سیف الدین غازي ۱۲۹۰۱۱۲ 
سیقالو ۳۱۰۳۰ 

۵٦ سیغالونیا‎ 

سیفیتا ۳۰ 

سیکانولف ۲۹ 


سیمون ۵۸ 


(ش) 
شارل الاصلع Ter‏ 
شارل اوف اجو ۱۳۸۰۱۳۷۰۱۳۱ 
شار لان ۵۸ ۷۸4 
شاه ۷ 
الشام ( والشامیون ) ٠۲۰۰۱۲۳۳‏ 
الشاه ۳٤۸‏ 
شاور ۱۱۸۰1۱۸ 
شالاندون ۱۱٦‏ 
شباب محمد ۲۵٣٤‏ 
شبلی ۳۹۲۰۴۵۹ 
جر الاج ۷ 
ااشحينية ۲۲۹ 
شدونه ٤۹٩‏ 
الشربين ٦١‏ 


الشرق الأقصى ٠۷‏ 


۲٤۹٤۲٤٦۲٤٤۲۳ الشرق الاوسط‎ 
YorcToYcYo\cYo: 

شركة النفط الانكليزية - الايرانية ۲٠۴۳‏ 

الشر عة الاسلامیة ٠۹۰۲۸۸۰۲۰٦٩‏ 

الثغور الاسلامية ٠١‏ 

شکسبیر ۳۹۰ 

شکیب ارسلان ۳۵۲ 

۰۱۳۷۰۸۵ ۰۸٤ ۰ ٤٥۰ ۱۹ شمال افر شیا‎ 
PYTecToY141014 ۹01۸ 

۳۰٣٦ شناصی‎ 

۷١ شنشلة‎ 

شيرسو ۲۹ 

شی رکوه ۱۱۸۰۱۷۷ 

۱1١ شیزر‎ 

الشيعة ( والشیعي ) ٠۲۲۷۰۱۱۸۰۲۰‏ 
۲۳1 

۲٤۸ شین‎ 

۲٠۵ الشيوعية‎ 


(ص) 
« صاحب امار » ٤۸‏ 
الصالح ( اسمعیل ) ۱۲۰ 
صرغتمش ۱۸۳ 
صفاقس ۳o‏ 
صفد ۱۳۲ 


E‏ س 


صقلية ۰۱۳۱۰۱۲۷۰۸٤۰۲۰‏ صناعة السجاجيد ۷٠١٦۸٨٦٤‏ 
صكو ل الغفران ٠١١‏ صناعة السيوف ۷٠١‏ 
صلاح الدین ۲۲٣۰۱۳۷۰۱۲۹۰۱۱۸‏ | صتاعة العطور ۷٦٠۷٠۰۷٤‏ 
4 صتاعة املح ۷۷ 
الصليب ٠١۳‏ صناعة المنسو جات ٠٤‏ 
الصليبية والحهاد ٠١‏ صناعة الورق ۷۳١۷١۰٦۸4۲۲‏ 
الصلییون ۰1۲۱۰۱۰۸۰۱۰1۰۹۲ | صور ۲۳۰۱۲۲۰۱۰۸4٦۸4٥4 ٤ ١‏ 
re11 TTNcYYoecTFeIYVc1 7‏ 
= (الأمراء) ۱۲۳۰٠۱٠۷۰۱۰۲‏ | الصوفية ( والتصوف ) »۱١۹۰۱۰‏ 
= ( اليوش ) ۱۳۸ cee f°‏ 
= ( المحروب ) ۰4۹۹۰۲۳۰۱۱ ForcPYACPYocYE‏ 
۱ | صد الاسماك ٦٤‏ 
۳4 صیدا ۱۳۹۰۱۳ 


1 


ر .الحملات ) ۰۱۰۳۰۱۰۲ | صیدونیا ٤٩‏ 
۲۲۱4 ۰ | الصین ( والصینیون ) ۰۱۹۰۱۸۰۹ 


AT YY Ac \Toec\PEC\PYo ° 
۱٠١٤١١١۱۲۳ ) الحملة الثالثة‎ ( = 

Ace‏ (ض) 
= ( الحملة الثانية ) ٠11٤11۳‏ ضرغام ١١١۷‏ 

10 

ر (ط) 

= (الحماة الرابعة ) ٠١١‏ 

( الحملة الامسة ) ٠١۷‏ طاغور ۲٦۲‏ › ۲۹۳ ۰ ۲۷۳ 
= (ملكة) ۱۳۹ | الطاوية ۲۹۰ 
الصناعة ۹“ الطب ۲۲ 

ت ت 


طبر مین ٤۱۰۳٤١۳۱‏ 

“£040۳4 طرابلس‎ 
TAI IYYeITICYTeA 

۷٦۰۷٤ طربزون‎ 


“‘co{\coVcoocft cA طرسوس‎ 


YI14TIACVTETACTV 1Y 
4Y0 طر طوس‎ 
٥۳۰۹۱۰۵٤۰٤٥۰٤۲۰۲ طرطوشه‎ 
۷٤١۳ طریق الحریر‎ 
۱۱۱ طغتکین‎ 
٠١۳١١۷١ طليطلة‎ 
۳۹۲۰۳۵۹ طه حسین‎ 
"coc طوروس‎ 
>٠۹ ) ابن طولون ( الطولونیون الخ‎ 
V™MeVYEV CAAT <8۹ 


(ظ) 


٠۹١ اأظاهر‎ 


ن( 
العاضصد ۱۹۸ 
العام الاسلامي ATTA‏ 
cFEVETTACTYTECTYTACGIT?‏ 
4ا 
العام العرٹي ۳۷۹۰۳٤٩‏ 


العام المسيحي ۱ 

عام الفيل ٠١‏ 

عباس اقبال ۲۹۱ 

ان( اماف ولاو ق ا 
140c"AcoAceVcE\eTAETA‏ 

٠١٤١١۲۰۰١۱۱۸ ) العباس ( الحليفة‎ 
YYVeYYocIT' c4 

عبد اللحبار بن صالح ۳۲۰۲۲۹۰۲۲۲ 

عبد الح ٠٥٦‏ 

عبد الرحمن الثاني ۲> 

عد الرحمن الثالث 44 ۷١١۷٠١) ٥٠‏ 

عبد العزيز ٣٤٤‏ 

عبدالله الاقفهی ۱۸۹ 

عبد الملاف بن مروان ٩‏ 

ابن عبد الو هاب ۳٥۳۰۳٤۳۰۳٤١‏ 

عثمان ۲۲۰۰۲۰ 

٠۲٠٠۰۲۱ العشمانية‎ 

عدن ۷ 

۳٤۸ عرالي‎ 

ء۷۱٦۸‎ 1۷۲44۲0۰01۹ اعراق‎ 
cYYoc\N\Yc\Toc\PECVE 
Yo 

۱٤۳١١١١٦۷۷۲۲۰۱٦۰ ۹ العرب‎ 
c\oe{\cIloYc\lorclAc14A 
cYTIACIVYe AVCI C11 


EIA —‏ س 


YA 
۱۴۲۰۱1٦۰11۵۰1۰ لان‎ 
٠۷۷ العصبية‎ 
۲١ العصر الحاهلي‎ 
۲۳ عصر النهضة‎ 
۲۲ العصور المظلمة‎ 
۱٤١۷١١٤٦٤1٤٤ العقلانيه‎ 
ال ال‎ 
٠٠١ العقيليون‎ 


۱۳۹1۳۸41۳71: ۱ ۳1۰1۰٥ عکا‎ 


علم التاريخ ۱۷۷ 
العلماني ۳۲۲ 


علي ۲۲۰۰۲۱۰۲۰ وما بعدها 
علي خحان ۲۸۹ 

عمر ۲۲۰۰۱۹ 

عماد الدین ١٠۹۰۱۱۲‏ 

ابن العمار ۲۲۸۰۲۲۳۰۲۲۲ 
العملية التار يه ۳۲۸ 

عمورية ۵۷ 

ابن العميد ۲۲١‏ 


و 


عیسی بن مریم ۱۷ 
عبن جالوٽت ۱۳۹ 


9 
غالاهاد ۱۳٤۰۱۳۳‏ 
غالیسيه ه٤‏ 
غاندي "۲۷ £0 ۲۷ 4 ۲۷ ۷۷4۲۷ 
T4۹ YAY YA*‏ 
غبون 1۷۸ 
غدامس ٦٩‏ 
لغرب ۳٤۷۰۲٥۲۰۲۰۵۱۰۷٥‏ 
غرناطة 1۹١‏ 
غزة ۱۳۳۰۱۳۲ 
غزنه ۲۲۵٣۰۲۲۴‏ 
غروسیه ۱۳۷۰۱۳۰ 
غریغوریوس ۱۲۹ 
غودفري ۱۰۴۳ 
الو طيه ۱١۸‏ 
غوکالب ۳٥4‏ 
غي دی لوسینیان ۱۲۳۰۱۲۱ 
رف) 
الفاخحر العلوي ۲۲٤‏ 
فارانجیا (٤١‏ راجع ايض الروس ) 
فارس ( راجع ایران ایضاً ) ۰۲۲۰۱۸ 
ANAT!‏ 
PIACPIVCYAACIM TC!‏ 
فاس ٤۹‏ 


ت 


فأطمة ۲۰ 

۰۰۱۰٥۰۱۰٤۰۸۳۰۳٤ الفاطمیون‎ 
۳11۸ 

فاکشیا ۳۰ 

444٤ فایکنج‎ 

۲۳۳۰۲۲۰١۰۲۲۳۰۲۱4 فتلا‎ 

۲٤٤-۲۱۳۰۱۲ الفتوة‎ 

کتاب الفتوه ۲۲۲۳ 

الفخاريات ۳“ 

٠٤٤ الفرائضيه‎ 

٠٠۴ الفرات‎ 

فرج ۱۹۲۰۱۸۹۰۱۸۸ 

فردون ۸۲ 

coYco‘ctVotEcEY فرکسینتوم‎ 
ATV T° 

٦۸ فرماء‎ 

۰۸۱0004۸0 £0) £0۱۹ فرنسا‎ 
\toec\PYeIIeAECATeAY 
ANNe\NrclotclorsloY 
PVYEPPr CVC 1Y 

1oo سین‎ 

۷١ الفرو‎ 

.ء۲۱٤١١۱۳۹۰۱۳٤١۱۲۳ الفروسية‎ 
cTPeYTrPeYT!Y 

فریدریف ۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۳۷ 


Ac 1o 
ری‎ 
›۷۰١۹ الفسطاط‎ 
۷٠ء١٦۳ الفضة‎ 
۱۸۷۰۱۸۳۰۱۸۲ الفقه المالکی‎ 
e1 \eAFCVACVYEA فلسطين‎ 

PYYcYotcYT1.1°*° 
۱۱ فلسفة التاريخ‎ 
٠١١ الفلسفة الاغريقية‎ 
٠٤١ الفلسفة الرواقيه المسحية‎ 
۴٢ فوتینوس‎ 
۱۵۱ فوسار‎ 
۸۱ الفووس‎ 
۱٩۸ فلاسکیزاوغویا‎ 
۱۷۸ فیکو‎ 
۱۵۱ فیلکاز‎ 
۱۲۳ فیلیب اغسطس‎ 
٠۷١ فيليب الثاني‎ 
۱۳۰۰۱۰۹ فیلیب دي نوفارا‎ 
٩۷۱ فرنال دیاز دل کاستیلیو‎ 
۱۸۸ الغیوم‎ 


٦4 قابس‎ 
٠۹ القادسية‎ 


f — 


٤۹٩۹ قادش‎ 

۳٠١ القاشاني‎ 

۲٠۹ القالی‎ 

القاهرة ۷٦٨۲۲۰١۹‏ 11۹۸ء ۱۲۷ 
14311۷¥ 

القبائل البربرية ٠۷۸۰٠١‏ 

۱١٦ قېدوقیه‎ 

044040604۳4 قېرص‎ 
FIFA 

القبر المقدس ٠١٤١٠١١‏ 

٦ قرط‎ 

٠۲٠۰۰۱۳۹۰۱۰٤۰۱۹ القدس‎ 

الق رآن ‏ في اکر اجزاء الكتاب 

القرامطة ۹ه 

القر صنة ۰۸۵۰۲۰ ۱۳١۹‏ 

٠٠١ قرطاجنة‎ 

۷۳۷0044044041 قرطبة‎ 
cece IoeAdc 10۸0۷۹ 
Feo" 

القرم 2 

القرن الذهي VY‏ 

قریش 111 

٠٠١۰٦4 قسطنطین‎ 

قسطنطین الحامس ٥۸‏ 

قسطنطین بورفیر و جانیتوس ۷۸ 


٠۴۷ القسطنطينية‎ 

قشتاله (راجع طرطوشه ) ؟ 
قصب السکر ۷۳۰٦۹ ۰٦۰‏ 
القصدیر ۸۱۰۷۰ 

قصر دوسول ۳ه 

قصریانه ۳۱ 

قصيدة السيد ٠١١‏ 

٦ قصیر‎ 

قضاه المالكية ٠۸۸‏ 

قطر ۱۳۲ 

قطلونیه ۱۳۱ 

٠۰٦٠ القطن‎ 

٦4 قفصه‎ 

ۋلاوون ۱۳۹۰۱1۴۸ 

قلج ارسلان ٠۰١‏ 

41۵4۸4416 ° £ ۲A قلوریە‎ 
“٦ القنال‎ 

القوی الدینامیکیه ۳۸٦‏ وما بعدها 
القوط الغربيون 4“ 

٥۸ القومان‎ 

القومية ۴۸۱-۳۷ 

القومیات الاسلامیه ۳۷۸ 
القومية الایرانيه ۳۷٦‏ 

القومية ال رکیه ۳۷۷ 

القومیه ابلحرمانيه ٠٠٠١‏ 


٠١٦٤1١٥١ قولیه‎ 


~4 


وو 


کت نے 2“ 


القبر وان ۷٦۲۰٦٤۴۰‏ 
قیساریه ۱۳۷ 


قیصر ۲۷۱ 
قیلیقیا ۱۰۹۰٦۱۰۵۸‏ 


(ك) 
کابرا ۱٤٤٤۷١‏ 


۳e کابوا‎ 
٤٤ کارمایا‎ 


°٠) 4۲۳۳۳۱۰۲٦ الكارولنجيون‎ 


AY 
٥۳ کار و لينا‎ 
٥۲ کاریہی‎ 
٠١۳ الكاس المقدس‎ 
۳۱ کاسترو جیوفاني‎ 
۷۰ کاستللو دل هییرو‎ 
۲٤۷ الکاشاني‎ 
) كالابريا ( راجع قلورية‎ 
۲۳۲۰۲۱۶ کاله‎ 
٤۳ کامارغ‎ 


o £ ۴۳۰ ۰۲۷ کامبانیا‎ 


A* 
VY کامبردج‎ 


٠١١١۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷ الکامل‎ 


کاندیا 040۸۷د 
کالایریا 4۸4۳4۳۳۲۸ 
الکباد ۷۴۳ 

کبر هاتوس ٥ه‏ 

کتاب العبر ۲۳۳۰۱۹۰۰۱۸۱۷ 
کتاب الوالي VY‏ 

الکتان ۹٦ء٦۷‏ 

۷١ الكتانية‎ 

کتبوغا ۱۳۹۰۱۳۰ 
الكثلكة ۲۹٦‏ 

الكحل او الاتمد ٠۳‏ 
کراتیراس ۳۹ 

۱۰٩ ۲ ۱۰٥ کربوغا‎ 
۲٣۰۲۰ کربلاء‎ 

۲۳١۰ الکرخ‎ 

٠۳۳ الكرك‎ 

ابو الکرم ۲۳۰ 

کروتون ۲۸ 

٦۳) الکروم‎ 

٠٦٦ ›۲۵ ) کربت (والکریتیون‎ 
AAs 

کسری ۲۷۱۰۱۸ 

کشمیر ۲۸۰ 

۱۸١٠١ الكعبة‎ 

کمال الدین ۱۱۲ 
کمبراي ۸۱١‏ 


الكنفوشية ۲۹۰۰۲۸۲۰۲۹۲ 
كنيسة القيامة ٠۹۲‏ 

الكنيسة والدولة ٠٠١‏ 
کواریرو ۲۹ 

کورسیکا 4۷ ۸٤4۰۸۳4۷۹)‏ 
کورنئوس (کورنث ) ۳۷ 
کور نيليوس جانسن ۱٤١‏ 
کوسنزا ۳٤‏ 

۲٤ کولبوس‎ 

کوماشیو ۸۰۰۳۲ 

کومنيي ۷۸ 

٠٤4 كوندة‎ 

کونراد مونتفیرات ۱۲۳ 
کونراد الاول ۸۱ 
کلارم‌ونت ۱۰۱ 

ابو الکلام آزاد ۳۷۳۰۳۹۱۰۴۵۹ 
کیتس ۳۹۰ 

کیغادو ۱۷۰ 

۱۷١١١۱١٤٤١1١٦۰۲۲ الکيمياء‎ 
۷٥4٦441۰4۹ کبیا‎ 


(لا) 


11۷ ء1١1٤‎ ء1١1١‎ 1١۷ الاين‎ 
ATE TTT 


Are 
انلبرالية ( راجع التحررية])‎ 
٦4 لاریبوس‎ 
٩٩ لامونت‎ 
۸۲ لاجیدوك‎ 
fo لاني‎ 
۲۹۹۰۲٦1۷۰۲٦٦۰۳٦۰ لاهور‎ 
٥ › ۰ › ۱۳۷ لبنان‎ 
٤٤ لشبونه‎ 
۱۵٤۰۸۲۰۸۱ لباردیا‎ 
اذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم‎ 
oY 
۳٤۷ ادن‎ 
۳۷۷ اللواء الملصري‎ 
۱۷۰۰۱٩۸ لوب دي فیغا‎ 
۱٤۹ لوسیفر‎ 
۲٦٦ لوثر‎ 
۸۰ لوثیر‎ 
۲۷٦ لوك‎ 
١١١ ولو‎ 
۸٩ > ٤)٤ اولي‎ 
۸۱ لویتفرد‎ 
۱1۷1۳۸:۱۳ ۱۳۳1۲۰ لويس‎ 
VA ون ال‎ 
oAcfYe) اويس الثاني‎ 


۴ 


ا ٠‏ ا ج ن 


ياقت عي خان YA‏ 

۳١ پیا‎ 

›۵۱۰٤٥۰۴۷ لیکابینوس رومانوس‎ 
o۸ <0 

لیمنوس ۳۸ 

الليمون ۷۳ 

ليون ۷ه 

لیو امیر طرابلس ۰٤٨٤۳۹۰۴۳۸۰۴۷‏ 
ofcoYcolcEVcE}‏ 


لیو المحکے ۱۰٤٩٤۳۹‏ 
ليون الايزوري 1۲ 
)م( 


٠١١١١٠٠۰۹ المأمون‎ 


ما وراء النهر ۲٠۱۷‏ 

ماینز ۸۱ 

مایو دکا ٤‏ 4 

متز ۲۱۷۰۷۱ 

٥٥۰۳۷ ملین‎ 

انه ۳ 

Pisce المجتمع الاسلامي‎ 
Ve NECAT 4 

المجتمع ال رکي ۲٤۷‏ 

۸١ المجريون‎ 

٦٤ المحتسب‎ 

۲۰1۰1۲۰ 01۸01۷:1%¥ حمك‎ 
FaeAcCTAACTYACTT* 

۷۳ ۳٦۲۰۳٦۱) ۵٤ محمد عبده‎ 


ماجلون ٤٣‏ محمد بن عرفه ۱۸٩‏ 
الما ركسية ٠۳۱٦١۳۱١٤۳۱٤‏ حمود ۱۹٩۰١‏ 
ماردین ۱۱۱ حمود الغزنوي ۲۲١‏ 
ماري امیر ة انطا کیه ۱۳۸ حمود بن ملکشاه ۱۱۱ 
مارية ٠٦١‏ المحيط انمندي ۷٠١٦۷١٦١‏ 
مازره ۲٢‏ علد بن کیداد ٤٨۸‏ 
ماسینیون ۲۳۱۰۲۲۳۰ المدرسة الاسكندرانية ٠١۹٦‏ 
ماکثغرت ۲۸۹ المدرسة الصلاحية ۱۸١‏ 
مالطه ٥۹۳۱‏ المدرسة الظاهرية ۱۸۳ 
مالقه 1۹ المدرسة القمحية ۱۸١‏ وما يعدها 
مانزکرت ۱۰١‏ مدرید ۱۹۲ 

4 


مدغشقر ۷۱ 

٤ مدكورة‎ 

۷۲٦۷044۲1٨1441۷ المدينة‎ 
MAINT 

مدينة الله ٣۲۵‏ 

مرا کش ( والمراکشية ) ۷۰۰٤۹4۰٤۸‏ 
۳ 

٥۷۲4١ مردة‎ 

۱۳۱۰۷۹۰٤۲ مرسیلیا‎ 

۷١ مرسية‎ 

مرمرة ۳۷ 

امسر شد ١١١‏ 

المستعصم بالله ۲١‏ 

المسجد الاقصی ٠۹۲‏ 

مسدس (کتاب ) ٣۵۲‏ 

ابن مسرة ۱٦٥‏ 

مسعود صاحب قونیه ۱۱١‏ 

المسلك الاسلامي للتار نخ ۳1¥ 

المسلم (والمسلمون) ي جميع اجزاءالكتاب 

المسيح ( والمسيحية ) ني اماكن كثيرة 

من الکتاب 

مسینا ۲۱۰۲۸ 

مشيثة الله ۱۹۸۱٦۷‏ 

مصطفی باشا ۱۷۹ 

مصر (والمصريون) بي جميع اجزاء 


— f0 


الكتاب 

۸۲١۷۷ المطرزات‎ 

معاویه بن اني سفیان ۲٣٣۰۲۰‏ 

معركة الحمل ۳۸۰ 

۱١۸١۱۲۷ المعظم‎ 

۷١ المعدن‎ 

۳ء٦1١1١‎ ) امخرب ( والغاربه‎ 
«(Ae IYACVPeVYEVI A 
VY 

۳٣١۱٤٤۲٤۲۳۰۳۱ المغول‎ 
PEfCYEFeYTe cA 

٦۷ الممدسى‎ 

o0 \4ATCIAI YY المقدمة‎ 

٠۱۸١۰١١۲ الممريزي‎ 

مکة 14 ¥1۷1۱۸1 

MECN VY 
4۹۲ 

مکس وبر ۲۱٤‏ 

مکیافلی ۱۷۸ 

ملبار ۷۱ 

الملة الاسلامية ٠١‏ 


۳٣۰ ملتون‎ | 


المح ۸١‏ 
ملکشاه 18 


(A) 


۱۱١ ملیزنده‎ 

۱١۹۰۱۳۹۰۱۳۶۲ ۰۱۲۳۰۲۱ الممالیك‎ 
PYYIAA AF 

المماللك الاسبانيه ٠١۲‏ 

ملکة الاسلام ۲۱۸ 

ملكة القدس ٠١۸‏ 

٠١٤١١۲۷ المنصورة‎ 

المهدي ر بي السودان ) ٣٥١‏ 

المهدية 4٤۲ء٥٦‏ 

٠١١ الموارنة‎ 

مونت جار اليانو “۰)٥۲‏ 

مولت سي ۸۱۰٤۳‏ 

مور الرابطة الأسلامية ۲۲۷۲ ۲۷۵ 

موجز التاريخ الأسلامي ٠٠۴‏ 

مودود ۱۱۱۰۱۱۰ 

۲۰٤١۲۲٢ موسی‎ 

ء۱۱۹۰۱۱٤١۱۱۱۰۱۰٩ الموصل‎ 
Ylooctte1۲| 

المولدية ۲۲۹ 

مونتسکیو ۱۷۸ 

موندیللو ۳۰ 

AA مونیخ‎ 

میخائیل بالیولوغس ۱۳۷ 

میخائیل اثالث ٥۸۰٠٥۰٥١‏ 

میکال دي اونامونو ۱٤١‏ 


مينو رقه ٤4‏ 

۲٦ مينيو‎ 

ميلازو ( راجع ميلاط ) 

میلاط ( میلازو ) ٥۰۰۴۳٤‏ 

ميلان ۱۹۲ 

900۳10 0۲۸4۲۷ ابولي‎ 
("TEA Ceco EAC EY 

ناربون ۷۸ 

النار الاغريقية. ( اليونانية.) »٥٤٠۲۸‏ 
I)‏ 

٠١١ النازية‎ 

ناصر بن مهدي ۲۲۲٢‏ 

۲۲٤٣۲١۲۲۳۰۲۲۲ الناصر لدین الله‎ 
YY TPIcYYAcYYVYYe 
YF 

۱۳۲۰٥۷ نافار‎ 

نامق کمال ۳٤٥‏ 

۲٣٠۰۲۲۴۱ النبوية‎ 


.الي .۳۰۷۰۲۸۸4۱۸ 


۲١ النخەك‎ 

۸١ انحاس‎ 

الترعة التو حيدية ٠٠٠١٠٠١٤‏ 

٠٠١٠١١٠۰۹ النساطرة‎ 

١١١١١٠١٠١ ) النصارى ( والنصرانية‎ 
YTV cI e+ 


ت 


النظر ة الأسلامية للتار یخ ۲۹۹ ومابعدها 

لفو جورد ۷۵٥۰٤١‏ 

النقابات المهنية ۲٠۷‏ 

نقفور £" )4£ 65)40 )۸۱)0۸ 

YA‘ cYVec VE YVY ge 

النهضة الصناعية ۲۹۷ 

٠۳۷ النوبيون‎ 

نوح ۲۲۱۰۲۲۰ 

نور الدين ۱۱۷١١١١١١١٤١1١1۳‏ 
۱۱۹ 

۳۱۳۰۲٤۸ یبور‎ 

الليجر ( ونيجيريا ) ٠٠‏ 

تیستابور ۲۲۱ 

نیسیفورس فوکاس (راجع نقفور) 

نیقوسیا ۳۰ 

۲١ نیقولاس‎ 

يقو لو بولیس ۱٤4١۰۱۳۹4‏ 

١٠١١ نيقية‎ 

٥٥۰۳۷۰۳۲ نیکیتاس‎ 

۱۱۷۰۷٦۰٦۸-1۰٤١ انیل‎ 


(A) 
۱۹۹۰۲۲۳ هارون الرشید‎ 


بی هاشم ۲۹ 


ا 

٠4٥١ هراة‎ 

هرفل ۱۸ 

هرمز ( أرموز ) ٩۷‏ 

۱۹١ همذان‎ 

1۹۳۷۳۷10۲٤) 1۰٨4 اند‎ 
cYAVYeTNocTMECVIE 1Y 
CYA VV VT Ve YY 
CFF CFT CYAVCTA CTY 
cPVEcTo\lcFoccFNcePEY 
Yo 

هندستاني ۲۸۹ 

هندوس ۲۴۱۲۰۲۷۹4۲۷4 ۳۷۵ 

المندوسية ۲۹۰۰۲۸۲ 

هندي ۲۸۹ 

هري السادس ۱۲١‏ 

هري مورجان o‏ 

اهنود ۲۲ ۱۹۳۰ 

هنود امیرکا ۱٩۲‏ 

۲٤۹ هوغارت‎ 

هوکر ۳ه 

“٤ هوکنغ‎ 

هولاکو حان ۱۳۰۰۲٤۰۲۳‏ 

المولندیون ۳۷۲۰۳۲۳۰ 

هوم‌یروس 14501۰۰6 )11 
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1 هو یتهد ۲۸٦۰۲٦٤‏ 1 ياغي سيان ۱۰٩‏ 
يتا ۱٤۹‏ افا 117 ¢ TY c 1Y‏ 
هیغل ٠٣١١‏ ارت ۱۷ 
ال ( فرسان ) ۱۲۱ EZ‏ 
E‏ الروك ٠۹‏ 
هیر ۱۳۸ يزيد الخار جي ٤۸‏ 
(و) يسوع المسیح ۲١‏ 
AS‏ الیسوعیون ٠٤١‏ 
والدي طوغان ۲۲۱ N‏ 
الوحدة الأسلامية ۳۷۸ ا 
وليام أوف و o‏ اهود ۰۸۲4۷۲۰۷11۹۰1۷۰1 
cTNocYYTYTcI"VYc1 Ye AY EAR als‏ 
ولج PVE e‏ 
ولي الله e۳‏ | يوديسس 1۳۸ 
الوهابية ( الوهابیون الخ ) ۳٤۳-۳۳۹‏ | يوستنيانوس ۷۴١١٠٦۲‏ 
FAYeYotc oc Yo:‏ يوس (الشيخ ) 1۹١‏ . 
Ale‏ 
(ي) الیونان ۲۰۹۱۰۰۷1۷۱۰۲۲۰۱۰ 
الیابانیون PVYcPYYeTVTETTE ٠١١‏ 
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الصأدر الوارد ذڪرما في هذا الكتاب 


١‏ - الكتب العرية 


الاثبر > ابن س کتاب الکامل ث‌التواریخ- لیدن  ۱۸۷١-۱۸۵۱‏ 
الادريسى » - نزهة المشتاق ي اخحتر اق الآ فاق - 


اسد »> محمد - ترجمة عمر فروخ- « الاسلام على مغترق الطرق » - 
یروت 4۸٨ ۱۹٤٦‏ › ۱ه 

الأمار ى ت اا 2 

الاعظمى »> خمد حسن والصاوي علي شعلان ‏ كتاب فلسفة اقبال ‏ 
مصر سنة 140۰ : 1 

ایاس » ابن - بدائع‌الرهور ‏ ثلاث جلدات ‏ بولاق - ۱۲-۱۲۱۱ . 

البكري - تر جمة دي سلىن ‏ معجم ما استعجم - ابلحزائر ۱۹۳۱ . 

البلاذري - فتوح البلدان . 

تغري بردى > ابن - المنهل الصاي - نسخة باريس رقم ۲۰۹۸ . 
تغري بردي › اين - النجوم الزاهرة- جلد اللحامس ( ۱4۳1-۲( 
المجلد السادس ( ۱۹۲۳-۱۹۱۰ ) - طبعة ويم بوبر ( بركلي. 

جير »> ابن - الرحلة > - ليدن - › ۱۹١۷‏ . 

حاجى > خليفة - كشف الظنون - سبعة مجلدات - طبعة فلوغل - ليزغ 
۴9 ۱۸9۸ . 

حجر » ابن » العسقلاني - انباء الغمر - نسخة باريس رقم ٠٠٠۳‏ . 
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حجر » الین رفع الأصر عن قضاة مصر نسخة باريس رقم ۹ . 
خلدول » ابن - التعريف بابن عادون ورحاته غر با وشر قا س طبعة محمد 
١ابن‏ تاويت الطنجى »› القاهرة .٠١١١‏ 
غ ان او اکا رخ ا وکا چ هة ا 
باشا رقم ٠١۹‏ القاهرة . 
خلدون » ابن کتاب العبر - ولاق › ۱۸11-1۲۷٤‏ . 
خادون » اين المقدمة -الطبعة الادبية - بير وت ۱۸۹۷ . 
خلکان › ابن وفیات الاعیان- غوطا۔ لیخ -۰ ۱۸۳ ۱۸۰ . 
الساعي ءابنا حامح المختصر حرر مص طفی جوآادبخداد . 
السخاوي ‏ الضوء اللامع - المجاد الرابع ‏ القاهرة »> ٠١١۹۳‏ . 
السو طى جسن المعجاضرة. جادان ‏ القاهر ة. هھ 
الطبري - تاريخ الرسل والمموك -ليدن ‏ بريل = ٧4٠-1۸۷۹‏ . 
عربشاہ » ابن عجائب المقدور في نوائب تیمور ‏ کلکتا. = ۱۸۱٩‏ 
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العماد »> ابن شذرات الذهب - القاهرة »›» ١١١‏ ه.. 
العيني » بدرالدين ‏ عقد الحمان - نسخة باریس رقم ١ ٤٤‏ - 
٠‏ الفرات » ابن - تاريخ ابن الفرات - ابلزء التاسع - طبعة قسطنطين زريق 
AAA RE‏ 
قاضي شهبة » ابن - الاعلام بتاريخالاسلام - نسخة باريس رقم 7٠١۹4۹‏ 
القلقشندي- صبح الاعشى -القاهرة »> ۱۹۱۹-۱۹۱۳ . 
الكندي-الولاة وكتاب القضاة - بيروت مطبعة الاباءاليسوعیین .۱۹١۸‏ 
لين » قاموس لين‌العرلي- الانكليزي . : 
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امالكي - رياض النفوس 

متز > ادم - الحضارة الاسلامية ي القرن الرابع المجري - ترجمة عبد 
المادي ابو ريده » القاهرة مطبعة نة التأليف والنشر س سنة ١۹٤۸-۱۹٤۷‏ 

الود روع الاه وا ارو او 

لغري » ابن سعيد ‏ رايات المرزين - اميليوغارسيا - جوميه مدريل- 
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المقري ‏ نفح الطيب ‏ المجلد الرابع- بولاق » ٠۲۷۹‏ . 

المغريزي - اللاطط ‏ علدان - بولاق ¢ AV:‏ 

المغريزي - كتاب السلوك - نسخة باريس رقم ۸- -. 

منقذ »> اسامة بن كتاب الاعتبار حرره فیليب حتي › نيويورك 1۹۳۰ . 

مهر » غلام رسول ‏ سيد الحمد شهيد - فض حلدين ( بالغة الاردية ) 
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الناصري ‏ الاستقصا في تار يخ‌المغرب الاقصی- الدارالبیضاء ٠۹۵۰‏ . 
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النويري - نهاية الارب القاهرة - دارالكتب المصرية - ٠۹١١-١۹۲۳‏ 
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